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توش جستنبان فى عام ۵7۵ وهوسید مر اطورية عظيمة » وبعد هس 
OV‏ من وفاته ولد محمد ( صلم ) فى أسرة فقعرة ف إقلم ثلاثة أرباعه کر اء 
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(v)‏ إن إعادة کشت بلاد العرب على يد الأورابيين ی العصر الحديث لمن أكبر الأدلة 
على سعة أفق العلاء فى القرن التاسع عشر Jes‏ أن الم كان فى ذلك القرن يعد العام كله 
Cb,‏ له . وقد بدأ هذا الکشف فى أعوام ۱ - ۱۷16 حين أخترق کارستن نايبر 
Carsten ۲‏ شبه المزيرة برعاية حكومة الدامرقة . وكان كتابه الذى نشره فى عام 
vvv‏ أو سع وصف لبلاد العرب حى ذلك الوقت . وق عام ۷ تز دمنجو باديا أى 
ليبلتش Dominge Badis ¥. Leblich‏ الأسبانى بزى المغاربة وزار مكة ثم نشر بعد ر جوعه 
أول وصف دقيق لماسك المج . وق عام ١8١4‏ - ۱۸۱۵ قضی جوهان لدفج 
بيركهاردت John Ludwig Burckhardt‏ » وهو dro‏ سويسرى dU‏ بزی المسلمين » 
عدة أشبر فى مكة والدينة وقد أيد الرحالة الذين وفدوا على جزيرة العرب من بعده ما جاء فى 
تقاریره ألوافية من معلومات كثيرة ds.‏ عام ۳ زار مكة والمدينة الرحالة رتشرد 
بير تن Richard Burtou‏ وهو dro‏ إنجليزى تز بزی حاج ê c E‏ وصف el‏ الشاقة 
الحطرة فى مجلدين متعين . 

وق عام 1819 - ۱۸۷۰ ارتاد ج . Holvey esida‏ .[ € وهو يبودى فرلمى » 
مواضع مالك المعينيين ual, [s‏ الأقدمين وثقل ما وجده فى تلك المواضع من نقوش 
على الصخور . 

وقعام۰ ۱۸۷ سافر تڈار لس منتجير دو تن Charles Montague Donghtou‏ الإنجليزى 
من دمشق Wu c‏ اجاج ونشر ما d:‏ له d‏ کتابه بلاد العرب الصحرأوية .- 


مت Y‏ سه 


مجدية قليلة السکان » أهله من قبائل البدو الرحل » إذا جمعث ثروتهم كلها B‏ * 
لاتكاد تکی إنشاء كنيسة أياصوفيا : ولم يكن آحد فى ذلك الوقت de‏ أنه لن 
بمضى قرن من الزمان حى يكون d‏ البدو قد فتحوا لصف أملاك الدولة 
البيز نطية d‏ آسية » وجميع بلاد الفزس ۵ ومصر € ومعظ شالی أفريقية 3 
وساروا فى طريقهم إلى أسبانيا . والحق أن ذلك الحادث ابحلل الذى مخضت 
عنه جزيرة العرب » والذى أعقبه استيلاؤها على نصف عام البجر المتوسط 
ونشر. go‏ الحديد فى ربوعه » لهو أعجب الظواهر الاجتاعية فى 
العصور الوسطى | 
وبلاد العرب أكر أشباه ابلزاثر فى العالم » يبلغ أكبر Wyb?‏ ۱6۰۰ 
ميل وأكبر عزوضها ۱۲۵۰ ميلا » وه من الوجهة: اميؤلوجية امتداد 
للصحراء الکبری » وجزء من الإقلم الصحراوى الرهلى الذى يمتد إلى حراء 
t ae‏ بلاد الفرس 2 ومعى « عرب » قحل“ . وبلاد العرب هضبة 
واسعة ترتفع على مسافة ثلاثين ميلا من البحر الأحمر ارتفاعا فجائيا إلى 
٠١‏ قدم c‏ ثم تنحدر نحو الشرق احدارا سلا فى أرض جباية جدپاء 
حى تصل إلى الحليج الفارسى . وق وسط 3-1 p‏ 8 عدد من الواحات الكلثة c‏ 
والقرى ذات النخيل » نشأت حيث يمكن الحصول على الماء يحفر الآبار . 
وتمتد الرمال حول هذه ااراکز مثات الأميال فى جميع ابلهات . ويسقط 
الثلج فى تلك البلاد مرة كل أربعين ble‏ € وتنخفض درجة الحرارة 
فا بالليل إلى ۲۳ ۰ آما مس الپار فتلفح الوجوه وتغلى الدم d‏ 
الغروق c‏ والمواء احمل Ju Ju‏ بضطر الأهلين إلى لبس الأثواب الطوال « 
AAA ) Arabia Deserta =‏ ) الى یمد من روالم الثار الإنجليذى م ۱ 
, وفعا ہین ۱۸۸۲ - ۱۸۸۸ قام ۱ . جلازر E. Glaser‏ العساوى بثلاث رحلات شاقة 
خطرة فى قلب الحزيرة نقل فى Ue‏ ۱۰۳۲ نقشا هى الآن al‏ مصدر لتاريخ بلاد العرب 
قبل الاسلام . 
Ca)‏ ورد ف القاموس الحيط : تعرب أقام بالبادية ولعل المولف آخذ من هذا قوله 
- إن عرب مغناه قحل ll)‏ جم ) e‏ 


— À ¬ 


وشد غطاء الرأس بالعقال لوقاية ابخسم والشعر م وتكاد السهاء تكون على 
الدوام صافية خالية من الغيوم » والهواء «يشبه dal‏ الراق » o‏ ويسقط 
الطر أحيانا قرب شاطئ البحر فيجعله صالخا لقيام الحضارة » Siy‏ 
ما يكون ذلك على الساحل a a‏ فى بلاد الحجاز حيث نشأت بلدتا مكة 
والمديثة ؛ وق الطرف اب منوب الغرنى من بلاد امن موطن IU‏ العربية القديمة . 

ويسجل نقش بابلى ( يرجع 6 إلى :حوالى ele‏ ۲4۰۰ ق م ) c‏ هزيمة 
cat‏ لك ماجان0© de‏ بد نارام سن الماک البایل : وقد كانت ماجان 
هذه عاصمة المملكة المعينية الى كانت AEG‏ الحنوب الغرنى من جزيرة 
العرب. وقد عرف خسة وعشرون من ملوكها الذين حکوها بعد هذه ic jid‏ 
من نقوش عربية پرجع تاريخها إلى عام ۸۰۰ ق د م : ونمة نقش p‏ 
پرجعه بعضهم إلى ۲۳۰۰ ق . م وان کانوا غير وائقن من هذا . وقد 
ورد d‏ هذا اقش امم ملكةعربية أخرىهىمملكة سبأ فى بلاد اهن . ومن 
مباً أو من مستعمر انها فى القسم الشمالى من بلاد العرب - od‏ هذا موضع 
خلاف بن المؤرخين ‏ « ذهبت » ملكة سبأ إلى سلیان حوالى عام ٩0۰‏ 
ق . م . وقد X‏ ملوك سبأ مارب عاصمة ل » وخاضوا حروب « الدفاع » 
العتادة » وأنشأوا أعمالا عظيمة للرى كسدود مأرب ( الى لاتزال آثارها 
باقية إلى الآن ) » وشادوا الحصون وافیا کل الضخمة » ووهبوا کثرآمن 
JUI‏ للشئون الدينية .> وانخذوا الدين وسيلة O Eod‏ . والنقوش الى 
خلفوها — والى لا ترجع فى أغلب all‏ إلى ما قبل عام ٩۰۰‏ ق : م 
X y‏ شتا حبلا حروف هجاثية . وكانت c) ex‏ الكندر والمر 
اللذین كان لما شأن أا شأن فى. الشعائر الدينية الأسيوية والمصرية » وكانوا 
يسيطرون على التجارة البحرية بين SÀi‏ ومصر jos e‏ الطرف das‏ 


(e)‏ لعل ماجان الى وردت ف النقوش البابلية هى يعينها معين الى تنتسب إلى المملكة 
المعيئية والى اشتقت مها كلمتا معان امم البلد ومعين aet,‏ ينبوع . (المرجم) . 


۹ 


من طريق القوافل الذاهب إلى البتراء وبيت القدس مارا بمكة والمدينة . 
وحدث حولى عام ۱۱۵ ق . م أن قامت مملكة صغرة أخرى d‏ الحنوبه. 
a ali‏ من بلاد العرب هی مملكة الحميريين » فهاجمت مملكة سباً » وغلبتها على 
أمرها > وظلت بعد هذا الوقت تسيطر على تجارة بلاد العرب عدة قرون » 
وف عام ۲۵ ق . م غضب أغسطس من سيطرة بلاد العرب على التجارة 
المتبادلة بين مصر وافند فسير خيشا بقيادة جالوس Aelius Gallus‏ للاستيلاء 
على مأرب. وأضل الأدلاء العرب الفيالق الرومانية » و آهلکهم ا حر والمرض» 
وعجزت ال حملةعن نحقيق غرضبا » ولکن‌جیشا رومانيا آحر تجح ق‌الاستبلاء 
على عدن » وانتقلت بدلك السيطرة على التجارة بینمصر وافند إلى ید رومة. 
( وقد فعل البریطانیون ذلك بعينه ف الوقت الحاضر ) . 


. الفرن الثانی قبل البلاد عبر بعض الحميريين البحر الاحر‎ d, 
U واستعمروا بلاد الحبشة > ونشروا الثقافة السامية بين آهاها الز نوج ء‎ 
أدخلوا فما کشر | من الدم السای(* . وتلق الأحباش من مصر وبز نطية الدين‎ 
السیحی والصناعات اليدوية والفنون . وکانت سفنهم التجارية تجوب البحار‎ 
وتوغل فا حى تصل إلى اند وسرندیب* . وکانت سبع مالك صغيرة‎ 
. O تقر بالسيادة للنجاشی‎ 


لع يطلق el‏ الساميين على الشموب الى تنتسب di‏ سام بن وح با هو وارد ق سفر 
التكوين ( ۱۰ : ۱ ) . وليس ف استطاعتنا أن نقول بالدقة ما هى هذه الشعوب السامية ». 
ولكنا نستطيع أن نقول بوجه عام إن سكان سوريا » وفلسطین 94315 البرين € و بلاد 
المرب » والسكان المرب فى أفريقية ساميون » إذا فهمنا من هذا اللفظ ec‏ يتكلمون لغات 
سامية ».كا نستطيع أن نسمى السكان الأقدمبن نى آسية الصغرى و أرمينية » و بلاد القفقاس : 
رأهل فارس © وشقالى cs V ssl es € xA‏ سکان آمریکا الذين من أصل آوری 
« هندوربيين » eS‏ يتكلمون لفات هندية جرمانية . 

Decline aud Fall أضمحلال الدولة الرومانية وسقوطها‎ Olbbon جبن‎ (es) 
بع ص ۳۲۲ . ولد كان من‎ FR Everman's Library طبعة‎ of the Roman Empire 
مفاخر جبن أنه أدرك ما للإسلام' من شأن عظيم فى تاريخ المصور الوسلی » وأنه كتب ثارعخه‎ 
. غزير »> وكتبه بدقة و بلاغة منقطعى النظير‎ de السیامی كتابة ثم عن‎ 


oem‏ س 


هذا تی الحبشة أما فى بلاد العرب نفسها فان کثبرین من الحميريين ساروا 

على سئة ملكهم ذى نواس » واعتنقوا الدين الوودى c‏ وانلیفع ذونواس 
3( حاسته الدينية dsb‏ يضطهد السیحین المقيمين نى ابلتوب الغربى من 
جزيرة العرب » فاستغاث هولاء ببى ديهم » واستجاب الأحباش إلى 
دعوتهم » وهزموا ملوك الحميريين ( 077 م) » وأجلسوا على عرش البلاد 
آسرة حبشية . وتحالف جستنيان مع الدولة الحديدة > ورد الفرس على Ja‏ 
ol‏ انحازوا إلى جانب ملوك حمر الخلوعن وطردوا الأحباش » وأقاموا 
فى بلاد امن حکا فارسيا ( ٥۷۵‏ ) انتبى بعد ستين عاما أو نحوها حين فتح 
:المسلمون بلاد الفرس 


وازدهوت بعض الالك العربية الصغری فى ابلزء Uii‏ من شبه 
الحزيرة » ولکنبا ل تدم طوبلا . فقد ظل مشايخ بى غسان حکون 3« 
الشمال الغربى والقسم الحيط بتدمر من بلاد سوريا من القرن الثالث إلى القرن 
السابع تحت سيادة پیز نطية . وأنشأ ملوك بنى E‏ فى ioa‏ القريبة من بابل 
فى هذا الوقت عينه بلاطا نصف فارمى. » وتثقفوا ثقافة فارسية اشرت 
بموسيقاهات وشعرها . ویری من هذا آن العرب انلشروا هالا d‏ سوری 


والعراق قبل الاسلام o^‏ طویل . 


وكان النظام السياسى السائد فى بلاد العرب قبل الإسلام » إذا استثنینا هذه 
المالكالصغرى ف ابلنوب والشمال» هو النظام البدائى اللی‌یقوم على رابطةالقرابة ' 
nr‏ الأسر عقتضاه فى عشائر وقبائل . بل إن هذه المالك الصغرى نفسها 
لم تكن تخلو من قسط كبر من هذا النظام القبلى . وكانت الفبياة تسمى باسم 
آب‌شا مز عوم عام » فالغساسنة مثلا كانوا يعتقدون ٩ e stuf ) ee‏ ولميكن 
لبلاد العرب بوصفها وحدة سياسية وجود قبلغصر النی SY‏ مسمیات الیونان 
غير الدقبقة » فقد کانوا پسمون جميع السا کنن فى شبه ابلعزيرة بامم السرکنوی 
Sarakenoi:‏ › ومن‌هذا الاسم اشتق اللفظ الا xd‏ ى 52726608 » ویلوح أنه هو 


ل | سه 


:نفسه مشتق من لفظ ‏ الشرقیین » العرنى . وکانت‌قلة سبل الاتصال و صعوبها 
ما اضطر أهل البلاد إلى أن یعملوا ۳ الاكتقاء بأنفسهم عن غير هم B.‏ 
أنهما كانتا Gs‏ فى نمو روح العزلة فهم » فالعربى لم يكن يشعر بواجب أو 
ولاء لأية جماعة أكبر من القبيلة » وكانت قوة ولائه تنناسب تناسباً.عكسيا 
مع سعة ابمحماعة الى يدين لها بهذا الولاء » فلم يكن يترد فى أن يقدم وهو 
مرتاح الضمير على ما لا يقدم عليه الرجل المتحضر إلا من أجل بلاده أو دينه 
أو وعنصره » » أى أن يكذب c‏ ويسرق » ويقتل » وعوت . وكان £ 
كل قبيلة أو بطن من قبيلة شيخ بختاره رؤساء العشائر فا من بيت اشر من 
زمن بعيد بنرائه : أو سداد رأيه » أو شدة بأسه تى القتال . 

وكان الرجال ف القرى بنتزعون بعض الحب patia‏ من التربة الضنینة» 
ويربون بعض الاشية القليلة العدد » وبعض الاد الكريعة € ولکهم كانوا 
يجدون أن زراعة بساتين النخل » c pu,‏ والشمش » والرمان c‏ 
والیمون » والرتقال » والموز id c‏ أجدى لم وأعود بالربح علهم . 
er^?‏ من كان cen‏ بزراعة النباتات العطرة کالکندر » والسعتر » والياسمين» 
Oys al il‏ بعضهم بستخرجون العطر من ورد ابلبال » وبعضهم يحفرون 
سيقان الأشجار ليستخرجوا مها المرأو البلسم . ورعا كان جزء من اثى عشر 
جزءا من السكان يعيشون ف المدن القائمة على الساحل الغریی أو بالقرب منه . 
.وكان d‏ هذا الساحل عدد من المراق والأسواق تتبادل :مها تجارة البح 
الأمر . وق داخل البلاد كانت تسیر طرق القوافل الكبرى إلى بلاد الشام . 


ونحننسمع عن تجارة بين بلاد العرب ومصر منذ YVE le‏ ق.م؛ و أكبر 
ألظن أن الاتجارمع الهند لم يك نيقل قدما عن الاتجار مع مصر. وكانت الأسواق 
والوامالستوب بة تستدعی التجار إلى هذه المدينة تارة a | p‏ آخری»وکان 


۷ 


eene‏ سوق عکاظ الشهرة القريبة من مكة مثات من التجار » والمثلن. 
والطیاء » والمقامرين ¢ والشعراء ¢ والعاهر ات ۰ 


وكان خمسة أسداس السكان بدواً رحلا » يشتغلون بالرعى وينتقلون 
بةطعانهم من مرعى إلى مرعى حسب فصول السنة وأمطار الشتاء . والبدوى 
يحب الخيل » ولكن الحمل أعز أصدقائه فى الصحراء » فهو يسر ومتز ق. 
وقار » ون كان لا يقطع إلا ijs‏ أميال فى الساعة » ولكنه يستطيع أن 
يصير على الماء خمسة أيام طوال فى الصيف » وخمسة وعشرين يوما فى الشتاء , 
والناقة تدر اللبن » وبول الحمل مفيد فى تقوية الشعر(*) » وروثه يمكن أن 
dou‏ وقودا »وإذا ذبح أكل مه » و صنعت الثياب ell y‏ من جلده ووبره . 
وهه المقومات الختافة الأنواع كان فى وسع البدوى أن يواجه حياة 
الصحراء متجلد كجمله » مرهف الحس نشيطاً كجواده . والبدوى قصير 
القامة » عیف c e‏ مفتول العضلات c‏ قوى البنية » ف وسعه ET‏ 
أياما متوالية على قليل من العر واللين c‏ وكان يستخرج من البلح نفسه خمرا 
يرتفع ما من تراب الأرض إلى خيال الشعراء . وكان يدفع عن نفسه ملل 
الحياة الرتيبة وسآمتها بالحب والحرب »وکان يسرع کا يسرع الأسبانى ( الذى 
ورث عنه سرعة غضبه ) إلى الانتقام لما عساه أن يوجه إليه أو إلى قبيلته من 
إهانة أو أذى . وكان gii‏ جزءا كبيراً من حياته فى الحرب الى تستعر نارها 
بين القبائل اختلفة » وا أن فتح بلاد الشام c‏ وفارس € ومصر » وأسيانيا 
لم يكن عمله هذا إلا توسعاً منه d‏ غارات ull cdi‏ كان يشنها فى eu‏ 
الجاهلية ون اختاث الغرض فى هذه عن تاك . 

وكان عل من بعض أوقات السنة هدنة مقدسة للحج أو للتجارة » أما 
فى غير هله الأوقات فكان يرى أن الصحراء ملكه الخاص » وأن کل من 


ol منبن‎ Gb » JULI أطفاطن ببول‎ uas, إن نساء البدو‎ Doughty يقول دوق‎ (e) 
. ذلك يبعد عبن الحشرات » . . . و مشط الرجال والنساء شعره, الطويل بهذا الماء‎ 


em‏ بت 


يدخلها فى غير هذه الأشبر الحرم ومن غير أن بؤدى له ما یفرضه من 
إتاوة c‏ معتد عليه ol, c aby des‏ نهب أموال هذا العتدی ليس 
إلا ضريبة تجی منه بأهون السبل . وكان عتقر حياة الحضر » لأن معناها 
ENT‏ لقانون والتجارة + ويحب الصحراء القاسية لأنه يتمتع فبا 
بكامل حريته c‏ وكان البدوى رحما وسفاكا للدماء » كرعاً ويميلا » غادرا 
وأمينا c‏ حذرا وشجاعا » ومهما يكن فقرء فإنه كان يواجه العام بمهابة 
وأنفة » يزهو بنقاء دمه ويولع بأن يضيف إلى اسمه سلسلة نسبه . 

وكان لدى البدوى أمر لا يقبل فيه جدلا » ذلك هو حمال نسائه الذى 
لا یدانبه فى نظره جمال . لقد كان جمالا أسمر c‏ قويا » يفتن coul‏ خليقا 
بأن بتفزل. فيه بعشرات coll‏ من الأغانى الشعرية » ولكنه حمال قصير 
الأجل سرعان ما يذوى فى جو الصحراء القائظ . وكانت حياة المرأة العربية 
قبل أيام النبى تنتقل من حب الرجل لها حباً يقرب من العبادة إلى الكدح 
طوال ما پی من حياتها » ول تتغير هذه الياة فما بعد إلا OAB‏ . 
وكان فى وسع tul‏ أن lads‏ حن مولدها إذا رغب d‏ هذا > فإن لم يفعل 
فلا أقل من أن يحزن لمولدها ; ويوارئ وجهه خجلا من الناس › لأنه 
بحس لسبب ما أن جهوده قد ذهبت أدراج الرياح c‏ وكانت طفولها ابلحذابة 
تستحوذ على قلبه بضع سنن » ولکنبا حن تبلغ السنة السابعة أو الثامنة من 
عمرها كانت تز وج لأى شاب من شبان القبيلة يرضى والده أن يوادى العروس 
Oe‏ . وكان em‏ وزوجها يحارب dull‏ كله إذا لزم الأمر ليحمبا > 
أو يدافع من شرفها . وقد انتقلت بعض مبادی هذه الشهامة المتطرفة مع 


(ə)‏ سنجد ى فصول الکتاپ الآنية ما يدل على أثر الإسلام فى رقع x‏ المرأة إلى 
درجة لم تسم d]‏ فى كتير من البلدان + وسيذكر المولف نفسه كثيراً من النساء اللاق كان 
فن أعظ شأن فى ELI‏ العامة العمليةوالسياسية والاجتّاعية CR)  .‏ 

(oe)‏ يريد بهرها . ۱ 7 ۲ - مجلد؛) 


t 


M -‏ سب 


مولاء العشاق المتيمين إلى إسيانيا . ولكن هله المعبودة كانت إلى هذا سلعة 
من السلع » فقد كانت جزءاً من أملاك أبها » أو زوجها > أو ابا > 
تورث مع هذه الأملاك » وكانت على الدوام من خدم الرجل » وقلما 
كانت رفيقته . وكان يطلب إلا أن تلد له کشر آ من الأبناء » الأأبناء ال كور 
بطبيعة الحال » لأن واجما أن تنجب انحارين » ول تكن فى کشر من 
الأحوال إلا زوجة واحدة من کثبرات من الزوجات وكان فى وسع الرجل 
أن يخرجها من بيته می شاء : 
oS)‏ مفاتنها d‏ تكن تقل عن الحرب JE UU‏ الشعراء » وموضوعاً 
لشعرهم ؛ وكان العرلى قبل الإسلام أميا ولکن حبه للشعر ل یکن يزيد عليه 
الا حبه للخيل والنساء وامر . و يكن بن العرب فى الاهلية sile‏ 
آو موّرخون(*) ولکنهم کانوا مولعن اللسان » وصعة الکلام « 
والشعر الحختلف المعقد الأوزان . وكانت اللغة العربية قريبة الشبه باللغة oll‏ » 
معقدة فى تصريفها » غنية بمفردانبها » دقيقة فى الفروق بن ألفاظها » قادرة 
فى ذلك الوقت على التعبير عن جميع أحاسيس الشعراء وفيا بعده عن جميع 
دقائق الفلسفة . وكان العرب يفخرون بقدم لغتهم UU s‏ > يولعون dà‏ 
مقاطعها العذبة فى خطهم الرنانة وشعرهم اذل ونير ^ الرصين del c‏ 
بلهم شعر الشعراء الذين كانوا يعيدون على أسماعهم فى القری والدن € وق 
مات الصحراء أو الأسواق » مغامرات eui‏ أو قبائلهم أو ملوكهم ف 
الحب أو الحرب فى قصائد طوال من الشعر الموزون الق . وكان الشاعر 
العربى مورخ العرب » وجامع c eri‏ وهجاء‌هم » والتفی بفضائلهم € 
0 > وملهمهم > "۳ إلى dial‏ . ولذا نال الشاعر 
جائزة فى £r‏ المباريات الشعرية الكثيرة الى كانت تعقد من of‏ إلى 


(e)‏ من الق أن العرب فى جاهليتهم | يمنوا بالملوم کا عی بها غير هم من الوم كأهل 
مصر والند والفرس والیوثان » ولكن كان مهم من عى بثىء من اءلوم الضرورية كالطب. 
البی على التجربة وأسوال اكواكب والنجوم . (ی) 


DR‏ بت 


آن » كانت قبيلته كلها تعد ذلك شرفاً ها تبتبج له del‏ ابتهاج. وكانت e‏ 
هذه الباریات كلها تعقد كل عام فى سوق عكاظ » حيث كانت تتنافس 
القبائل فى كل يوم تقريباً مدى شب ركامل على لسان شعرائها . وم يكن d‏ 
السوق محكمون غير pal‏ المنصتة الى تبدى استحسانا لما تسمع أو احتقارها 
094 . وكانت أحسن القصائد البى تقال فى هذه السوق تكتب حروف حميلة 
براقة فسميت من أجل ذلك « بالذهبات » » وكان ie Bae‏ فى خزائن 
الأمراء والملوك تراثاً خالدا قيا . وكان العرب yao‏ عله Tat drbadi‏ 
بالعلقات oS‏ الفائزة la‏ كا تقول القصص المتواترة - قد كتبت على 
الحرير المصرى بأحرف من الذهب وعلقت على جدران الكعبة فى مكة . 
وقد بقيت من هذه المعاقات الى قيلت فى الحاهلية سبع قصائد یرجم 
تاريخها إلى القرن السادس البلادی » وهی قصائد طوال من الشعر gäl‏ 
العتد الأوزان » وموضوعها فى العادة هو الب أو الحرب. وتقص إحداها 
وهی معاقة لبيد قصة جندى عاد من الحرب إلى قريته وبيته حيث كان قد 
ترك زوجته » am‏ بيته خالياً » وقد غادرته الزوجة مع رجل غره ه 
ویصف لبيد منظر هذا ote JUE dall‏ لا يقل عن ,حنان 
جولدسیث(* . ويزيد عليه فى فصاحة الشعر وقوة madi‏ . وق معلقة. 
أخرى تستحث النساء الرجال إلى الحرب بقوطن : l‏ 
وا بى عبد ME‏ وبا حماة الديار 
t‏ بكل بتسار 


أحياناً عون من ذرى (eA) . XII‏ ` 
(au)‏ آثرنا أن نبی هذا التعبير كا هو € وان كان لا يقرب ell‏ قاری العرفى c‏ لمأ فيه 
من مفاضلة بين شاعر ين من آمتینختلفتین وهی فى رأينا مفاضلة فيها كثير من‌الفائدة . (المثر جم) 


en‏ اب 


gal à P 


TE) ونفرش‎ 


السك d‏ الفارق 
إن تقبلوا نعائق 
أو تدبروا نفارق 
مت D‏ 


وف معلقة لامرى* القبس أبيات تم عن حب شموانی سافر : 


وبيضة خدر لا يرام خباؤها 
تجاوزت أحراسا إلها ومعشرا 
إذا ما الثريا فى ET‏ تعر ضت 
فجئت وقد نضت انوم ic‏ 
فقالت يمن الله مالك . حيلة 
حرجت TOS le‏ جر وراءنا 
فلما أجزنا ساحة ای وانتحى 
هصرت بفودى dell)‏ فټایلت 
مهفهفة بيضاء غير مفاضة 
تصد وتبدی.عن أسيل dua‏ 
وجید كجيد الرم ليس بفاحش 
وفرع يزين Ul‏ أسود فاحم 
غدائره مستشزرات إلى العلا 
وكشح لطيف كالحديل. مخصر 
وتضحى فتبت المسلك فوق فراشپا 
وتعطو برخص غير شان كأنه 
تضیء الظلام بالعشاء (eis‏ 


تمتعت من هو با غير معجل 
على حراصا لو يسرون مقتلى 
تعرض أثناء الوشاح المفصل 
لدى الستر إلا لبسة المتفضل 
وما أن أرى عنك الغواية تنجل 
على أثرينا ذيل مرط مرحل 
على هضم الكشح ريا افخلخل 
Mb;‏ مصقولة كالسجنجل 
بناظرة من وحش وجرة مطفل 
إذا هى نضته ولا بمعطل 
أثيث كقنو النخلة المتعذكل 
تضل العقاص d‏ مثی ومرسل 
au,‏ كأنبوب السّی الذلل 
نووم الضحی/ تنتطق عن‌تفضل 
آساریع ظی أو مساويك أسحل 
منارة ممس راهب متبتل 


(a)‏ لا حاجة إلى القول ol‏ هذا الرجز ایس العلقات ؛ وقد آنشدته هند بنت عتبة 


تحرض قومها على القتال نی يوم أحد . 


(ee) 


3 \Y 


وکان شعراء الجاهلية ينشدون آشغارهم على نات الوسیی » فجمعوا 
بذلك بين الشعر والوسبی فى صورة واحدة . وکان النای c‏ والزهر € 
والدت أحب الآلات الوسيقية لبم » وكثيرا ما كانت الفتيات المغنيات 
' پستدعن لتسلية الاضیاف فى الولائم c‏ وکان فى die‏ الشراب عدد مهن € 
وکان عند ملوك الضاسنة عدد كبر من الفتيات لیفرجن ero‏ متاعب الملك c‏ 
ولا خرج أهل مكة لقتال النى فى عام 4 أخلوا معهم سربا من القيان 
ليسلينہم ويشجعنهم على الفتال c‏ وكانت الأغانى العربية حى فى أيام ابلاهلية 
أناشيد مشجية حزينة » لا تستخدم فما إلاألفاظ قليلة نغمتها على الدوام 
فى الدرجات العليا من السلم الموسيق » وتکی فا cu‏ قليلة لتشغل الغی 
ساعة كاملة n‏ 


وكان للعرنی ساكن الصحراء دينه الدال على حذقه ودهائه رغم بدائيته c‏ 
فكان ہاب ويعبد آربابا" لا حصر فا فى النجوم » والقمر > وق duel‏ 
الأرض € وكان من حين إلى حين يطلب الرحمة من السماء المنتقمة c‏ ولكنه 
لم يكن d‏ الغالب Jae DN‏ الرشاد بن ابن احبطن به » ولا یری 
أملا فى استر ضائهم » فغلبت عليه من أجل ذلك نزعة ابلمبرية والاستسلام » 
فإذا d ele» ales‏ رجولة ول يطل الدعاء € ويستبزئ بالأبدية ولا يعبأ 
ہا ؛ ويبدو أنهلم يكن يفكر كثراً فى الحباة بعد الموت c‏ على أنه كان d‏ 
بعض الأحيان يطلب أن يربط جمله يجوار قبره » وأن يمنع عنه الطعام حى 
يلحق به بعد قليل فى الدار الآخرة. » وينجيه من مذلة السر على قدميه فى 
الحنة » وكان بين الفينة والفينة يقدم zi‏ الضحايا البشرية » کاکان فى 
بعض NET‏ يعبد الأصنام الحجرية . 

کانت مكة مركز عبادة الأصنام s‏ ولم يكن سبب قيام هذه الدينة المقلدسة 
فى موضعها الذى قامت فيه هو جودة مناخها » olas‏ الحبال ال حر داء الى تكاد 
تطبقعلما من جميع ابلهات جعل صيفها حارا لايطاق Mots y.‏ ادى الذى تقوم 
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فيه غير ذى زرع » ولا يكاد يوجد ف البلدة كلها “كا عرفها محمد حديقة 
واحدة » ولكن موقعها فى منتصف ساحل c BALAN‏ وعلى بعد ثمانية 
وأربعين ميلا من البحر الأحمر c‏ جعلها dae‏ صالة فى طرق القوافل الطوال 
التى تجمع فى بعض الأحيا نألف جل بعضها وراءبعض ulli‏ كانت تحمل 
المتاجر بين جنوى بلاد العرب ( ومن ثم بين الهند وأفريقية الوسطى ) وبن 
مصر » وفلسطن »> وبلاد الشام . وكان التجار أصعاب هذه التچارة يولفون. 
eri lo‏ شركات محاصة » ويسيطرون على أسواق عكاظ « ویقومون 
بالشعائر الديئية الجزية حول الكعبة وحجرها الأسود القدس . 

ومعی الكعبة البيت المربع . واللفظ ذو صلة باللفظ الإنجلزى Cube‏ 
( مكعب )2*0 ومن العتقدات الشائعة أن الكعبة بنيت ثم أعيد بناها عشر 
مرات » فقد بناها ی فجر التاريخ ملائكة السماء » وبناها فى الرة الثانية آدم 
أبو البشر » وف المرة الثالاة ابنه شيث » ثم پناها فى الرة الرابعة إبراهم 
وإسماعيل ابنه من هاجر... وبناها فى المرة السابعة قصى زعم قببلة 
قريش » وبناها فى à M‏ الثامنة کبار قريش فى حياة محمد ( ه50 ) c‏ وبناها 
' المرتين التاسعة والعاشرة زعماء المسلمين عامی 58١‏ و545 . والكعبة كا 
بيت ف المرة العاشرة هى كعبة هله الأبام فى معظ أجزائها . وهی مقامة 
فى olo‏ بناء واسع هو المسجد الحرام . وهی بناء مريع من الحجر طوفا 
أربعون قدما » وعرضها مس وثلاثون » وارتفاعها مسون € وف رکنها 
ad‏ الشرق » وعلى بعد خس أقدام من سطح الأرض » الحجر الأسود » 
وهو حجر 6S‏ اللون بیضی الشکل قطره سبع بوصات . ویعتقد الکثر ون 
أن هذا الحجر قد نزل من السیاء — ولعله كان صاعقة ؛ ویقول معظمهم 


(en) . احیط الکعبة البيت اطرام زاده الله تشريفاً وکل بيت مریم‎ (e) 
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إنه وجد بالكعية من آبام إبراهم » ويرى علماء المسلمين أنه رمز لذلك 
الفرع من أبناء إبراهم فرع إسماعيل وأبنائه الذى نبذه بنو إسرائيل فكان 
منه آباء قبيلة قريش : ويؤيدون AS‏ هذا بما جاء فى الزمور الثامن عشر 
بعد المائة فى ١ ca‏ ۲۳ والحجر الذی رفضه ابناژون قد صار رأس 
الزاوية ۾ » وف الایتن 47 و 4۳ من الإصماح الحادى والعشرين من إنجيل 
مى » وهو قول عيسى بعد أن نطق ode‏ العبارة العجيبة : و لذلك أقول 
لک إن ملكوت الله ينزع منکم ويعطى uI‏ تعمل أثماره » وان لم يكن d‏ 
وسع المسلمين أن يقولوا نبم قد حققوا ما قاله ero‏ المسبح0© . 

وكان فى الكعبة قبل الإسلام عدد من الأصنام تمثل معبودات العرب . 
منها اللات » والعزى » ومناة . وق وسعنا أن ندرك قدم عهد هذه GAME‏ 
العربية إذا عرفنا أن.هرودوت قد ذكر الإلات( اللات ) على cT‏ من كر 
أرباب العرب . وکانوا یقولون لأهل مكة إن eel‏ کر وت ات 
وإن علهم أن يوْدوا لها عشر محاصيلهم » وامرة الأولى من نتاج قطعاتهم s‏ 
وكانت قريش c‏ وهی الى تعزو نسپا إلى إبراهم وإسماعيل » نختار من Oy‏ 
رجالها سدنة الكعبة وخدامها والمشرفين على مواردها الالبة ; وكانت أقلية 
أرستقراطية ern‏ هم بنو قصى یتولون زمام الحكومة المدنية فى مكة . 

وکانت قريش ى بداية القرن السادس منقسمة إلى co‏ متنافستين e‏ 
إحداهما يتزعمها التاجر ils JI‏ هاشم » والأخرى يتزعها ابن أخيه أمية . 


)»( إن كان المؤلف يقصد ما جاه به eee‏ من التسامح والرحة فان التاريخ لا يعرف 
كالمسامين فى ثراحهم و دموتهم السلام راحبة . والقرآن ووصايا الرسول ull,‏ كبر شاهد 
على هذا » ولكن التسامح والرحمة والدعوة إلى السلام والنحبة فى الدين الاسلای #زوجة كلها 
بالقوة وعزة النفس (mM) n‏ 


— Vs 


وكان هذا التنافس الشديد شأنه العظم ف تاريخ العرب بعد الرسالة : ولا توف 
هاشم خلفه فى زعامة بيته ابنه أو أخوه الأصغر عبد المطلب_ وف عام OTA‏ 
تروج عبد الله بن عبد المطلب بآمنة » وهی أيضاً من قصى > وأقام عبد الله 
مع عروسه أياماً قليلة سافر بعدها فى بعثة تجارية ۰ ومات ف الدينة وهو 
راجع من سفره وبعد شهرين من وفاته )035( ولدت آمنة أعظم 
شخصية ف تاريخ العصور si‏ . 


۳ کله‎ gus وق‎ (a) 


آلآ 


dur 
محمد فى مكة‎ 
“YY — 04 


[ نكرر هنا ما ذکرناه ی مقدمة هذا الزء من GT‏ آثرنا أن ثعبت هذه الفصول الى 
يتحدث فيا المؤلف عن النبى صلل الله عليه و سام وعن القرآن والدين الاسلمی كا أوردها 


حرصاً منا على الأمانة فى nA‏ من جهة ولكى يطلع قراء العربية على بض آراء الكتاب 
غير المسلمين من جهة أخرى سواء كانت هذه الآراء ما یتفق مم ما هم عليه أولئك القراء 
أولا يتفق معه . يضاف إلى ذلك أن هذه الفصول لا تخلو من كثير من الثناه على النبى و مجيد 
للإسلام یسح أن یطلم عليه القراء . على أن إثباتنا لأقوال المؤاف لا يعى مطلقاً آننا نوافقه 
عليها . وقد ذكر وهو مسيحى فى کلامه على المسيحية ما لا يوافقه عليه كثيرون من wu‏ 
كا ذكر عن الهودية ما لا يوافقه عليه كثيرون من المود 6 وب ألا dau‏ القراء 
التملیقات الى أثبتناها فى هوامش هذه الفصول ] . 

لقد كان محمد من أسرة كريمة ممتازة » ولكنه لم يرث متها إلا ثروة 
متواضعة c‏ ققد ترك له عبد الله خسة من الابل » وقطيعاً من المعز » 
Tus‏ » وأمة عنيت بتریبته فى طفولته . ولفظ محمد مشتق من الحمد وهو 
مبالغة فيه » كأنه مد مرة بعد مرة » وعکن أن تنطبق عليه بعض فقرات 
فى التوراة تبشر به . وقد توفيت أمه وهو فى السادسة من عره وكفله أولا 
جده وكان وقتثذ فى السادسة والسبعين من عمره ثم عمه أبو طالب bera cla‏ 
ues‏ من الحب والرعاية » ولكن يبدو أن أحداً لم يعن. بتعليمه القراءة 
والكتابة . ولم تكن غذه الممزة قيمة عند العرب فى ذلك الوقت » وغذا 
لم يكن ف قبيلة قريش كلها إلا سبعة عشر يقرءون ويكتبون . ول یعرف 
عن محمد أنه. كتب شيا بنفسه c‏ وکا بعد الرسالة يستخدم Qus‏ 
Cou‏ له ولكن هذا ۸ يحل بينه وبن احیء بأشپر(*) di,‏ کتاب 

(ه) هذا رأى المؤلف بطببعة الخال ولیس من حقنا أن نطلب إليه أن يقول إنه مزل 


-YY- 


فى اللغة العربية » أو بين قدرته على تعرف شون الناس تعرفا قلا بصل 
إليه أرق الاس تعلیماً . 

ولا نكاد نعرف عن شباب محمد إلا القليل c‏ وكان ما يروى عنه من 
القصص قد ملا عشرة YT‏ ملد . وتقول إحدى الروایات إن عه 
أبا طالب قد أخذه معه وهو فى الثائية عشرة من عمره فى قافلة إلى بصرى 
ببلاد الشام » ولیسببعبد أن يكون قد عرف ف هذه الرحلة قليلا من القصص 
الشعبية الپودية والمسيحية : وتصوره قصة أخرى بعد بضعة سنين من الرحلة 
البايقة مساف رل بصرى ف تجارة إلى السيدة خديجة وكانت وقتعذ أرملةغنية ‏ 
ثم نراه فى اللحامسة والعشرين منعمره وقد تزوج فجأة مبذه السيدة وهی وقتذ . 
فى الأربععنمن عمرها وأم لعدة آبناء . وم يتزوج غيرها حى توفيت بعد ذلك 
بستة وعشرين Ule‏ » ول يكن الاقتصار على زوجة واحدة TU‏ مألوفاً عند 
أغنياء العرب نی ذلك الوقت » ولكن لعله كان طبيعياً فى حالما . وقد 
رزق ما عدة پنات آشهرهن كلهن فاطمة » كا رزق بولدين نوفیا 
فى طفولهما . وقد وجد سلواه فى تبى 20 على , بن al‏ طالب الذى مات عنه 
والده . وكانت خديجة سيدة iub‏ » وزوجة صالحة » وتاجرة بارعة ظلت 
وفية محمد فى صروف حياته الروحية c‏ وظل يذكرها بعد Ply‏ على آنا 
حار نسائه کلهن . 

ویصف على زوج فاطمة حمدا وهو فى سن اللحامسة والأربعن بقوله : 

d‏ يكن الطويل المخط ولا القصير dl‏ دد c‏ وکان ربعة من‌القوم ۰ ول يكن 
AU‏ القطط و لاالسبط » کان جعداً رجلا » » وم يكن بالمطهمولا المكام » وكان 
آپیض مشربا أدعج العيئن آهدب الأشفار » جلیل الشاش راک » دقیق 


(ه) d‏ يكن هذا تبئيا بالعی المعروف عند الفربیین ولکن الرسول آوی o‏ وکفله " 
فى تربیته تخفیفا عن أبيه فى الأزمة الشديدة الى أصابت قريشا - راجع سير.ة بن (Uo‏ . 
(er)‏ 
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المشربة » أجود شن الكفئن ولقدمن » إذا مشى تقلع dts VIS‏ 
صبب » وإذا التفت التذت معا » . . . . أجود الناس كفا وأجرأ الناس 
cae‏ وأصدق الناس لمجة » وأوق الناس ذمة c‏ وألیپم عريكة c‏ 
وأكرمهم عشرة » من آره بدسبة هابه » ومن خالطه أحبه e‏ يقول ناعته 
لم ار قبله ولا بعده مثله صل الله عليه وسلم ) . 


وكان محمد مهيب الطلعة » لا يضحك إلا قليلا » قادرا على الفكاهة 
ولكنه لا يترك العنان odd‏ الوهبة » لأنه كان يعرف خخطورة الزاح إذا نطقبه 
من يتولى أمور الناس . وم يكن قوى البنية » ولهذا كان مرهف الس سريع 
التأثر » ميالا إلى الانقباض كثير التفكير . کان إذا غضب أو بيج انتفخت 
عروق وجهه بدرجة يرتاع لها من وله » ولكنه كان يعرف می هد 

من انفعاله c‏ وكان فى وسعه أن يعفو من فوره عن عدوه الأعزل إذا تاب . 

وكان فى بلاد العرب کشرون من المسحيين » وكان مہم عدد قلیل ق 
مكة c‏ وكان محمد على صلة وثيقة بواحد منهم على الآقل هو ورقة بن نوفل 
ابن عم ig‏ الذى كان مطلعا على كتب الهود والمسحيين المقدسة . وكثيرا 
ما كان محمد يزور المدينة الى مات فبا والده » ولعله قد الى هناك 
یعض البود وكانوا کثبرین فبا . وتدل کثر من آيات القرآن على إعجابه 
بأخلاق المسيحين » وبا فى دين البود من نزعة إلى التوحيد > وبما عاد 
عل ا والبوة مه ره لان لکلشپما كتابا مقدسا تعتقد أنه 
فرص من و ا ا خا يوه ی ری 
شرك » ومن عبادة للأوثان » ومن فساد خلى » ومن حروب بين القبائل 
وتفكك سياسى » نقول لعله قد بدا له أن حال بلاد العرب إذا قورنت 

ext! كان النبى يغضب أحياناً قه ولدینه » ولكننا لا نعرف أنه كان یبیج لأن‎ (a) 
يصفه بأنه بالزمنین‎ dl, فضلا عن رسول الله رب العلمين وخاصة‎ plas صفة لا تليق‎ 


رءوف qu‏ ويقول عله « وانك لمل خلق gi‏ » و ولو كنت (a‏ غليظ القلب لانففرا 
من حولك » . )«( 
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با تأمر به السيحية والمبودية حال بدائية لا : تشرف ساکنما . وهذا v‏ 
بالحاجة إلى دين جديد » لان بالحاجة إلى دين يالف بين هذه 
ceu‏ المتباغضة المتعادية c‏ وعلق ما Ad‏ قوية سليمة » دين بسمو 
بأخلقهم عا ألفه البدو من شريعة العنف والانتقام » ولكنه قام على أوامر 
منزلة لاينازع فا إنسان » ولعل هذه الأفكار نفسها قد طافت بعقل غيره من 
الناس » فنحن نسمع عن (ld‏ عدد من « التنیشن » d‏ بلاد العرب فى بداية 
الفرن السابع » ولقد تأثر كشر من العرب بعقيدة السیح النتظر الى يؤمن 
بها البود » وکان هولاء La‏ پنتظرون بفارغ mal‏ مجیء رسول من 
عند الله + 

وكانت ف البلاد شيعة من العرب تدعی بالحتفية أبت أن تقر بالألوهية 
لآصنام الكعبة وقامت تنادى بإله واحد يجب أن يكون البشر جميعا عبيداً له 
وأن يعبدوه راضين0*© , 

وكان حمد » کا كان كل داع ناجح d‏ دعوته » الناطق بلسان أهل 
زمانه galls‏ عن حاجاتهم وآماهم . 

وکان کلا قرب من سن الأربعين از داد البماكا فى شئون الدین » BB‏ حل 
شبر رمضان 2**0‏ وهو من الأشبر الحرم ‏ آوى وحده أو جمع آمرته فى بعض 
الأحيان إلى غار فى جبل حراء على بعد ثلاثة أميال من مكة» وقضى فيه عدة أيام 
وليالى ق‌الصوم » والتفکر » والصلاة . وبيها هو ی ذلك الكهف عفر ده ف ليلة 
من ليالى عام ۰ م . لد حدث له ذلك الحادث العظم وهواحور الذی يدور 


(a )‏ يريد بهم ورقة بن وفل » وعبيد الله بن جحش € وعتان بن الحوبرت € وريد 
ابن عمر بن تفيل » وکائوا قد أيقنوا أن ما هم عليه من الوثنية ليس بثیء فتفرقوا فى البلاد 
يلتمسون الحنفية دين e!l‏ عليه ei‏ . (ی) 

(««) اللی فى سيرة ابن هشام ( ج ١‏ ص (ov‏ أنه كان ۾ جاور d‏ حراء من كل 
سنة شهرا ۾ دون تعيين أنه شهر رمضان بالذات » إلا أن هذا الشبر كان رمضان فى السنة 
الى بعث فيها صل الله عليه وسلم . (s)‏ 


همات 


عليه تاريخ الإسلام كله . ويقول محمد بن إسحق اشهر من كتب سيرة 
T‏ انه هو نفسه قد وصف هذا الحادث الیل بقوله « delad‏ جريل 
وا نام بنمط من ديباج فيه كتاب فقال : أقرأ . قلت : ما أقرأ ؟ قفتی 
به حى ظننت أنه الموت ثم آرسلی فقال : اقرا » فقلت :ما أقرأ؟ فغتی 
حى ظننت أنه الوت ثم آرسلی فقال : أقرأ » قال فقلت : ماذا أقرأ ؟ 
ما أقول ذلك إلا افتداء منه أن یمود لى بمثل ما صنع لى .» فقال : Vil»‏ 
eH‏ ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق c‏ أقرأ وربلك الأكرم الذى 
de c dali ge‏ الإنسان مالم يعلم » . فق رأتها م انبی فانصرف عنى وهببت 
من نوی فكأنما كتب فى قلبى کتابا ؛ قال فخرجت حی إذا كنت فى وسط 
Hl‏ معت صوتاً من السماء يقول : « يا محمد نت رسول الله ونا جيريل € 
قال فرفعت رأسى إلى السماء أنظر فإذا جريل فى صورة رجل صاف قدميه 
فى أفق السماء بقول : یا محمد cal‏ رسول الله وأنا جيريل . قال فوقفت 
أنظر إليه فا أتقدم وما أتأخر » وجعلت أصرف ميض di‏ فى آفاق السهاء 
قال فلا Jul‏ من احية مها إلا رأيته كذلك » فا زلت واقفا ما أتقدم آمای 
وما أرجع los‏ حى بشت خديجة رسلها فى glo‏ 00 . 

ولا عاد إلى igui‏ حدتما بما رأى » وتقول الرواية ابا آمنت ob‏ 
ما رآه وحى صادق من السهاء » وشجعته على أن يعلن للثاس,رسالته . 

وتکرر الوحى بعد ذلك مزات كثيرة » وکشر ما كان يحدث فى أثناء هذه 
ce JI‏ أنيسقط على الأرض وی رجف أو يغشى عليه c‏ ويتصبب العرق‌من جبينه » 
go y‏ احمل الذى كان يركبه كانيتأثر ويضطرب ف مشيه . وقد قال محمدفمابعد 
إن مشيبه کانمن أثر هذه التجارب » ولا طلب إليه أن يصف كيفية FL‏ 
قال : إن القرآن كله محفوظ ف السهاء وأنه نزل عليه متقطعاً » وكان ينزل عليه 


(» ) راجع أبن هشام (ج Y‏ ص ۱۵۳ وما بعدها) حيث يروى الحادث كله . 


) جم‎ nM) 


d‏ س 


على لسان جریل » ولا سئل كيف يتذكر هذه الأقوال القدسية قال : إن 
جمریل كان يطلب إليه أن يكررها كلمة OUIS‏ . وم يكن المحيطون بالنی 
فى هذه الأوقات يرون جريل أو يسمعونه . وقد يكون ارتجافه ناشئاً من 
نوبات صرع فقد كان يصحبه ى بعض الأحيان صوت وصفه بأنه يشبه 
صلصلة الرس c‏ وتلك حال کشرا ما تحدث مع هذه النوبات c‏ ولكننا 
لا نسمع أنه عنس d‏ خلاها لسانه أو حدث ارتخاء فى عضلاته كا .حدث 
عادة فى نوبات الصرع . وليس فى تاريخ محمد ما يدل على اتحطاط قوة العقل 
الى يؤدى إلما الصرع عادة » بل نراه عل العكس يزداد ذهنه صفاء 
ويزداد قدرة على التفکبر وثقة بالنفس وقوة ف ابلسم والروح والزعامة » 
كلا تقدمت به السن حى بلغ الستين من العمر . وقصاری القول انا لا جد 
دليلا قاطعاً على أن ما كان يحدث للنى كان هن قبيل الصرع . ومهما يكن 
ذلك الدليل فإنه لا يقنع أى مسلم متمسك C5,‏ , 

det,‏ محمد فى خلال السنوات الأريع التالية يجهر Ba‏ فشيثا بأنه نی الله 


)9( ف حیحی. البخارى و سلم ذكر لبدء الوحى إلى الرسول وبيان لكيفيته » ويروى 
ابن عباس أن الرسول كان يعالج من التنزيل شدة » وكان d e‏ شفعيه ليتابع جبريل فآنزل الله 
dur‏ قوله ولا تحرك به لسانك لتعجل به » إن علینا en‏ وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه. » 
ثم إن علينا بيانه » » فكان الرسول بعد ذلك إذا أثاه جبريل بالوحى استمع له فإذا انى 
جبريل قرأه صل الله عليه وسلم كا قرأه جيريل . 

راجع التحدید الصریح لأحاديث الجامع السحیح لزییدی » طبع دار الكتب العربية 
الكبرى مصر Ye €» ۱۳۳۵ Xo‏ ص ؛ - Hills ٩‏ والرجان فما اتفق عليه 
الشیخان محمد فؤاد عبد الباق طبع دار إحياء الکتب العربية لحلبی pas‏ سنة ۱۹44 م > 
ف \ ص YO‏ — ۳۸ # 

(ae)‏ لقد آصاب الولف إذ فند قول من يدعون أن الثبی كان یصاب بنوبة من نويات 
الصرع حين ینز ل عليه الوحی » وإنما الامر أنه كان یکون فى حالة إجهاد عقل وجسمی € 
واثه dis‏ يقول فى سورة الشر « لو أنزلنا هذا الترآن على چبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من 


(s) . الله‎ RA. 


— Y- 


البعوث خداية العزب إلى حياة أخلاقية جديدة وإلى دين التوحيد . وقد 
لاق d‏ سبيل دعوته صعاباً كشرة . ذلك أن الأفكار الحديدة لا يقبلها 
الناس إلا ذا كانوا يرجون من ورائها نفعا ماديا عاجلا » وأن مدا کان 
يعبش فى مجتمع تجارى متشكك يحصل على جزء من إبراده من الحجاج 
الذين يفدون على الكعبة لعبادة LAT‏ الكثيرة » وكان ما تغلب يه de‏ 
بعض هذه الصعاب ما وعد به الموأمنون 59 النجاة فى الدار الاخرة من 
نار جهم والاستمتاع ینعم الحنة . وكان محمد d qu‏ داره کل من 
أراد الاسماع إليه Gs c‏ كان أو JT‏ عيداً رقيقاً € ^" ن العرب و السیحیین 
والبود » وقد تأار محاسته وبلاغة قوله ode‏ قليل من جاعوا aJ]‏ وآمنوا 
به » وکان أول من آمن برسالثه زوجته السنة السيدة iA‏ وآمن ہا من 
بعدها ابن AP‏ على c‏ ثم خادمه زيد وکان قد اشتر اه JU‏ ثم أعتقه من‌فوره € 
ثم قريبه أبوبكر وهو رجل من ذوى المكانة العالية فى قريش . واعتنق الدين 
الحديد بتأثير ألى بكر خمسة من زعماء مكة)» کونوا ana‏ «ابة» محمدالستة . 
وهم الذين أخذت عنهم فا بعد لسن الإسلامية ذات المكانة السامية فىالدين 
الاسلامی ٠‏ وكثيراً ما كان محمد ou‏ الكعبة > ويتحدث إلى الحجاج € 
ویدعوهم لعبادة إله واحد(*© . وسخرت قريش أول الامر من دعوته ولکنها 
صبرت علبا » وقالت إن alin‏ خبالا وعرضت أن ترسلهعلى نفقتها إلى cado‏ 
ترج أن فة 2ة چنو نه » فلما أن أذ ere ere‏ ويقول إن الشعائر d‏ 
پقومون ما فى الكعبة ليست إلا عبادة لما فا من الأوثان هبوا للدفاع عن 


(o)‏ هؤلاء هم عمان بن عفان » والزبير بن العوام » وعبد الرحمن بن عوف € وسعد 
ابن al‏ وقاص » وطلحة بن عبيد الله ( سيرة ابن هشام + ١‏ ص ١50‏ ) . آما أصحابالرسول 
الذين أخذت ero‏ سننه فلیسوا هؤلاء الحمسة مع أي بكر فقط بل هم كثرة كا هو 
روف . (e)‏ 

(e)‏ كان الرسول یتعرض لوافدین إلى مكة للحج من قبائل المرب يدعوم إلى 
الاسلام . (s)‏ 


~~ A — 


مورد رزفهم 2*0 » وكادوا يوقعون به أذى جسیا لولا أن ale‏ مهم مه 
أبوطالب . ول يعتنق أبو طالب الدين ابحديد » ولكن إخلاصه لتقاليد العرب 


القديمة كانت تحتم عليه أن يحمى كل فرد من أفراد قبيلته . 


وكان خوف قريش من إثارة الفتنة الصاء بين العرب مانعاً لها من 
استخدام العنف مع محمد والأحرار من أتباعه » أما من آمنوا به من العبيد 
فقد كان فى وسعهم أن يستخدموا من الأساليب ما يرونه كفيلا بردهم عن 
الدين الحديد دون أن بخالفوا بذلك قوانين القبائل وتقاليدها . 


فزجوا بعضهم فى السجون وعرضوا البعض الآخر ساعات طوالا إلى 
وهج الشمس وه عراة الرءوس . ومنعوا عنم UP‏ وكان آبویکر قد 
ادخر من تجارته خلال عدة سنن أربعين ألف قطعة من الفضة € فلا رأى 
ما كان يحدث d S‏ العبيد أنفق ada‏ اق قري لكر فود دن ui‏ 
السلمین » ویسترحمد الأمر بقوله إن الرتدالکره لاعقاب Oade‏ وغضبت 
قريش من ترحیب محمد بالعبيد أكثر من غضها من عقيدته الدينية . وظلت 
تضطهد من دحل ف الاسلام من الفقراء اضطهادا بلغ من القسوة نحدآ لم 
يسمع النى معه إلا أن بأذن لم أو يشير ede‏ بالمجرة إلى بلاد الحبشة » 
حيث رحب ہم ملكها المسيحى وأكرم وفادتهم (516) . 


وحدئت بعد عام من ذلك الوفت حادثة كان لما من الشأن d‏ تاريخ 


a)‏ كانوا يدفمون عن مورد رزقهم وعن ديهم , وقد قال من ذهب مهم ال‌عسه 
ul‏ طالب : يا أبا طالب إن ابن أخيك قد سب LAT‏ € وعاب ديننا » وسفه أحلامنا e‏ وضلل 
ULT‏ فاما أن تكفه عنا أو أن تخل بیننا و بينه « سيرة بن هشام جزها : ۱۷۰ . (ى) 

(oa)‏ يقول ابن إسحق فى سيرته « وثبت کل قبيلة على من فيها من المسلمين فجملوا 
eee‏ ويعذبون بالضرب pal,‏ والطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر من استضعقوا 
مهم » یفتئومجم عن ديهم ( ۱ ص ۲۰۲ ( 

(T)‏ عملا بقوله dui‏ فى سورة Jedi‏ الآية ٠٠١‏ « إلا من أكره وقلبه معلمئن 
بالامان » . 


— e 


الإسلام ما كان لإيمان بولس فى تاريخ المسيحية . تلك هی اعتناق تمر بن 
الحطاب للدين ابحدید بعد أن كان من ألد أعدائه و e»‏ عفاً فی مناهضته . 
وکان تمر رجلا قوی eb‏ » ذا مكانة اجياعية عالية » وشجاعة أدبية 
تكاد تکون منقطعة النظدر . وبعث اسلامه الثقة ف قلوب المؤمنىن 
المضطهدين: + وهی ثقة ما كان أحوجهم إلا فى ذلك الوقت کا كان سیب 
فى دخول كشرين من العرب ف الدين ابشدید . وبدأ المسامون من ذلك 
الوقت يدعون الناس جهرة نى الشوارع والطرقات بعد أن كانوا من قبل 
لا يعبدونؤ الله إلا سراف eros‏ . واجتمع الدافعون عن UT‏ الكعبة وأقسموا 
أن يقطعوا كل صلة بيهم وبين من لا بزالون من بى هاشم يرون واجباً 
علہم أن يدافعوا عن محمد . ورأى كثيرون من our d‏ ومن بينهم محمد 
وأسرته tae‏ للدماء أن پنسحبوا إلى شعب منعزل ف مكة يستطيع أبو طالب 
أن يدفع عم الأذى فيه )٠٠١(‏ . وظلت هذه الفرقة بن العشائر قائمة 
سنتین. كاملتين عاد بعدها بعض رجال قريش إلى صوامهم فدعوا الماشميين 
Lo fo‏ إلى eros‏ وتعهدوا ألا کسوهم vtm‏ 

واببجت لهذا القلة المسلمة ی مكة c‏ واکن x90‏ خطوب ألمت 
ess‏ عام 514 ۰ فقد توفيت فى ذلك العام السيدة خدیجه أو الناس 
له وأكثرهم aot‏ لدعوته yl diss c‏ طالب الذى كان ينصره glos‏ 
«e‏ . وأحس محمد أنه لا يأمن على نفسه "ی مکة  AT,‏ بطء انتشار 
الدعوة فبا. € » فهاجرء إلى الطائف (Y)‏ » وهی بلدة ظريفة بعيدة عن 
مكة بنحو ستن ميلا إلى جهة الشرق . ولكن الطائف ۸ تقبله c‏ لأن 
زعماءها لم یروا من" مصلحتهم أن يغضبوا أشراف مكة النجار » ولان العامة 
فزعوا من الدين ابحدید فأخذوا بزعون بمحمد فى الشوارع » ويقذفونه 
بالحجارة » حتى سال الدم من ساقيه » فعاد إلى مكة » وتزوج أرملة تدعی 
iag‏ » ثم خطب وهو d‏ سن الحمسين عائشة بنت al‏ بكر وكانت 


) ٤ -ج ۲- لد‎ ٤ هی سودة پنت زمعة بن قيس بن عبد شس ا(‎ (a) 


اك 
Jesi,‏ فتاة حسناء فى السابعة من العمر € ; 


وم ينقطع عنه الوحى فى هذه الأثناء > وخيل اليه نی ذات ايلة أنه انتقل 
من نومه إلى بيت القدس » حيث رأى ف انتظاره عند الیکی من أنقاض 
هيكل c OD‏ وهو جواد مجنح فطار به إلى السهاء » ثم عاد به مہا » ثم 
وجد النى نفسه بمعجزة أخرى آمنا نى فراشه Ke‏ . وبفضل هذا الإسراء 
أصبحت بيت المقدس ثاللة المدن القدسة عند PP eL‏ 

وى عام ٩۲۰‏ أخل محمد يبث الدعوة بين التجار الذين وفدوا على مكة 
ليحجوا إلى الكعبة » وقبل بعض التجار دعوته » ON‏ عقائد التوحيد » 
والرسول البعوث من عند الله » ويوم الحساب كانت مألوفة E‏ 
انتقلت ed]‏ من مود المدينة . ولا عاد هوالاء التجار إلى بلدهم أخل بعضهم 
يدعون أصدقاءه, إلى الدين dl‏ » ورخب بعض الهود ode‏ الدعوة gr‏ 
م یروا فارقا کهآ بن تعالم محمد وتعايمهم . وف عام 1۲۲ أقبل على محمد 
فى مكة سرا ثلاثة وسبعون رجلا من Jal‏ المدينة ودعوه إلى المجرة إلى بلدهم 
واتخاذها موطنا له .. هم هل يدافعون عنه كما يدافعون عن أبنائهم » 
فأقسموا أن يفعلوا » ولكنهم سألوه عما يجزون بة إذا قتلوا فى أثناء دفاعهم. 
عنه e‏ فاجابم بن جزاءهم هو الحنة + 


وق ذلك الوقت أصبح أبوسفيان حفيد أمية زعم قريش فى مكة » وكانه 
قد نشأ فى جومن الكراهية لبی هاشم c‏ فعاد إلى اضطهاد أتباع محمد » ولعله 


(a)‏ تزوج الرسول عائشة رغى الله عا بمكة وهی بنت سبع سئين وبی مها بالمديئة 
وهی بنت تسم سنین أو مشر » وق البخارى أنه تزوجها وهى بنت ست f‏ بی بها وهی 
بنت تسم . | l (s)‏ 

(wa)‏ عى المسلمون بمسألة الإسراء والمراج فم من يقول إن الإسراء كان #سده 
وروحه ومهم من يقول إن ذلك كان رؤيا حق ومن هؤلاء عائشة أم الزمنین. ومعاوية بن 
ul‏ سفيان . راجم سيرة ابن هشام . (e)‏ 


قد سمغ أن النى يعتزم امجرة من مكة » وخشی أنه إذا استقر له الأمر 
فى المدينة قد يشن الحرب على . مكة وعل AIT‏ الكعبة > وعهدت قريش 
بتحريضه إلى بعض رجافا أن يقبضوا على محمد » ولعلها عهدت e]‏ أن 
يقتلوه » dos‏ محمد بابر ففر هو وأبو بكر إلى غار ثور على بعد فرسخ 
من مكة € وظل رسل قريش يبحئون عنهما ثلاثة أيام ولکنهم عجزوا عن 
العثور علمما . وجاء أبناء ألى بكر لما جملین C?‏ فرکباهما فى أثناء Jail‏ 
واتجها ہما NE‏ » وبعد أن ظلا سائرين عدة أيام قطعا فما نحو ماتی ميل 
وصلا أخيراً إلى الدينة فى YE‏ سبتمير من عام 1۲۲ : وكان قد سبقهم lll‏ 
out.‏ من المسلمين بدعوى ecl‏ حجاج عائدون من مكة » ووقفوا 
عند أبواب المدينة ومعهم من آسلم من آهلها ليستقبلوا ای » وبعد سبعة 
عشر عاماً من ذلك الوقت اتخل الحليفة عر اليوم الأول من السنة العربية 
. الى حدثت فما تلك المجرة » وكان هو فى ذلك العام يوم ٠١‏ يولية من 
سنة ۱۲۲ » alali‏ الرهمية للتاريخ الاسلای + 


(ه) ق حديث المجرة لا ثرى ذکرا صريحا لأبناء أي بكر يقدمون الرسول وصاحبه 
راحلتین ليركباهما فى ھجرتہما » ula‏ نرى أبا بكر نفسه يشترى ر احلتین و يعدهها لذلك اليوم » 
ثم ری A‏ بنت al‏ بكر تقدم ها طعاما فى جراب تربطه بقطعة من نطاقها » ولذلك سميت 
بذات الثطاقين » ونرى عبد الله بن أف بكر فى قريش بالپار يسمع ما يقولون ی شأن الرسول 
وصاحبه ثم Gel‏ فى الساه ليخبرها لیر — (ى) 


— YY س‎ 


SSCI pail! 
محمد فى المدينة‎ 
۳: — ۲ 

تقع یرب » الى سميت فما . بعد « مدينة النى » على الحافة الغريية من 
الهضبة العريية الوسطی . وکانت إذا قورنت من حيث جوها بمكة بدت KE‏ 
جنة عدن c‏ وکان با مثات من الحدائق وغیاض النخل c‏ والضياع . ولا 
دحل محمد الدينة تفدمت ud]‏ طائفة فى آثر طائفة وت عليه أن يئزل عندها 
ویقم معها ؛ وأمسك بعضپا بزمام ناقته لقنعه عن مواصلة السبر وأصرت 
عل ذلك إصراراً تمليه علا تقالیدها العربية » وکان جوابه غاية d‏ حسن 
السياسة فكان يقول d‏ : « خلوا سبيلها فان مأمورة » Le yc‏ يرك 731 à‏ 
سبيلا إلى ee)‏ لان الله وحده هو الذى يسير الناقة ede p‏ إلى حيث نقف . 
وبنى محمد ف المكان الذى وقفت فيه ناقته مسجداً وبيتين متجاورين أحدهما 
اسودة والاحر لعائشة » وأضاف ud]‏ مساكن أخرى لزوجاته الآخريات . 


وكانحين غادر مكةقد قطع کشر en‏ صلات القرابة» فلما جاء إلى المدينة 
اعتزم أن يستبدل بصلات الدم صلات الأحوة الدينية فى الدولة الحديدة كا 
أرادأنيقضى على أسبابالغير بين المهاجرين الذین‌جاعوا من مكةوالأنصارالذين 
فلمل امن هل المدينة-وكانتبوادر هذة الغرة قدبدتق ذاك‌الوفت_فآعی 
بين كل واحد من إحدى الطائفتين وزمیل له من الطائفةالاخری » وطلبإل 
yas‏ أن تصلى فى المسجد مع. أخنها. وى أول احتفال أقم فى المدينة صعد P‏ 
JU,‏ بصوت dle‏ و الله اکر t‏ وردد المجتمعون النداء er del‏ وسجدللة 


وهو لا يزال متجهاً بظهره إلهم »ثم نزل عن المنبر بظهره فلما وصل eT]‏ 


- و‎ c 


سنجد لله ثلاث مرات وکان هذا السجود رمز للخضوع إلى الله والاستسلام 
له ومنه می الدین ابحدید بالاسلام أى و لاستسلام » و «السلم » "P‏ 
تباعه بالمسلمين . ثم التفت إلى الحاضرين ext‏ أن محافظوا على هذه الشعاثر 
إلى أبد الدهر » ولا يزال المسلمون فى مشارق الأرض ومغارما يتبعون هذه 
ostii id‏ ف مشخ زر do‏ الصحراء » أو فى 
بلد غریب لا مسجد فبه . وا الصلاة ike‏ كانت d‏ زمن ال 
خيراً عن وحى وتوجبا لأعمال الاسبوع وسياسته . ذلك أن النی كان پنشی 
حكومة مدئية فى المدينة » واضطر بحكم الظروف أن T, je gaat‏ منز Tul‏ 
من وقته للمشاكل العملية المتصلة بالتنظم الاجماعى > والأخلاق » والعلاقات 
السياسية بين القبائل » ولشئون الحرب » لأنه لم يكن E‏ حد فاصل بين 
الشثون الدياية والدنيوية » بل اجتمعت هذه الشثون كلها فى يد الزعم الديى 
کا كانت JU‏ عند الپود . 


فکان محمد ف الدينة الرسول الدينى والحاكم السياسى جميعاً » ولم ترض 
أكثرية العرب عن هذا الوضع وأخذت Jii‏ بعين ااريبة إلى الدين الخديد 
وشعائره » وترى أن محمداً كاد يقضى على تقاليد العرب وحريتهم > a,‏ 
كان يزج مم ف ف الحروب € وكان من هؤلاء ېود المدينة الذين ظلوا 
متمسكين بدیهم ول ينقطعوا عن الاتجار مع قريش فى مكة . 


وقد عقد محمد مع أواثلك الود عهداً et‏ عن مهارة سياسية كبيرة »وقد جاء 
فيه : بسم الله الرحمنالرحم . هذا كتاب محمد النى صلى الله عليه وسار بين المومنين 
و السلمین‌من‌فریش وير ب ومن بتبعهم فلحق مهم وجاهدمعهم »إنهم أمة واحدة 
من دون الناس > المهاجرون من قريش على enit)‏ يتعاقلون بيهم وهم يقدرون 
عانم بالعر وف والقسط ov‏ المؤمنين ».و ينو ساعدة» ويئوالحارث» وبنوجشم » 


(«) الصحيح أن انلطبة تکون قبل الصلاة أيام المع وبعدها أيام العيدين € da‏ 
فر الم والعيدين لا خطبة قبل الصلاة ولا بعدها . )«( 
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وبئوالنجار » وبتو مرو بن عوث € وکل طائفة مم تفدى عائبها با لمعروف 
والقسط ببن الموؤمنين + وإن ذمة الله واحدة e‏ وأن من تبعنا من مېود فن له 
النصر والأسوة غير مظلومن ولا مناصرين علهم € ol,‏ البود ینفقون مع 
المؤمنين ما داموا محاربن » وأن مود بى عوف أمة مع الومنن للود 
eeu»‏ موالهم وأنفسهم e‏ وأنه ما كان بن Jal‏ هذه الصحيفة من حدث 
أو اشتجار بات فان مرده إلى الله je‏ وجل وإلى محمد رسول الله de‏ 
الله عليه des‏ + ; 

وسرعان ما قبلت هذا العهد جميع قبائل البود نى المدينة وما Rye‏ : 
قبيلة بنو النضير وبنو قريظة وبنو قيتقاع . 

وهاجرت إل المدينة ماثتا أسرة من مكة فنشأت فا من جراء هذه 
افجرة مشكلة الحصول على ما يككى أهلها من الطعام ل محمد هذه 
المشكلة "كا يحلها کل الأقوام pull‏ بالحصول على الطعام di‏ وجد : ومن 
ذلك أنه أمر أتباعه بالاغارة على القوافل المارة بالمديفة » متبعاً فى ذلك 
ما كانت تنبعه dana‏ القبائل العربية فى ذلك JI‏ 09955 : فلا كللت هذه 
الغارات بالنصر أعطى الخرین أربعة خاس الغنائم » واحتفظ بانمس 
الباق للأعمال الدينية والكيرية c‏ وكان نصيب من استشهد نی هذه الغزوات 
من حق أرملته c‏ أما هو فکان Ad efl je‏ وكرت الغزوات c‏ وتضاعف 
عدد الشترکن فا » وارتاع لها تجار مكة الذين كانت حياتهم الاقتصادية 
تعتمد على سلامة قوافلهم c‏ فأحلووا يدبرن أمر الانتقام من حمد والمسلمين 5 
وكان من هذه الغارات واحدة حدئت فى AT‏ يوم من شهر رجب del‏ 


(« ) هلا عهد له أثره الكبير ومظهره العظم » ولم يعقده الرسول مع الود فحسب ‏ 
بل هو كا ید کر ابن ae]‏ كتاب كتبه الرسول بين المهاجرين والأنصار وفيه وادع الهود 
pales‏ وأقره عل نیم وأموالم وقد ذكره ابن هشام فى سيرثه de‏ طوله .2 Ce)‏ 

(n)‏ لقد كانت الإغارة على قوافل قريش الارة بالدينة عملا يراد يه الدفاع عن الإسلام 
و استر داد ليعض ما اغتصبه أهل مكة من أموال المسلمين الذين هاجروا مها . Cs)‏ 
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الأشهر الحرم الى كان العرب يمتنعون فا عن جميع أعمال القتال » وقفل فا 
رحل c‏ وأساءت بذلك إلى سمعة أهل مكة والدینة على السواء » dis‏ 
تقاليد العرت المرعية du‏ القدم . وى عام ۱۲۳ جمع محمد نفسه ثلمائة من 
المسلمين المسلحين c‏ واعترض طريق قافلة قادمة من الشام إلى مكة + des‏ 
أبو سفيان وكان على رأس القافلة odp‏ اللحطة c‏ فغر طريقه » وأرسل إلى 
مكة من يطلب النجدة E‏ وبعشت قريش بتسعائة من رجالا ill c‏ ابلیشان 
الصغير ان عند وادى بدر على بعد عشرين ميلا جنویی المدينة . ولو أن 
محمد هزم فى هذه الغزوة لقضى عليه وعلى الاسلام فى هله المعركة » 
ولكنه قاد رجاله بنفسه وانتصر على قريش c‏ وقوبت بهذا pal‏ شوكة 
الإسلام » وعاد السلمون إلى المديئة ومعهم کثبر من الأسرى والغنائم 
( يناير عام 514) » وقتل من هؤلاء الأسرى بعض من كانوا أشد الناس 
اضطهاداً للمسلمين فى مكة c‏ وأطلق سراح الباقين نظير فدية کببرة » ونجا 
أبو سفيان JM yc‏ السلمن بالانتقام . 

ولا عاد إلى مكة أخذ پوامی أسر القتلی ويشجعهم » ويطلب عدم 
البكاء ede‏ ورثائهم ويقول إن الحرب سجال وإنهم سیأخنون بثأرهم e‏ 
n‏ ألا يقرب زوجه إلا بعد أن #رج مرة أخرى لقتال محمد . 

واشتد ساعد محمد هذا النصر c‏ وجرى العرب بعده على الأساليب المألوفة فى 
الحروب. من ذلك أن شاعر ة ندعی عصماءهاجمته فى شعر ها aE JLi‏ وهومسام 
ضرير إلى lab yu‏ وهى نائمة بسيفهفى صدرها ab‏ بلغ من قو مان نفدالسيف 
من le‏ إلى فراشبها , وف اليوم Ul‏ سأل محمد عميراً هل قتل عصیاء فأجابه »> 
يا رسول الله إنى قد GIS‏ » فقال «نصرت الله ورسوله ياعمير» ؛ فقالعمير : 
jn‏ على شئ ء من شأنها يارسول الله ؟) aleb‏ بقوله إن هذا أمر دلا elati‏ فيه. 
عنزان » . ومنها أن رجلا من اعتنقوا الدين البودى بدعی أبا عفات يناهز من " 
العمر ماثة عام هجا النى"فقتله بعضهم وهو نائم فى فناء بيته c‏ وارتد شاعر ثالث 
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من ال المدينة يدعى كعب بن الأشرفت » وكانت أمه .بودية » حن انقلب 
محمد على البود c‏ وكتب قصائد يحرض فا قريشا على أن يثأروا دز 
وأثار غضب المسلمين بنشبیبه بنسائهم > فقال النی « من d‏ بابن ange‏ 
فلم عض آخر اللهار حى كان رأس الشاعر ملى أمام قدميه . وكان المسلمون 
يزون أن هذه الأعمال Udy‏ إن هی إلا دفاع مشروع عن أنفسهم من 
الحونة » فقد كان محمد رئيس دولة » وكان من حقه أن يصدر فا 
الأحكاء) . 

ولم يطل جب المود من أهل المدينة لهذا الدين ذى النزعة الحربية » والذی 
بدا لمأو min‏ شديد الشبه بدینپم » وأخذو | يسخر ونم نتفسير محمد لكتامهم 
المقدس » وقوله إنههو الذى بشربه آباؤھ » وكانجوابه أن قال» کا أوحىإليه » 
انهم حرفوا c enl us, » eel‏ وأبوا أنيصدقوا السیح . وكانقد انخذ 
بيت المقدس قبلة يتجه lel]‏ المسلمون ی الصلاة » فاستبدل به ق عام 5 مكة 
والكعبة » وامهمه o up‏ بأنه قد عاد إلى عبادة الأوثان* . وحدث فى هذا 
okas j‏ زارت فتاة مسامةسوق‌بی قينقاع البودى ف المديئة » وبينا هی‌جالسة 


(» ) هی عصاء بنت مروأن وقاتلها عبر بن عدى الخطمى . و لكل حادثة من الحوادث 
السالفة الذ کر ظروف وأسباب تبر رها بلا ريب ؛ فهذه عصماء بنت مر وان كانت تعيب الاسلام 
وأهله و تحرض على المسلمين no‏ أذى m‏ فكان قتلها جزاء ما جلت i=‏ و اجباً حتمته 
الضرورة حى قيل فى Ub‏ بعد أن قتلت « من duy‏ عز الإسلام وأهله بالدينة » . 
وكعب بن ano‏ يكن مسلماً e‏ ارتد کا يقول c gu‏ » ولو كان كذلك لكان قتله 
فرضاً من هذه الناحية oS c‏ الرند جب قتاه إن م يتب ویرجم عن الكفر t‏ لکنه كان کا 
أشار المؤلف عدوا لله ولرسوله والمؤمئين » إذ کانعرض المشركين عل المسلمين » ويشبب 
بنسائهم حى eli!‏ " أذى fuas‏ »> و هو مم هذا كان ذا جاه و مسموع الكلمة ى قومه » فكان 
لهذا عدو ute‏ عدوائه من وجوه مختلفة » وطذا كان قثله fU‏ مشروعاً وواجباً دفاعاً عن 
الدین وأهله > وهم محاطون بالأعداء من كل جائب » وخاصة وقد لى السلمون أذى كثيراً من 
غدر الهود بالمديئة مقر الاسلام سيلئذ » والعدو الداخل فى مغل هذه الظروف آشد ضرراً من 
العدو امارجی كا هو سمروف . << (ي) 
(ee) —‏ وفهذلكبخزل قوله تعالى « قد نری‌تقلب وجهك ف السماء lg el‏ قبلة ترضاها فول 
وجهك شطر المسجد'لههرام وحيث ما كنع فولوا وجوهكم شطره a‏ سورة البقرة ( الآية ١44‏ ) 


— ۳۷ = 


del من وراء ظهرها فى‎ lead حانوت ضائغ إذ شبك ہودی خبيث‎ d 
ثيامبا » فلما قامت ورأت ما فعل: با بكت ما لحقها من عار فقتل أحد‎ 
فجمع محمد أتباعه‎ c المسلمين الپودی الأثم + وقتل أخوه الپودی المسلم‎ 
€ حى استسلموا‎ » Uy عشر‎ Au وحاصر هود بی قبنقاع ف حهم‎ 
فقبل استسلامهم وأمرم أن بخرجوا بقضهم وقضيضهم من المدينة ویترکوا‎ 
. ذلك الوقت نحو سبعائة‎ d ease جميع ممتلكاتهم 3 وكان‎ eros 

ولا يسعنا إلا أن نعجب بأنى سفيان لأنه استطاع أن dis‏ غي غيظه وبنتظر 
بعد يمينه غير الطبيعية Ue‏ كاملا قبل أن يقدم على قتال محمد . وف أوائل 
عام to‏ سار على رأس جيش تبلغ عدته ثلاثة NT‏ رجل إلى جبل أحد 
(Je‏ بعد.ثلاثة أميال شمالى الدينة » وصحب ابلبیش خسة عشر من النساء 
one‏ زونجات ul‏ سفيان ليئرن حاسة الحند بأغانين الحزينة. ودعو هن ایام 
إلى الانتقام » 

ولم يكن جيش المسلمينيزيد على COME‏ وهزم المسلمون هذه الغزوة › 
وحارب فيا محمدبشجاعةعظيمة € وأصيب بعدة جروح وجل‌من‌الیدان . وقتل 
REC‏ انی ومضغت كبده هند أ شهر زوجا تأ سفيان وكاو وها 
وعمها ».و e‏ هاقد قتلوا حميعاق غزوةيدر » وكانحز ةنفسههوالذىقتل أباها » 
ثم لم تكتف مبذا بل صنعت لنفسها من جلده وأظافره خلاخيل وأساور . وظن 
بو سفيان أن حمدآ قد مات » وعاد منتضراً إلى مكة0*© . وبعد ستة أشبر من 
هذه الواقعة شئى النى واستطاع أن ماج بى النضير » لأنهم أعانوا قريشا على 


(« ) اللی تذكره كتب السيرة و أن قريشاً خرجوا معهم بالظعن ( أى نسائهم ) LI‏ 
الحفيظة وألا يفروا » al)‏ هشام + Y‏ ص ۱۲۷) ثم ذكر أبن هشام بعد هلا يعض من 
خرجن من آللاس فلم يصل oc‏ إلى uto‏ ومن بیجن زوجة أب سفيان لا زوجاته وهی هند بنت. 
cigo‏ كذلك يقول ابن هشام إن الرسول هيأ لقتال فى سبعيائة رجل فقط ( ابن هشام ج * 
ص ۱۲۹) :+ (e)‏ 
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المسلمين وكانوا بأنمرون به ليقتلوه : وبعد أن حاصرهم ثلاثة أسابيع I‏ 
TE‏ من المدينة على أن تأخذ كل أسرة معها حمل يعبر . واستولى 
الى على بعض ما كان للم من بساتين النخيل الغنية » فكان بعضبا له » 
ووزع ما بی منها على الهاجرین(*6 . ad‏ كان محمد یری أنه فی حرب مع 
أهل مكة » وأن من حقه أن يمن نفسه بإبعاد المماعاتالمعادية لهعن جناحيه . 

وعادت قریش وعاد أبو سفیان إلى مهاحة السلمین d‏ عام Qe YS‏ 
يبلغ ۱۰۰۰۰ رجل يساعده مود بى قريظة مساعدة جدية . ورأى محمد 
أنه لا يستطيع مقابلة هذه a d‏ الکبرة فى الیدان » ففضل أن یدافع عن 
المدينة بحفر خندق حوها . وحاصرنما قريش عشرین یوما » حى فت فى 
عضدم المطر والعواصف € فعادوا إلى أوطائهم » وقاد محمد من فوره 
ثلاثة آلاف من المسلمين وهاجم هم ببود بى قربظة » فلا استسلموا حر مم 
os‏ الإسلام والموت . 

وكان النى فى ذلك الوقت قد أصبح من مهرة القواد » فقد جهز فى 
العشر المدن الى قضاها فى الدينة خساً وستان غزوة وسرية حربية قاد 
بنفسه سبعا وعشرين نها » ولكنه کان إلى هذا سياسيا محنكا c» c‏ 
كيف يواصل الحرب بطريق السلم « وكان يشارك المهاجرين فى الحنين إلى 
بيو نهم وأسرهم فى مكة » ويشارك المهاجرين والأنصار جميعآ فى النن إلى 
زيارة الكعبة ؛ الى كانت فى ele‏ عزيزة prle‏ وموضع إجلام . 


(o)‏ هاجم الرسول بى النغمير وما عض على يوم أحد أكثر من خمسة أشبر لأن یرم 
أحد كان فى منتصف شوال سنة ثلاث من المجرة وأمر بی ES‏ كان فى دبيع الأول سنة 
e‏ . وقد أذن لم اللبی أن پاخلو | معهم من plal‏ ما استطاعت الیل أن تحمله » إلا السلاح 
كا يذكر ابن هشام . | 

وأما تقسيم الوه فقد انبم فيه النبى قول الله عز وجل : و ما أفاء الله على رسوله من أهل 
القرى فله و لرسول وللى القربی واليتاى والمساكين و ابن السبيل کی لا يكون دولة بين T‏ 
منم ٩‏ . ويقول ابن هشام (- Y‏ ص (WA‏ عن أموال بى النضير oh‏ الرسول قسمها على 
المهاجر بن الأو لين دون الأنصار إلا دجلين من هؤلاء ذكرا فقرا فأعطاها أيضا . (s)‏ 
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وف عام 578 أرسل محمد إلى قريش يعرض ede‏ الصلح » ويتعهد حم 
بسلامة قوافلهم إذا رضوا أن يؤدى شعاثر الحج فى موه . وأجاب زعماء 
:.قريش ecl‏ يشترطون لقبول هذا العرض أن بمضى قبله عام كامل .من 
السلم » وآدهش محمد أتباعه بقبوله CoU]‏ » ووقع الطرفان شروط هدنة 
تدوم عشر سنين » وحدثت بعدئذ غارة على مبود خیبر فی مسا ee‏ الواقعة 
فى الشمال الثبرق من المدينة على مسبرة ستة أيام منها »> ودافع الود جن 
أنفسهم بأحسن ما یستطیعون من دفاع » وسقط منم فى أثناء ذلك ثلاثة 
وتسعون رجلا » ثم سل الباقون آخر الأمر « وسمح لم بالبقاء Ml d‏ كلهم 
يزرعون الأرض » على شرط أن يسلموا جميع ممتلكاتهم ونصف er Yat‏ 
المستقبلة إلى الفاتحين : وم يمس أحد من الباقين بسوء ما عدا زعيمهم 
كنانة وابن عمه فقد قطع رأساها لأنهما أخفيا بعض ما تلكان € وضمت 
صفية وهی فتاة بودية فى السابعة عشرة من عمرها كانت محطوبة 
لكنانة9**© « إلى نساء النى . 


(ه ) وقد عبر عر بن اللطاب عن هله الدهشة إذ أن وسول الله فقال له : يارسول 
الله ألست برسول الله ؟ قال | بل . قال : أو لسنا بالمسلمين ؟ قال : بل . قال : أو لیسوا 
بالمشركين ؟ قال : بل . قال : فعلام نعطى الدئية فى ديننا ؟ قال : آنا عبد الله ورسوله لن 
أخالف أمره ولن یضیمی . وحقاً لم يضيع الله رسوله فقد أمنت الدعوة الإسلامية و أخذت رسل 
الرسول تذهب با آمنة للملوك ررؤساء العشائر » ثم كان بعد ذل كالفتح المبين بعد قليل من 
لزمان. | (s)‏ 

(on)‏ كان سبب سير الرسول إلى يبر أن أهلها كانوا شديدى العداوة المسلمين یتر بصون 
چم الدوائر فكان من الحزم إبعادهم . وكاث أمر النبی بقتل BLS‏ بن e‏ بسبب أنه كان عثده 
مال لبى النضير و جحده حين سثل عنه » والمسلمون فى آشد الحاجة إلىالمال للاستعداد الحرب € 
ثم إن الرسول دفعه إلى محمد بن مسلمة فضرب عنقه بأخيه محمود بن مسلمة أى أنه قتله قصاصا 
بأخيه » وهلا سیب آخر ue‏ قتله Tu‏ مشروعا . راجم ابن (Uo‏ + ۲ ص ۲4 . 

أما مسألة استيلاء السلمین على نصف محصولات أهل خيبر الستقبلة فار جم إلى ec‏ 
أنفمهم طلبوا إلى الرسول أن يعطهم الأرض مزارعة على التصف ها تلتجه فصالحهم الرسول 
عل ذلك eed‏ کا قالوا هم أتفسهم أغلم بها وأعبر لها . (ى) 


am É A س‎ 


وف عام wA‏ دخل مسلمو المديئة > البالغ e‏ ألفين c‏ مكة 
مساللن c‏ وانسحبت قريش إل التلال لتجنب الاحتكاك ۵ بالمسلمين . » وطافك 
محمد وأتباعه فى A‏ ذلك بالكعبة سبع مرات : ومس محمد الحجر الاسزد 
ohen‏ مظهرا له دلائل الإجلال » ولكنه نادى ونادی بعده المسامون 
و لا له إلا الله » . وكان لمسلك المسلمين المنفين وخسن نظامهم E‏ 
perba‏ » وتقواهم أعظم الأثر فى نفوس أهل مكة » فأسلم من قريشن 
عدد من. ذوى المكانة من بيهم خالد بن الوليد وعمر اللذين صارا فيا بعد 
من e‏ قواد السلمن . وعرضت بعض القبائل الجاورة. ie! de‏ 
أنه يؤْمنها على lus‏ نظر مساعدتها إياه فى القتال ؛ ولا عاد إلى المدينة رأئ 
نه قد أصرح له من اقوة ما eS‏ من الاسيلاء على مكة rige‏ | 


ول يكن قد مضی‌من ن Sad‏ إلا عامان « ولكن إحدى القبائل I‏ 
قيش clef‏ بشروط افدنة فهاحمت إحدى القبائل السلمة ( e AP‏ 
فجمع الى عشرة آلات رجل وزحف ہم على مكة › وأدرك آبو سیفان 
قوة المسلمين ec‏ بأن يدخلوا مكة بلا مقاومة : وکان جواب محمد 
جوایا كريما.: فقد أعلن عفوًا عاما عن جميع أهل مكة عدا ائنن أو ثلاثة 
o^‏ أعدائة de c‏ الأصنام الى كانت ف دا حل الكعبة وحوضا 4 و لكنة 
ترك الحجر الأسود فى مكانه وأجاز تقبيله . ونادى بمكة مدينة الاسلام. 
القدسة » وأعلن أنه لن پدخلها بعد ذلك اليوم كافر » وامتنعت قريش 
بعدئذ عن كل مقاومة مباشرة » وأصبح الرجل المضطهد الذى هاجر من 
مكة منذ تمان سنن صاحب الكلمة العليا فى حياتا . 

(e)‏ نقضت قريش Ua‏ إذ ساعدت [بالسلاح بى بكر وکانوا قد دغلوا ف عه 
قريش - عل بى خزاعة الذين les‏ فى عهد الرسول . بل إن نفرا من قريش قاتلوا gr‏ 


خزاعة فى صفوف بى بكر € وجاء من خزاعة إلى JE‏ سول من يطالبه بالنصر وفاء بالعهد > 
فكان لا بد من الاستعداد للمسير إلى مكة لفتحها . (ی) 


ui 


eri 
انتصار النی‎ 


قضی cl‏ معظم العامین الباقين من حياته فى المدينة » وکان بنتقل فما 
من نصر إلى نصر » فقد خضعت فبما بلاد العرب كلها » بعد فتن قليلة 
otes‏ » إلى سلطانه ودخلت فى دين الإسلام . 'وجاء إلى الدينة كع 
بن زهير > Bet‏ شعراء العرب فى ذلك الوقت » وكان قد هجا vs‏ 

بعض قصااده » وأسلم نفسه إليه » واعتتق الإسلام c‏ فعفا عنه الى € 
tt,‏ الشاعر قصيدة عصیاء ف «دیح النى آجازه علا پر e OP‏ وعاهد 
انى السیحیین فى بلاد العرب » وأخل على نفسة أن eee‏ وأن یکونوا 
أحرارا فى مارسة شعائر ديهم نظير ضريبة ia‏ » ولكنه ماهم عن الربا > 
ويقول المؤرخون إنه بعث الوفود إلى ملك آلروم ٠‏ وملك الفرس وال 
أمر الحرة وبى .غسان » يدعوهم إلى الدين الحديد » ويلوح أن fat‏ 
مهم لم يرد على رسائله0**© « وكان يشبد بعين الستسلم الفيلسوف الحروب 
المشتعلة نارها ببن فارس وبزنطية وما جرته على الدولتين من شراب i‏ 
ولكن يبدو أنه م يفكر قط فى توسیع سلطانه خارج حدود بلاد العرب(+) + 


(a)‏ وبيعت Mus‏ لمعاوية بأربعين ألف درم » ولا يزال الأتراك يحتفظون بها إلى 
اليوم Vez y‏ بعض الأحيان علما قومياً — (e)‏ ۱ 

€ خيلا مثل قيصر‎ Go من رد‎ ers » هؤلاء من رد رداً قبيحاً مثل كسرى‎ (e) 
القوقس » حا كم مصر والمنذر صاحب البحرين وجبلة‎ « Jes و مهم من وعد بالنظر فى الأمر‎ 
ص ۳۲۰ . (ى)‎ Y + ابن الأيهم السا . راچم سيرة ابن هشام‎ 

(+) لعل المؤلف يريد بقوله إن آللبی ! يفكر فى توسیم حدود الدولة الحديدة حارج 
' حدود بلاد المرب أنه ۸ يكن يريد ضمها ال الدولة الناشعة الحديدة وهذا لا ينفى أنه أراد أن 
يدعو أهلها إلى الدخول فى دين الإسلام — QM)‏ 


E 
الحكومة تشغل وقته كله- » فقد كان يعبى أشد العناية‎ Quel وكانت‎ 
€ بكل صغيرة وكبيرة فى شون التشريع والقضاء » والتنظم المدنى » والديى‎ 
والحزنى . وحى التقرم نفسه قد عى بتنظيمه لأتباعه » فقد كان العرب‎ 
يقسمون السئة كما يقسمها البود إلى الى عشر شرا قريا » وكانوا يضيفون‎ 
الما شبراً كل ثلاث سنوات لكى تتفق مع السنة الشمسية . فأمر النى أن‎ 
تكون السنة الإسلامية اثى عشر شرا على الدوام كل منبا ثلاثون يوما‎ 
أو نسعة.وعشرون على التوالى » وكانت نتيجة هذا أن أصبحت السنة‎ 
الإسلامية فيا بع غير متفقة مع فصول السنة » وأن تقدم التقويم الإسلاي‎ 
. وثلاثن سنة‎ ool سنة كاملة عن النقوم اللحريجورى كل‎ 


» يكنالنى مشر عا علميا » فلم يضع لآمته كتابا فى القانون أو هوجزا فيه‎ b 
. ولم يسرف تشریعه‌عل‌نظام‌مقرر بل كان يصدر الا وامر حسمامليه علي هالظروف‎ 
كأن‎ ae, فإذا أدى هذا إلى شىء من التناقض أز اله بوحى جديدينسخ القدم‎ 
بعض‎ d يكن » وحی‌شئون الحياة العادية كانت آوامره فها تعرض‎ ۸ 
الأحيان كأنها موحى با من عند الله . وكان اضطراره إلى تكييف هذه الوسيلة‎ 
السامية بحيث تتفق مع الشئون الدنيوية ما أفقد أسلوبهبعضماكان یتصف‌به من‎ 
كانيشعر بأنهسبلهالتضحية القليلةجعل كل تشربعاته‎ dal بلاغةوشاعرية » ولکن‎ 


)0( من السحیح أن الرسرل م يضع كتابا فى القانون » ولكن ليس صحيحا أنه لم 
يسر فى تشريعه على نظام مقرر » فان القرآن بنصوصه وروحه العامة قد حدد أصول التشر يع 
بصفة عامة » ثم كان الرسول بسنته مبینا ذا oT al‏ بالتفسير والإيضاح € ولملا يقول _ 
الله تعالى فى سورة النحل « و آلزلنا إليك الذكر لتبين الناس ما نزل إليم » . أما اللسیخ فسببه 
أن التشريعات الواردة فى القرآن الكرم ل تنزل من الله دفعة واحدة » بل كانت رخة من الله 
تال متدرجة تبعاً للحالات € فیکون من الطبيعى أن يحصل فها نسخ . عل أن هذا كان فى 
حالات قليلة ممدوكة . (ى). 


چ 


تصطیغ بالصبغة الدينية الرهيبة© . ومع اضطلاع النى odp‏ الشثون كلها 
فقد كان جم التواضع إلى درجة تحببه إلى النفوس :-وکثبرا ما كان بعترف 
oh,‏ ثمة أمورا لا يعرفها » ويحتج على الذين يظنونه أكثر من سان يحرى 
عليه ما cue‏ على الناس جميعاً من موت ووقوع فى Vari‏ . 


E يدع فى يوم من الأيام أنه 228 علیمعرفة الغيب أو الإتيان بالمعجزرات‎ b 
لكنه مع هذا لم يكن يستنكف أن يستعين بالوحى ف الأغراض البشرية‎ 
والشخصية » ا حدث حين إنزل الوحى مؤؤيداً زواجه من زوجة زيد‎ 
وتروح النی بعشر نساء وكانت له اثنتان من السرارى هن‎ . Poty 
مبعث الدهشة والحسد والتعليق والمدح عند الغربيين » ولكن علينا أن نذ کر‎ 
على الدوام أن نسبة الوفيات العالية من الذكور بين الساميين فى العصر‎ 
نظر‎ d » القديم. وق بداية العصور الوسطي جعلت تعدد الزوجات‎ 
وكان‎ + YAT ضرورة حيوية تکاد تكون واجبا‎ c هولاء الساميين‎ 
عاديا مسلماً به لاغبار عليه » ولذلك كان‎ T Jf تعدد الزوجات نى نظر النى‎ 
ویروی‎ e يقبل عليه وهو مرتاح الضمير لا يبغى به إشباع الشهوة ابلنسية‎ 
عن عائشة حديث عن النى مشكوك فى صحته يقول فيه « حبب إلى" من‎ 


(a)‏ ذكرر هنا ما قلناه من قبل من أن المولف وأمثاله من غير السلمین يرون أن القرآن 
من قول النبى لا من عند الله . أما وهو من عند الله G-‏ فان النبى لم Pph‏ بشىء من فاحية 
القرآ ن و اسلو به » ولكن الأسلوب يختلف بلا شك فى مواضع عله فى أخرى تبعاً للغاية الى 
يريدها الله » وان كان حیمه فى أعلى درجات البلاغة الى لا عکن أن يتطلع Jl‏ 
إلى مدانائپا . (ی ) 

(e)‏ إن لتشريع تعدد الزيوجات غاية أخرى حكيمة ترجم إلى أن یکرن. المرء منجاة 
من الاتصال يخليلات غير قليلات مجانب الزوجة الشرعية . و لقد تبين لبعض الغربيين اليوم أن 
إباحة تعدد الزوجات هو العلاج الوحيد لمشكلة زيادة النساء على الرجال زيادة کبری يسبب 
الحروب » فقد طالب أهل مدينة « بون ۾ عاصمة ألمانيا الغربية أن يتضمن دستورهم تشريماً 
c‏ هذا التعدد . 

UT‏ الزوجات اللاى عقد علهن النبئ' فكن ثلاث عشرة وقد دحل باحدی‌عشر ة من 
وم يدخل باثنتين . وقد عى رجال السيرة:بذاكر سبب زواج كل واحدة op‏ و بذکر شیء 
من سير تبن ميعاً رضوان الله علين . راجم سيرة ابن هشام + Y‏ ص 556" - ۳۹۸ . (ى) 


— $É س‎ 


دنیا کم ثلاث : الطيب c‏ والنساء c‏ وقرة عيى ف CHAA‏ ولقد 
كانت بعض زيحاته من أعمال الر والرحة بالأرامل الفقرات db‏ توق 
عنهن أتباعه أو أصدقاؤه » وكان ce NT‏ دبلومامية کزواجه محفصة, 
بنت عمر الذى أراد به أن یوثق صلته بأبها » وكزواجه من .ابنة ألى سفيان 
ليكسب بذلك صداقة عدوه القدم . وربما كان الدافع إلى بغضها أمله قى أن 
يكون له ولد c‏ وهو أمل حرم منه Taj‏ طویلا . وكانت زوجاته کلهن 
ما عدا igs‏ عقیات D‏ وکان هذا موضع السخرية بين أعدائه » ولم يبق من 
أبنائه الذين ززقهم من خديجة إلا فاطمة . وقد رزق من مارية القبطية الى 
آهداها إليه نجاشی الحبشة » بولد اغتبط النی بمولده أشد الاغتباط » ولکن 


إبراهم مات بعد خسة عشر uh‏ من مولده . 


وكثيرا ما ضايقه نساوه عنازعپن € وغيرمن € ومطالین » ولکنه 
ی أن يجين إلى مطالين الكثيرة » ووعدهن بالمنة » وقضى بعض الوقت 
DIM‏ فیقضی ليلة عند كل واحدة منبن » ذلك أن سيد بلاد العرب 
كلها لم يكن يملك Ty‏ حاص له »> غير ecol‏ قد استأثرت باکر من 
حقها من عنایته(*۲۳؛ فخضبت لذلك زوجاته الأخريات حى نزلت ANI‏ : 
Y‏ ترجى من تشاء مپن وتؤى إليك من نشاء ».ومن ابتغيت من عزلت 
فلا جناح عليك ذلك أدى أن تقر opel‏ ولا زن ويرضين با orf‏ 
كلهن والله de‏ ما فى قلوبكم > وكان الله Ve‏ حلها » . 

وكانت حياة النبى فيا عدا النساء والسلطان غاية فى البساطة » فقد كانت 


(م) تكلم ی ob‏ هذا كثير من رجال الحديث . و راجع كشف UEI‏ ومزيل 
الإلباس عا اشر من الأحاديث عل ألسئة الئاس » للمحدث إسماعيل بن مجمد العجلوف . 

(ua)‏ لقد كان الرسول يعدل بين زوجائه Ge‏ فيما ملك » أما ميل القلب فشىء 
لا بملكه ومن المعروف أن النبى صل الله عليه وسلم كان يفضل السيدة عائشة عن SLS JUL.‏ 
ما عدأ السيدة خديحة . ری( 


— f0 ~ 


المساكن الى أقام مها واحدا بعد واحد كلها من اللبن » لا يزيد اتساعها على 
cai‏ عشرة أو أربع عشرة قدما » ولا يزيد ارتفاعها على OL‏ أقدام » سقفها 
من جريد الدخل » وأيواما ستائر من شعر العز أو وبر ابلهال . أما الفراش 
فلم يكن أكثر من حشية تفرش على الأرض ووسادة > Ts;‏ ما كان 
as‏ وهو يخصف نعليه » ويرقع ثوبه » وینفخ النار » ويكنس أرض الدار› 
وحلب calla se‏ فى فنائه » ويبتاع الطعام من السوق . وكان يأكل بيده € 
ويلعق أصابعه بعد كل وجية c‏ وكان ظعامه الأساسى A‏ وخيز الشععير » 
وكان odi‏ وعسل النحل كل ما يستمتع به من الأرف d‏ بعض الأجيان 1 


ول يتعاط الحمرالى حرمها هو على غيره » وكان لطیفاً مع العظاء » 
بشوشاً فى آوجه الضعفاء » عظيا مهيبا أمام المتعاظمين التکبرین » متساعاً مع 
أعوانه » يشترك ف تشییع كل جنازة تمر به » ول يتظاهر قط بأمة السلطان . 
وكان يرفض أن يوجه إليه شىء من التعظم الخاص € يقبل دعوة العبد 
الرقيق إلى الطعام c‏ ولا يطلب إلى عبد أن بقوم له بعمل جذ لديه من الوقت 
والقوة ما عکنانه من القيام به لنفسه . وم يكن ينفق على أسزته إلا القليل 
من الال رغم ما كان يرد إليه من الیء وغره من الموارد » أما ما كان 
٠‏ ينفقه على نفسه فقد كان أقل من القلیل . وكان aX‏ الصدقات بابلزء ال کر 
من هذا الال » لكنه كان ككل الناس يعى عظهره الشخصی ویقضی نی 
تلك العناية كثير T‏ من الوقت قت » فكان يتعطر ویکتحل » ویصبغ شعره € ویلبس 
خاتماً نقش عليه و محمد رسول اله » » ورا كان الفرض من هذا gU‏ 
هو توقيع الوثائق والرسائل . وکان صوته موسيقيآ حلوا يأسر القلوب c‏ وكان 
برهف الیس إلى أقصى حد ء لا يطيق الروائح الكرمبة » ولا صلصلة 
الأجراس » أو الأصوات العالية و واقصد فىمشيك » واغضض من صوتك » 
إن أنكر c «eM‏ لصوت الحمير » . وكان قلقاً عصی المزاج » يرى tut‏ 
کاسف البال » ثم نقلب فجأة مرحاً كثر الحديث + وکان حلو الفكاهة فقد 

( ه- ج ۲ - ملد 4 ) 


— 41 — 


قال مرة لای هريرة » وكان ردد عليه Mti : : oes‏ هريرة ژرضاً 
تزدد حا ) د وكا غاريا ضارما لا ia‏ عدر Gf‏ » وقاضيا Yale‏ فی وسعه 
أن بقسو ويغدر » ولكن أعماله الرحيمة أكثر من أن تعد . وقد قضى عل 
کثر من الحرافات اممجية كفقء أعين بعض الیوانات لوفاینها من الحسد € 
أو بط بعر امیت عند قبره . وکان أصدقاو"ة يحبونه حبا يقرب من العبادة € 
وكان آتباعه يجمعون بصاقه أو شعره بعد قصه.» أو الاء الذى يغسل به 
يديه » لاعتفادمم أن فى هذه الفضلات شفاء لم من ضعفهم أو مرضهم > 
وقد آعانه نشاطه وصته على أداء جميع واجبات الحب ,11 , ,)99 ,۽ 
Pose‏ بلغ التاسعة والخمسين من عمره ». وظن أن مود 
قد قد دسوا له السم فى اللحم قبل عام من ذلك الوقت » فأصبح بعد ذلك 
T‏ فا ا . وتفول عائشة إنه كان حرج من بیته 
فى ظلام الیل » ويزور القبور » ويطلب الغفرة للاموات(1) » ويدعو 
الله هم جهرة » etes‏ على dy» ecl‏ : ولا بلغ الثالئة والستین من عمره 
اشئدت عليه هذه الحميات » وحدث فى إحدى اليالى أن شكت ile‏ 
الصداع ol, c‏ شكاه هو نفسه وسأها وهو يمازحها ألا تفضل أن تموت 
هی قيله » فتحظى بأن Mu‏ رسول الله » فأجابته بحديتها المعهود » أنه حين 
یمود من دفنها سيأق بعروس آحری مكانها . وظلت الحمى تعاوده أربعة 
4 يوماً بعد ذلك الوقت » وقبل وفاته بثلاثة Pa‏ 3 


أعداء بل كان مز al ài od s‏ دينه " ارتضاه الناس aie‏ اماف وسعه 
لإطفاء ثور الله » فلا جرم أن تكون من الرسول شدة على بعضمم سین يتبين له prl‏ مصروا 
على عدواتهم . 

(«) . عنه‎ pli يريد واجبات الب للمسلمين والحرب‎ dd (os) 

QD‏ يشير الژلف إلى قول الرسول فى أوائل مرضه m‏ توق فيه و dl‏ قد آمره 
أن أستغفر لأهل هذا البقيع ( مدافن dal‏ الدينة ) ثم ذهب فملا واستغفر لحم . ( راجع سير 
ابن هشام ج ۲ ص ۲۹۱ ) . (ی ) 
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ودخل السجد وشاهد أبا بكر يوم السلمن للصلاة بدله > فجلس متواضعا 
إلى جانبه حتى e‏ صلائه : وق اليوم ااسابع من شهر يونيه عام ۱۳۲ dj‏ 
ورأسه على صدر عائشة : 

وزذا ما حكمنا على العظمة بما كان العظم من آثر فى الناس قلنا إن محمدة 
كان من أعظم عظاء التاريخ » فقد آحذ على نفسه أن برفع"الستوی الزوحى 
والأخلاق لشعب ألقت به فى دياجر ال همجية حرارة الحو وجدب الصحراء € 
وقد تجح فى تحقيق هذا الفرض نجاحا لم يدانه فيه أى مصلح آخر فى التاريخ 
كله v‏ وقل أن a£‏ إنساناً غيره حقق كل ما كان de‏ به . وقد وصل إلى 
ما كان يبتغيه عن طريق الدين » ولم يكن ذلك X‏ هو نفسه كان شديد 
السك بالدين وكى » بل لأنه لم يكن ثمة قوة غير قوة الدين تدفع العرب 
فى أيامه إلى سلوك ذلك الطريق الذی سلكوه e‏ فقد V;‏ إلى dls » dte‏ 
doré n^‏ » وخخاطهم على c doo s‏ وكانت بلاد العرب!ا بدأالدعوة 
عضر اء جدباء c‏ تسکنها قبائل من عبدة OU NE‏ » قليل عددها متفرقة كامنها » 
وكانت عند وفاته أمة موحدة مياسكة : وقد كيح جماح. التعضب والأحرافات > 
وأقام فوق الپودية والمسيحية » ودين بلاده القدم > دیا سبلا Tol,‏ 
قويا > وصرحاً ls‏ قوامه البسالة والعزة القومية . واستطاع فى جيل واحد . 
أن ينتصر فى مائة معركة » وف قرن واحد أن ينشوء دولة عظيمة « وأنه 
يبى إلى بوه‌نا هذا قوة ذات خطر عظم فى نصف العالم > 


CUL Ut 


القرآرس 
di‏ 
شكله 


لفظ القرآن مشتق من القراءة » ويطلق على كتاب المسلمين كله أو على 
أى جزء منه » وهو يتألف .كا يتألف الكتاب المقدس » كتاب الود 
والمسيحيين » من أجزاء جح بعضها إلى بعض . ويعتقد السلمون أن كل 
حرف منه موحى به من عند الله » ويختلف عن التوراة فى أنه كله نطق به وجل 
واحد ء ومن أجل هذا فهو بلا ريب لايعادله ی آثاره أى PI AS‏ 
جاء به رجل واحد . وقد أملى النى نى أوقات iake‏ من الثلاث والعشرين 
السنة الاخرة من حياته ما كان n‏ إليه من OT‏ » وكان كل ما يوحى 
به إليه يكتب على الرق » أو co d‏ أو سعف النخل e‏ أو العظام ثم يحفظ 
مع الآيات السابقة دون أن يراعى فى ذلك ترتبب زمنى أو منطق » ول تجمع 
هذه الآبات كلها فى كتاب واحد ف حياة ال ی » ولكن بعض المسلمين كانوا 
حفظونها عن ظهر قلب » ولا مات عدد من هولاء القراء و يكن هناك من 
يخلفهم. أمر الحليفة أبو بكر زيد بن ثابت كبير کتاب الوحى أن يبحث عن 
آيات القرآن ويجمعهاء فجمع زيد أجزاءه من سعف النخلء وألواح الحجارة 
البيضاء » وصدور الناس كنا تقو لالروايةالمأثورة» فلا تم له ذلك نسخت منهعدة 


( © ) القرآن كله من عند الله وقد جاء على لسان رجل واحد . 
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صور . ولا كانت ألفاظه خالية من الحركات فقد اختلف بعض القراء فى 
تفسار leas‏ واختلفت Ooga‏ فى مدن dul‏ الاسلای الاحذ d‏ 
الاتساع ۰ فرأى الحليفة oke‏ أن يقضى على هذا الاختلاف » وأمر زيداً 
IWG‏ من علاء قرش أن يراجعوا مخطوط زید 5901 ) ثم كتبت نسخ منه 
وأرسلت إلى دمشق والكوفة والبصرة » وظل القرآن من هذا الوفت T pie‏ 
dole se Ca‏ العناية والتبجيل . 


ومن شأن الظروف الى أحاطت بالقرآن أن تعرضه للتکرار وعدم 
الانسجام » فكل فقرة بمفردها تؤدى إلى غرض واضح مفهوم — فهی 
ما أن تقرر' عقيدة » أو تأمر بصلاة أو دعاء » أو تسن قانوناً » أو تشبر 
پعدو » أو توجه إلى عمل » أو تروی قصة ء و تدعو إلى قتال » أو تعلن 
نصراً » أو تصوغ عهداً » أو تطلب مالا ء أو تنظم شعيرة دينية » أو تنص 


(م) | تختلف نصوص القرآن مطلقاً ولكن حصل فى قراءته بعض الاختلاق لأسباب 
نها اللو من النقط والشكل المعتاد فى کتابتتا نی هذه الأيام . آما مسألة ue‏ القرآن فتحتاج إلى 
شىء من التفصيل الدقيق » ذلك بأن هذا الممع قد حدث ثلاث مرات ٠‏ أولاها ما سنذكره 
بعد فى تعليقئا على قول المرلف إن محمداً لم يكن يريد جمعه فى كتاب واحد » والثانية كانت 
أيام أنى بكر الصديق بعد أن أشار به عمر بن انلطاب » فكان أن قام زيد بن phe‏ 
القرآن و جمه فا كان مکتوباً فيه حی جم كله فى صف حفظته كاملا » ولا مرف أنه «eS‏ 
مئه عدة فسخ U‏ يقول لاؤلف c‏ والثالثة كانت فى أيام obe‏ بن عفان وفها رتبت سوره 
پشضبا ق إثر يعض على حسب ما عرفوه من قبل عن الرسول . 

وق هله المرة الى كانت فى أيام عبان كان الذين قاموا يجمعه وترتيب سوره أربعة : 
زيد. بن ثابت » وعبد الله بن الز بر » وسعيد بن العاص » وعبد gor JE‏ الحارث بن هشام . 
وقد قال oy pb UAI‏ القرشیین ألثلاثة : « إذ احتلفم el‏ وزيد بن ثابت فى شىء من القرآن 
فا کتبوه بلان قريش فإذه إنما فزل بلساجم » . راجم الإتقان d‏ علوم القرآن للإمام جلال 
الدين السيوطى » المطبعة الأزهرية سنة ۱۳۱۸ هب ١‏ ص ٦١‏ . (يى) 


على مدل لای "4 أو تضع Gs‏ للتجارة » أو الصناعة » أو عمل من 
الأعمال COLUI‏ . 

ولکتنا لسنا واثقن من أن Tes‏ كان يريد جمع هذه الاجزاء المتفرقة 
كلها ى کتاب واحد » فقد كان كثير مہا حديثاً لرجل بعینه نی وقت 
CDs‏ € ويصعب فهمه دون معرفة واسعة بتاريخ ذلك الوقت وتقاليد 
alal‏ . وعدد سور القرآن مائة E‏ عشرة سورة » وهی مرتبة حسب 
طوفا » لا بحسب تزوطما OB‏ ذلك غير معروف » فهو يبدأ بالسور الطوال 
وینپی بالقصار c‏ وإذ كانت قصار السور بوجه عام أقدم عهداً من M yb‏ « 
Op‏ القرآن تاريخ مقلوب(1؟ .. فالسور المدنية وهی الى يبدأ ما الكتاب 


€ بحث كثيرون من المفسرين مسألة مناسبة الآياث والسور وادتباطها بعضها ببعض‎ (e) 
ومن العلاء من آفرد ذلك بالتآلين مثل برهاف الدين البقاعى فى كتاب اه « نظم الارر فى‎ 
من المناسبات الى ذكرها لا خلر من تكلف وطذا‎ T us تناسب الآيات والسور » إلا أن‎ 
حسن‎ d bod يقول الشيخ عز الدين بن عبد السلام : « الناسية علم حسن » ولكن‎ 
فان وقع على أسباب مختلفة لم يقع‎ e ارتباط الكلام أن یفع فى أمر متحد مرتبط آوله بآخره‎ 
فيه ارتباط » ومن ربط ذلك فهو متکلف ما لا قدر عليه إلا بربط ركيك يصان عن مثله‎ 
uke فان القرآن نزل فى نيف وعشرين سنة فى أحكام‎ c ael حسن الحديث فضلا عن‎ 
شرعت لأسباب مختلفة » وما كان كذلك لا يتأق ربط بضعه ببعض  ( الإتقان للسیوطی‎ 
: ) ۱۰۸ ص‎ ۲+ 

ونقول نحن إن ورود الفرآن عل ما هو عليه من الاستطراد أحياناً فى موضوعات مختلفة 
قد لا يكون بين بعضما و ابعض الآخر رباط وئیق » مما جمل القاری یثبل على تلاوته دائماً 
بشوق Cui,‏ ولا حس من ذلك أقل ملل أو عدم السجام € فهو JEX‏ معه فى 0,9 مختلفة 
من العلوم والمعارف الى لا AG‏ يحصرها AM‏ . (ى) 

(au)‏ القرآن كلام الله نزل على تبيه . ومن الق أنه لم.يجمع كله S‏ مصحف واحد 
آیام الرسول » لسبب طبيعى هو أنه كان یتوقع Gs‏ أن ينزل منه شیء جديد » إلا أله قد 
کب کله فى عهده صل الله عليه وسلم وبأمره ون | جمع فى کتاب واحد ول ترتب سوره . 
Ul‏ اثقضى عهد نزول القرآن بوفاة الرسول چاء حین" کتابته فى مصحف .و احد. و هو ما فعله 
الصحابة رضوان اله علهم . (ی) 

e آیات کل سورة أخذ عن الرسول نفسه‎ eus p السرر فیما بیها وكذاك‎ ess (T) 


m es 


عملية فى أغراضها عادية فى آسلومبا » أما السور المكبة فهى شعرية روحية 
وما ينتبى الكتاب . d bis‏ نبداً بقراءته من مهایته(*) , 

وحیع السور ما عدا فاتحة الکتاب حديث من الله أو جریل إلى النی 
أو آتباعه أو عدائه ؛ وتلك هى ااطريقة الى سار علما أنبياء بى إسرائيل € 
وهی الى نراها فى کثر من فقرات أسفار موسی اللحمسة . وکان محمد 
يعتقد أنه ما من قانون آخلای يمكرن أن يقع فى النفوس وأن بطاع طاعة 
ی i‏ والقوة إلا إذا آمن الناس أنه مئزل من عند الله . وهذه 
الطريقة تتفق مع الأسلوب الحمابى الفح م ومع البلاغة اللذين یسموان قف 


= ولم یراع فى هذا الترئیب أن يكون حسب تواريخ النزول » ولذلك لا عکن القول إن 
القرآن تاريخ مقلوب OY‏ قصار السور أقدم عهداً من طواها بوجه عام . 


على أن مسألة تاريخ نزول القرآن c‏ سوره وآياته » مسألة عى ا العلماء cO Xil‏ وقد 
وصلوا من أبحاتهم إلى نتائج لها قیمتها الكبيرة » وان لم يتفقوا حیماً فى هذا على رأى واحد . 
( راجع مثلا « الإتقان © للسيوطى + ۱ ص ٩‏ وها بمدها و « مقدمتین فى علوم القرآن » 
نشرها المستشرق آرثر جفرى وطبعا d‏ مطبعة السنة الحمدية بالقاهرة سلة ۱۹۵4 م 


0 وما بعدها‎ ۸ T 


)9( لايمكن الک على أسلوب القرآن بقراءة erg‏ »> وطذا لامکن القول إن 
آسلوپ السور الدثية الى يبدا ها السحف آسلوب سبل آو d]‏ خلیق بنا أن ليدأ y‏ اه 
من بایته . وأصدق من هذا قول الولف فى موضم eT‏ إن لغة القرآن هی اللغة العر پية 
الفصحی ais‏ غنى بالتشیهات و الاستعار ات القوية الواضحة والعبارات الللابة الى لاتوائم ذوق 
الغربيين . وهذا ما يستطاع تبینه من uel‏ نفسها فضلا عن لنة القرآن الأصلية . 

إن الق dT‏ مسجز بأسلوبه وبكل كلمة مله » ولو کان آسلوب بعض سوره سبلا لا عجز 
iis‏ وم أساطين الکلام و البلافة أن پأتوا بسورة من مثله أو بعض آیات 

. إن القرآن بلفته وتعابيره و أسلوبه معجز كل الإعجاز وهو مختلف بطييعة الحال باختلاف 
المقامات والأحوال » وان كان ذلك كله فى أعل طبقة من البلاغة تنقطم الرقاب دون الإتيان 
بثىء قريب منه € وکی أنه Ji‏ من رب العالمين .2 (s)‏ 


س OY‏ مت 


بعض الأحيان عن أقوال النی آشعیا . وأسلوب القرآن وسط بين ااشعر 
والنثر تتخلله کثبر من الفقرات الوزونة القفاة » ولکنبا لا تنبع Uf‏ 
ولا قوای حاصة منتظمة € وی السور المكية الأولى نغات موسيقية XU)‏ € 
وأسلوب جزل قوی لا يدركه کل الادرالك إلا اللمون باللغة العربية الذين 
یعطفون على الدين الاسلامی . ولغة القرآن هى اللنة العربية الفصحی 
الحالصة c‏ وهو غى بالتشبهات والاستعارات القوية الواضحة والعبارات 
الحلابة الى لا تواثم ذوق og A‏ . وهو بإجماع الآراء خير کتاب وأول 
كتاب » فى الأدب الثبری العرف . 
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d 
العقائل0»)‎ 


من بن الأغراض الى دف ها الدين أن يكون سبيلا إلى الحكم 
الأخلاق » وليس من شأن المؤرخ أن يسأل هل هذا الدين أو ذاك حق 
أو باطل » وأنى له dui‏ احیط بكل شىء والذى يوصله إلى هذه المعرفة ؟ 
ولغا الذى يسأل عنه هو العوامل الاجتاعية والنفسانية الى أدت إلى قيام 
هذا الدين » وال أى am‏ أفلح فى Jor‏ الوحوش إلى آدمين ٠‏ والهمج 
إلى مواطئين صا مين c‏ والصدور الفارغة إلى قلوب عامرة بالأمل والشجاعة » 
وعقول Dea‏ هادكة 6 ومامقدار ما ترکه بعد ذلكك من d, d‏ لنطور d gll‏ 
البشرية » وما هو آثره فى التاریخ ؟ 

وترى الهودية » والمسيحية » والاسلام أن آهم ما يحتاج إليه اجتمع 
e‏ هو الإيمان ol‏ هذا الكون خاضع é‏ أحلاق مسيطر على 
شئونه ‏ أى الإعان بأنه مهما يكن فى هذا الكون من شر › OB‏ عقلا 
حرا » يعجز الناس عن ادراك که > Lus‏ المسرحية الكونية إلى غاية 
dsl‏ نبيلة . والأديان الثلاثة الى أعانت على تكوين عقلية الناس d‏ 
العصور الوسطى مجمعة كلها على أن هذه العقلية الكونية هی الله الواحد 
ذو الحلال . غير أن المسيحية قد أضاقت إلى هذه العقيدة أن الله الواحد يظهر 
ف ثلاثة أقانم id‏ » أما الهو دية والإسلام فتربان أن هذا الاعتقاد ليس 
إلا شركا مقنعاً » وتعلنان وحدانية الله بأقوى الألفاظ وأشدها حاسة . وف 
القرآن سورة خصصت كلها لهذا الغرض هى السورة الثانية عشرة بعد المائة n‏ 

(») سنذكر فى هذا الفصل بعض الأحاديث النبوية لنوضح بها بعض آيات Of Al‏ . 
ولن يفوتنا أن نشير ف المتن bret‏ > وف الامش على الدوام » آنا أحاديث وليست 
آيات قرآنية  .‏ (الولف) 


— ef 


ويردده المؤذن من فوق مائة ألف مثذنة کل يوم » AB‏ هو أصل 
الحياة ومنشوها » ومصدر كل خبر على ظهر الأرض . « وثرى الأرض 
هامدة » فإذا td jl‏ علها الماء اهتزت وربت وابنت من کل زوج جیج ؛ 
( سورة اج الآية (o‏ « فلينظر الإنسان إلى طعامه » أنا صببنا الماء صباً « 
ثم شققنا الأرض شقا » فأنبتنا فما bass c Gesto‏ وزیتوناً (SE,‏ 
وحدائق غلبا » bly AS,‏ » (سورة عبس الایات (Y —Y£‏ 
« انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن فى ذلك CUN‏ لقوم يؤمنون » ( سورة 
الأنعام الآية 55( . 

. . . آبضاً إله القوة « الله الذى رفع السموات بغر عمد ترونها‎ dl, 
وسخر الشمس والقمر کل ری لأجل مسمى » . . . « وهو الذى مد‎ 
ومن كل ارات » ( سورة الرعد‎ lel) الأرض وجعل فما رواسی‎ 
الآبتان الثانية والثالثة ) . ويقول فى آية الکرسی الشبيرة « الله لا له إلا هو‎ 
c الى القيوم » لا.تأخطة سنة ولا نوم » له ما فى السموات وما فى الأرض‎ 
€ وما خلفهم‎ eed ما پان‎ de » من ذا الذى يشفع عنده إلا بإذنه‎ 
> شاء » وسع كرسيه السموات والأزض‎ le ولا يحيطون بشىء من علمه إلا‎ 
. ) Yoo ولا يؤوده حفظهما وهو العلى العظم » ( سورة البقرة الابة‎ 

والله مع سلطانه وعدله luf e‏ ؛ فكل سورة من سور القرآن » 
ما عدا سورة التوبة » وكل رسالة يكتها مسلم متمسلك بدينه تيدأ بتلك العبارة 
الفخمة « یسم الله الرحمن e)‏ » . ومع أن النى لا يفتأ يذكر الناس بأهوال 
الثار Yap e‏ يمل من الثناء على رحمة الله الأبدية . 

والله کا يصفه القرآن يحيط علا بكل شىء › « يعم خائنة الأعين 
وما خی الصدور » « ولقد خلقنا الإنسان و doi‏ ما توسوس به نفسه > ونحن 
أقرب إليه من حبل الوريد » ( سورة ق 15 ) ). 

والله يعلم الستقبل كما بعلم الحاضر وا ماضى » وإذن فكل الأشياء سابقة d‏ 


علمه » وكل شىء قد تقرر وتحدد منذ الأزل بإرادة الله » ومن لك مصير 
كل نفس وما سيصيها من خر وشر . فالله de‏ منك الأزل منذا الذى ينجو 
من العذاب وهو الذى « يضمل من يشاء وبدی من يشاء » (سورة 
فاطر ۸ ) « یدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لم عذابا tul‏ ( سورة 
الانسان "١‏ ) وكيا أن مبوه قد طمس على قلب فرعون فجعله قاسیا » 
كذلك يقول الله عن الكافرين « نا جعلنا فى ge ul‏ أكنة أن يفقهوه وق 
آذائهم وقرا » وان تدعهم إلى المدى فلن متدوا ]5 أبدا » ( سورة 
الكهف /اه ) c‏ وما من شك فى أن المقصود من هذه الآية وأمثالها حث 
الناس على الإيمان . . . . غير أنه مع ذلك قول عنيف cl d‏ دين » ولكن 
محمداً easy‏ بنفس القوة الى بو کد مها القديس أوغسطن أمثاله . «.ولو 
شئنا لاتینا کل نفس هداها ولکن حق القول مى لأملأن جهام من ابلنة 
والناس أجمعين » ( سورة السجدة ۱۳) . وهذا الاعان بالقضاء والقدر 
جعل ابرية من المظاهر الواضحة ف التفكير (OD SUME‏ وقد استعان le‏ 
النى وغيره من الزعماء لبث الشجاعة فى قلوب المؤمنين عند Jual‏ لأن 
ساعة الموت لا يقدمها حطر ولا يئخرها حذر . وبفضل هذه العقيدة لاق 
o asl‏ أشد صعاب الحياة obe‏ ثابت c‏ ولكنها أيضا كانت من الأسباب 
الى عاقت تقدم العرب وعطلت تفكيرهم ف القرون المتأخرة . 

ويتحدث القرآن Tas‏ عن الملائكة وان والشیطان . فأما الملائكة فهم 
رسل الله و مم الذين حصون أعمال البشرالطيب منها واللحبيث . والحان#*اوقون 
من النار » ويختلفون عن الملائكة فى أنهم يأكلون ويشربون e‏ ويتناكحون 
ويموتون » ومنهم الصا حون الذين يستمعون إلى القرآن ر سورة ان ) ولكن 

)9( إن المسلمين مع etl‏ بقضاء الله وقدره يعتقدون أن الله شاءت مدالته أن يكون 


للانسان من الحرية فى أعباله ما abe‏ عدلا مسثولا عنبا » وليست البريه مذهب أهل السئة 
والماعة ولکها فئة معروفة من الفرق الإسلامية . (ی) 
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معظمهم دون ذاك يقضون d epis‏ تضليل الناس وغوايهم". وزعم ابن 
الأشرار إبليس e‏ وكان من قبل من الملائكة الأخيار ولكنه al‏ أن يسجد 
لادم فطرده الله من رحته . ۱ 

والمحور الذی تدور عليه البادی" الأخلاقية فى القرآن » كنا هی JH‏ 
فى کتاب العهد القدم c‏ هو خوف العقاب ورجاء الثواب فى الحياة الاتعرة » 
» اعلموا UT‏ الحياة الذنیا لعب ومو وزينة وتفاخر بینکم وتکاثر نى الأموال 
. والأولاد » (سورة الدید:۲) وليس فپا محقق إلا شىء واحد هو 
اموت . وکان بعض العرب يعتقدون أن کل شىء يهى عند اموت » 
ویسخرون من عقيدة الدار الآخرة » ویقولون « إن' هذا إلا أساطر 
الأولن t‏ سورة المؤمنون ۸۳) > ولکن القرآن یو کد بعث ابلسم والروح 
( سورة القياءة ۳ 4 ) ولن يكون هذا البعث بعد الوت مباشرة » بل إن 
dali‏ سينامون إلى يوم القيامة » ولكن تومهم هذا سیحملهم على الظن DU‏ 
استيقاظهم سيكون بعد مومهم على الفور . des‏ يوم القيامة عند الله وحده > 
ولكنه تسبقه علامات تنوة به » فإذا قرب ذلك اليوم ضعف ls]‏ الئاس € 
وفسدت أخلاقهم » وكثر التشاحن والشقاق والحروب العؤان » SES‏ 
العقلاء الوت . وستکون آخر النذر ثلاث نفخات فى.الضور » فى النفخة 
الأولى تكسف الشمس » وتهوى النجوم » وتزول السموات » وتدك احباك 
Ulo‏ فلا تری‌فبا عوجا ولا أمنا » وتجف مياه البحر أو تتطاي رهبا( سورقطه 
۲ وما بعدها ) . وف النفخة.الثانية نهلك الخلائق جميعها ‏ الملائكة وابكن 
والبشر - إلا من رح الله » وبعد أربعين De‏ نفخ إسرافيل النفخة الثالثة 
فتقوم الأجسام من القبور وتتصل بالأرواح € ویتجلی الله لعياده تحف .به 
glo hN‏ دونت فما أعمالالناس جميعهاوأقو A‏ وأفكار د 


)*( المعروف قبا مختص بالنفخ فى الصور el‏ نفختان لا ثلاث نفشات € و بمد النفضة 
الأول يبلك كل الحلائق إلا من شاء الله وهم کنا يقول الغزالى فى إحياء علوم الدين ج 4 ص ۲۱۷ = 
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وتوزن الحسنات أمام السيئات ويحاسب الإنسان على ما قدمت يداه . ويتقدم . 
الأنبياء فيشهدون على من رفضوا eus‏ » ويشفعون ان آمنوا مهم . ويسير 
الأخيار والأشرار جميعاً على الصراط - وهو أدق من ااشعرة وأحد من 
السيف ‏ العلق فوق ابلحم . فيسقط منه الأشرار والکفرة » ويجتازه 
المضلحون آمنين إلى الحنة » ولن يكون ذلك لما پستحقونه من عقاب 
أو ثواب بل لا ينام من رحة ال . ذلك أن القرآن كبعض العقائد 
Ll‏ نی jo‏ ما بظهر بصحة E‏ آکثرما ینی ا لیب ؛ 96 
کث را ما پنذر من لا پقبلون دعوة النى بعذاب النار فى الاخرة JT)‏ عران 
UM‏ ۱ و ٩۳‏ و ۱۳۱ وسورة اللساء 5ه و ه١١‏ والأعراف والأنفال 
۰ والتوبة ۲۳ الخ ) . وإذا لم تكن الذنوب كلها بدرجة واحدة ولا من 
نوع واحد فقد جعلت النار سبع طبقات فى کل طبقة من العقاب ما بتناسب 
مع الذنب الذى ارتکبه الذنب » ففبها الحرارة الى تشوی الوجوه » وفبها 
الزمهرير € وحتى من بستحتون أحف العقاب یلبسون ' أحذية من نار ؛ 
ویشرب الضالون الکذبون من الحمم وشرب الحم ( سورة الواقعة 4۰ 
وما پعدها » » ورعا كان دانی قد آبصر بعض ch‏ الى وصفها d‏ 
ملهاته ی القرآن . 

و تحتلف صورة Xl‏ ق‌الق رآنعن صو رما ی‌ملهاةدانی فهى ف القرآن و اضحة: 
و ضوح صورة النار . وا نة هى مقر مومنين الصا حين والذين>وتونف سبيل الله 


= من طبعة المطبعة العامرة الشر قية سنة "۱۳۵ ه — جبريل وميكائيل و إسر Jil‏ و ملك الموت 
الذين موتون أيضاً بعد حين . ثم حيى الله إسرافيل فيأمره أن ينفخ النفخة الثانية الى بها يقوم 
الموق للحشر والحساب . داج ,4 dui‏ فى سورة ة الزمر الآية ٩۸‏ « و نفخ فى الصور 
فصعق من ف السموات ومن فى الأرض إلا من al A5‏ « ثم نفخ فيه آخری فإذا هم قيام 
ینظرون » راجع Cul‏ كتاب االژلز والمرجان فا اتفق عليه الشیضان + ۳ ص ٩۱۲‏ 
E‏ 

(*) يشترط أن يكون العمل الصالح الذى يغاب عليه الإنسان فى الدار الآخرة قاماً مل 
اسان الامان الصحيح . (ى) 
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.والفقراء يدخلوها قبل الأغئياء . ومقر الحنة فى السماء السابعة الفلكية أو 
.ما یعدها » وهی حديقة واسعة الأكناف نجرى من تحبا ASI‏ وتظللها 
الأشجار الضليلة ۰ ويلبس فبا الصالحون ثياباً من سندس dum]‏ » 
ويحلون بابلواهر » ويتكثون على الأرائك c‏ ويطوف edle‏ ولدان مخلدون c‏ 
ويأكلون فاكهة من أشجار تطأط * أغصانها لم LA‏ من مارها أيدسهم . 
فپا آپار من لن » وعسل » وخر يشرب Va‏ الصالحون ر وإن كانت 
p‏ محرمة فى (ual‏ فى أكواب وأباريق وكأس من معن لایصدعون 
Me‏ ولايتزفون fug Li 055 Jj‏ ولا (uas‏ (سورة c (Yo Ul‏ 
« فن قاصرات الطرف لم als‏ انس قبلهم ولا جان . . . al‏ الياقوت 
والمرجان ( « وكواعب أترابا ) . « وعندهم قاصرات الطرف عبن ۰ ors‏ 
بيض مکنون » c‏ أجسامهن من المسلث رأة من نقائص الاجسام البشرية 
وآثامها . وسیکون لكل رجل من الصاطت الان وسبعون من أولك الخو 
جزاء له على ما عمل من الطیبات(*) « وان تتقص الأيام ولا الأعمال ولا 
الوت من Jla‏ أجسامهن e‏ ولا من نعم رفاقهن ( سورة الدحان ( وف adl‏ 
غير هذه المعة المسمية مستع آعری روحية فن oca‏ من یتلون القرآن » 
وسیتجل é‏ الله جميعاً بوجهه « ویطوف علهم ولدان مخلدون » . ترى 
مئذا الدى يستطيع أن يرفض مثل هذا endi‏ . 


( + ) لعل الكائب قد جاء بعدد اطور ف الحئة من أقوال بعض المؤلفين الاقدمین . ومن 
الآراء الى ها قيمتها فى هذا المعنى أنه يحب ألا توعد هذه الأوصاف abas‏ اطرق بل يجب أن 
“تأسذها عل tef‏ تقریب للأذهان لا يستمتع به الصالحون فى EI‏ مى یم روحى . ( QUE‏ 
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oT al‏ والأخلاق 

القانون والأخلاق فى القرآن » كما هما فى التلمود » شىء واحد > 
.فالسلولك الديتى فى كلبما يشمل La‏ السلوك الدنیوی » وکل أمر فپما 
موحى به من عند الله . والقرآن يشملى قواعد للآداب » وصة ابلسم e‏ 
والزواج والطلاق » ومعاملة الأبناء والعبيد والحيوان » والتجارة > 
والسياسة » والربا » والد ين c‏ والعقود e‏ والوصايا » وشئون الصناعة 
JUI,‏ » والجريمة » والعقاب » والحرب والسلم . 

و يكن محمد xx‏ التجارة » فقد كان هو نفسه ی صباه تاجرآ 
oo,‏ كان سيد المدينة كان يبتاع بعض السلع جملة ويبيعها Ust‏ > ويربح 
'من هذا البيع دون أن يرى فيه عيبا أو منقصة c‏ وكان فى بعض الأحيان 
Ju‏ على السلع بنشسه c‏ ولغة القرآن غنية بالتشببات التجارية c‏ ففيه وعد 
بالبر اء فى الدنيا للمسامين الصا حين » وإنذار يعذاب ألم للمخادعین والکاذین 
من التجار . وى الأحاديث النبوية تندید باحتکرین والضاربن الذین 
يحتجزون السلع لیپیعوها بأغلى الأسعار e‏ وحض على إيفاء الكيل والوزن 
بالقسطاس الستقم ۰ وأمر لصاحب العمل بأن يؤدى للعامل أجره قبل أن 
یف عرقه . ويحرم القرآن الربا Tist‏ أو إعطاء ( سورة البقرة ۲۷۵ 
وسورة آل عران ۱۳۰ ) » وأسنا نجد فى التاريخ كله مصلحاً فرض de‏ 
الأغنياء من الضرائب ما فرضه ele‏ محمد لإعانة الفقراء . وكان يحض 
كل موص بأن بخص من ماله جزءاً للفقراء » وإذا مات رجل ول يرك 
وصية فرض de‏ ورثته أن بمخصصوا بعض ما يرثون لأعمال انعر ( سورة 
النساء ۸و٩‏ ) » وقد قبل محمد كا قبل معاصروه نظام الاسترقاق على أنه من 
قوانين الطبيعة » ولكنه بذل كل ما فى وسعه لتخفيف أعباء الرق ومساوثه . 


نت ٩‏ مت 


كذلك رفع من:مقام المرأة فى بلاد المرب » وان لم ير عيبا ی خضوعها 
للرجل » وهو میب بالرجال ألا یکونوا عبيداً لشپوانهم » ویکاد يصف. 
النساء كنا يصفهم آباء الكنيسة المسيحية oc‏ من کر الشرور الى آصیب. 
le‏ الرجال € ويظن أن مصير الكثرة الغالبة ملين هو البح 0*) . وهو 
يجرم على النساء ولاية الحکم » لكنه يسمح لمن أن يحضرن الصلاة d‏ 
المساجد » وان كان یری أن بيوتمن أولى مهن » وكن إذا جن إليه للصلاة: 
أحسن معاملتهن ولو اتن معهن بأطفالهن . وقد روى عنه أنه كان إذا مع 
بكاء طفل فى أثناء الصلاة قصر خطبته حى لا يؤذى بطوها أمه . وقضی 
القرآن على iste‏ وأد البنات ( سورة الاسراء ١‏ ) وسوى بن الرجل 
والمرأة فى الإجراءات القضائية والاستقلال المالى c‏ وجعل من حقها أنه 
Jes‏ بكل عمل حلال » وأن تحتفظ Uk‏ ومکاسپا » Ol,‏ ترث € 
وتتصرف فى Ul‏ تشاء y‏ سورة النساء 4 و c (Y Y‏ وقضى على ما اعتاده 
العرب ف الجاهلية من انتقال النساء من الآباء إلى الأبناء فيا يثتقل لم من متاع . 
وجعل نصيب الأنى C AG‏ نصف نصيب الذكر » ومنع زواجهن بغر 
إرادتمن. , وف القرآن XT‏ يأحذها بعضبم حجة على حجب النساء وهی. 
+ وقرن d‏ بیوتکن ولا تبرجن تبرج RU‏ الأولى » ( سورة الأحزاب 
۳( » ولكن UL aM‏ تؤكد udi‏ عن الترج » ويروى أن Je uil‏ 
النساء أن بخرجن لقضاء حوانجهن . أما زوجاته هو فقد طلب إلى أتباعه. 


(a)‏ ليست الا کور: أو الأثوثة سبباً لدخول EE‏ والثار » ما یرجم ذلك إلى الإيمان 
والعمل الصالح أو الكفر والعمل السيى” . والله پثیب بالحئة من عمل صا حا رجلا كان أو امرة. 
وهذا ob Gul‏ العقاب فى الدار الآخرة . وق ذلك يقول الله تال d‏ سورة الکهف : 
« إن الذين آمنوا وعملوا الصالات كانت هم جنات الفردوس نزلا » » فلم يفرق سبحائه وتعالى, 
بين الرجل والمرأة » ومثل هذا كثير جد ی آيات أخرى . ويقول جل شأنه d‏ سورة 
آل عران : « فاستجاب لم dl eco‏ لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو el‏ پشکم من 
بض » فالذين هاجروا » وأخر جوا من ديارهم > وأوذوا فى سبيل» وقاتلوا وقتلوا » لأكفرث. 
عم سيتام و eris‏ جنات نجرى من e E LEE‏ ثوابا من عند الله والله عنده. 
حسن الثواب © . 
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“ألا یکلموهن الا من وراء حجاب . وفيا عدا هله القيود Op‏ نساء السلمین 
كن يخرجن من البیوت بکامل حرینین غبر محجبات ف أيام النی وف القرن 
الأول بعد الهجرة . 


وبعد فان الناخ من العوامل الى تؤثر فى الأحلاق الفردية » ولعل 
حرارة الحو فى بلاد العرب كانت من أسباب تقوية الغريزة ابحنسية 
والنضج. المبكر c‏ وهذا يحب التسامح بعض الشیء فیا نراه من نزعات 
«الرجال ق هذه الناحية فى البلاد الى يطول فا فصل ار — ولقد كانت 
الشرائع الإسلامية تحرص عل طلب العفة من الرجال والنساء قبل 
c Ue SJ‏ وزيادة الفرص لإشباع الغريزة الحنسية بين الأزواج . وهذا 
حتم القرآن الاستعفاف قبل الزواج ( سورة النور ۳۳) وأوصى النى بالصيام 
للاستعانة على هذا الاستعفاف . ويشترط الدين الاسلای رضاء الحطيبين 
ey‏ عقد الزواج . فإذا تم هذا الرضاء بشبادة الشبود العدول وأدى 
العريس مهر عروسه ۰ كان ذلك ls‏ لإتمام العقد سواء رضى بذلك 


)9( ملبس المرأة » وزیا » ونظرها إلى e Je JE‏ ونظر الرجل لها » كل هذا نوع 
.من الحجاب نزلت فيه آيات غير قليلة ى سورة النور وسورة الأحزاب . 

والحطاب فى الآيتين اللتين أشار Gud]‏ الزلف لنساء النبى » ولكن هذا لا ملع أن يكون 
۱۳٤۷ e‏ هاس ۳ ص too‏ ) . « وهذا SH‏ وإن فزل خاصاً فى النبى صل الله عليه des‏ 
موأزواجه فالعی عام فيه وق غيره ]78 كنا مأمورين باتباعه والاقتداء به إلا فيما خصه الله به دون 
أمته » راجم فى هذا Lal‏ آحکام القر آن لابن ٠‏ العربى + ۲ ص ۱۱۲ وتاريخ التشر يم 
الشيخ الضری ص ه - ۸٩‏ . (ى) 

(ه») وحتمه بعد الزواج بطبيعة امال » وقوله تعالى « و لیستعفف الذين. لاجدون نكاحا 
«حی يغنهم لله من فضله » معناه إن على الذين لايحدون الوسيلة الالية للزواج أن یصبروا حى 
BT‏ اه الغى و الفدرة على الزو اج ۰ ری ) 

ولعل المولف يشير بتوثه إن الشريعة الإسلامية تزيد الفرص لإشباع الفريزة الحنسية بين 
الأزداج: إلى إباحة .الزواج بغير واحدة » ولكن هذه الإباحة أسباباً كثيرة ذكرها المؤلت 
جاخ ی O‏ ووس دم 


— - 


آباء(© العروسين أو ۸ يرضوا . وقد أجيز للمسلم أن يزوج مسيحية. 
أو مبودية ولكنه حرم عليه أن يتزوج من وثنية أو مشركة . وعدم الزواج 
فى الإسلام » كما هو فى الدين الپودی » e]‏ ۰ والزواج فيه فريضة محببة 
إلى الله ( سورة النور ؟” ) . وأجاز الإسلام تعدد الزوجات ليعوض بكارة 
(Lll‏ نسبة الوفيات العالبة بن الذکور والنساء على السواء c‏ ولطول فرة 
التفاس c‏ وما يحدث ف البلاد الحارة من نقص سريع فى قوة الإخصاب E‏ 
ولكنه حدد عدد الزوجات الشرعيات بحيث لا يزدن على أربع وإن كان 
الى نفسه قد تجاوز هذا العدد . وحرم الإسلام التسرى ( سورة العارج 
4 و ۳١‏ ) ولكن ذلك عنده حر من الزواج بمشركة ( سورة . البقرة 
qv‏ وه ۱ 

وبعد أن تسامح الاسلام مع الرجل إلى هذا الحد فکنه پتعدد الزوجات. 
من [شباع غريزته الحنسيه إشباعا حلالا حرم الزنی أشد ااتحرم c‏ فجعل عقوبة 
الزانى والزانية مائة جلدة ( سورة النور(1) ) لکنه اشتر ط لتوقیع هذه العقوبة 


(e)‏ يشترط الأحناف إجازة الول فى حال تزویج الصغير و الصغيرة وان کانا عاقلين. 
و الشافعى بحم وجود الولى فى حال تزویج البنت البكر ون كانت بالغة وهو الذى يقوم بعقد. 
الزواج ( راجم بدائع السنائم + ۲ ص ۳۳ و ۲4۱ ) . 

والزواج لابد فيه من مهر لايشترط آداژه فعلا ليم عقد الزواج » والزوجين أن Uis‏ على 
تأجيله كله أو بعضه على ما هو متعارف ( راجم بدائع الصنائم < Y‏ ص ۲۷۷ -. 
۸ ) . (ی) 

(sa)‏ ليس الإمتناع عن الزواج اما فى كل حال بل الممروف فتهاً أن الزواج يكون 
Cel,‏ إذا تاق je JE‏ إلى الاتصال بالمرأة » وفرضاً إن تيقن أنه يقع فى الزف إن ۸ gsi‏ € 
وكان مع هذا مالکا للمهر والنفقة ولا فلا Fl‏ عليه بارك الزواج . ويون الزواج مكروها' 
إن عاف ألا din‏ مع الزوجة إن تزوج کا يكون حراماً إن ثيقن أنه سيجور.ولا يعدل. 
( راجع الدر احتار وحاشية ابن عابدين عليه Y m‏ ص ۲۹۷ = (s) (vA‏ 

(T)‏ عقوبة dE JI‏ هى ابللد كا يقول الكاتب إن كان غير متزوج « وإلا کائت. 
العقوبة هی الرجم  .‏ (ى) 


-W — 


ثبوت الزنی بشهادة أربعة من الشبود . ونهى القرآن فضلا.عن هذا عن ay‏ 
احصنات فقال « والذین يرمون احصنات ثم ل يأتوا ار بعة شهداء فاجلدوهم. 
تمانين جلدة ولا. تقبلوا هم شهادة آبدا » سورة النور ٤‏ ) وقد قل الانهام. 
بالزنى بعد نزول هله الآبة . 


وأباح القرآن الطلاق للرجل كا آباحه التلمود . وللمرأة أن تطلق نفسها 
من زوجها بأن ترد له صداقها رسورة البقرة ۲۲۹ ) ؛ لكن الإسلام وإن. 
أجاز للزوج أن illa‏ زوجته كما كان مباحا له فى أيام Cz‏ « فان 
النى لم يكن يشجع عليه ويروى عنه أنه قال إن « أبغض JALI‏ إلى الله 
الطلاق c‏ . هذا إلى أن القرآن نفسه يحض علىعدم قطع العلاقة الزوجية إلا بعد 
أن تبذل الحهود للإصلاح بين الزوجين « وإن خفم شقاق بينهما فابعثوا 
US‏ من أهله وحکا من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما € ( سورة 
النساء Fo‏ ) . ولا يصبح الطلاق Ute‏ إلا بعد صدوره ثلاث مرات بين JS‏ 
واحدة والأخرى ثپر على PYN‏ ولکی يرغم الزوج على أن يطيل. 
اتفکر ol] d‏ الطلاق قبل صدورها » فإن الإسلام لا يبيح بعد ذلك للرجل 
أن يرد مطلقته إلى عصمته إلا إذا تزوجت من رجل آخر ثم طلقت مله . 
ولا يباح للزوج أن يقرب زوجته ف احیض وليس ذلك V‏ « نجسة » di‏ 
ذلك الوقت « وان كان يطاب لها أن تتطهر ejm‏ قبل أن یقر پا 
زوجها . والنساء حرث لرجال ومن الواجب على الرجل أن بنجب cad‏ 
ELIT‏ لزوج بتفوقه علپا فى الذكاء » ومن ثم أن تکون 


. الصحیح لى هذا أنه لما كان الإسلام حريصاً على أن تكون العشرة بين الزوجين‎ (a) 
بالعروف فان العشرة إن ساءت وأصيح من الخير هما الانفصال كان ذلك بالطلاق برضاء‎ 
(ی)‎ . Jie الزوجین بلا مقابل أو‎ 

Cal ولو كان مرة واحدة » وانقضت عدة المرأة » ويكون‎ E الطلاق ایکون‎ (ae) 
UR بعد الطلقة الثالعة كذلك إلا أنه فى هذه الخال لا يكون الزوج أن يرد إليه مطلقته‎ Gr 


إلا بعقد جديد بعد أن تكون قد تروجت بآخر ودخل بها وانقضت عدبّها . (a)‏ 


ع 


اله RT Me‏ وحق الطاعة Ip c‏ عصته كان له أن مبجرها 
ویضرمها سورة النساء (rt‏ والمرأة الى dis‏ وزوجها راض o‏ تدنحل. 
اة ; 

لكن ما فقدته النساء من حقوق قد نلن أكر منه بفصاحة لساهن € 
ورقة قلوس » ومفاتنبن » شأنہن فى هذا oU‏ النساء فى العالم كله . وقد 
. حدث مرة أن لام مر بن الخطاب زوجته لا کلمته بلهجة رأى فا Ves‏ 
من قلة الاحترام » فا كان منبا إلا أن أكدت له أن هذه هى اللهجة الى 
تخاطب ما ابنته حفصة وغيرها من آزواج النی رسول الله . فذهب مر 
من فوره ولام علی ذلك حفصة وزوجة آخری من آژواج انی . فقيل له 
إن هذا ليس من شأنه وحرج عر غاضباً . وسمع الى de‏ فأثار ضحکه a‏ 
وكان النزاع يقوم فى بعض الأحيان بين النى وبعض آزواجه كنا محدث 
عند غيره من المسلمين € ولکنه كان على الدوام يعزهن > DE‏ 
ولخر هن من النساء السلمات ما يليق من من عواطف طيبة . ويروى 
عنه أنه قال إن المرأة الصالحة أنمن شی ء ف العام : ویذ کر الله الناس ی 
القرآن مرتين بأن أمهاتهم حملهم bS‏ ووضعلهم کرهاً eroe,‏ أربعة 
وعشرین أو لائین شر PT‏ > ویروی عن النی أنه قال > «الخنة نحت ' 
أقدام الأمهات ) . 


dues (e)‏ النة مشروطبفضل الله تعالى » والعمل الصالح » وقيام المرء ما عليه من 

حقوق لله ولبى الإنسان c‏ ومن هؤلاء بلا ريب dm‏ ألزوج على زوجته € ولیس معی هذا 

' أن الزوجة الى قوف وزوجها راض po‏ تدخل الحئة وان لم ثقم ما عليها من واجبات 

DE. 

( ه» ) يقول جل جلاله فى سورة البقرة : « والوالدات یرضمن‌آو لادهن حولين كاملين 

من أراد po‏ الرضاعة » : ويقول ی سورة الأحقاف : « ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا 

حلته أمه bS‏ ووضعته كرها ۰ des‏ وفصاله ثلاثون شبراً € e‏ والفصال هنا معناه 
١‏ الرضاع .. (ى) 
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إن أعقد ما يلاقيه المصلح من المشاكل مشكلتان » أولاها أن يجعل 
التعاون os‏ الناس محبوباً جذاباً » والثانية أن يحدد سعة الكل والجاعة الى 
يشير عامها بالتعاون الكامل . والأخلاق الثالبة تطلب العاونة e‏ ببن کل 
جزء وبين کل کل" TU‏ بن العالم أجمع وحياته احوهرية ونظامه أى 
اله سبحانه وتعالى . وى هذه الدرجة من التعاون یصبح الدين والأخلاق 
شيثاً واحداً » لكن الأخلاق وليدة العادة وحفيدة القسر » وهی لا تنمى 
التعاون إلا بن مجموعات مزودة بالقوة » ومن أجل هذا كانت كل الأخلاق 
الواقعية أخخلاقا حماعية : 

وقد تخطت القوانين الأخلاقية الى جاء الإسلام مها حدود القبيلة الى ولد 
النى بین ظهرانبها » و لکنهااقتصرت عل ابلماعة الدينية الى أنشأها . فلا salse‏ 
ف iS‏ وضع القبود على غارات اهب Ox‏ القبائل» وان م يكن ق‌مقدو ر C,‏ 
أن بمنع هذه الغارات منعآ بات ؛ وأشعر بلاد العرب كلها » أى أنه أشعر 
بلاد الإسلام كلها فى ذلك الوقت e‏ معنى جديداً للوحدة » ووضع ها أفقاً 
للتعاون والولاء أوسع مما عرقتهمن قبل « U]‏ المؤمنون إحوة » ( سورة cl el‏ 
)٠‏ وقللت العقيدة المشتركة ما بين الطبقات والأجناس من فروق € وف 


(*) لقد أحمى التاريخ كل غزوة أو سرية كانت فى عهد الرسول وكلها كانت بأمره 
ورضاه ؛ ولعل الغارات الى يشير الما الكاتب هی السرایا ull‏ کان يرساها الرسول من 
آن لآخر دفاعاً عن الدعوة وکیان السلمین . ولیس Ge‏ ما يقوله من أنه | يكن d‏ متدو ره آن 
eta‏ هذه الغارات Gl Gs‏ وخاصة مع ما هو مقرر من حرص السلمین على تحری رضساء الرسول 
Gus‏ لأرامر الله جل ab‏ فى القرآن الکرم  .‏ (ى) 
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ذلك یقول النی : «اسعوا وأطيعوا وان استعمل علیکم عبد حبشی كأن 
"E‏ زبيبة ) . 

تلك بلا مراء عقيدة نبيلة سامية ألفت بين الأهم المتباينة المنتشرة d‏ 
قارات الأرض فجعلت ما شعباً واحداً » وهی لعمرى أعظم معجزة 
المسيحية والاسلام . 

غير أن هذا الحب السا الذی يدعو إليه الدینان بقابله عداء شدید JA‏ 
OT‏ ويأما الذين آمنوا لا تتخلوا الپود والنصارى أولياء » . 
ما ولیک ار والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة sts Ji peer‏ 
وهم را کمون » سورةالمائدة ۱ و ۵۵ دياأما الذين آمنوا لا تتخذوا آباء کم 
وإخوانكم آولباء إن استحبوا الکفر على coll‏ (سورة التوبة ۲۳) . 
لكن القرآن يأمر فى آيات ol, à as‏ يسلك المسلمون جادة الاعتدال فى الأخذ 
ode‏ البادی فيقول eus] Yo‏ فى الدين » « فان آمنوا يمثل ما آمنم به فقد 
ý‏ اهتدوا » (سورة البقرة olan (WV‏ تولوا ub‏ عليلك البلاغ المبين » 
رسورة النحل .۸۲ ) « فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ؛ ( سورة 
هود ۵۷ ) « فتول er?‏ حی حين E‏ وأبصرهم فسوف يبصرون » ( سورة 
الصافات (Wet‏ وتولعهم erue‏ وأبصر فسوف یبصرون» ( سورة 
الصافات ۱۷۸و ۱۷۹) . أما كفار العرب الذين d‏ يؤمنوا ERE‏ 
يقتاهم . ولا أذبدأ تالحر ب مع قر يش وانسلخت oet‏ الحرمأمر المسلمو نبقتالم 
حيث وجدوهم (سورة التوبة (e‏ « فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة فخلوا 


(a)‏ لم يكن هذا العداء الشديد إلا للذین يحاربون الإسلام » ul,‏ أدل الذمة فقد أمر 
الإسلام ol‏ يكون طم ما للمسلمين من حقوق وعلهم ما على المسلمين من واجبات . وحسيئا فى 
الدايل على هذا قوله جل GU‏ فىسورة الممتحنة ۰ لايباكم الله عن الذين لم یقاتلوکے فى الدين 
و خر جوكم من دياركم أن تبر وهم وتقسطوا ecl]‏ إن الله يحب المقسطين » ما ينهاكم الله عن 
الاين قاتلوكم فى الدين وآخرجوکم من دیارکم وظادروا على |خراجکم أن .تولوهم ومن يتوهم 
فاو لك هم الظالون » . ری ) 


سبيلهم إن الله غفور رحم » — « وان أحد من المشركين استجارك فأجره حى 
يسمعكلام الله ثم أبلغه مأمنه »» «فإنتابوا وأقاموا الصلاة وآئوا الزكاة فخلوا 
سبيلهم » ( سورة التوبة ه و ۲ ) . ومن وصايا o‏ بكر لحيوشه ألا يقتلوا 
شيخا عاجزاً عن deal‏ » ولا طفلا صغيراً » ولا امرأة . وكان على كل 
مسلم سام ابلدسم أن يشترك فى ابلهاد إن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله 
Go‏ كأنهم بنيان مرصوص t‏ ( سورة الصف j ) ٤‏ ومن أحاديث النى 
ووالذى نفس محمد بيده لغدوة فى سبيل الله أو روحة حر من الدنيا 
وما فپا » . و « لقام آحدک فى الصف خير من صلاته ستين سنة » . 


لكن هذه المبادئ الأخلاقية الحربية ليست d‏ واقع الأمر تحريضاً de‏ 
الفتال. « وقاتلوا فى سبيل الله الذين بقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا حب 
العتدین » سورة البقرة 145 ) . وكان محمد eds‏ قوانين الحرب الى كان 
شعها المسيحيون d‏ أيامه ويشن الحرب على كفار قريش المسيطرين de‏ 
. مكة كما كان إربان الثانى !۱ Urban‏ فيا بعد يدعو إلى قتال المسلمين 
المسيطرين على بيت القدس . 


ویلوح أن الثغرة الى AM‏ من وجودها ببن النظر بات الجردة والأفعال 
الواقعية كانت أضيق ف الاسلام منبانی سائر الأديان . و لقد كانت العرب أكثر 
شبوانية من كثير من الشعوب » وغذا أجاز الإسلام تعدد الزوجات**ء 
أما فها عدا هذا فإن الشريعة الإسلامية شديدة كل الشدة على من لا يتمسك 
منالمسلمين بأصول الدين > والذين o ee‏ الإسلام هم وحدهراللین بظنون أنه 


)9( رواه أحد والطبرانى . وعن عمر بن الحصين أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
قال : و مقام الرجل فى الصف ف سبیل الله أفضل من عبادته ستين سنة ) . 

(oa)‏ لقد بيغا فيما سبق أن تعدد الزوجات إنما برجم إلى دوافع اجياعية هامة تنبه لها 
كثيرون من الغربيين فى هذه الأيام > ولس سبب هذا التعدد أن العرب أكثر شجوانية 
من غير هم من الشعوب . (ی ) 
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دين Jes‏ من الوجهة الأخلاقية . كذلك كان من طبيعة العرب الاشذ 
بالثأر » وغذا لم يدع الإسلام إلى مقابلة الإساءة بالإحسان. فن اعتدى. 
Sdo‏ فاعتدوا عليه ثل ما اعتدى t Kle‏ ( سورة البقرة ۱۹١‏ ) «ولن 
انتصر بعد ظلمه فأولئك ما علهم من سبيل » ( سورة الشورى c ) 4١‏ تلك 
أخلاق تليق بالرجال + شيبة بما جاء فى العهد القدم c‏ فهی تر كد فضائل 
اأرجولة كا تؤكدالسيحيةفضائل الأنوثة . وليسف التاریخ دين غر دين الإسلام 
يدعو أتباعه على الدوام إلى أن يكونوا أقوياء » وم يفلح فى هله الدعوة دين 
aT‏ بقدر ما أفلح فا الإسلام : « يا أا الذين آمنوا اصيروا وصابروا ' 
ورابطوا » ) سورة JT‏ ران ۳۳۰( KEA‏ كان &, LA d‏ زرادشت 


الذى نادى, teala‏ نتشه قبل وجود ننشه بزمن طویل . 


والسلمون يعظمون القرآن إلى درجة تقرب من العبادة » وقد. کتبوا 
الصاحف وزینوها وبذلوا فى سيبل ذلك كل ما بستطیعون من‌عناية مدفوعین 
لها بحبو له » وهو الكتاب الذى يبدأ منه أطفال المسلمين بتعلم القزاءة : وهو 
احور الذی يدور عليه تعليمهم والذروة الى يتهى ما هذا التعلم . وقد ظل 
أربعة عشر فرناً من الزمان b ie‏ فى ذاكرتهم » يستثير خیم » ويشكل 
أخلاقهم c‏ ويشحذقرائح مثات اللاین من‌الر جال . والقرآن يبعث ف النفوس 


(o)‏ لم "ue‏ الإسلام ليساير المرب على ماكانوا عليه من عقائد باطلة وتقاليد غير مستحبة 
بل جاء ليغير كل هذا إلى خبر c‏ وقد فعل ذلك Ge‏ . وقد أمر e JU.‏ والمغفرة ولكن فى غير 
ذلة لأنه دين قوة لا دين ضعف و خنوع d Js.‏ مواقف des‏ فيا هذه SAM‏ . من 
ذاك موقفه من قريش بعد فتح مكة الى آذته هو alely‏ أشد الأذى » فقد عفا عهم Coe‏ 
وكان مما قال o è‏ اذهبوا p‏ الطلقاء € . ويقول الله جل شأنه فى سررة فصلت 
« ولا تستوى السنة ولا السيئة ادفع بالی هی أحسن فإذا اللی بيئك eyy‏ عداوة 
كأنه ول جم (s)  ..»‏ 
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الساذجة(* آسپل العقائد » وأقلها موضاً » وأبعدها عن التقيد' AV‏ اسم 
والطقوس » وأكثرها TE‏ من الوثنية والكهنوتية . وقد كان له أكير 
الفضل ف رفع مستوى المسلمن الأخلاق udi y‏ » وهو الذی أقام - 
قواعد النظام الاجهاعی و الوحدة الا جماعية 4 وحضهم delal gl de‏ 
الصحية » وحرر عقولم من کشر من الخرافات والأوهام > ومن الظلم 
والقسوة 6 وحسن أحوال الأرقاء ( وبعث VIN‏ الأذلاء الكرامة 
والعزة » وأوجد بين السلمن ( إذا.استثنينا ما كان يقترفه بعض الفاء 
المأخرين ) درجة من الاعتدال والبعد عن الشپوات لم يوجد لها نظر قى 
أية بقعة من بقاع العالم يسكلها الرجل الأبيض . ad,‏ عام الإسلام الئاس 
أن يواجهوا صعاب الحياة » ویتحماوا قيودها ». بلا شکوی ولا ملل » 
وبعمهم فى الوقت نفسه إلى التوسع توسعاً كان أعجبما شهده التاريخ كله . . 
وقد عرآف الدين و حدده Toad‏ لا جد المسبحى ولا البودى الصحبح العقيدة 
ما بمنعه من قبوله . 


« ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والغرب » ولکن A‏ من 
آمن بالله واليوم AN‏ والملائكة والكتاب والنیین » dU GT,‏ على حبه 
ذوى atl, a uu‏ والساکن وابن السبيل » والسائلين وق الرقاب > 
وأقام الصلاة GT,‏ الركاة » والوفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرین ف 
البأساة والضراء وحن البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئنك هم المتقون t‏ 
( سورة البقرة الآية 1۷۷ ) . 


( + ) الأفضل أن يقال السليمة الفطرة ولقد آمن بالترآن كثير من رجال للم و الفكر 
فى کل عصر من العصور الاضية وق هذا العصر اللی نعيش فيه » کا آمن به من لا حصون 
کار ة من الناس عل اختلاف حظوظهم من المقل والفکر ‏ ۰ وما ذلك الا GY‏ جام بالعقيدة 
الحقة الراضحة الى یتقبلها ابلمیع — (ی) 


لحار 
سيف الإسلام 


۱۰۵۸ — ۳ 


diy 
االحلفاء الراشدون‎ 
“t — ۳۲ 


مات T‏ وم يعن من حلفه من بعده € ولكنه كان اختار أبا بكر 
( ۵۷۲ - ۰۲4 ) ليم السلمین فى مسجد المدينة » واقتنع السلمون بعد 
شىء من الاضطراب والتنافس بأن هذا التفضیل مجعل آبا بكر أحق اللاس 
بأن بختار أول خليفة u^‏ 2 

d‏ يكن لفظ خليفة tex d‏ الامر V‏ لای بكر » بل كان جرد 
وصف له . وساء ذلك الاختيار We‏ ابن ع احم وزوج ابلته 6 وظل 
ستة اه شهر ممتنغاً عن ببعة ألى بكر 4 وغضب لذلك أيضاً العباس بم الى 
des‏ - ونشأ عن هذا تقلاف الأول 931 من عقيس روت » كا نشأت عنه 
أسرة عباسية حاكمة » 'وانقسام اضطرب به العام الاسلای . 


وكان أبو بكر وقتثل فى التاسعة وانمسن من عمره 6 وكان قصب القامة c‏ 
نحیف اللحسم » قوى البنية » قليل الشعر » oda‏ اد ی 1:212 i...‏ 


(a)‏ وكانت هناك أسباب أخرى كثيرة جعلت المسلمين مختارون أبا بكر خليفة. هم منها 
شدة إبمانه ومناصرته للنبى وقوة أخلاقه و لتضحية فى سبيل الدين بنفسه و ماله . (Ce o)‏ 
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d‏ معرشته » dle: Tisi‏ حزم 3 بعی شخصیاً بجميع شئون الإدارة 
والقضاء جليلها وصغيرها على السواء ‏ لا مدا له بال حى Ael‏ العدل 
جراه gae‏ با ولا To apis‏ غل de‏ > وظل شدید التقشف 
حى أقنعه الشعب بأن ينزل قلبلا عن تقشفه » ثم آوصی قبل وفاته بأن 
يعود إلى بيت مال المسلمين كل ما أرغ, على أخذه منه . وحسبت قبائل ph‏ 
العرب أن تواضعه ضعف . وإذا كان بعضها ۸ يتمكن الإسلام من قلوب 
أفرادها > e^‏ من اعتنقه كارها » فقد ازتد هؤلاء عنه » Vul,‏ أن 
يؤدوا الزكاة الى فرضها علهم الإسلام . ولا أصر أبو بكر de‏ وجوب 
أدام) زحفوا على المدينة » وجمع أبو بكر Gum‏ فى ليلة واحدة » وقاده 
بنفسه ی مطلع الفجر » وبدد به شمل العصاة ( ؟ 58 ) € ثم أرسل خالد بن 
الوليد أشبر قواد المسلمن وأشدم بطشا e‏ لقتال المرتدين فى جزيرة العرب 
وإرغامهم على أداء الزكاة 7 
وربما كانت هذه الفتنة الداعلية من العوامل الى أدت إلى فتح العرب 
غرلى آسية c‏ ویلوح أن فكرة هذه المغامرة وهذا التوسع لم تكن تخطر JU‏ 
أحد من زعماء المسلمين oo‏ تولى أبو بكر اللحلافة . وحدث أن بعض 
القبائل العربية الضاربة d‏ بلاد الشام رفضت المسيحية واللحضوع للدولة 
ji‏ نطية c‏ وصدت جيوش الإمبراطورية » وأرسلت تطلب النجدة من 
السلمن » فازسل زلپا أبو بكر الدد » وعمل على نشر كراهية الدولة 
jd‏ نطية بين القبائل العربية . وكانت هذه فرصة مواتية لضم شتات العرب 
وتوحيد صفوفهم فى حرب خارجية > وكان العرب - كا نعلم - قوماً آلفوا 
الحروب c‏ فلبوا نداء ol‏ بكر WU ua‏ وقد بدث فی أول الامر 
قصدرة الأجل . وسرعان ما أصبح بدو الصحراء التشککون فيا مضى 
يضحون ٠ ar Li‏ سبيل نصرة الإسلام . 
-واجتمعت أسباب ide‏ عملت كلها على اتساع ملك العرب ؛ فن الأسباب 
الاقتصادية أن ضعف الحكومة النظامية فى القرن السابق لظهور النى قد آدی 


VY.‏ مب 


إل الهيار نظ الرى فى جزيرة المرب ء فضعفت من جراء ذلك غلات 
الأرض الزراعية » وحاقت بالسكان I‏ ايدين أشد الأخطار Mb, c‏ فقد 
تكون الحاجة إلى أرض صا حة لازرع والرعی من العوامل الى دفعت‌جیوش 
السلمین إلى الغزو والفتح . يضاف إلى هذا عدة أسباب سياسية : منها أن 
الامبر اطوريتين البزنطية والفارسية قد ألبكتهما الحروب € وما حل 
بکلتهما من الدمار على يد الأخري » فكان ضعفهما مغريا للعرب على غزو 
بلادهما ؛ ولقد كانت الضرائب ى ولايات الدولتين تزداد زيادة مطردة > 
والأداة الحكومية تزداد عجزا عن تصريف شتون الحكم وحماية الأهلن 3 
كذلك كان للصلات العنصرية بين المسلمين وسكان بعض الولايات شأن غر 
قليل فى هذا التوسع . فقدكان ى الشام والعراق قبائل عربية لم نجد صعوبة 
فى Uss‏ حكم العرب الغزاة أولا » ثم اعتناق ديهم بعدئذ . يضاف إلى 
هذا عوامل دينية : منها أن اضطهاد بز نطية لليعاقبة والنساطرة وغبرها من 
الشيع المسيحية قد أحفظ علبا قلوب أقلية كبيرة من السوربين والمصريين » بل 
تعداهما إلى بعض الحاميات الامبر اطورية . ولا سار الفتح فى طريقه زادت 
الأسباب الدينية قوة على قوتها ؛ فقد كان قادة المسلمين من صحابة النى 
المتحمسين c‏ يصلون لله وهم يحاربون € ويصلون أكثر مما يحاربون » وقد 
بعثوا فى قلوب أتباعهم على مر الآيام روحاً حماسية قوية اعتقدوا معها أن الوت 
oll‏ يفتح فم أبواب ابلحنة . وهناك فوق ذلك عوامل أخلاقية ها ls Gal‏ 
فى هذه الفتوح : ذلك أن المبادئ الأخلاقية السيجية والرهبنة قد أضعفتا فى 
MEE LES‏ ذلك الاستعداد للقتال الذى كان من" طبيعة العرب ومن 
du‏ الإسلام . ولقد كانت جيوش العرب تجبر من جيوش الفرس والروم . 
نظاماً وأحسن قيادة c‏ بألفون المشاق وينالون جراءهم من الىء ؛ لقد كان 
d‏ وسعهم أن يجاربوا وبطونهم خاوية c‏ ويعئمدوا على pali‏ فى الحصول على 
ملعامهم . ولكلهم لم يكبوتوا فى حروبهم IL coste ge oe?‏ ما أوصام 
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به أبو بكر : « أوصيكم بعشر فاحفظوها عى : لا متخونوا » ولا تغلوا € 
ولاتغدروا e‏ ولا تمثلوا ؛ ولا تقتلوا طفلا صغيراً Pa cr e‏ » ولا 
امرأة ؛ ولا تعفروا AÈ‏ ولا حرقوه » ولا تقطعوا شجرة أمثمرة ؛ ولا 
تلهوا شاة ولا بقرة » ولا بعيرا إلا لأكلة ؛ وسوف رون بأقوام قد 
فرغوا أنفسهم فى الصوامع فدعوم وما فرغوا أنفسهم له ؛ وسوف تقدمون 
على قوم یأتونکم بآنية Vi‏ ألوان الطعام > فإذا أكلم منه شیئ فاذكروا اسم 
الله عليه € وتلقون قوما قد حضوا Plau!‏ رؤوسهم وتركوا di^ um‏ 
العصائب فاخفقوهم بالسيف شفقا + . . اندفعوا باسم الله الخ »۳۲ . 

وم يكن الأعداء يخرون بين الاسلام والسيف » بل كان الميار بين 
الإسلام وابلتزية والسيف . وكانت هناك أخيرا أسباب حربية للغزو والفتح : 
ذلك أنه لا تضاعف عدد ابلیوش العربية الظافرة ومن انضم لها من المجندين. 
كان لا بد من الزحف ہم إلى أرضين جديدة يفتحونما ليحصلوا منها de‏ 
طعامهم وجورم إن لم يكن لغر ذلك من الأسباب . ونشأ من ee‏ 
وم ان الدافعة » فكان كل نصر يتطلب نصراً جديدا ». حى 
آصبحت الفتوخ العربية - الى كانت أسرع من الفتوح الرومانية » وأبى 
de‏ الزمان من الفتوح المغولية  el‏ الأعمال إثارة للدهشة فى التاریخ 
aH‏ كله .. 

وحدث فى آوائل عام ۷۳۳ » بعد أن بسط خالد بن الولید « لواء السلم 4 
على جزيرة العرب » أن دعته إحدى قبائل البدو الضاربة على حدود الحزيرة. 
للانضيام. لها فى محاربة بعض العشائر داخل حدود العراق » وقبل خالد 
وخسمائة من رجاله الدعوة لآنهم لم یکونوا يطيقون التخطل أو-الركون إلى. 
لس طويلا « وانضم لبم آلفان وخسمائة من رجال القبائل » وغزوا آملاله 
"الفرس . و لسنا dai‏ هل وافق آبو بكر على هذه الحماة قبل الاقدام iple‏ 
أو لم يوافق » وسواء كان ذلك أو .یکن فالظاهر أنه قبل ما أسفرت عنه 
من نتائج قبول الفلاسفة . واستول خالد على احبرة, وأصاب فما من ul‏ 
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ونال كل فارس منه ما أنطق آبا بكر بقالته الشهيرة : « يا معشر قريش 
عدا gai‏ على الأسد فغلبه على خرازيله » أعجزت النساء أن ينشئن مثل 
خالد ؟ ad, . CO‏ أصبحت المرأة وقتئذ OU CAS‏ كبر فى :$3 
الظافرين ومغاتمهم . وشاهد ذلك أنه Ku.‏ كان العرب خاصرون حص آثار 
قائد شاب من قواد العرب حاسة Ob agal‏ وصف A‏ جمال فتيات الشام 
ولا استسلمت à d‏ اشترط خالد على أهلها أن تعطى سيدة منها تدعی 
كرامة إلى جندى عرنی قال إن النى قد وعده ہا « فاشتد على أهل c Mi‏ 
وأهل قریها ما وفعت فيه وأعظموا الحطر فقالت : لا ea E‏ ولكن 
اصيروا ما تخافون على امرأة بلغت ثمانن iu‏ ؟ Vp‏ هذا رجل ael‏ 
رآفى فى شبيبتى فظن أن الشباب يدوم » فدفعوها إلى خالد c‏ فدفعها 
خالد c aJ]‏ ثم افتدت منه نفسها بألف درم > وكانت تسوى أضعاف 
Oy‏ . 

وقبل أن يستمتع خالد بهار انتصاره فى الحيرة بعث ad]‏ اللحليفة يأمره 
بالسر لإنقاذ قوة من العرب ینهددها جيش من الروم أكثر منبا عدداً 
بالقرب من دمشق . وكان بن iud‏ ودمشق فى ذلك الوقت شقة من 
33V pala] o ad‏ مك وار NT‏ يقطعها المسافر فى خسة أيام . فجمع 
خالد الابل c‏ وسقاها الاء بوفرة € وكان اند فى أثناء زحفهم بأعنون 
الاء من يطون الإبل بعد ذبحها » ویسقون خيولم لبنها . ولا أن وصل هو 
وجنوده إلى ابلیش العریی الرئیسی العسکر على ضفاف بر الر موكك على بعد 
ستين ميلا إلى ea gi‏ الشرق من دمشق كانت تلك الوزن قد نفدت . 
وهناك کا يقول المؤرخون العرب هزم 4۰,۰۰۰ ( ۲۵,۰۰۰ ؟ ) من 
العرب 14١,٠٠٠‏ ( ۵۰,۰۰۰ ؟ ) من الروم.فى إحدى المعارك الفاصلة الى 
لا حصر لا فى التاريخ ( 55 ) . وهكذا قامر الإمراطور هرقل يبلاد 
الشام كلها فى معركة واحدة » فلا خسرها أصبحت تلك البلاد قاعدة 
الدولة العربية الاخذة فى الاتساع . 
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وبیغا كان خالد يقود جبوشه إلى النصر فى هذه المعركة » M‏ وصلته 
.رسالة تنبثه بوفاة أنى بكر ويأمره فا عمر الخليفة الخديد أن يتخلى عن القيادة 
لأنى عبيدة . وأخنى is‏ الرسالة عن المسلمين حى انتبت المعركة . وكان 
عمر أبو حفصة ابن انلطاب ( 0۸۲ — 1464 ) آکبر معان لألى بكر il,‏ 
مشيريه » وكان قد بلغ من الشبرة درجة لم بجد معها أحد سپاً للاعتراض 
حين اختاره أبو یک ر خليفة للمسلين من بعده . غير أن عمر نفسه كان 
حتاف عن صديقه ul‏ بكر كل الاختلاف . كان طويل القامة » عريض 
المنكيين » حاد الطبع شديد الانقعال » لا يتفق معه إلا فى بساطته وتقشفه » 
RR dd cn‏ . وكانت صروف الدهر وتبعات 

قد أنضجت عقله فجعلته مزجا عجیباً نادراً من حدة الطبع والقدرة 
"n‏ امادی الصادق ؛ Sts‏ عنه أنه ضرب بدوياً من غير حق ثم 
ci‏ عليه دون جدوی - أن يكيل له من الضربات بقدر ما كاله هو 
له . وكان شديد العْسك بالدين يطلب إلى كل مسلم ألا يحيد قيد شعرة عن 
الفضيلة . وكان حمل معه درة يضرب با كل من يراه من المسلمين خارجاً 
على أصول الدین۳؟ . وتقول بعض الروايات إنه ضرب ابنه حى مات من 
الضرب لعاقرته CO E‏ . ويقول المؤرخون المسلمون إنه لم يكن له 
إلا قیص واحد » وجلیاب واحد رقعه عدة مرات ajy c‏ کان يعيش على 
الفر وخبز الشعر c‏ ولا يشرب غير الاء » وإنه كان ينام على سرير من 
جرید النشل » وهو لا بکاد یکون آفل صلابة وحشونة من قیص TU‏ 
ون همه كله كان منصرفاً إلى نشر الاسلام بالسلم وبالحرب . ويقال إن 
أحد ولاة الفرس جاء إلى عمر يعرض عليه ولاءه » فوجد فاتح الشرق UU‏ 
على عتبة جامع المدينة ؛ ولکننا لا جزم بصحة هذه القصص وأمثالها 3 


وكان السبب الذى من أجله عزل عمر خالدا من القيادة أن « سيف الله » 
کیب را ما لوث شجاعته بقسوته . ونظر القائد الباسل إلى مسألة تنحيته نظرة 


— V1 — 


ملوها الشبامة » وما هو أجمل من الشامة ؛ فقد وضع نفسه نحت تصرف 
ul‏ عبيدة بلا قيد ولا شرط . وأو أبو عبيدة من ARL‏ ما جعله ینیع 
مشورة خالد فى شئون الحرب c‏ ويعارض قسوته بعد النصر . وكان العرب . 
فرساناً مهرة لا يضارعهم فى ex je‏ خبالة الفرس والروم » ول يكن d‏ 
أوائل العصور الوسطى إنسان أو حيوان يستطيع أن يقاوم صيحاتهم الحربية 
العجيبة » أو حرکانهم العسكرية sgil‏ > أو سرعة کرهم وفرهم € وكانوا 
يحرصون عن أن يختاروا JL I‏ الأراضى المستوية الى توام حرکات 
الفرسان . واستولى العرب فی‌عام۵ ۱۳ على دمشق »واستولوا على أنطاكية d‏ 
عام c‏ وعلى بيت القدس فى عام ۸ ول ينته عام 54 حى كانت 
بلاد الشام فى أيدى المسلمين > وقبل أن بختنم عام 54١‏ كانوا قد قد أتموا فتح 
بلاد الفرس ومصر . FM‏ البطريق سفرو یوس Sophronius‏ على تسلم 
بيت المقدس إذا جاء الحليفة نفسه للتصدیق على شروط اإتسلم » وقبل عر 
هذا الشرط » وجاء من المدينة فى بساطة أفخر من الفخامة » ومعه عدل من 
الب وكيس هن العر » ووعاء ماء » وصحفة من اللحشب Ji cpm.‏ 
وأبو عبيدة وغيرهما من قواد اليش لاستقباله » ذغضب حين أبصر ثيا مم 
المهفهفة » وعدد خيولم المزركشة » وألق Aue‏ من احصباء ji‏ وجوههم 
ولامهم على ec!‏ جاءوا يستقبلونه فى ذلك الزی . وقابل سفرونیوس مقابلة 
ملؤها اللطف وانجاملة » do‏ يفرض على الغلوبین إلا جزية قليلة » 'وأمن 
المسيحيين على كنائسهم . ويقول المرخون اأسيحيون إنه طاف مع البطریق 
ببيت المقدس »> واختار ى العشرة ة الأيام الى أقامها فمها موضع dall‏ 
cedi‏ می فيا بعد ياسمه . ولا سمع أن أهل الدينة خشون أن s‏ بیت. 
القدس عاصة للدوله MURS‏ عاد إلى عاصته الصغيرة . 


وما كاد الأمر يستئب للمسلمين ف بلاد الشام وبلاد الفرس حى Model‏ 
-باجروون من جزيرة العرب إلى الشمال والشرق » وكانت هذه الحجرة شبہة. 
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مبجرة القبائل الچرمانية إلى الولايات الرومانية التى V P‏ هذه القبائل » 
وشملت الهجرة الرجال والنساء. . 
وبفضل هله dl‏ 8 والنسرى أصبح عدد العرب ف بلاد الشام وفارس 
نصف مليون نسمة قبل أن يحل عام 148 . وى عمر الفاتحدن.عن شراء 
الأرض وفلحها : وكان يرجو أن يبقوا فى خارج جزيرة العرب طبقة 
عسكرية » مده الدولة عا یکفیم » لكى يحتفظوا eria,‏ الحربية » غير 
أن أوامره فى هذا قد أغفلت بعد موته » بل Mp]‏ كاد يقضى علبا سخاوه فى 
أثناء حياته e‏ ذلك أنه كان يوزع أربعة أخماس الىء على "nr ial‏ 
بيت مال المسلمين بالحمس الباق . ولم تابث أقلية الرجال ذوى العقول الكبرة 
أن جعت معظم الطيبات من هذه التروة العربية الآخذة فى Ael, » AA‏ 
أشراف قريش يشيدون القصور الفخمة فى مكة والمدينة » فكان JE‏ بر بيوت 
فى عدة مدن c ike‏ وكان عتلك ألف جواد » وعشرة آ لاف‌عبد ؛ وكان 
عبد الرحمن بمتلك ألف بعر » وعشرة آلاف رأس من obal‏ » وأربعائة 
ألف دیناز ( on ٠٠‏ دولار ) وکان‌مر ينظر بحسرة' وأسى إلى هذا 
الترف الذى آخذ مواطئوه ju‏ 032 فيه . 
وطعنه موی فارسى وهو يوم الصلاة ف السجد ( ٠٤٤‏ ) » ول بستطع 
عمر وهو على فراش الوت أن يقنع عبد الرحمن بأن يكون خليفة من بعده 
فعين ستة من زعاء المسلمين ليختاروا من يخلفه ؛ فاختاروا من eri‏ 
oke‏ . وكان عمان بن عفان شيخاً مسناً x‏ طيب القلب » حسن النية »أعاد 
پناء مسجد Xll‏ وجمله » وأعان dis‏ جيوش المسلمين الى نشرت 
الإسلام d‏ هرات » وكابل € وبلخ » وتفليس » وق ربوع آسية 
الصغرى حى البحر الأسود » ولكنه اسوء حظه كان شديد الولاء لأشراف 
بى أمية الذين کانوا فى أيام الاسلام الأولى ألد أعداء النى » فأقبل بنوأمية 
على الدينة لیجنوا مار قرابتهم للخليفة » do‏ يكن فى وسعه آن يقاوم مطالہم . 
وم يلبث أن تولى بعض الناصب البزية أكثر من عشرة منهم کانوا يشخرون 
( ۷ ج ۰۲ - ملد 4 ) 
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من تزمت أتقياء المسلمين وبساطتهم . وانقسم المسلمون as‏ أن هدأت سورة 
النصر أحزاباً متباغضة شديدة العداء » الهاجرون القاد‌ون من IKa‏ ضد 
الأنصار أهل المدينة » وأهل مكة والمدينة أصعاب السلطان ضد دمشق > 
والكوفة » واليصرة » وهی الدن الإسلامية الأحذة فى الماء السربع » وبنو 
هاشم أهل des cll‏ رأسهمعللى ضد بنى أمية des‏ رأسهم معاوية حا کم الشام 
وابن Jl‏ سفيان ألد أعداء البى فى بداية الدعوة . وف.عام dero Je e£‏ 
مبودى من اعتنقوا الإسلام يدعو فى البصرة إلى عقيدة ثورية » مضمونها أن 
uil‏ سيبعث حباً على هذه الأرض c‏ وأن Ue‏ أحق الناس BALL‏ » وأن 
مان لا حق له فا » وأن من اختاروه لها dele‏ من الطفاة اللدارجين على 
الذين . ولا طرخ هذا الداعية من البصرة نزح إل الكوفة » فلما جرج من 
الكوفة انتفل إلى مصر حيث وجدت دعوته آذاناً صاغية واءتنشها کشرون » 
وخرج من مصر إلى الدينة خسمائة من السلمین وطلبوا إلى oo‏ أن يعتزل 
الخلافة » فلما ألى حاصروا بيته » ثم اقتحموا :عليه حجرته وقتلوه وهو 
يتلو القرآن ( 1۵7 ) . 

وفر زعماء بى أمية من المدينة وبايع بنو هاشم Ue‏ خليفة للمسلمن . 
وكان على فى شبابه مثلا أعلى للتواضع ؛ والتقوی c‏ والنشاط c‏ والإخلاص 
للدين . وكان وقت أن بويع DAE,‏ فى اللخامسة والحمسين من عمره » 
أصلع الرأس ED‏ » لطيف المعشر » مستا » كثير التفكير > 
متحفظاً ی قوله ؛ ولم يكن مرتاحاً odd‏ المأساة. الى عدت فما السياسة 
على الدين » وحلت lð‏ الدسائس محل الخشوع والإخلاص للإسلام 
والمسلمين , وطلب «J|‏ أن ue,‏ من ote ali‏ ولكنه rec bu‏ 
من الفرار ؛ . وطالب هو أن يعتزل من ولاهم عمان مناصمم » dl‏ 
معظمهم ؛ ول يكنف معاوية برفض هذا الطلب بل نشر فى دمشق قیص عمان. 
الملطخ بالدماء > وأصابع زوجته الى قطعت وهىتحاول الدفاع عنه . وظاهرت 
قريش معاوية + وكان بنو أمية هم المسيطرين وقتئذ We‏ » وخرج على على" 
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طلحة والزبر من elt‏ الرسول c‏ وطالباهما أيضاً بالخلافة . وخرجت. 
عائشة زوج النى من Rl‏ إلى مكة وانضمت إلى الثوار . ولا أعلن مسلمو 
البصرة انضمامهم للثائرين استنجد على بأهل الكوفة الضرسن ف القتال « 
ووعدم أن يتخذها عاصمة الدولة إذا هم لبوا نداءه . فأجابوا دعوته والتى 
OU‏ فى جنوي العراق ف واقعة العمل - وسميت كذلك oS‏ عائشة كانته 
تحرض الحند على القتال من هودجها على ظهر العمل . وهزم طلحة والزبر. 
وقتلا » وردت عائشة إلى lu‏ معز زة مكرمة » ونقل على" العا صمة إلى الكوفة 
القريبة من موقع بابل القديمة ۱ 
وجهز معاوية فى دمشق قوة أخرى لقتال de‏ . وكان معاوية De‏ 
بشئون الدنيا غير متزمت فى الدين € وكان يرى ف الدين بديلا من الشرطة 
أقل منها نفقة ولكنه لا يصح D‏ يكؤن حائلا بينه وبين الاستمتاع بطيبات 
الحياة . وكان من الأغراض الى ببتغما بمحاربة على أن يعيد إلى الأقلية 
المصطفاة من قريش السلطة والزعامة لین كانتا ها قبل أيام T‏ . وأعاد 
de‏ تنطم قواة والتقت بجيش معاوية عند صفين على نهر الفرات ( 15۷ ) . 
وكاد النصر یم لعلى اولا أن عمرو بن العاص قائد جیش معاوية رفع 
. الصاحف على أسنة الرماح Utb‏ کم و کتاب الله » c‏ ولعله كان يعنى Ve.‏ 
اتباع الأوامر الواردة فى القرآن ( الکرم ) . ورضی على“ بهذا الطلب إجابة 
co‏ جنوده » و اختير الحكان وحدد لها ستة P‏ بفصلان لاطا god‏ 
ويعود الحنود فما eros di‏ . 
ولكن بعض رجال على خرجوا عليه فى ذلك الوقت » وآافوا ec‏ جيشاً 
مستقلا وسموا بالحوارج » وقالوا إن الخليفة يحب أن يخناره الشعب وأن يكون 
من حقه أن يعزله € وكان يعضهم فوضویین دينيين يرفضون كل حكومة ما عدا 
حكومة الله“ وکانوا كلهم ينددون جا انغمس فيه حكام الإسلام الحدد من 
ترف وحب لمتاع الدنيا » وحاول على" أيعيدهم إلىالانضواءتحت لوائه بالحجة 
والإقناع فل يفلح ؛ ثم استحالت تقو اه تعصباً PT‏ وا Ve‏ بأعال انسمت‌بالعنف 
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بوالاخلال بالنظام ». فلم يسع Ue‏ الا أنْ بعلن علهم (erg‏ ویشتت 
شملهم . واتفق OU‏ فى الوقت اغْبدد لها على أن يتنحى على ومعاوية عن 
BALI‏ » وأعلن مثل على خلعه » ولكن T P‏ لم el‏ معاوية بل ثبته Ail‏ 
للمسلمين . وف هذا الاضطراب هجم رجل من الحوارج على "de‏ بالقرب 
من الکوفة وطعنه فى رأسه بسيف مسموم (CM)‏ . وأصبح الکان الذی 
مات فيه عل" مزاراً مقدساً عند طائفة الشيعة الى تقدسه  dol‏ التقدیس € 
وانخذت ضريحه مکاناً نحج إليه كا حج ساثر المسلمين إلى مكة نفسبا . 

وبايع المسلمون فى العراق الحسن بن على بالحلافة c‏ وزحض معاوية على 
الكوفة » فاستسلم له الحسن » وقرر له معاوية مالايعيش منه » وانسحب 
الحسن إلى مكة » ومات فى RAI‏ والآر بعين من عره ( «(A‏ فن قائل 
إن الخليفة دس له السم > ومن قائل إن po‏ زوجاته دفعبا الغرة إلى 
أن تدمنه له . وبایع السلمون جميعاً معاوية على کره منهم ۰ ولکنه أراد أن 
يضمن السلامة لنفسه » ورأى أن المدينة بعيدة عن مركز dud‏ الاسلای 
والسلطة الإسلامية AEG c‏ دمشق f‏ للخلافة . وهكذا انتصرت 
الأرستقراطية القرشية على اماشمیین آل بيت النى » واستحالت « ابلمهورية » 
الدينية c‏ وهی الحكومة a‏ كانت قائمة أيام الحلفاء الراشدين » ملكية. دنيوية 
ورائية . وحل حکم السامين d‏ غرب آسية محل حكم الفرس والروم € 
وطهرت آسية من تلك السيطرة الأوربية الى ظلت قائمة فا ألف غام i‏ 
وشکلت بلاد الشرق الأدنى ومصر وثمالى أفريقية پالشکل الذى احتفظت به 
بف جوهره ثلاثة عشر قرناً من الزمان. . 
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JU, has 
الجلافة الأموية‎ 
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يجب علينا ألا dii‏ معاوية . لقد استحوذ على السلطة ف بادئ الأمر حن 
4H eo‏ الفاغيل الازنية وله عل الام > م بنزعه الثورة الى أوقد 
نارها مقتل coke‏ € ما دبره من الدسائس البارعة الى أغنته عن الالتجاء 
إلى القوة إلا ى ظروف جد نادرة » ومن أقواله فى هذا العی ١‏ لا أضع سيق 
حيث يكفينى سوطى » ولا أضع سوطى حيث یکفیی أسانى » ولو أن بينى 
وبين الناس شعرة ما انقطعت» قيل : وكيف يا آمبر الومنن ؟ قال : 
"m‏ مدوها خلينها وإن خلوها مددما ۲2 . : i‏ 

ولقد كان طريقه إلى السلطة أقل Gaz‏ بالدماء من طرق e‏ من 
أسسوا أسرا .حا R$‏ جديدة . 

وكان بحس كما بحس کثرون .من المغتصبين أنه بحاجة إلى أن lag‏ 
عرشه بالأمة والمظاهر الفخمة » وتشبه فى هذا بأباطرة الدولة اليزنطية > 
لین تشبوا م أنفسهم بلك ملوك الفرس . وان بقاء هذا الطراز 
من الحكومة الملكية الفردية من عهد قورش إلى يومنا هذا ليوحى 
بصلاحيته کم الشعوب الحاهلة واستغلالها . وكان معاوية نفسه يشعر 
OU‏ حکه هذا ogy‏ ما عاد على البلاد فى أثنائه من الرخاء » وانقطاع 
eal‏ بين القبائل c‏ وما بلغته الدولة العربية المتدة من نهر جيحون إلى 

هر النيل من قوة وتماسلك . وكان يرى ألا سبيل إلى اتقاء النزاع الذى لابد 
أن بحدث عند اختيار الحليفة إذا ما اتبع ميدأ الانتخاب € وما يئدى إليه 
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هذا pli‏ من اضطراب وفوضى c‏ إلا إذا استبدل به النظام الورالى ء 
فنادى بابنه يزيد وليًا للعهد » وأخذ له البيعة من جميع ولابات الدولة العربية > 
ومع هذا فإنه لا مات معاوية ( 1۸٠‏ ) اشتعلت نار الحرب من أجل 
وراثة I‏ كا اشتعلت فى بداية حکه . فقد أرسل مسلمو الكوفة إلى 
الحسن بن على يعدونه بتأييد اختیاره الخلافة إذا جاءهم واتخذ بلدهم T‏ 
ها . وخرج الحسين من مكة ومعه أسرته وسبعون من أتباعه Qual‏ له . 
UL,‏ أصبحت تلك القافلة على بعد حمسة وعشرين ميلا فى شال الكوفة قابا 
قوة من جند يزيد بقيادة عبيد الله » وعرض حسين أن يسلم »> ولكن من 
کانوا معه أبو إلا القتال . وأصاب أحد السام الأولى قاسما ابن أخى امسن 
وهو غلام فق العاشرة من عمره 3 ات ہن ذراعى عه 3 م سقط من بعده 
إخوة الحسن وآبناوه » ونو alet‏ » وأيناء إخوته واحدا بعد واحد > 
du‏ ببق أحد من كانوا معه » واستولى الرعب وافلع وقتئذ على النساء 4 
Uy‏ حمل رأس الحسين إلى الكوفة أقبل عبد الله ينكثه بالقضيب ؛ JUS‏ له 
أحد الحاضرين : « ارفع قضيبك فطال والله ما رأيت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يضع d‏ على فه يلئمه OPa‏ ( ۱۸۰ ) . وأقام الشيعة فى کریلاء 
حيث قتل الحسين مشہدا عظما E‏ لذكراه » ولا يزالون حى اليوم 
يمثلون فى كل عام مأساة قتله » ويظهرون فى ذلك أشد الحزن والأسى > 
وعجدون ذكرى على وولديه الحسن والحسين . 


كذلك ثار على يزيد عبدالله بنالزبير » ولكنجنود يزيد السورين هزموه 
وحاصروه فى مكة c‏ وسقطت الحجارة من مجانيقهم ف فناء الكعبة : » وانکس 
منها الحجر الأسود ثلاث قطع c‏ واشتعلت النار فى الكعبة نفسها » والهمنها 
(UR ue‏ . ثم رفع الحصار عنها فجأة » فقد مات يزيد واحتیج له 
الیش d‏ دمشق . وأعقبت موته سان سادت فبما الفوضى وتولى الحلافة 
فما ثلاثة من الخلفاء جاء يعدم عبد الملك بن مروان ابن عم معاوية فقضى على 
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هذا الاضطراب وآخد الفتنة بشجاعة وقسوة » فلا استتب له الامر حكم 
البلاد بكثر من الرأفة » والحكمة والعدالة . و أخضع قائده الحجاج بن 
يوسف أهل الكوفة وأعاد حصار مكة . ودافع lo‏ عبد الله c‏ وكان وقتثذ 
فى الثانية والسبعين من عمره » دفاع الأبطال » وكانت أمه المعمرة تشجعه 
ونخرضه » لكنه هزم وقتل c‏ وحمل رأسه إلى دمشق ؛ dug‏ أن ظل جسده 
مصلوباً بعض الوقت + اسلم إلى أمه e ue dy. (AY)‏ الى أعقبت 
هذا dedi‏ » أحذ عبد الملك يقرض الشعر » ويناصر الأدب » ويعنى بشئون 
بيته » ویر أبناءه الحمسة عشر > وقد تولى BILI‏ منهم أربعة . 


ودام حکه عشرين عاماً مهد فما السبيل للأعمال العظيمة التى قام le‏ 
ابنه الوليد الأول ( 1٠١‏ ۷۱۵) . فى عهده واصل العرب فتوحهم > 
فاستولوا على بلخ فى عام ۷۰۵ des c‏ بخارى d‏ عام 7١4‏ € وفتحوا 
d Ul‏ عام ۷۱۱ » dude,‏ ۷۱۲ . وى الشرق S>‏ الحجاج البلاد 
بحرم وجد وقام فها بأعمال إنشائية لاتقل عا بحأ إليه فى هذا الحكم من 
قسوة : فقد جفف المستنقعات » وأصلح Las.‏ من الأراضى وأعدها 
للزراعة » وأعاد فتح ما طمر من فنوات الرى وأصلحها . ثم لم يقنع ذه 
الأعمال فأحدث انقلاباً كبيراً فى طريقة الكتابة پاستعال حركات الإعراب > 
وکان ge‏ مدرساً قبل أن يكون واليآ . أما الوليد نفسه فكان مثلا Lb‏ 
الحکام c‏ يعنى بشئون الإدارة أكثر من عنايته بالحرب » ويشجع الصناعة 
والتجارة بفتح الأسواق ابلديدة وإصلاح الطرق » وینشی/ الدارس 
والمستشفيات ‏ ومنها.آول مستشى معروف الأمراض المعدية — وملاجئ 
لشبوخ ء والعجزة ؛ والمكفوفن » ويوسع مساجد مكة والمديئة وبيت 
المقدس ويجملها » وينشى* فى دمشق مسجداً e‏ من هذه المساجد e»‏ 
لايزال Gu‏ فما حى اليوم . وكان يجلم cu‏ هذه الشاغل كلها متسعاً من 
الوقت يقرض فيه الشعر » ویولف الألحان الموسيقية » وضرب على العود € 
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ويستمع إلى غره من الشعراء والموسيقين » ويخصص من كل يومين La‏ 
OO‏ , 

وخلفه آخوه سلمان ( ۷۱۵- (vv‏ » فأضاع المال والرجال فى محاولة 
فاشلة للاستيلاء على القسطنطينية c‏ وسلى نفسه بالطعام والنساء » وم يذكره 
الئاس حار إلا لانه أوصى با لحلافة لابن عمه عمر بن عبد العزيز . 
PD ۰ )۷۲۱ VW)‏ عمر أن يكفر فى خلافته عن جميع ضروب الفساد 
الى ارتکبا أسلافه من خلفاء بی أمية . فجعل حياته كلها وقفاً على إحياء 
شعائر الدين ونشره TT‏ فی لباسه » وارتدى الثياب المرقعة حى d‏ يكن 
أحد يظن أنه هو خليفة السلمن € وأمر زوجته بأن ترد إلى بيت الال 
ما أهداه TE nS‏ النفيسة فصدعت بالأمر ؛ وأبلغ أزواجه أن 
واجبات SH‏ ستشغله عن الالتفات oll‏ وأذن لمن شأن منبن أن يفارقنه . 
وم ياتفت إلى الشعراء » والخطباء » والعلماء الذين کانوا يعتمدون فى معيشتهم 
على بلاط الخلفاء » بل قرب إليه T‏ العلماء فى الدولة واتخذهم tel J‏ 
ومستشارين . وعقد الصلح مع الدول الأجنبية » وأمر برفع احصار عن 
القسطنطينية وعودة الحيش الذى كان بحاصرها » واستدعى الحاميات الى 
كانت قائمة فى المدن الإسلامية المعادية حکم الأمويين . وبيناكان أسلافه من 
خلفاء الأمويين لا يشجعون غير المسلمين فى بلاد الدولة على اعتناق الإسلام » 
حى لا تقل الضرائب المفروضة علهم » فإن عمر قد شجع المسيحيين » 
والبود c‏ والزردشتيين على اعتناقه » ولا شكا إليه عماله القائمون de‏ شئون 
امال من أن هذه السياسة ستفقر بيت الال آجامهم بقوله : « والله لوددت 
أن الناس كلهم أسلموا حتى نكون أنا وأنت حرائن ناكل من كسب 


. ٩ أيدينا‎ 


ولا أراد بعض مستشاريه أن يقفوا حركة الدخول فى الاسلام بأن حتموا 
«الحتان على معتنقيه فعل عمرما فعله القديس بولس من قبل فأمر هم بالاستغناء 
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عن OLE‏ . ثم فرض Taas‏ شديدة على من امتنعوا عن الإسلام » فحرم 
eple‏ مناصب الدولة » ومنعهم من بناء معابد. جديدة » ودامت خلافته أقل 
من ثلاث سنن مرض lids‏ ومات . 

وكان يزيد ای ) (vY£ ٠١‏ تلف كل الاختلاف ی أخلاقه 
وعاداته عن عر بن عبد العزيز . كان يزيد بحب جارية تدعی حبيبة بقدر 
ما كان مر يحب الإسلام . وكان قد ابتاعها فى شبابه بأربعة ONT‏ قطعة 
من الذهب » af iy‏ أخوه سلمان » وكان هو الحليفة فى ذلك الوقت » أن 
يردها إلى بائعها » ولکن يزيد لم ينس Ule‏ وحنانها + فلا ول الخلافة سألته 
زوجته هل d‏ شی' فی dll‏ يرغب فيه ؟ . فأجاما « حبيبة » فبعشت زوجته 
الوفية من فورها إلى حبيبة » وأهدتها «adi‏ وائزوت هی فى مجاهل ie tH‏ 
ويروى أنه ty‏ هو یلهو مع حبيية فى يوم من الآيام إذ ألى أثناء موه ببدرة 
عنب ی فها » فاختتقت ومانت بن ذراعيه . وحزن علا يزيد حزن مات 
من آثره بعد أسبوع من del‏ . 

وحكم هشام ( 174 ۷٤۳١‏ ) الدولة سبعة عشر عاماً Mole o‏ 
سادت فيه السلم 5 وأصلح فى خلاله الشئون الإدارية » وخفض الضرائب c‏ 
وترك بيت' الال يغد وفاته s‏ بالأموال . ولكن فضائل القديس قد 
تکون G^‏ فى القضاء على الحا کم : فقد منيت جیوش plia‏ بعدة هزام c‏ 
وار نقع الفتنة ى الولایات c‏ وعم الاستیاء العاصمة الى كانت تتوق إلى 
خليفة مبذر متلاف؛ . وجاء من بعده خلفاء جللوا بالعار تلك الأسرة الى 
امتاز خلفاوها الأولون بالقدرة والهارة » فعاشوا عيشة الرف والفساد > 
وأهملوا شئون الحكر .. فكان الوليد الثانى ۷٤٤ VEY)‏ ) فاسد الأخلاق » 
خارجاً على قواعد الدين » منغمساً فى الشهوات البدنية ولا سمع ينبا 
وفاة عمه هشام سره النبأ | سرور € وقبض على ابن هشام نفسه » وصادر 
أموال أهل aunt‏ متوف »و بدد أموال اللازانة fe‏ الفاسد » وهباته الى لاحد 


مت ۸ سب 


ها . ويروى ce‏ أعدائه أنه کان بسبح ف بركة من الحمر » ويشى lo‏ 
غلته وهو سابح فبا » وأنه ضرب القرآن بالنبال(* O9‏ . وقتل يزيد بن 
الوليد الأول هذا الخليفة الستهتر الاجن » وتولى BAI‏ ستة أشبر ومات 
d‏ عام ۷464 . وخلفه على العرش أخوه إبراهم € ولكنه لم يستطع حمايته » 
فخلغه أحد قواده الأقوياء هو مروان الثالى » وحكم ست سنن Ada‏ 
c (ut‏ وكان هو آخر الخلفاء من بى أمية فى الشرق . ' 

وإذا نظرنا إلى أعال الخلفاء من بى أمية من وجهة النظر الدنيوية 
حكنا ob‏ هذه الأعمال قد عادت Ey‏ على الإسلام . فقد وسعوا حدود 
اليلاد السياسية إلى مدى لم تبلغه قط فیا بعد . وإذا ما استثنینا بعض € 
مشثومة من ناريخهم فزنپم قد حکوا الدولة ابلحديدة حك منظا حرا . لكن 
نظام الملكية المطلقة الورائية أدى إلى ما يؤدى إليه عادة فى جميع البلاد » فتولى 
الحلافة فى القرن الثامن خلفاء عاجزون أفقروا بيت المال » وتركوا شئون 
الحكم للخصیان € وفقدوا السيطرة على النز عة الا نفر ادية العربية» الى حالت 
فى أكثر الأوقات بن المسلمين وبين قيام دولة إسلامية موحدة . وقد ظل 
النزاع بن القبائل لم تنقطع أسبابه وإن استحال نزاعا بن الأحزاب السياسية ؛ 
ad‏ كان بنو هاشم وبنو أمية یکره بعضهم بعضا » كأن أواشج a ill‏ 
بيهم قد أضحت أشد وأقرب ما كانت فى أيامهم السابقة . ونفرت بلاد 
العرب ومصر والفرس من سيطرة دمشق علپا ؛ وأخذ الفرس یدعون pel‏ 
أرى من العرب » ee‏ لذلك لایطیقون أن محكمهم بلاد الشام c‏ وقد کانوا 
من قبل لا بدعون أكثر من آنهم لا بقلون UG‏ عن العرب . وساء آبناء الى 
أن يروا بلاد السلممن يتولى شئونها خلفاء من بی أميةالذين كان منهم أشد 


( + ) وهو يقول : 
آتوعد کل جبار عنید ها db Ul‏ جبار Age‏ 
إذا لافيت ربك يوم حشر فقل لله up,‏ الولید 
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أعداء النى وآخر هن آمنوا به » وروعهم sta‏ أخلاق sl‏ الأموين ۰ 
ولعاهم قد روعهم كذلك تساهلهم الدينى » وكانوا يدعون الله أن يرسل 
من قبله من ينقذهم من هذا الحكر الذل . 

ولم يكن ينقص هذه القوى العادبة الا شخصية قوية مبدئة توحد 
صفوفها وتنطقها عطالها . وقيض لا هذا الزعم d‏ شخص ألى العباس 
الفاح حفيد حفید أحد أعمام النى > فتولى قیادتبا من oS‏ ها فى فلسطين » 
ونظم الثورة ف الولايات واسیال إليه الوطنيين الشيعة فى بلاد الفرس فأيدوه 
أشد التأبيد > حی إذا كان عام ۹ ادی بنفسه خليفة فى الكوفة . والتى 
جيش مروان الثانى بالثوار يقودهم عبد الله عم ol‏ العباءس على نهر الزاب € 
فهزم مروان وجيوشه e‏ وبعد عام من هزيمته استسلمت دمشق بعد أن 
ضرب Me‏ الحصار . ثم قبض بعدئذ على مروان وقتل Jes‏ رأسه إلى 
Ji‏ العباس ؛ ولكن ARE‏ الحديد لم يكتف c Me‏ وقال : 


«لويشربون دی م يرو ee‏ ولا دماوم للغيظ ترویی » 
وسمى أبو العباس بالسفاح أى سفاك الدماء لأنه أمر بأن يطارد أمراء 

بى أمية ويقتاوا el‏ وجدوا » ليقضى بذلك على ما عسی أن يقوم به أفراد 
الأسرة الساقطة من فتن . ونفذ عبد الله » الذى عبن واليا على الشام « 
هذا الأمر » فى يسر وسرعة » فأعان ule T ie‏ عن الأمويين PUT‏ 
بدعوة تمانين من زعماتهم إلى ولمة . وبينا هم على الطعام إذا أشار إلى جنوده 
فى eet‏ » فخرجوا ere‏ ورموا رؤوسهم بالسيوف » ثم فرشت الطنافس 
فوق جثث القتلى » واستمرت الأدبة + واستبدل بزعماء الأمويين رجال من 
العباسيين جلسوا فوق جثث أعدائهم » يشنفون أسماعهم بأنين d‏ 
وأخدرجت جثث بعض الموتى من خلفاء بى أمية » وسيطت هيا كلهم العظمية 
الى کادت أن تکون عارية من c e‏ وشنقت وحرقت c‏ وذر رمادها 

فى الریم() . 
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paih‏ اٹ 
الحلافة العياسية 
( ۷8° — ^0 ( 


۱- هرون آلرشید 

وجد أبو العباس السفاح نفسه حا كنا لدولة واسعة الأرجاء تمتد من مر 
السند إلى المحيط الا طلنطی » ونشمل بلاد السند ر الشمال الغرلى من X4‏ ( > 
وبلوحستان وأفغانستان c‏ والتركستان c‏ وفارس » وأرض FES‏ 6 
وأرمينية » والشام » وفلسطين € وقرص »> وكريت » ( إقريطش ) € 
ومصر c‏ وشمالى أفريقية . ورفضت أسبانيا المسلمة الحضوع إليه » وخرجت 
بلاد السند عن طاعته فى السنة الثانية عشرة من aK‏ . ورأی" السفاح 
أن دمشق تكرهه c‏ وأنه لا يأمن على نفسه فى مدينة الكوفة الشاکسة 
المضطربة » فنقل العاصة إلى الأنبار الواقعة ق شال الكوفة . وكانت 
الکبر ة الغالبة من رفعوه إلى العرش فرساً d‏ ثقاقهم وأصولم . وبعد أن 
ارتوی السفاح من دماء أعدائه اصطبغ بلاطه بشیء من الرقة ودماثة الأخلاق 
الفارسية » وجاءت من بعده طائفة من الخلفاء الستنرین » استخدموا 
ثروة الدولة از ايدة فى مناصرة D td‏ والآداب » والعلوم c‏ والفلسفة حنى 
ازدهرت وأثمرت أينع القار ؛ وبعد أن مضت مائة عام على بلاد الفرس . 
وهى فى ذلة الحضوع غلبت غالبها . 

ومات‌السفاح بابلدری ق‌عام 1/04 c‏ وخلفه أبوجعفر أخوه منأبيه ولقب 
بالمنصور + وكانت أمه جارية من الر بر » وكانت أمهات جميع خلفاء العباسیین 
السيعة والثلاثين BWY‏ مہم جوارى . وقد أدى إلى هذا ماجرى عليه الخلقاء 


~ A4 -— 


من عادة BUT‏ السراری ett jn‏ منهن أبناء شرعيين . ede p‏ الوسيلة كان . 
عدد أفراد الطبقة الأرستقراطية الإسلامية يزداد على الدوام بتأثر المصادفة 
وطابعها الدمقراطى c‏ ومصائر الحب والحرب . وكان الخليفة 49 d‏ سن . 
الأربعن > طويل القامة > ooa PECES‏ » أسمر البشرة » Tuas‏ 
فى معاملاته . ول يكن d‏ بلمال النساء c‏ أو مدمتاً للخمر c‏ أو مولعاً 
بالغناء + ولكنه كان يناصر الاداب. > والعلوم » والفنون € وعتاز بعظم . 
قدرته » وحزمه » وشدة ably‏ . وبفضل هذه الصفات ثبت glos‏ أسرة 
حاكة لولاه cal‏ بموت السفاح . وقد وجه جهوده لتنظم الآداة الهككومية 3 
وبی مدينة فخمة هی مدينة بغداد وانذها عاصمة للدولة » وأعاد Pl‏ 
الحكومة وابلیش فى صورتهما این احتفظا مهما إلى آخر أيام الدولة > 
وكان يشرف بنفسه على كل إدارة فى دولاب الحكومة » des‏ جميع أعمال. 
هذه الإدارات « وأرغم الموظفين المرئشين الفاسدين — ومنهم أخوه نفسه ب 
على أن يردوا إلى بيت الال ما ابتزوه من أموال الدولة . وكان يراعى. 
جائب الاقتصاد بل قل الحرص الشديد فى إنفاق الأموال العامة » حى نفر 
منه الأصدقاء c‏ وأطلق عليه لشحه لقب « ألى Orgla‏ وقد أنشأ فى 
بداية حکه نظام الوزارة الذى أله عن الذرس > وکان له d ghe is‏ 
تاريخ العباسيين : وکان أول من شغل منصب الوزير فى عهده هو JUR‏ 
ابن برماث . وقد اضطلع بواجب خطير فى حك الدولة » وکان له شأن فیا 
وقع فى أيام الدولة العباسية من أحداث جسام . وعمل النصور وخالد على 
ola]‏ النظام والرخاء اللذين جى غارهما هرون الرشيد . 

ومات المنصور بعد أن حکم البلاد حك Ute‏ دام cya‏ و عشرین سنة 
وکان موته وهو فى طریقه إلى مكة لأداء فريضة الحج . ول يكن فى وسم ابنه. 
الهدی ( هلالا VAe‏ ( الا أن يسلك فى حكه سبیل اسر . وقد شل عفوه. 
جميع المانيين إلا أشدهم حطر علىالدولة » وآنفق الأموال الطائلة ىنجميل الدن 
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PIT‏ والآداب > وأظهر d‏ حكم البلاد كفاية ممتازة . وکانت 
بز نطية قد انتبزت فرصة الثورة العباسية لاستعادة بعض الأقالم ألى فتحها 
الت فى آسية اصغری » فسير le‏ المهدى m‏ بقيادة ابنه هرون 
لاستر داد هذه البلاد . وأخرج هرون الروم qoos e‏ إلى القسطنطينية > 
ada y‏ تلك الدينة نفسها تهدیداً اضطر الامبر اطورة Irenes y‏ أن تعقد 
معه صلحاً تمهدت عقتضاه أى توادى الخليفة جزية سنوية مقدارها Veg‏ 
ouo‏ ( ۸۳۲,۰۰۰ دولار ) (VAE)‏ . ومن ذلك إلوقت أطلق المهدى على 
اینه اسم هرون الرشيد . وکان قبل ذلك قد اختار ابناً آخر من أبنائه amd‏ 
المادى ولیاً للعهد » فلا ری ما امتاز به هرون من LUS‏ عظيمة طلب إلى 
امادی أن ينزل عن حقة لأشیه الأصغر . وكان امادی dii,‏ يقود la‏ 
فى بلاد الشرق ub‏ أن يجيب أباه إلى طلبه » ورفض أن بطیع أمره بالعودة 
إلى يغداد . فخرج المهدى وهرون للفيض عليه 3 ولكن الهدی توق d‏ 
الطریق c‏ وکان حين وفاته فى الثااثة والأربعن من عمره . ورأى هرون 
اتباعاً لنصيحة T PK‏ بن خالد الرمکی of‏ يبايع امادی بالخلافة » على 
أن يكون هو ولي للعهد 3 غير أنه 6j‏ كان d‏ وسع عشرة من الدراويش 
أن بناموا على بساط واحد فان ملكين ex Y‏ ها مملكة بأ کلها کا يقول 
السعدی(۱۷) فى كتابه : فلم یعرف Mo T‏ بولاية العهد » وسجن 
qur‏ » ونادى بابنه ولا لعهده . ثم مات اهادی بعد زمن قصير (VAT)‏ € 
-وراجت إشاعة بأن أمه » وكانت تفضل عليه هرون NT E‏ بوسادة 
ees‏ على فه . وارتق هرون العرش » واتخذ يحبى وزيراً له » وبدأ آشبر 
é-‏ ف تاربخ الإسلام . 
وتصور لا القصص — وخاصة قصص ألف ليلة وليلة ‏ هرون الرشيد d‏ 
صورة الاك المرح » المثقف » المستدر c‏ العنيف ف بعض الأوقات » ES‏ 
الرحم فى أغلب الأحيان المولع بالقصص الحميلة T y‏ يحملهع ىأ نيسجلها و حتفظ 


)0( هکلا يسمها الژخون العرب . (ge XU)‏ 


کا 


ہا فى olus‏ محفرظات ONI gl‏ . وتبدو هله الصفات كلها فیا كتبه 
عنه اللأرخون إذا استثنينا مها مرحه + ولعل السبب فى ذلك أن هذا المرح 
قد أغضب الّرخن . فهم يصورونه أولا وقبل کل شىء فى صورة الرجل 
الورع المتمسك » أشد الأسلك بأوامر الدين » وبقولون إنه فرض أشد 
القيود على حرية غير المسلمين » وإنه كان يحج إلى مكة مرة كل imle‏ € 
وإنه كان يصلى d‏ كل يوم مائة ركعة نافلة مع الصلوات المفروضة1) l‏ 
ويقال إنه كان یشرب d Èl‏ ولكن هذا لم يكن إلا سر مع عدد فلیل 
من خاصة Cau‏ . ويقال إنه تزوج من سبع نساء(*) وكان له عدد 
من السبراری رزق منبن بأحد عشر Ca,‏ وأبع عشرة c,‏ كلهم وکلهن 
من الحوارى عدا الآمين ayl‏ من الأمرة زبيدة . وكان كرا eae‏ أمواله 
على اختلاف أنواعها . من ذلك أنه لما أحب ولده الأمون إحدى فتیات 
us‏ أبيه » أهداها إليه الخليفة » ولم يسأله نما ها إلا أن بنظم بعض أبيات 
من الشعر (۲۱) « aÑ‏ كان coz‏ الشعر أشد الحب € ويستمتع به استمتاعً 
يحمله فى بعض الأحيان على أن يثقل الشاعر الذى يعجب بشعره بالهدايا من 
غير حساب . من ذلك أنه أهدى الشاعر مروان على قصيدة مدحه lp‏ خمسة 
ONT‏ قطعة من الذهب ( ۷۵۰ ر ۲۳ دولار )6*۹ » وحلة مينة c‏ وعشر 
جوار من cu‏ الرو م » وجواداً e S‏ . وكان أحب رفاقه إليه الشاعر 
الاجن أبو نواس . وكان Ts‏ ما يغضب على آلی واس «A‏ وسوء 
سير ته » ولكنه كان فى كل مرة يصفح عنه iagh‏ شعره . وقد جمع حوله 
ف بغداد عدداً عظيا من الشعراء > والفقهاء » والأطباء » والنحويين وعلاء 
البلاغة » والراقصات والراقصين c‏ والفنانن » والفكهين المرحن . وكان 
پنةد أعماهم وأقو الحم نقد العالم ار ماعن الا قالسلم »و ree P‏ پسخاء » 
Co)‏ لمل الؤلف يضين ابلواری إلى الأزواج o8‏ الإسلام يحرم الزواج بأكثر من 
أربع . (rM)‏ 

(n)‏ يقصد المولف بقطعة الذهب نى هذه الفصول الدینار ويقدره باربمة دولارات 
أمريكية وثلاثة أرباع الدولار من نقود هله الأيام » حسب القىه الشرائية للديئار فى تلك 
الأيام . (المترجم) 


٩۲ -.‏ بت 


ويتلى فى نظر ذلك الاف القصائد فى مديحه والتفی جوکه . وکان هو 
نفسه عالاً وشاعر T‏ » وخطیبا بلبعا.. OOL‏ . ولسنا نعلم فى التاريخ كله 
أن حاشية للملوك قد جمعت مثل ما جمعت حاشية الرشيد من ذوى العقول 
الراجحة cnet‏ . وكان یعاصره فى غير بلاد الاسلام payl‏ اطورة إيرينة 
فى التسطنطينية » والملك شارلمان فى فرنسا » ومن قبله بزمن قليل كان مجلس 
على عرش بلاد الصين تسوان دزونج Tsuan Tsung‏ « ولكن هرون 
الرشيد بزهم al d die‏ ».والسلطان » وأمة اللك > والتقدم gil‏ 
الذی ازدان به aKo‏ . 

غير أن ولعه d‏ والفن لم يليه عن مهام ألملك . فد کان يشترك 
s‏ اکا Us‏ ف تصريف شئون الحكم » ونال شهرة واسعة بعدله ی . 
قضائه » وترك اللزانة عند وفاته عامرة del JUL‏ ۰۰«ر»۰«ر4۸ دينان 

على الرغم من أمبة الاك والحبات الى ۸ يسبق ها مثيل . وكان يقود جيوشه 
بنفسه فى ميادين القتال c‏ وقد احتفظ بتخوم البلاد سليمة آمنة . غير أنه 
كان يعهد بالشئون الإداربة وباحطط السياسية إلى وزيره الحكم یخی AM.‏ 
دعا إليه عقب جلوسه على العرش يحى الرمكى وقال إنه يعهد إليه أمر 
جیع رحاياه لیحکهم کا شاه » فيعزل من بشاء » ویول من یشاء ویصرف 
الأمور كما يرى » وأيد قوله هذا بأن أعطاه خانغه(۳) . وكان هذا إفراطاً. 
خطيراً فى ثقته بالوزير » ولكن هرون كان یری آنه » وهو لا يزال شاباً 
فى الثانية والعشرين d i ib‏ یکیل استعداده بعد کم الدولة الواسعة 
الى آل أمرها إليه € وكان عله هذا تعببراً عن شكره لرجل كان استاذا 
To pag‏ له بدعوه إذا oles‏ بوالده uf c‏ ات الس رت 0 

وأثبت يحبى أنه أقدر الحكام فى تاريخ العام كله . لقد كان رجلا 
بشوشاً » دمث الأخلاق » جواداً حكياء Tae‏ لايملمن العمل ؛ رفع دولاب. 
الحكومة إلى أعلىدرجات الكفاية ».وثبت دعائم النظام » وأقر الأمن € ونشر 
لواء العذالة » وأنشأ الطرق »واب سور » وال حانات » واحتفر قنوات‌الری "E‏ 


AM eas 


الرخاء جميع ولايات الدولة c‏ ون كان قد فرض علما ضرائب عالية لملا 
e‏ خزانة الخليفة وخزانته هو » ذلك أنه هو Lll‏ قد حذا حذو سيده 
فى مناصرة الآداب والقنون . وقد عن ولديه الفضل وجعفر فى منصبين 
کبرین من مناصب الدولة » فسارا laps‏ أحسن سيرة » وأثريا منهما 
ثراء عظها c pes‏ وخعا حولما طائفة i‏ من الشعراء » 
والندماء » والفلاسفة . وكان هرون بحب جعفر سا أطلق ألسنة السوء 
فى Lie‏ الشخصية » ويقال إن الليفة أمر بأن تصنع له جبة ذات طوقن 
یلبسپا هو وجعفر معا فيبدوان كأنهما رأسان فوق جسم واحد € ولعلهما 
كانا فى هذا الثوب يمثلان حياة بغداد COLI‏ . 

LU Glo uo Qnis a esset Gol 
كانوا قد قبضوا على ناصية‎ ec « فابن خلدون يقول إن سبها الحقيق هو‎ 
رر لیا تعفر رال لوا دون قمع رید بلب‎ 
المبالغ الصغيرة فلا يجدها إلا بإذن من الوزیر(۳)‎ 

ولعل السبب أنه لما جاوز dad. Noe‏ ابفری 
بوراء الملاذ ابلسمية والعقلية متتفساً لكفاياته ومواهبه » ندم على ما خص 
.به وزيره من قوة وسلطان . وقد حدث أن أمر اللخليفة جعفر بأن بقتل 
أحد اللحارجن عليه » فتغاضى جعفر عن الأمر حى تمكن الثائر فن اهرب » 
.ول يغفر هرون له هذا الإهال احیب إلى النفوس . وهنالك قصة من طراز 
+قصص آلف ليلة وليلة تقول إن العباسة أحت الرشيد » أحبت جعفر » وأن 
الرشيد كان قد أقسم بأن Bit‏ بدماء بی هاشم الذى يجرى d‏ عروق 
. أخواته صافية نقية لا يخالطها إلا دماء أشراف العرب > وجعفر كا نعلم 
من أبناء الفرس . وأجاز لما الحليفة أن يتزوجا » على ألا يلتقيا إلا d‏ 
حضوره . ولكن البییین سرعان ما LA‏ هذا العهد » وولدت 
العباسة عفر ولدين دون أن يعلم بذلك الرشيد € فقد aie uel‏ 
وأرسلا إلى المدينة ليربيا فبا . وكشفت زبيدة زوج الرشيد هذا 

(ه -ج ۲ - ملد + ) 
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السر c‏ وأفضت به إلى هرون . فبعث adl d‏ مسرور كبير ابلملادین وأمره. 
بقتل العباسة ودفتها فى قصره » وأشرف هو بنفسه على تنفيذ هذا الأمر . 
ثم أمر مسرورا أن يضرب عنق جعفر » وأن Gl‏ إليه برأسه » و نفذ مسرور 
أمر مولاه . ثم بعث إلى المدينة من يأنيه بولديه » وبعد أن نحدث طويلا di‏ 
الطفلن الوسيمين » وأبدى إعجابه جما أمر بقتلهما ( ۸۰۳) . ثم سجن 
يحبى والفضل c‏ ومح ها بان يحتفظا بأسرتهما وخدمهما » ولكنه لم يطلق. 
«مراحهما . ومات جى بعد عامين من مقتل ولده » كما مات الفضل يعد. 
ET‏ من مقتل أخبيه "TT‏ جميع أموال الرامكة » ويقال إنها. 
بلغت ۰۰+ر۰۰+ر۳۰ دینار ( ۰۰٠ر MY oon‏ دولار أمربكى ) . 


ول تطل حياة هرون بعد نكبة البرامكة . وظل وقتاً ما خفف من 
حزنه وندمه بالعمل ASIE‏ » ويقال إنه كان يرحب بشاق الحرب نفسها > 
ولا أن امتنع نقفور الأول إمراطور بز نطية عن أداء الخزية ال وعدت. 
إيرينة بأدامها > وجروٌ على المطالبة برد ما أدته الامر اطورة منها رد عليه 
M‏ هرون بقوله : « en‏ الله الرحمن eJ‏ . من هرون أمير امین إلى تقفور. 
کلب الروم » أما بعد c‏ فقد تلقيت رسالتك يابن الكافرة » وسيكون. 
الحواب ما تراه عيناك لا ما تسمعه أذناك والسلام ۶ . وسار إلى ميدان. 
القتال من فوره » AE,‏ مقامه فى الرقة ذات الموقع الحربى eM‏ على 
حدوده الثمالية » ونزل إلى الميدان على رأس ie‏ قوية اخترق مها AMT‏ 
الصغرى » وقذفت الرعب فى قلب نقفور فلم يسعه إلا أن یمود إلى أداء. 
ابلزية (C)‏ . ورأى الرشيد أن يصطنع شارلان لر هب به إمراطور 
الروم ... فأرسل إليه وفد مثقلا بالهدايا منها فيل وساعة مائية معقدة الركيب . 

وم يكن هرون وقتئل قد جاوز الثانية والأربعين من عمره » ومع هذا فإن. 
ولديه الأمين والأمون شرعا يتنافسان على الحلافة ويتطلعان إلى موته . وأراد. 
هرون أن يخفف من حدة النزاع فقرر أن يرث المأمون الولايات الواقعة فى شرق. 


4۵ 


پر دجلة » وأن يرث الأمين ما بى من الدولة » فإذا مات أحد الاثنين JT‏ 
ملكه إلى أخيه . ووقع الأحوان هذا العهد وأقمما على الكعبة أن tux,‏ 
به > ولكن حدث نى ذلك العام نفسه أن شبت فتنة صاء فى خراسان فسار 
هرون ومعه الأمون لتقلم أظافرها » مع أنه كان يشكو NT A,‏ 
Nunc PASS‏ . فلا بلغ بلدة طوس فى شرق إيران عجز عن الوفوف 
على قدمیه . وجىء له وهو يحتضر بياشين أحد زعماء الثورة » وكان الخليفة 
قد برح به الألى حى أفقده alis‏ فال | يؤنب القأئد الأسير لآنه اضطره إلى. 
الإقدام على هذه الحملة المهلكة > وأمر أن تقطع أوصاله وشبل بعيلية تنفیذ 
C9 uM‏ . وق اليوم UI‏ توی هرون الرشید فى سن الحامسة والاربعن 
(A'A)‏ 


Y‏ - اضمحلال الدولة العباسية 


وواصل الأمؤن الزحف إلى مرو » وعقد Bust‏ مغ الثوار + أما الأمن. 
فعاد إلى بغداد » ونادى بابنه الطفل الرضيع ولب للعهد ؛ وطالب المأمون. 
بثلاث من الولايات الشرقية » ولا رفض المأمون adb‏ أعلن الامن عليه 
الحرب.. وهزم طاهر قائد المأمون جيش الأمن وحاصر بغداد وکاد أن 
يدمرها تدمبر | » وبعث برأس الأمين إلى المأمون جريا على تلك العادة الى 
اضحت سنة متبعة . وكان المأمون وقتئل فى مرو فأمر بالناداة به Aie‏ 
(۸۱۳) ۰ ولكن بلاد الشام وجزيرة العرب ظلت تقاومه لآنه ابن جارية 
فارسية eb:‏ بيعته خليفة على بلاد المسامين ویدخل بغداد إلا d‏ عام, 
۸ . ۱ 

ويعد عبد الله المأمون هو والمنصور والرشيد أعظل خلفاء بى العباس . se‏ 
إن الأمون لم ينج من اللحلتين cal‏ شانتا أخلاق هرون الرشيد » فكان فى بعض . 
الأحيان يستشيط غضباً مثله ويقسوكقسوته» ولكنه كان بوجه عام لين العريكة. 
هادئ الطباع » جمع فى مجلس الدولة ممثلين geo:‏ الأديان الكر ی ی البلاد WS‏ 


حت 4ت 


— من مسلمين » ومسيحيين » ومهود » وصایشن € وزردشتين — وضمن 
e‏ رعاياه dm‏ أواخر o iue‏ وال ان ات Sa do‏ 
وقتا ما هی السنة الألوفة فى بلاط الخليفة . ويصف المسعوذى مجلساً من 
المجالس العلمية الى كان يعقدها المأمون نی آخر النهار فيقول : 


وكان الأمون يجلس كل يوم للمناظرة فى الفقه يوم الثلاثاء فإذا حضر 
الفقهاء » ومن يناظره من سائر أهل المقالات آدخلوا حجرة مفروشة » وقيل 
م : انزعوا أخفافكم . ثم أحضرت الوائد وقيل هم : أصيبوا من الطعام 
والشراب e‏ وجددوا الوضوء فإذا فرغوا أتوا بالجامر فبخروا وطيبوا ثم 
خرجوا فاستدناه حتى يدنوا منه ويناظرهم أحدن مناظرة وأنصفها وأبعدها 
عن مناظرة المتجيرين » فلا يزالون كذلك إل أن تزول الشمس ثم تنصب 
الوائد الثانية فيطعمون وينصرفون )2“ . 

وكان تشجيع الأمون للفنون » والعلوم » والاداب » والفلسفة أكثر 
تنوعاً ودقة منها فى عهد هرون » وكان هذا التشجيع من الأثر أعظر مما كان 
له فى عهد أبيه . فقد أرسل البعوث إلى القسطنطينية » والإسكندرية » 
وأنطاكية وغيرها من المدن . للبحث عن مؤلفات علاء اليونان » وأجرى 
الأززاق على طائفة' كبيرة من المأرجمين لنقل هذه الكتب إلى اللغة العربية ‏ 
وأنشاً Cle ae‏ ى بغداد ت وى تدمر . وكان الأطباء > 
والنقهاء » والموسيقيون » والشعراء وعلاء الرياضة والفلك يستمتعون كلهم 
بعطاياه c‏ وكان هو تفسه يقرض الشعر » ا كان يقرضه أحد أباطرة 
اليابان فى القرن التاسع عشر e‏ وکا کان يقرضه كل مسلم Cu à‏ مهذب d‏ 
ذلك الوقت . 

y‏ المأمون ىسن میکرة - ف الثامئة والأربعين من عمره (AY)‏ - وزن 
كان قد طال أجله حى أساء إلى نفسه . ذلك أنه ناصر بسلطته العليا حرية الرأى 
فى الدولة مناصرة شوه بها السنين الأخيرة من حياته لها دفعته إلى اضطهاد 


— ۷ — 


أصعاب السنة + وكان آخوه أبو ge)‏ المعتصم » الذى تولى الحلافة من 
بعده » مثله وان لم يكن مثله فى عبقريته . وقد أحاط هذا الحليفة نفسه 
بحرس خاص مولف من 4۰0۰ من D Jo gl‏ » شبيه بالحرس الر يتورى 
الذى أحاط به الأباطرة الرومان أنفسهم » وأصبح هذا لوس اهل مر 
الأيام ف بغداد » كا أصبح ارس الريتورى فى رومة » صاحب الأمر 
ETERNA P‏ آمور الدولة . وشكا سكان ue‏ من أن جنود المعتصم الأتراك 
يطوفون الشوارع فوق صبوة اللحياد ويرتكبون £l HE‏ دون أن يعاقبوا على 
ما يرتكبون . وخشى المعتصم أن پثور عليه سكان المدينة فغادر بغداد وبی 
لنفسه قصرا فى سرمن رأى على بعد ثلاثين ميلا إلى شال العاصة . Jl,‏ 
۰ ثمانية من COLUI‏ هذه الضاحية مسکنا للم ما بين عا MY € AP‏ « 
ودفلوا - du‏ مونم » وأقاموا على شقة يبلغ Wyb‏ عشرين ميلا على 
ضفی نهر دجلة قصوراً فخمة c‏ ومساجد » وحذا حلوم كبار موظى 
الدولة » فشيدوا البيوت الفخمة » وزينوا جدراما بالنقوش الحميلة > 
وأنشأوا فا الفساق والحدائقواحامات. وأراد المتوكل أن ير هن على صلاحه 
فأنفق ۰۰۰ر e‏ ۷۰دینار ( ۰۰۰ر۳۲۵ر ۳ دولار) عل ىتشييد مسجد جامع وأنفق 
مايقرب من‌هذا المبلغ فى تشييد ضاحية جديدة له تعرف بالجعفرية”**) أقام le‏ 
قصراً یعرف «بقصر ال لوة»ووآحاطها كلها بالبساتين و االحداول. وقدجع ماحتاجه 
من eda JUI‏ البای وما پتصل ما بأن ز اد ااضرائب » وباع وظائف الدولة لمن 


dio « (Atv - ۸۲۴ ( ell (o)‏ ( ۸۸۲ - ۸4۷ ) » والتوکل 
Y‏ ۸۱-۸۸۷ ) > والاتصر ( ۸11 — ۸1۲ ) € والستعين ( ۸۱۲ - e (ANA‏ 
والعتز ( 55م - ۸14 ) € Sel, € ) ۸۷۰ - A88 ( emily‏ ( ۸۷۰ = 
۲ ) ۰ وقد عاد المعشمد dus‏ وفاته إلى بنداد . 

(oo)‏ يقول الطبری إن اسم الضاحية هو المفری : « آمر العوکل ببناء الاحوزة 
وساها المفری ( 1١ oe‏ فى آخبار سنة ۲۸۰ ) , AU)‏ جم ) 


su NA 


بواد ی أ کر تمن لها ؛ وأراد أن پستمیل Jal‏ السنة باضطهاد االخارجين عاما » 
وحر ض el‏ حرسه التركى على قتله » وتؤلىالخلافة بعده وتسمى بالمنتصربالله 2 

وأفسدت العوامل الداخلية أحوال BAE‏ قبل أن تقضى علما القوى 
الحارجية : فقد أنبك قوى انفلفاه إدماهم الشراب ء وانهماکهم فى 
الشپوات » واللهو » والترف » والبطالة » فجلس على سرير الماك طائفة 
من الحلفاء الضعاف فروا من مهام الحم إلى ملذات الحرم المضعفة الجسم 
والعقل . وكان لازدياد الروة » واستمهاد الراحة » وانتشار التسرى 
وتفشى اللواط » كان طذه الرذائل من الآثر فى طبقة الحكام ما كان ها 
فى اللخلفاء c‏ وتعدى ذلك إلى الشعب نفسه € فضعفت صفاته الحربية . وم 
يكن من طبيعة هذا الضعف وعدم النظام أن يخلق اليد القوية الى كانت 
البلاد فى أشد الحاجة زلپا لتجمع شتات هذا الخليط المتفرق".المتباين من . 
الولايات والقبائل . P‏ ما أسفرت العداوة العنصرية والإقليمية عن 
ثورات . فلم يكن العرب » والفرس ». والسوريون € والربر > 
والمسيحيون » والهود » والأتراك » لم يكن هؤلاء جميعا جتمعون إلا على 
احتقار بعضهم e Lån‏ وزاد الطين بلة أن الدين الذى كان من قبل يجمع 
شملهم ویوحد صفوفهم قد تفرق شيعاً c‏ وزادت حدة الانقسامات السياسية 
والحغرافية c‏ وكانت هی المسرة عن هذه الانقسامات . وكان لإهال وسائل 
الرى أثر كبر فى ضعف الدولة وفساد Wyt‏ . ذلك أن نظام الرى هو 
مصدر حياة بلاد الشرق الأدلى وهلاكه معا : فالقنوات الى تمد الأرض 
بالماء تحتاج على الدوام إلى كثير من الحراسة والتطهير يعجز عنها الأفراد 
والأسر . فلا عجرت الحكومة عن تعهد هذه القنوات أو أهمللها » قلت 
موارد الطعام عن مجارأة نسبة ازدياد السكان c‏ وكان لابد من أن el.‏ الناس, 
من ابلوع حى لا يختل التوازن cs‏ هذين العاملين الأساسيين اللذين لما شأنه 
d ele‏ تاربخ العالم . غير أن ماحل بالأهلين من فقر بسبب القحط والوباء لم 
يكن فى معظ, الأوقات ليغل أيدى جباة الضرائب أو قاف من قسوتهم . فكاله: 


99س 


الفلاحون » والصناع » والتجار يرون مكاسهم تذهب كلها للوفاء 
بنفقات الحكومة و ipl‏ الحكام » فانعدم الحافز للعمل والإنتاج » والتوسع 
فبما » والمغامرة والإقدام . وانتبی الأمر بأن عجزت موارد الدولة عن 
الوفاء بحاجة الحكومة ؛ وقلت الإيرادات » ولم يعد فى وسع الحكام . أن 
يدوا أجور الحند بانتظام » أو أن يسيطروا علهم . ويضاف إلى هذا أن 
الرك قد حلوا محل العرب فى القوات المسلحة » كنا حل الألمان محل الرومان 
فى جیزش رومة » وكان روساء الحند الأتراك من عهد المعتصم إلى A‏ 
أيام الدولة العباسية هم الذين يرفعون الخلفاء إلى العرش ويسقطو'هم € 
ويأمرونهم » ep dy‏ . وأصبحت قصور اللحلفاء ف بغداد مباءة للدسائس 
الدنيئة » والاغتيالات وسفك الدماء » مما جعل BALI‏ العباسية فى PT‏ 
أيامها غير خليقة oh‏ بي التاريخ على ذكراها . 

وكان ضعف النشاط السياسى والقوة الحربية فى عاصمة الدولة سبباً ق 
عزیق شملها وتفطع أوصالما . فأصبح الولاة 0,84 ecl,‏ دون أن 
يكون للخلفاء فى العاصمة سلطان علهم اللهم الا سلطانا اسمياً غير ذی‌بال > 
وأخذوا یعملون لیحتفظوا ees‏ عناصیم طول حياتهم » ثم لم یکتفوا ‏ 
Me‏ بل عملوا de‏ أن le s‏ من eo em‏ . وكانت بلاد الأندلس قد 
۰ أعلنت استقلاها عن BALI‏ العباسية فى عام Vot‏ » وحذت حذوها مراكش 
فى عام ۷۸۸ € وتونس d‏ ۸۰۱ ومصر ATA d‏ وبعد تسع سنن من ذلك 
العام ال خر استولى أمراء مصر على الشام » وحکنوا ابلدزء الأكبر منها حى 
عام ۹ . وکان aso A‏ کافاً قائده طاهر ano OU‏ حا ما على خراسان 
وجعل MN‏ ورائية فى آبنائه من بعده . وحکت هذه الاسرة الطاهرية 
بلاد الفرس حکاً شبه استقلال حى حلت محلها سرة الصفارین  NY‏ — 
c (Y‏ وفيا بین ule‏ ۹۲۹ ۰ 444 استولت أسرة من الشيعة هی 
آسرة بی حمدان على شالى 'الحزيرة والضام » ورفعوا من شأن حکهم بأن 
جعلوا الوصل cle,‏ مرکزین عظيمين من مراکز الحياة الثقافية d‏ 
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العالم الاسلای . وكان سيف الدولة الحمدانى ( 4517444 ) شاعراً بليغاً ؛ 
اجتمع فى بلاطه بحاب الفيلسوف الفاراى » والشاعر العظم التنی cl‏ 
الشعراء الأقدمين إلى قلوب الأدباء العرب . واستوی بنو بوبه أيناء أحد 
زعماء البلاد AET‏ الجاورة لبحر انلعرز على أصفهان وشيراز » ثم استولوا 
آخر الأمر على بغداد نفا فى عام ۹4۵ . وظل الللفاء أكثر من مانة عام 
بأتمرون بأمره حى لم يكن أمير المؤمنين أكثر من رئيس لاهل السنة من 
المسامين c‏ بيا كان الأمير البوسی الشيعي هو المسيطر على شئون الدواة 
الآخذة رقعتها فى القصان . ونقل عضد الدولة أعظي أمراء بی بويه )465 — 
AY‏ ) عاصمته إلى شير از وهی مدينة من Jel‏ مدن الإسلام » ولكنه كان 
ينفق المال بس‌خاء على غيرها من مدن مملكته » واستعادت بغداد ی أيامه 
وأيام من خلموه من الأمراء بعض ما كان ها ءن الجد فى أيام هرون الرشيد . 

وفى عام ۸۷٤‏ أقام أبناء سامان » وهو شريف من آنباع زرادشت » 
أسرة سامانية حكمت خراسان وءا وراء op‏ جيحون حى عام ۹۹۹ . وق 
عهد هذه الأسرة كانت يخارى وسمرقند مركزين للعلوم والفنون تنافسان 
فهما بغداد نفسها » وإن لم يكن من عادتنا إذا ذکرنا هذا الاقام أن نعده 
ذا شأن عظم فى تاريخ العلم والفلسفة . وعادت اللغة الفارسية فيه إلى الحياة 
وأصبحت أداة للتعبير عن أدب راق عظم . وبسط السامائيون رعايتهم على 
ابن سينا ez‏ فلاسفة العصور الوسطى جميعها » وفتحوا له أبواب مكتبة 
لادم العظيمة الغنية ا فا من الموالفات + وأهدى الرازی e‏ 'أطباء 
العصور الوسطى إلى أحد الأمراء السامانيين كتابه النصورى وهو كتاب جامع ' 
ضخ ف الطب . ثم استولى الأنراك فى عام ۹٩۰‏ على مدينة بخارى 
وقضوا فى عام 444 على الأسرة السامانية . فقد كان المسلمون فى ذلك 
الوقت يحاربون ليقفوا زحف الأنراك نحو الغرب e‏ كما ظل الرومان ثلاثة 
قرون يحاربون ليصدوا زحف العرب e‏ وكا كافح البرك فا بعد 
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لیقفوا تيار المغول C»)‏ . ذلك أن ما ينشأ من تکاثر السكان من ضغط 
شديد على وسائل العيش يؤدى من حن إلى oe‏ إلى هجرات ضخمة تطغى 
Vel‏ على غيرها من حوادث التاريخ . 

وفى عام AY‏ غزا جماعة من الغامرین الأتراك القادمين من التركستان 
بلاد الأفغان . وكان يقودهم عبد حرر يدعى البتجين » واستولوا على غزنة 
وأقام فما أسرة عزنوية . وخلف البتجين سبكتكين (AV = AVT)‏ € 
وكان أولا مولى من مواليه » م زوج ابنته . وقد مد حدود ملكه حی شمل 
بيشاور: وبعض خراسان c‏ ثم استولى ابنه محمود ( AAA‏ ۱۰۳۰ ) على 
جیع بلاد الفرس من الخليج الفارسى إلى “بر جيحون € وبعد سبع عشرة 
معركة حامية امتازت بضروب من القسوة أضاف البنجاب إلى ملكه € 
کا أضاف کر من آموال aui‏ إل خزائنه . ولا qu al‏ » وضاق 
ذرعا بالتعطل الناشى* من تسریح جنوده » do‏ ينفق بعض ماله € ویستخدم 
بعض رجاله » فى تشييد مسجد غزنه وهو المسجد الكبير الذى يقول فيه 
أحد الوترخین المسلمن : qe)‏ أبو النصر محمد. فى كتاب الى 
أو الرسالة المينية ) : 

« وأمام هذا البيت مقصورة بتعاريج علا منصوبة تسع ثلاثة ۲ لاف( 
می شهدوا الفرض أخذوا أماكهم فا صفوفاً وأقبلوا على انتظار 
الأذان عكوفا » وأضيف إل المسجد مدرسة فيحاء تشمل las‏ من 
بساط الأرض إلى bts‏ السماء على -تصانيف I‏ الماضين من علوم 
الأولن والآخرين . . le‏ فقهاء دار الملك وعلاء للتدريس والنظر 
d‏ علوم el‏ > على كفاية ذوى الحاجة € e o^ ect‏ 
وافرة c‏ ومعيشة ة حاضرة . وقد اقتطع من دار الإمارة إلى البيت الموصوف 
طريق يفضى إليه فى أمن من ابتذال العيون اللوامح واعتراض الرجال 


۱ ( + ) ف الأصل الإنجليزى ستة SYT‏ . والنص الوارد هنا متقول من تاريخ المپی — 
نسخة مخطوطة بدار الكتب المصرية . Cer)‏ 
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من بين صالح وطالح ف رکب إلبه على وقور سكينة وشول Pl‏ » . 
واستقدم محمود إلى هذه اادرسة ول بلاطه كثيراً من العلراء er^‏ البرونی c‏ 
Tuas,‏ من الشعراء ومهم الفردوسى صاحب الشاهنامة Bel‏ قصيدة 
فى الأدب الفارسی ؛ وقد أهداها «J|‏ على كره منه . وكان محدود فى ذلك 
الوقت أعظ رجال العام كله من نواح عدة » ولكن مملكته انتقلت بعد سبع 
سنان من وفاته إلى آیدی الأتر اك السلاجقة . 


أن ue] dux‏ حن أغاروا عل بلاد الاسلام كانوا قد أحذوا ينتقلون من 
طور افمجية إلى طور الحضارة » شأنهم فى هذا شأن الفيالق الألمانية الى 
غزت بلاد الإسراطورية الرومانية . لقد Jet‏ الأئراك الساکنون فى شهالى 
آسية الوسطى يتحركون نحو الغرب من إقلم يحيرة بیکال » وكانوا قد 
نظموا أنفسهم فى القرن السادس الميلادى جماعات ینزعم كلا مہا JV‏ أو 
oll‏ . وكانوا يصبرون الحديد الذى يستخرجونه من Mr‏ » ویصنعون 
منه أسلحة صلبة كصلابة قوانینهم الى لم تكن نكتى يجعل الاعدام جزاء 
الحيانة والقتل » بل كانت daf‏ أيضا عقاباً على الزنى وان . وكان 
حصب prli‏ يفوق قتلى terium‏ ول يحل عام ۱۰۰۰ م حی کان فرع 
من أولئلك الأتراك يسمون السلاجقة نسبة إلى زعيمهم سلجوق فد سيطزوا 
على ما وراء پر جيحون des‏ بلاد التركستان . وظن محمود الغزنوى أن 
فى مقدوره أن يقف زحف هله القوة التركية المنافسة له » فقبض عل أحد أبناء 
سلجو قو سجنهف الهند (۱۰۹۲) . ولكن هذا العمل لم يفت فى عضد السلاجفة 
بل آثار ثاث رهم فرحفوا بقيادة زعيمهم طغر لبك الحنك الشديد البأسواستولوا 
على معظ بلاد الفرس ء مشرعوا Jio page‏ لتقدمهم ف المستقبل c‏ فأرسلوا 
وفداً إلى الخليفة القائم بأمر الله فى يغداد ليبلغه ecl‏ يعتنقون الاسلام c‏ وكان 
الخليفة يرجو أن ينقذه هؤلاء الحاربون البواسل من سيطرة بى بويه » فأ سل 
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إلى طغرل بلك يدعوه لحونته . ولی طغرل الدعوة فأقبل فى عام 1*06 « 
وفر بنو.بوبه من بغداد . وتزوج القام بابنة أحى Jab‏ وخلع عليه لقب 
« ملك الشرق والغرب » dl, . )1١86(‏ الآسر الصغيرة فى غرى آسية 
الاسلای تسقط أسرة بعد أسرة أمام السلاجقة وتعترف يسيادة بغداد علا . 
ولقب الحكام السلاجقة أنفسهم بلقب سلطان ولم يركوا للخليفة إلا الزعامة 
الدينية c‏ ولکنپم بعثوا فى الأداة الحكومية حيوية جذيدة وكفاية لم تكن 
ها قبل جیهم » "كنا بعثوا فى الإسلام قو قوة جديدة من OYI‏ الصادق السلم . 
ولم يفعل السلاجقة ببلاد الإسلام ما فعله المغول بعد مائی عام من ذلك 
cci‏ فهم لم يخربوا البلاد الى فتحوها » ول عض ede‏ إلا قليل من 
اوقت" حى أشربوا روح الحضارة الى أقبلوا علبا » وألفوا من الأشلاء 
المتنائرة للدولةامحتضرة إمبراطورية جديدة » وبعثوا فما من القوة ما استطاعت 
به أن تصمد لذلك e‏ النزاع الطويل ov‏ السيحية polo‏ » الذى نطلق عليه 
اسم الحروب الصلييية > وتخرج منه ظافرة منتصرة . 
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أرمينية 
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امتدت فتوح الأنراك السلاجقة إلى أرمينية فى عام ٠٠٠١‏ م 

ad‏ ظلت هذه البلاد البائسة قروناً طوالا مطمعاً للإمراطوريات الكبرة 
uli cati‏ أنشبت فما مخالما e‏ لأن جباها حالت بينها وبين اتحادها للدفاع 
عن نفسها ء بينا كانت oa‏ طرقاً ميسرة ين بلاد aod!‏ والبحر 
الأسود . واقتتلت بلاد الفرس واليونان لامتلاك هذه الطرق للانتفاع مها 
فى التجارة والحرب » واجتازتها جنود أكسانوفون العشرة الا لاف » 
واحثربتمن أجلها رومة وفارس وبز نطية والاسلام c‏ والروسيا وبريطانيا . 
ولكن أرمينية ظلت مستقلة من الوجهة الفعلية رخ ما حاق ما من الضغط 
الخارجى أو السيطرة الحارجية #تفظة le‏ لها من نشاط اقتصادى قوی فى 
التجارة والزراعة » ومن استقلال ثقافى أثمر uus ie‏ اللحاص وآداما 
y,‏ : وكانت هی أولى الأثم الى جعلت المسيحية دين الدولة FE‏ 
(۳۰۳) . وانحازت إلى جانب اليعاقية ف الحدل الذی قام حول طبيعة السیح € 
وأبت أن تعرف «b‏ موز عليه من أسباب الضعف ما جوز على el‏ 
البشری . وانفصل الأساقفة الأرمن فى عام 4٩۱‏ عن الکنیستین اليونانية 
والرومائية وأنشأوا لم كئيسة أرمنية مستقلة لحا رئيسها oe‏ . وظلت 
الاداب الأرمنية تكتب باللغة اليونانية إلى أوائل القرن اللخامس بعد الميلاد 
حين اخترع الاسقف مسروب حروفاً هجائية خاصة ما وترجم التوراة إلى 
اللغة الأرمنية » وأصبح لبلاد من ذلك الحين أدب أرمى غزیر معظمه أدب 
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وظت تلك البلاد خاضعة بالاسم إلى سلطان الحلفاء من عام 14۲ م إلى 
عام ٠١45‏ م » ولكما كانت طوال هذه المدة صاحبة السياة على نفسها 
مستمسکة عسيحيتها . و أقامت أسرة الیجرتوی Bagrtuni‏ فى القرن التاسع _ 
الیلادی آسرة حاكة AEI‏ رئيسها لقب « أمير الأمراء » » وأنشأت imole M‏ 
c Ani d TU‏ وظلت البلاد نی عهدها أجبالاعدة تنم بالتقدم والسلام النسى . 
وكان أشوت Ashot‏ الثالث y‏ ۹5۲ - ۹۷۷ ) أميراً محبوباً » شاد كثيراً من 
الكنائس c‏ والمستشفيات والأديرة › b EEEN‏ يكن يملس للطعام 
ر ها يقول الرواة ) إلا إذا كان الفقراء معه على مائدته . وبلغ رخاء البلاد 
غايته فى عهد اينه جاجيك Gagik‏ الأول روما أغرب ما تبدو Vel‏ نحن 
للأرمن ) € فقد کنرت فا الدارس c‏ وأثرت المدن بفضل انتشار التجارة » 
وازدانت Jul‏ الفن ۱ وأصبحت فارص مركزاً للأدب وعلوم الدين 
والفلسفة تنافس فا آ نی . وکان فى هذه الدينة الثائية قصور فخمة » وکنسة 
کبر ی ر diem‏ عام ۹۸۰) » بجعت Ov‏ الطرازين الفارسى PLE‏ 3 
فکان فا مجاميع من العمد والاً کتاف ‏ والعقود الستديرة والستدقة ق 
أعالها » إلى غير هذه من اللحصائص الى دخلت فيا بعد فى الفن القوطی . 
ولا أن دمر زلزال قبة أياصوفيا بالقسطنطينية فى عام 184 عهد إميراطور 
بز نطية إلى تار دات 127021 مهندس كنسة آنى أن آعید بناو‌ها ۱ وكان 
ذلك واجباً من أشق الو اجیات وأعظمها حطر ر CY);‏ 


اباب کاو یکشم 
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. الحال الاقتصادية‎ 
الحضارة من' عامامن أساسيين هما الأرض والعمل - ومن موارد‎ ls 

الأرض الطبيعية تحوفا رغبات الإنسان وجهوده وتنظيمه إلى ما فيه منفعته . 
ode‏ وراء المظاهر الحارجية sU‏ الملوك والقصور » JS Aly‏ » والمدارس » 
والآداب » c» Ji,‏ » والفنون » ومن سحا يقف الإنسان أحد العاملين 
الأساسيين فى الحضارة » الإنسان الصياد GU‏ بالصيد من الغاب € والحطاب 
يقطع الأشجار منها ؛ والراعى يرعى قطعانه ويربما ؛ والفلاح يمهد الأرض « 
ويحرمبا » ويزرعها » ويحصد PA‏ » ويعى باحدائق c‏ والكروم c‏ ویرف 
النحل c‏ والدواجن والطبور 4 والمرأة تهمك فى مثات الصنائع اليدوية 
والأعمال امز لية ؛ والعامل ينقب عن العادن فى باطن الأرض » والبناء يقم 
المنازل ویصنع الرکبات والسفن ؛ والصانع ینتح السلع والادوات > والبائع 
Jr‏ » أو صاحب الحانوت » أو التاجر يجتمع بين الصانع و الستبلك ویفرق 
پیپما » والستثمر ac‏ الصناعات بأمواله الدخرة ؛ والدیر AEM‏ بسخر 
الجهود العضلية » والواد الأولية » والعقه ل لانشاء الخدمات ولیجاد السلع : 
'أولفك هم العال الصابرون القلقون رغم صر هم الذين تركب على ظهورهم 
LAN‏ التار جحة حضارة العالم المزعزعة . ۱ 
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وکان هؤلاء كلهم جادین عاملین فى بلاد الاسلام . فکان الرجال 
يربون الاشية » والحيل » والابل » والعز » والفيلة » والکلاب ؛ ویسطون 
على عسل gei‏ » ون الابل » والعز » والبقر € وینتجون مائة نوع 
من البوب c‏ واللضر والفاكهة » والنقل » والأزهار . لقد جاء العرب 
إلى بلادهم بشجرة الرتقال من المند فى وقت ما خلال القرن العاشر 
الیلادی c‏ وأدخلوها فى بلاد الشام » وآسية الصغری c‏ وفلسطن > 
yay‏ ۰ وأسبانیا ثم انتقات من هذه البلاد إلى c‏ أنحاء آوروبا 
Oy phl‏ . کللك نقل العرب زراعة قصب السكر » وصناعة السكر 
نفسه وتكريره من افند ونشروها فى جميع أنحاء الشرق الأدنى » ومن تلك 
البلاد نقلهما الصلیبیون إلى آوطانهم0) ؛ وکان العرب أول من زرع القطن 
فى أوروبا » وقد استطاعوا gU)‏ هذه احاصیل من أرضن معظمها 
جدب قاحل پفضل وسائل الرى dell‏ ؛ ول جر انفاء ى الميدان على سنتهم 
ااألوفة من ترك الشئون الاقتصادية للمشروعات الحرة » پل كانت الحكومة 
تشرف على قنوات الرى الرئيسية وتتعهدها بالصيانة والتطهير » فأوصلت 
bete‏ ات إلى را فان أرق E335 © cod‏ 
قناة کبرة بين الهرين التوأمين عند بغداد . وكان خلفاء الدولة العباسية 
الأولو iud ò‏ ن ioli due S‏ يتجفيف المستنقعات و SAN‏ الفرى اغربة 
والضیاع الی هجرها سکانبا . وکان الاقلم انحصور بين بخاری و سر قند 
بعد فى أثناء القرن الماشر « إحدى ابلنات الأرضية الأربع » — وکانت 
الثلاث الأخرى هی جنونى فارس » yon‏ العراق » والإقلم احیط بدمشق 
فى بلاد الشام . 


وكانالذهب والفضة» واحدید» والر صاصء والزئبق» والإتمد» والکریت» 
وحجر الفتيلة ( الأسبستوس ) » والرخام» والحجارة الكريمة تستخر جكلها من 
بباطن الأأرض » وکانالغواصو نيستخر جون الولو من انمایج‌الفارسی ؛ واستخدم 
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العرب النفط والقار فى بعض الم » فقد وجد بين محفوظات هرون الرشيد 
ورقة سجل فما بن النفط واعشب اللذين استخدما فى حرق جثة جعفر) . 
وکانت الصناعة لا تزال فى مرحلة العمل الیدوی » بقوم با الأهلون 
ف یت واطوانبت redes‏ ف ظرانت: ۾ اوقل أن تر اق الله 
الاسلامية فى ذلك الوقت على مصانع بالعی الحديث » W AEN,‏ 
واضحا على ارتقاء الفنون الصناعية فوق المرحلة اليدوية واللحهود العضلية 
إذا استشنينا الطواحن اموائية . فالمسعودى أحد مورخی القرن العاشر يقول 
a]‏ شاهد هذه الطواحين فى فارس وبلاد الشرق الأدنى » مع أننا لانجد 
T ud‏ ها فى أوروبا قبل القرن الثانى عشر » ولعلها كانت هدية أحرى أهداها 
o udi‏ الاسلامی إلى أعدائه الصلیبیین(*؟ . وكان العرب على جانب كبر من 
الهارة الآلية الفنية » وشاهد ذلك أن الساعة المائية الى أهداها هرون الرشيد 
إلى شارلمان قد صنعت من الحلد والنحاس الأصفر المنقوش . وكانت تدل 
على الوقت بفرسان من العدن يفتحون كل ساعة UU‏ بسقط منه العدد 
ااطلوب من الكرات على صنجة » ثم ينسحبؤن ويغلقون الباب0© : وكان 
الإنتاج بطیثاً c‏ ولكن الصانع كان فى وسعه أن يظهر مهارته فيا ينتجه من 
cuz‏ وأدوات كاملة الصنع € وكاد يجعل من كل صناعة فنا . واشهرت 
المنسوجات الفارسية » والشامية » والمصرية ينها الفی الرائع الذى كان 
يتطلب من الصناع مهارة PE‏ ؛ فاشئهرت الموصل بنسيج القطن الرفيع 
obe dM‏ » : ودمشق بنسيج التيل ١‏ الدمةس » : وعدن بالصوف . 
واشهرت دمشق أيضاً بالسيوف الصنوعة من الصلب ell‏ ؛ وصيدا وصور 
بزجاجهما الذى لا يدائيه زجاج d‏ رقته وصفائه » وبغداد leer‏ 
وخزفها » واارى c ll je‏ وإبرها c‏ وأمشاطها ؛ واشنپرت الرقة بزيت 
الزيتون والصابون » وفارس بالروائح العطرية والطنافس . وبلغت بلاد 
آسية الغربية تحت حكم السلمین درجة من الرخاء الصناعی والتجاری. 
لم تصل إلها بلاد أوروبا الغربية قبل القرن الساس OO use‏ . 
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وکانت m‏ سائل النقل الرى هی ظهور الإبل « Ja,‏ والبغال 
موالرجال » لکن الحصان کان بوجه عام تمن من أن يستخدم فى حل الأثقال » 
وفيه يقول ulel‏ « لا تسمه حصانی » بل سمه ولدى € فهو فى عدوه 
أسرع من الريح ومن طرفة العن . .. وقد بلغ من خفة قدمه أنه يستطيع 
أن يرقص فوق صدر حبيبتك ولا يؤذا Or‏ . ومن أجل هذا كان احمل 
« سفينة الصحراء » يحمل معظم تجارة العرب » وكانت قوافل یصل عدد 
جالها إنى 4,۷۰۰ جمل ترق بلاد dul‏ الاسلای . وكانت طرق کبری 
تنشعم من بغداد وثمر بالرى ونبسابور » ومرو » وبخاری » وسمرقند € إلى 
كاشغر وحدود بلاد الصين ؛ أو إلى البصرة فشيزار ؛ أو إلى الكوفة فالمديئة » 
ومكة وعدن € أو de di‏ بلاد الشام FE jte‏ صل أو دمشق . وأنشئت 
النزل » والخانات » والمضايف € و de‏ بج الماء فى الطرق Ee)‏ منها 
السافرون والدواب . وكانت التجارة الداخلية واسعة تنتقل فى الأْنبار 
والقنوات . وقد فكر هرون الرشيد فى حفر قناة تربط البحرين المتوسط 
والأحمر فى موضع قناة السویس وخططها » ولكن يحبى الرمكى لم يشجعه 
على حفرها لأساب لا نعرفها ولعلها أسباب OU‏ . وقد أنشئت على oc‏ 
دجلة عند بغداد » حيث يبلغ عرضه ۷۵۰ قدماً » ثلاثة nme‏ محملة على 
قوارب . 
وكانت نجارةعظيمة تمر بذه‌الشراین » وكان منالمزايا الاقتصادية الى يستمتع 
5 غرب آسية أن حكومة واحدة تسیطر على هذا الإقلمالذى كان فيا مضى مقسما 
بان أربع دول ؛ فقدتكان من ثار هذه الوحدة أن ألغيت فى داخلها جميع العوائد 
ام ركية و غر هامن العو اثق‌التجار ية » هذ !إلى أ نالعرن ليكو نوا كأشراف الأو ربيين 
يسخرون من‌التجارویز درو هم » وهذالم يلبئوا أنانضموا إلى السیحین والپود 
والفرس ف نقل البضائع من المنتج إلى المستهلك بأقل ما يمكن من الربح gs‏ 
فخصت الدائن والبادان بوسائل gal‏ والمقايضة والبيع والشر اء ؛ وكان البائعو 
3ه -ج ۲ - ملد t‏ ۱ 
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الحائلون ينادو ete deo‏ أمام النوافذ الشبكية c‏ والحوانيت تعرض بضائعها ». 
أو تتردد فما أصداء المساومات » والموالد والأسواق تخص بالمتاجر والتجار ». 
والبائعىن 1 والمشرين e‏ والشعراء ؛ والقوافل تربط الصين وافند بفارس 
والشام ومصر ؛ وكانت الثغور أمثال بغداد c‏ والبصرة » وعدن » والقاهرة c‏ 
والإسكندرية » تبعث بالتجار يحوبون البحار . وظلت التجارة الإسلامية هی . 
المسيطرة على بلاد البحر التوسط إلى أيام الحروب الصليبية » تنتقل من 
الشام ومصر فى أحد الطرفين إلى تونس c‏ وصقلية c‏ ومراکش وأسيانيا 
فى الطرف الآحر » وتمر فى طريقها ببلاد اليونان » وایطالیا » وغالة . 
وانتزعت السبطرة على البحر الاجر من بلاد الحبشة » وتجاوزت بحر الحزر 
إلى منغوليا » وصعدت فى هر القلجا Volga‏ من آستر اخان إلى نوفجرود € 
وفنلندة » واسکندیناوة » GUT,‏ حيث تركت آلافاً من قطع النقود 
الإسلامية . ولا أن قدمت سفن صينية لزيارة البصرة رد العرب الزيارة 
بإرسال سفائهم من انللیج الفارسى إلى الهند وسرنديب » ثم اجتازت 
المضيق الذى يفصل بیهما € وسارت بإزاءالساحل الصیی إلى خنفو (كنتون ) c‏ 
واستقرت فى هذا اللغر جالية إسلامية ومبودية فى القرن الثامن الميلادى<'١‏ « 
ووصل هذا النشاط التجارى الذى بعث الحياة قوية فى جميع أنحار البلاد إلى 
غايته فى القرن العاشر أى فى الوقت الذی تدهورت فيه أحوال أوربا إلىالدرك 
الأسفل ؛ ولما أن اضمحلت هذه التجارة أبقت آثارها واضحة فى کثر من 
اللغات الأو ربة فأدحلت فما bull‏ مثل bazaar, aah ahê tariff‏ 

وكانت الدولة تتر ك للصناعة والتجارة حريتهما وتساعدهما بامجاد عملة ثابتة 
مستقرة إلى حد كبير . وكان اللخلفاء الا ولون‌یستخدمون‌التقود البز نطيةو الفارسية 
حى تول الحلافة عبد الملك بن مروان فسك prid‏ 40 عملة عربية من الذهب 


-( + ) اللفظان الأو لان من أصل a o‏ وهاء التعريفة والخزن » الثالث والرابع من أصل. 
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هی الدينار وأخرى من الفضة هی الدرهم . ؤيصف ابن حوقل (حوالیه۷٩).‏ 
صكا كان تعهداً بالدفع قيمته 4۲,۰۰۰ دينار مصدراً إلى تاجر d‏ مراكش ۰ 
وقد اشتقت من كلمة صك الدالة على هذه الوثيقة الكلمة Check à ley‏ « 
وكان ذوو JUI‏ بستلمرون "P‏ فى الأسفار البحرية والرية » ومع أن 
الربا حرم فى الإسلام فان المشتغلين بالشئون المالية لم يعدموا وسيلة لاداء جزء 
من الربح لأععاب رووس الأموال نظبر استخدامها ف هله الأعمال وما تتعرض 
له من الأخطار كما فعل الأو ربيون فيا بعد 

وكان القانونيحرمالاحتكار ولكنه كان منتشرا رخم هذا التحريم ؛ ولم يكد 
یعضی على موت تمر بن الحطاب مائة عام حى جمع أفراد الطبقات العليا من العرب 
ثروات طائلة وعاشوا فى ضياع مترفة بقوم بالعمل فا مثات من Q9, S‏ م 
ويقال إن بح الر مکی عرض سبعة آلا ف ألف در همه T‏ "دولا رأمريكى). 
GP‏ لصندوق JN‏ مصنوع من الحجارة الكريعة » وإن T‏ أنيبيعه Me‏ 
امن € وإن الحليفة المكتثى » إذا جاز لنا أن نصدق الأرقام call‏ بوردها afe‏ 
العرب c‏ ترك حن وفاته ما قيمته مر مر ۲ 4£,0ce ey OD us‏ 
دولار أمريكى ) من ALL‏ والعطور("2© . ولا أن عقد هرون الرشيد لابنه 
المأمون على بوران تبرت جدتها على العريس بدرة من SI‏ ونر والدهاعل 
الدعوین كرات من السك تحتوی كل منها على وثيقة تعطى صاحما الق فى عبد. 


( + ) كلمة دينار مشتقة م ناللفظ الرو مانی دینار یوس + وكان حتوی على 5ه جراماً منالذهب. 
أو ۱۳۵ و من الأوقية : أو ماقيته 4,۷۲6 دولار حسب قيمة الذهب ف الولايات المتحدة 
الأمريكية عام ۱۹4۷ . وسنقدره نحن ى هذا الباب Gus Tux‏ ب 4,۷۵ دولارات . 
أما كلمة درهم فهى مشتقة من كلمة درلمة اليونانية » وكان god‏ يحتوى على ثلاثة و أربعين 
جراماً من الفضة وتبلغ قيتها نحو ب .م من الدولار الأمريكى . ولا كان مقدار ما eodd‏ 
من الفضة قد تغير Op uer‏ تقدیرنا لقيمته تقريبى بطبيعة الحال . 
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أو جواد » أو ضعة » أو هدية آعری(۳ . ولا آن صادر القمدر 
۰ مر ر دینار من ثروة ابن ابلساس ‏ » بقیت لهذا الصائغ الشهر 
بعد ذلك ثروة طائلة . وکانت ثروة بعض التجار ذوی الصلة بالأقطار النائية 
وراء البحار لا تقل عن ۰۰۰ر۰۰۰۰ر4 دینار » وکان مثات من Jed‏ 
ملکون Us‏ تتراوح ipa‏ بان عشرة آلاف ود od‏ ألف در هم 
y‏ ۰۰هر ۱۸۲ دولار )0 . 


وكان مركز العبید ی الطبقة الدنیا من بناء الدولة الاقتصادی . ولرعا 
كان عددهم ف الاسلام بالنسبة لعدد السکان أكثر منه فى المسيحية حيث 
كان أرقاء الأرض يحاون محل العبيد . ويقول الرواة إن بيت اللحليفة المقتدر 
كان يهم ۰ من الحصيان » وان مومی بن نصير قبض d‏ إفريقية 
على ۰۰۰ر ۳۰۰ أسير > وق أسبانيا على ۰۰۰ر ۳۰ « عذراء » gus‏ الجميع 
يتا أن نشر فى هذا القام إلى أن هذه الأرقام مبالغ فها Tas‏ کا هی ile‏ 
المؤرخين العرب € ول أن من واجبنا ألا تأخذها كما هى وقد تمل الإسلام على 
تضييق دائرة الاستر قاق و نحسن حال الأرقاء » فقصر الاسترقاق المشروع 
على من يؤسرون فى ارب من غير السلمن وعلی آبناء الأرقاء أنفسهم . 
أما المسلم فلا يجوز أن یسترق ر "ما لم يكن يجوز فى الدين السیحی أن يسكرق 
المسيحى ) . ولكن نجارة الرقيق نشطت على الرغ, من هذا وكان قوامها من 
يقبض علهم ف الغارات ‏ کالز نوج من بلاد الشرق » ومن أواسط أفريقية € 
وال تراك أو الصينينمن الثرکستان » والبيض من الروسيا وإيطاليا » وأسبانيا . 
وکان للسيد من السلمن حق الحياة والموت على عبده » ولکنه كان فى العادة 
يحسن معاملته إلى حد لم يكن معه مرکزه أسوأ من مركز انعامل فى الصانع 
الاوروبة فى القرن التاسع عشر ۰ بل لعله كان أحسن حالا من ذلك 
الصانع uS c‏ كان آمن على حياته «COP‏ وكان الأر قاء یقومون dii‏ 


بت ۱۱۳ 


الأعمال d ut‏ المزارع » وبأكار الأعمال اليدوية الى لا نحتاج إلى مهارة 
فى الدن . وكانوا يعملون حدما فى البیوت ؛ وكان من رجالم خصيان ومن 
النساء جوار فى الحرم . وكانت كبرة الراقصات € والمغنيات والمثلات 

من الحوارى . وكان ابن الحارية من سيدها » وابن المرأة الحرة من عبدها € 
P‏ ساعة مولده . وكان يسمح للعبيد أن يتزوجوا ol,‏ یلم آبنام إذا 
أظهروا قدراً كافياً من النباهة . وان المرء ليدهش من كثرة أبناء العبيد. 
والحخوار ىالذين كان هم شأن عظم فى الحياة العقلية والسياسية ف العام الاسلای » 
ومن كثرة من أصبحوا مم ملوكا وأمراء أمثال محمود الغزنوی والمماليك 
$ مهبر . 

my gib‏ الال قى بلاد آسية الاسلامية من القسوة ما بلغه فى 
البلاد الوه ثلية أو المسبحية » حيث كان الفلاح يكدح طوال ساعات الهار > 
ولا يكسب إلا ما یکی لابتياع .خرقة تسر حقويه » أو إقامة کوخ يعيش 
فيه » أو الحصول على طعام لا يكاد ةم أوده . وكان التسولون کثبرین d‏ 
البلاد الاسلامية ولا یزالون كشرين فبا إلى OM‏ » ولایز ال الکدرون مهم 
cest‏ مدعين € ولکن الاسیوی pall‏ كان محميه من الفاقة مهارته فى 
العمل البطىء > وقل: أن يوجد فى الناس من یضارعه فی تكييف نقسه 
لظروف التعطل عن العمل-. ژکانت الصدقات کثبرة متعددة » وكان d‏ 
وسع الفقير إذا ضاقت به السبل أن ينام فى أحسن بناء فى الدينة - وهو 
مسجدها » ومع هذا كله فإن حرب الطبقات الأبدية لم تخمد جرنها قط ء 
وكان یا يندلع من آن إلى oT‏ فى البلاد الإسلامية VAS ۰ VA)‏ € ۸۰۸ & 
(ATA.‏ ف ثورات عنيفة . وکانت هذه الثورات تستتر fu‏ بستار الدين 
oS‏ الدين والدولة UIS‏ البلاد الإسلامية شيعا واحداً . وكان منهم شيع 
کاطرمية واحيدة تعتنق آراء مزدك الفارسى الشيوعية € ومنبم شيعة أطلقت 
على نفسها اسم سرخ e‏ أى « العلم الأجر 09 ؛ وقام فى عام ۷۷۲ deo‏ 
فى حراسان يدعى sla‏ ثم المقنع وقال إن الله قد de‏ جسمه » وانه بعث 


بت ٩٩6‏ مب 


لیعید شيوعية مزدك , واجتمعت حوله عدة طوائف > وهزم gs‏ 
اليوش الى أرسلت للقبض عليه » وظل ثلاثة عشر Ule‏ حا U‏ على بلاد 
فارس » ثم قبض عليه أخيراً (VAN)‏ وأعدم : وأثار بابك الخرانى الفتنة 
: نفسها فى عام ۸۳۸ وجمع حوله طائفة “ميت انحمرة » واستؤلى ما على 
آزربيجان » وظلت ف قبضته اثنتن وعشرين سنة.» وهزم. عدة جيوش € 
وقتل ( على حد قول الطرى ) ۰ جندی وأسير قبل أن toe‏ 
وأمر FALLI‏ العتصم جلاد بابلك نفسه أن يقطع أطرافه طرفاً طرفاً » ثم 
حزق آمام قصر الخليفة » وحلوا رأسه إلى OUI o‏ وطافوا به فى مدا 2*2 » 
لیذ کر کل من براه أن الناس كلهم يولدون غير أحرار وغير أكفاء ...۰ 
وكانت أهم «حروب الأرقاء » فى الشرق هی التى أثار عجاجها رجل 
عرلى اسه عل € ادعى أنه من نسل على بن al‏ طالب زوج فاطمة بلت 
انی . وتفصيل ذلك أن bae‏ كبيراً من الزنوج كانوا يعملون فى كسح 
السباخ بالقرب من البصرة » فأخذ على هذا يذكر لم سوء ما يلقون من 
المعاملة » ويحرضهم على أن يثوروا معه على ساداتهم » ويعدهم بالتتحرر من 
الرق وبالروة — ol,‏ یکونوا هم مالکین ابید . واثرت eo‏ دعوته..» 
فاستجابوا لما واستولوا على الزاد والعتاد c‏ وهزموا ابلیوش ual‏ سبرت. 
تام e‏ وأنشأوا هم قرى منتقلة فها قصور لزعائهم » وسجون لأسراهم ( 
ومساجد لصلواتهم (A8)‏ . وعرض أصحاب العمل أن يؤدوا لعلی خسة 
دنار عن كل شخص من الثوار يعود إلى له إذا TIL e‏ 
وحاولت البلاد احبطة ہم أن ضعهم : عنع الطعام gro‏ € ولكلهم جين نفدت ' 
موئونتهم هاجموا بلدة الأب M‏ نام ال 
ثم تهبوها وأشعلوا tg‏ النار ( (۸۷۰) . وتشجع على بذا النصر فهاجم عدة 
بلاد T NO‏ على الكثر ما : وسيطر على جنونى ابران والعراق 
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حى دق أبواب بغداد نفسپا . وتعطلت التجارة » وقل الطعام فى العاصمة : 
d,‏ عام ۸۷۱ استولى الهلی قائد الزنوج على البصرة .» وذبح ثلمائة ألف 
. من أهلها وسی الحنود الز نوج آلافاً من النساء واستر قوا GYT‏ من الأطفال 
البيضى بعضهم من بى ماشم eel‏ - 31 صدقنا أقوال المؤرخين . وظلت 
نار الثورة مشتعلة عشر سنن do c‏ خلانها عدة جيوش لتقام أظفارها ¢ 
وعرض على من يفرون من صفوف الثوار JUI‏ والعفو » فخرج على "de‏ 
کشرون من رجاله » وانضموا إلى جيوش الحكومة . ثم حوصر من بق 
منهم € وضيق pelo lala yc GUT pple‏ الرصاصالمصهور و«الناراليونانية» c‏ 
وهی مشاعل من النفط ایب » وانتهی الأمر بأن دخل جيش يقوده الوزير 
الموفق إلى مدينة الثوار » وتغلب على ما لقيه من المقاومة » وقتل Ue‏ وحمل ' 
رأسه إلى الوزير المنتصر . وسجد الموفق وضباطه شكراً لله على رحمته 
) ۳۵۸۸۳ . ودامت هذه الثورة às‏ عشر عاماً حاق فما Nc‏ 
المقومات الاقتصادية والسياسية فى البلاد الشرقية الإسلامية , وانهز آهد بن 
طولون والى مصر هذا الاضطراب فاستقل aih‏ ولايات الحلافة الإسلامية ‏ 


مس ۱۱۳ — 
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يل المال والنساء فى شبوات الانسان رغبته فى النجاة من العذاب ف 
الدار الاخرة . فإذا امتلأت العدة بالطعام » وأشبع الإنسان غريزته ابنسية » 
وجد متسعا من الوقت يتصرف فيه إلى الله . 

ولقد كان السلمون كشرى التفكير فى رمم » وكانت مبادئهم الأخلاقية 
وشربعتهم » وحكومتهم » قائمة كلها على أساس الدين . والإسلام. أبسط 
الأديان كلها وأوضحها » وأساسه شبادة أن لاإله إلا الله وأن محمداً رسو لالله . 
ویتطلب بلز ء الثانى من هذا الأساس الإعان بالقرآن وبکل ما جاء به » 
op 4,‏ ااسلم التمسلث بدينه يمن كذلك Xi‏ والنار » والملائكة 
والشياطين » والبعث » والقضاء والقدر » ويوم الساب . وقواعد الإسلام 
بعد الشهادتين هى الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج البيت. ويؤمن المسلم 
كذلك برسالة الأنبياء الذين سبقوا محمداً وبما نزل ede‏ من الوحى « ولكل 
أمة رسول q‏ ( سورة يونس 48 ) . ويعتقد بعض المسلمين أن عدة آولئك 
الرسل ۲۲۰۰۰ ۰ ولكن يبدو أن حمدا كان oiu,‏ ؛ إبراهم وموسى € 
وعيسى » هم وحدهم الذين نطقوا بکلات الله . وهذا op‏ على السلم. أن 
يؤمن بالتوراة والإنجبل » ويعتقد أن ما ورد فهما من وحى الله > فإذا 
ما اختلفا عن القرآن ى شىء فعليه أن بعتقد أن سیب ذلك ما حدث فہما 
من تغیبر متعمد أو غير متعمد . وعليه أن يؤمن Laf‏ أن القرآن قد حل 
محل غبره من الكتب السماوية » وأن محمد حر أنبياء الله ورسله . والسلمون | 
يعتقدون أن محمداً بشر من خلق الله » ولكن احنرامهم إياه JAY‏ عن احترام 
النصارى لمسح € وف ذلك يقول أحد الصالحين من السلمن الأقدمين 


ب ۱۱۷ بت 
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والسلمون الصالون لا بطیعون ما ورد ق QU A‏ وحده » بل Oden‏ 
أيضا بالأحاديث والسئن النبوية الى احتفظ ا علاؤهم على فر الأجيال 
والقرون . ذلك أن المسلمين قد واجهوا على مر الزمن مسائل خاصة 
بالعقائد » والعيادات » والأخلاق ( والتشريع » لا مجدون لا Ue‏ 
على كشر من العقول وتحتاج إلى ایضاح . ولهذا كان من المفيد أن يعرف 
٠‏ المسلمون ما فعله النى أو الصحابة وما قالوه نى أمثال هذه الموضوعات . 

ومن أجل ذلك وجه بعض المسلمين ento‏ إلى جمع هذه الأحاديث > 
وامتنعوا عن تدوينها فى القرن الأول من الهجرة©© : وأنشأوا مدارس 
للحديث فى تلف المدن يلقون فما دروساً عامة تى الحديث والسان النبوية » 
ول يكن من غير الألوف أن يسافر الواحد مهم من الأنداس إلى بلاد 

» يقول الولف إن السلمین امتنعوا عن تدوين أحاديثالرسول فى القرن الأول الطجرى‎ C 
» أن تدوين الحديث بدئ منذ فجر الإسلام فى القرن الأول‎ Cul .وحده » ولكن من الق‎ 
. بل أن بعض ذلك یرجم إلى عهد الرسول نفسه‎ 

لقد جاء فى صميح البخارى أن الرسول آمر فکتبت خطبته الى خطبها يوم فتح مكة » وى 
هذا الباب أيضا نجد أبا هريرة يقول e‏ ما من أحد أحفظ مى لحديث رسول الله صلى عليه وسلم 
ولا أكثر منى رواية له » غير عبد الله بن مرو بن العاص لأنه كان يكتب كل ما يسمع من النببى 
.أن عبد الله بن عرو بن العاص قال : كنت أكتب كل شیء أسمعه من رسول الله صلل الله عليه 
des‏ أريد حفظه فهتی قريش عن ذلك وقالوا : تكتب ورسول الله صل الله عليه وسلم يقول 
فى الغضب والرضا ! فاسکت € حى ذكرت ذلك لرسول الله صل عليه doy‏ فقال : 
« اكتب » فواللی نفسى بيده ما خرج منه إلا حق » Laly‏ بإصبعه إلى فيه حين قال ذلك ء 
ce‏ میسند e anl‏ + ۲ : م5١‏ و ۱۹۲ € glas‏ داود » + ۲ :۲۲۰ وجامع بیان العلم 
وفضله » لابن عبد الير » + ١‏ : ۱ . وراجم أيضاً te‏ قیما فى ذلك » للعلامة السيد سايمان 
عبد القدوس + الرسالة الحمدية طبعة المطبعة السلفية بالقاهرة سنة ۱۳۷۲ ه ص oY‏ 
وما E ladas‏ )«( 


سا 


افرس لیستمع إلى حدیث من أحد رواته ..ومبذه الطريقة نجمعت طالفة من 
الستن الشفوية إلى جانب القرآن شببة بالشنا وابلیارا .اللذين تجمعا حول 
التوراة » وفعل البخاری ode‏ الأحاديث فى عام ۸۷ ما فعل ودا هاناسی 
بشرائع الود غير المكتوبة فى عام ۸٩‏ » فقد واصل البحث عدة سنن 
طاف ua‏ بأنحاء العالم الإسلامى من مصر إلى الترکستان حى جمع نحو S‏ 
ألف حديث اختار la‏ بعد تمحيصا ونقدها ۷۲۷۵ ونشرها فى صحيحة 
منسوبة d‏ سلسلة طويلة من الإسناد إلى أحد الصحابة أو إلى gll‏ نفسه . 

as‏ الكثير من أحاديث النی- ضوءا جدیداً على العقائد الإسلامية . نعم 
إن محمداً لم يقل قط إنه يأنى بمعجزات » ولكن ثمة أحاديث تروى بعض 
ما قام به من خوارق العادات : كيف أطعم عدداً ass‏ من الناس من 
طعام لایکاد يكى شخصاً واحداً » وكيف أخرج الشياطين من جسم بعض 
الناس c‏ وكيف أنزل الغيث وحجب الطر بصلاة واحدة » وكيف pee‏ 
ضرع ماعز جافة فأدرت od‏ » وکیف شفی المرضى بلمس ثيابه 
أو 4j E‏ بعل قصه . 

وحث بعض الأحاديث على حب الأعداء » ون كانت آراء محمد 
فى هذه الناحية أشد من آراء المسيح : وقد أحذت الصلاة الربانية من 
الإنجیل بعد أن أدخل علبا بعض OD edi‏ کا يعزى إلى محمد حديث 
يروى قصص الزراع > وضيوف العرس وعمال الكرم » وقصارى القول 
أن رواة الأحاديث قد وصفوا النى بخر ما نجده فى المسيحية من 
فضائل على الرغم من زوجاته القسع ny e‏ بعض النقاد المسلمين : إن 
كثيراً من الأحاديث قد دسپا على النى الدعاوة الأموية أو العياسية 
أو غير ها . وقد اعترف ابن العوجاء الذى أعدم فى الكوفة سئة ۲۷۷ أنه 
وضع بنفسه أربعة آلاف حديث . وثمة عدد قليل من التشککن الذين 
لا يصدقون معظم الأحاديث ومهم من زيف بعضها وصاغها فى صيغة 
الأحاديث الصحيحة . 
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ومع هذا كله Op‏ تصديق الأحاديث الواردة. ى إحدى cole sadi‏ 

التفق على pee‏ > من الصفات الى je‏ ها السلمون التمسکون بدینهم 
والذين يطلق علهم امم السثيين. . ومن هذه الأحاديث حديث يسأل فيه 
جریل النى عن ماهية الإسلام فيجيبه ull‏ بأن الإسلام هو شهادة أن لا له 
إلا الله » وأن محمدً رسول الله » وإقام الصلاة » وإيتاء الذركاة » وصزم 
رمضان » وحج البيت من استطاع. إليه سيبلا » فالصلاة c‏ والركاة » 
والصوم » والحج هی الواجباب الأربعة الفزوضة على كل des‏ » وهی 
مضافة إلى شپادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله « أركان الإسلام 
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ولابد أن يسبق الصلاة الوضوء » وإذ كانت الصلاة تؤدى خس مرات 
فى اليوم فقد أصبحت النظافة من الإيمان oe‏ : فالإسلام کالمودية يدعو إلى 
العناية بصحة الحسم ونقوم الحلق » وها فى هذه الناحية يعملان بالبدل القائل 
إن الإنسان لا يعقل الشىء المعقول إلا إذا كان له سند من الدين a‏ وكان النى 
يحذر السلمین من همال الوضوء ویقول لي إن الله لا بقبل الصلاة. بلا وضوء ۱ 
وبحث عبن تنظیف الاسنان قبل الصلاة » ون لم يجعلها من فراتض الوضوء € 
أما تلك الفرائض فهی : غسل الوجه واليدين والقدمن(*رسورة المائدة <) 
ge,‏ اذب أن يستحم » وعل المرأةٍ الى حرجت من‌احیض » أو الوضع » 
أن تتطهر قب لالصلاة . ويصعد OSN‏ فى بلاد الإسلام BU‏ عند طلوع الفجر » 
وق منتصف الپار » ووقت padl‏ » وعند غروب الشمس ؛ وق المساء ؛ 
ویدعو المسلمين إلى الصلاة بقوله « الله کر الله أكير » FREE‏ ۰ 
أشبد ألا إله إلا الله » آشید ألا له إلا car‏ أشبد أن مد رسول الله » آشهد 
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أن حمداً رسول الله » حى على الصلاة » حى على الصلاة » حى على الفلاح > 
حى pde‏ ء الله أكبر الله "s T‏ ».لا إله إلا الله . 

ألا ما أقوى هذه الدعوة > وما أشرفها من دعوة للقيام من النوم قبل. 
مطلع الشمس » وما أحسن أن يقف الإنسان عن العمل وقت الظهيرة » 
وما أعظم وأجل أن aman‏ الإنسان بروحه إل الله جل جلاله d‏ سكون 
الیل del d, c‏ وفع صوت الوّذنن على الآذان » آذان المسلمين وغير 
المسلمين c‏ وهم يدعون النفوس الحبيسة فى الأجسام الأرضية من فوق آ لات 
الساجد أن تتوجة إلى واهب الحياة والعقل » وتتصل به ذلك الاتصال 
الروحى الحليل . فى هذة الأوقات الحمسة يجب ,على كل مسلم فى جميع بقاع 
الأرض أن يقف كل عمل أيا كان » ويتطهر » ويولى وجهه نحو مكة 
والكعبة ویقم الضلوات ë pail‏ » بنفس الصورة الدقيقة الى le deot‏ 
غبره من المسلمين » كلما اتقلت الشمس من مرحلة إلى مرحلة. فى حركتها 
الظاهرة حول الأرض . 

فن أمكنه وقته » وشاءت إرادته » ذهب إلى المسجد پوژدی الصلاة » 
والمماجد تظل فى العادة :مفتوحة الأبواب طول البار + يؤمها كل den‏ 
صالح أو زنديق یتوضاً أو يصلى أو يستريح . وهناك تحت سقفها الظليلة 
كان المدرسون يعلمون التلاميذ c‏ والقضاة یفصلون فى اللحصومات » 
AM,‏ یعلنون: ا أو أوامرم » وکان الناس مجتمعون فپا 
ليتحدثوا فى كل ما يعنهم » و. حمعوا إلى الأخبار ويفاوضوا ف الأعمال 
التجارية والالية ف بعض الأحيان. . ذلك أن المسجد كان كالبيعة عند 
لبود » والكئيسة عند السیحین" » مركز الحياة اليومية > والبيت العام 
للمجتمع كله . وق يوم ا حمعة قبل أن ينتصف النبار بنصف ساعة أو نحوها 
يقوم المؤذن das‏ على الى ویدعو لأسرته وال الصحابة » ويدعوء 


سم س 


المسلمين إلى الصلاة CO‏ . ویستحب d‏ هذا اليوم em ol‏ الصلون › 
وبليسوا أثواباً نظيفة c‏ ويتعطروا 4 قبل احیء ء إلى المسجد » فان ۸ یکونوا 
قد اغتسلوا فإن علهم أن بتوضأوا فى LUI‏ : 


وقد جرت العادة أن تبى النساء فى oras‏ حين يذهب الرجال إلى 
الساجد »> حشية أن يشغل وجودهن وإن که T MNT‏ عن: 
"P‏ بأرواحهم كلها إلى الله . ويترك المصلون أحليتهم عند باب المسجد c‏ 
TER‏ أو بالأخفاف أو ابلوارب » فإذا حان موعد الصلاة وقفوا 
جنباً إلى جنب صفا واحداً أو عدة صفوف € وولوا وجههنم نحو eol dl‏ 
الذى یمن موضع القبلة أو انجاه مكة . ویقوم الإمام ويعظ الناس بخطبة 
قصيرة ثم تقام الصلاة ويتلو الإمام آيات من القرآن » وكذلك يفعل المصلون 
أو یکتفون بتلاوة الفانحة » ويؤدون الصلاة بشعائرها المعروفة من رکوع 
وسجود وتحيات . وليس فى صلاة السلمن أناشيد » أو مواكب » 
أو قداس » أو مقاعد مستأجرة » ذلك أن الدين والدولة شی ء dl,‏ عند 
المسلمين c‏ وهذا فان الشئون الدينية ينفق علبا من الأموال العامة . وليس 
الإمام كاهنا كالقس عند المسبحين بلهو ر PAS‏ يكسب قوته بعمل‌دنیوی 
يؤديه » و يعن ف المسجد فترة من‌الزمان» ويتقاضى T iul‏ قليلا ايوم الصلن‌چب € 
فالدين الإسلاىلايعترف بالكهانة والقسوسة . والمسلمونبعدصلاة الجمعةأحرار 
يستطيع من أزاد مهم أن بوئدى عله المعتاد کا usy‏ فى أى يوم آخر. وحسمهم 
ec‏ قد توجهوا إلى رهم ساعة من الزمان تطهرت فما نفوسهم و“مت فوق 


(a)‏ محدث هذا احیاناً ولكن الآذان الشرعى مرة واحدة ويقتصر عل التكبير 
و الشبادتين والدعوة إلى الصلاة والفلاج والتكبير والشبادة . (ى) 

(os)‏ ليس عل dell‏ أن يتوضاً فى السجد بل اللى عليه أن يكون متوضئا قبل الصلاة 
ف البيت أو ف السجد عل حد سواه . 

CT)‏ ومن الأثمة من لا يتقاضى أجراً . وق الصلوات انلس يستطيع أى إنسان أن يؤم, 
المصلين إن كان أهلا هذه الإمامة . (المرجم) 


بت ۱۲۲ س 


“المشاغل الاقتصادية والنازعات الاجعاعية. » وتألفت ecol‏ من حيث 
لایشعرون باشتر اكهم فى .هذه الشعاثر العامة .. - 


والواجب dl‏ المفروض على السلم هو أداء الزكاة . لقد كان الى 
ينظر إلى الأغنياء کا ينظر إلهم المسبح » ويقول بعضهم إنه بدأ حياته 
مصلحا اجیاعیا اشأزت نفسه ما رآه من الفروق الواسعة بين ترف طائفة 
التجار من الأشراف وفتر عامة الشعب € $55 أن معظم أتباعه فى أوك 
الأمر كانوا من الفقراء . 

وكان من ول ما قام به من الأعمال فى المدينة أن فرض ضريبة سنوية 
مقدارها اثنان ونصف ف الائة على جميع الأملاك المنقولة c‏ لمعونة 
لفقرا:2* . وكان ف الدولة الإسلامية موظفون #تصون يقومون بجمع الزكاة 
وتوزيعها على أصعاما . وكان جزء من حصيلها ينفق فى بناء الساجد > 
وف أداء نفقات الحكومة وتجهیز الحبوش . ولکن الحرب كانت db‏ بالغنائم 
الى تزيد کش رآ من نصيب الفقراء . وما أكثر ما يتروى من قصص السلمبن 
الأسخياء الذين جادوا el‏ على الفقراء e‏ فالحسن بن على مثلا يروى 
عنه أله قسم ماله بينه وبن الفقراء ثلاث مرات فى حياته وأنه d‏ مرتن 
وهم كل ما éle‏ . | 

والواجب الثالث على المسلمين هو صوم رمضان .. وتقولهنا. إن الحمر» ' 
والميتة c‏ والدم 3 ولم الحتزير»والكلب» محر d.‏ بوجهعام على المسلمين »ولكن 
الإسلام من هذه الناحية أقل صرامة من البودية » فهو يبيح أكل الطعام الحرم 
عند الضرورة » وسئل محمد مرة عن جين لذيذ يحتوى على لبم محر م > فقال 


)*( فرنحمت 'الزكاء بالمديئة حقا وق السنة الثائية من الهجرة » ولكا لانسمى ضريبة 
بل تسمی ۸ زكاة » ومعى زكاة ق اللغة : الطهارة والماء و البركة cl:‏ المقدار الواجب 
شرعا يطهر به مال الزکی qua‏ حقا . . 

أا المقدار الذى ذکره الزلف وهو اثنان ونصف فى الائة فهو زكاة للال النقدي > 
وق ساثر الأموال كالزروع Aa‏ واليوان مقادير أخره محددة معروفة فى كتب الفقه . (ی) 


۱۲۳ = 


S:‏ : « اذكروا اسم الله «C91 Js,‏ . وکان يكره الز هد الشدید ويحرم 
الرهبنة على المسلمين ( سورة الأعراف ۳۲ ) فقد أحل للمسلمین أن 
يستمتعوا بالحلال منطيبات الحياة على شريطة ألا يسرفوا فما . ولكن الإسلام 
كغيره من الآديان يدعو المسلمين إلى الصوم ليقوى بذلك إرادتهم من Ape‏ € 
ولتصح به أجسامهم من جهة أخرى . وكان النی بعد أن أقام فى المدينة 
بضعة آشپر قد رأى الپود يصومون صومهم السنوی فامر أتباعه أن يحذوا 
حذوهم لعله بذلك يستميلهم إلى الإسلام ؛ فلما os‏ أنه ۸ يستملهم إليه 
۳ استبدل به صوم رمضان « فإذا أهل هذا الشبر وعدته تسعة وعشرون يوما 
فى بعض السنین وئلائون فى بعضبا الآخر أمسلك السلمون فى آثناء AX‏ 
عن الطعام والشراب » والتدخين وعن الصلات احاسية . وأبيح الإفطار 
اللمرضى € والمسافرين المتعبين c‏ والصغار c‏ والشیوخ الضعاف ۰ والحاملات 
والمراضع c‏ ولا فرض الصيام فى أول الأمر كان شهر رمضان فى فصل 
الشتاء حدن يقصر النبار » ولكن رمضان یقع, فى فصل الصيف كل ثلاث 
وثلاثين سنة c‏ فيطول ويشتد الظمأ فى حر البلاد الشرقية حى يكون أشبه 
شىء بالعذاب . ولكن المسلم الصالح تحمل الصيام . ويفطر المسلمون أثناء 
الیل فيأكلون + ويشربون ». ویدخنون » ويباشرون النساء dm‏ مطلع 
الفجر » وتظل الخازن والحوانيت مفتحة الأبواب طوال الليل تومها oed‏ 
ليأ كلوا ويستمتعوا » والفقراء يعملون كعاد”هم فى أيام الصوم "TP‏ 
فى وسعهم أن بيسروا الأمر على أنفسهم بالنوم فى أثناء api‏ . 

ويقضى الأنقياء الصا حون الليالى العشر الأخيرة من رمضان ف الساجد 


(e)‏ عن ابن عباس قال : جىء إلى النبى صل اله عليه وسلم d'it‏ غزاة فقال : أين 
صئعت هذه ؟ قالوا : بفارس » ونحن نرى أنه Jue‏ فما ميتة » فقال : اطعلرا فها بسكين » 
واذكروا اسم الله وكاوا . رواه أحد واليزار و الطبر ای > وواضح هنا أن ذلك كان لضرورة 
وهی الغراة . Cr AI)‏ 


— ۷۳6 -— 


فهم يعتقدون أن القرآن قد نزل على النى فى إحدى dull ala‏ « وغذا DP‏ 
هذه الليلة عندهم خر من cx‏ شهر » وإذ كانوا لا يعرفون أى dull‏ 
العشر هی ليلة القدر op‏ كثراً من السلین NT‏ كلها . فإذا انقضی شبر 
رمضان احتفل المسلمون بعيد الفطر » فيستحمون » ويلبسون GUS‏ جديدة » 
ومبى' به بعضهم بعضا » ويخرجون الزكاة » والمدايا ويزورون قبور الوی . 

والواجب الرابع الفروض علخ المسلمين هو الحج . ولقدكان اج إلى 
الأماكن المقدسة من الستن المألوفة فى بلاد الشرق » فكان البود يأملون أن. 
يروا صبيون فى يوم من الآيام كنا كان الصا حون من العرب عبدة الأوثان. 
قبل الى بزمن طويل يحجون إلى الکعبة » وأقر الإسلام هذه السنة القديعة e‏ 
وكان هذا الإقرار من الأسباب الى ساعدت على انتشار gu‏ فى جميع 
أنحاء y il‏ العربية . ويذلك أصبحت الكعبة » بعد أن طهرت من الأصنام € 
بيت الله . وفرض على كل de‏ ( عدا الرضی والفقراء) أن يحجوا لها ؛ 
كايا «OPI eaa‏ ولكن سرعان ما فسن هذا بأنه يعنى مرة فى العمر . 
ولا أن انتشر الإسلام فى أطراف العام اقتصر أداء هذه الفريضة على 3ü‏ 
مهم ) وق مكة نفسها بعض المسلمان الذين لم يزوروا الكعبة قط . 

وقد و c Doughty jo‏ و صفا لايضارعه ق‌روعته صت‌سواه » منظى 
قافلة امجاج‌رهی تجناز الصحراء ق حر الشمس اللافح» وطيب الرمال الحرقة 
وتتألف من سبعة آلاف من المؤمدن أو آقل أوأكثر من هذا العدد » راجلين. 


Ca)‏ ! يفرض المج إلا مرة واحدة فى السبر o‏ (ى) 

ولعل gll‏ قد أل قوله هذا من إضافة « من استطاع إليه سبيلا » إلى الررکن. 
الماس من أركان الانلام » وهو فهم خاطى” بلا شك » إذ المةصود olp‏ العبارة أن يؤدى. 
الفريضة من يستطيع » MN mE ou‏ حالته الصسحية ومواره وغيرها من. 
ظروفه . nM)‏ ج ) 


- Yo - 


أو متطن صبوة ابلیاد » أو ظهوراحمير » أو البغال » أو الموادج الفخمة » 
".ولکن کار هم MUI‏ باز على ظهور الإبل » وتنحی بأجسامها فى كل خطوة 
من خطواتما الطويلة . . . وتسجد خمسن مرة فى كل دقيقة أرادت ذلك أو لم 
ترده فى انجاه مكة » مجنازة ثلاثين ميلا ى اليوم » وخسن ميلا d‏ بعض 
الأحيان » حى تصل إلمواحة تحط (à‏ رحاها لاستريح . وق هذا السر 
اك .عرض AS‏ من الحجاج ويتخلفون: * er^‏ من يموتون فیترکون(8) 
تنهشهم السباع الرصدة فى الطريق » أو يحتضرون فیترکون لموتوا de‏ مهل « 

ویزور الحجاج ف المدينة قر النى » ویشهدون قير T‏ بكر وقر عمر ف 
مسجد الرسول » ویعتقد بعضهم أن فى جوار هذه القبور مكان احتفظ به 
T d‏ بن رام . 

فإذا أشرفت القافلة على مكة نصبت خیامها حارج أسوارها لأن البلدة نفسبا 
حرم قدس mé.‏ الحجاج ويحرمون فيلبسون أثواباً بيضاء غير مخيطة ؛ 
OS,‏ أو يسرون على أقدامهم مسافة طويلة € يبحثون عن مسا كن ád‏ 
Î‏ . ويفرض عام طوال eel]‏ فى مكة أن يمتئعوا عن ce‏ 
.المنازعات » وعن العلاقات الحنسية » ؤعن کل ما هو حرام(1) c‏ وتصبح البلدة 

(s)‏ لاشك فى أن هذا الوصف لاینطبق كله على الكثر : الغالبة من الحجاج فى هذه 
الأيام أيام الطائرات و السيارات و العلرق المعبدة ووسائل الر احة المهيأة میم الحجاج (e A.‏ 

ol ex کون مكة حرنا مقدسا‎ OB » هذا الرصف إلى شىء من الدقة‎ cbe (a) 
:يدخلها اسا اج بقوافلهم » بل هذا ما يحدث فعلا » ثم إن الاحرام يكون قبل ذلك لا بعده وله‎ 
> معينة ممروفة لامجاوزها الحاج إلا محرما مهيا كان البلد الآى منه‎ il - موائیت‎ 
إلى « مكة » بينه وبيئها مرحلتان ( 0 مثلا دور الحكام لقاضی مثلا خسرو‎ ll, 
(s) .) ۲۱۸ ص‎ Y + ul 
h oe iK إقامته‎ iu ليس فرضا على الحجاج الامتباع عن الصلات الحنسية طول‎ (T) 
.ذلك يكون ما دام محرما فقط » کا هو معروف فى كتب الفقه ) انظر التعليق السابق ( هذا‎ 
الحج : بل هو مفروض دل السلمین فى جميع‎ phl ليس الامتباع عن انحر مات مقصورا على‎ y 


الأرقات . v) (s)‏ ¬ ج ۲ - ملد 4 ) 


بت ۱۲۲ بت 


القدسة فى أشهر الحج ملتى السلممن‌من كافة الثم » والاجناس والطبقات « 
يشتركون كلهم على قدم الساواة di‏ مناسلك. مج وق الصلاة c‏ فإذا دخلوا' 
المسجد الحرام الفسیح ابلنبات شغلهم شونهم الروحية عن ملاحظة الآذن. 
الرفيعة الى فوق الحدران » وعما فيه من عقود وعمد . وعند پار زمزم الى 
يقال Ve‏ إنها أطفأت CB‏ إماعيل يقفون خاشعين » ويشرين الحجاج من. 
مائها مهما تكن حرارته ومها يكن تأثيره » ومنهم من يحمل هذا الماء معه إلى. 
إلى o y‏ ليشرب منه فى بعض أيامه وحن تحضره الوفاة© . ويصل الحجاج. 
آخر الامر » وكلهم عبون شاخصة يلهثون من التعب » إلى قلب المسجد » 
إلى الکعبة نفسها » وهی بناء صغير الحجم مضاء من داخله gebag‏ من 
الفضة معلقة فى سقفه » ومكسوة جدرانه اللحارجية بكسوة من الحرير c Ox‏ 
وى أنحد آرکانه الحجز الأسود الشهیر . ويطوف gH‏ سبع مرات حول. 
الكعبة » ويقبل الحجرأ الأسود أو يلمسه أو ينحى تعظها له . ومن ge‏ 
من يقضون الليلة كلها d‏ داخل المسجد غير عابتن le‏ عانوا من شدة التعب 
والسبر » جلسون على أبسطته بتحدئون » ويصلون ويفكرون فى دهشة. 
ونشوة ف الغرض الذى جاءوا من أجله . 

وف الوم UI‏ يسعى الحجاج سبع رات بين الصفا والمروة » وهما ق 
حارج المدينة c‏ إحياء لذكرى هاجر وهی بحت عن M‏ لر وی به ولدها . وق. 
البوم السابع بخرج من يبغون « احج الأكير» إلى جبل عرفات الذى يبعد De‏ 


( * ) من الحجاج من يصر على التزود من ماه زمزم والاحتفاظ بشی» منه ی عودته «J|‏ 
بلده ولكنا لائملم ولا نظن أن مثیم من يستبقى Uh‏ مله ليشربه حين تحضره الوفاة . (ى )4 
)#0( السعى بين الصفا وا مروة لا يكون فى اليوم dull‏ من الوصول إلى مكة » بل إن 
هذا السعى و اجب يوم و صوله Ll]‏ وطوافة بالكعبة بالسجد اغرام . وهلا الطواف يسمى طوائه 
القدوم أو طواف الشحية أيضا ( راجع الكتاب السابق ج ۲ ص ۲۲۲ - 5084 ) . (ى) 


— MN بت‎ 


بكة مسيرة بع ساعات'* وهم يستمعون إلى خطبة تدوم ثلاث 
ساعات (*#) 6 " يقفون وهم عائدون فى منتصف الطريق ويقضون ليلة فى 
المزدلفة . .وق اليوم الثامن مبرعون إلى می ويرمون بالحمرات ثلاث. 
علامات ار لا ة أعمدة م اعتقاداً ol er^‏ إبراهم قد دجم الشيطان ode‏ 
الطريقة 2 حیها حاول أن «jt‏ عن ذبح ولده . . . وق اليوم الثامن يضحون 
بحمل أو جمل أو غيرها من الماشية ذات القرون » ويأكلون بعض للومها' 
وبوزعون الضدقات #1 ) ؛ وهذا dé‏ هو el‏ شعائر المج ويحيون به. 
ما فعله kai gll‏ ی مثل ذلك الوقت من حياته » والسلمون فى جميع أنحاء. 
العلم يحتفلؤن بعيد الأضحى فينحرون الذبائح فى هذا اليوم العاشر من شهر 
ذی الحجة ویوزعون اللحوم والصدقات تقرباً لله . وبعد هذا ale‏ احجاج. 
شعورهم زيقصون e jl‏ ويدفنون هله VUE‏ فى الرمال » وبذالك يهى 
c^‏ الأكر d ge nn‏ العادة يزورون الكعبة مرة أخرى n‏ 
أن يعودوا إلى e?‏ القافلة . وهناك يعودون إلى er‏ الأولى ويلسون.. 
. یام العادية ويبدأون رحلهم الطويلة إلى أوطانهم مطمثئى JUI‏ فخورين . 
بما وفقوا إليه من عمل صالح . 

وغذه الفريضة العظيمة أغراض وفوائد كشرة . فهى تقوى إبان المسلمين . 
واستمساكهم بدينهم » GR‏ الصلة ذا العمل deb‏ امجاعى بين المسلوو is‏ 
وبيئه وبين خوانه المؤمنين » شأنها فى هذا شأن جج الهود إلى أورشلم » وحج. 
النیجین إلى هذه المدينة وال رومة . فالحج وما ينطوى عليه من مناسك c‏ 


' مخطب الإمام فى موسم لحج ثلات شطب ؛ ولكل مها مناسية يعلم الحجاج فها‎ (a) 
ماهم مقبلون عليه من ايلج وأعماله وليس مها خطبة واحدة تدوم ثلاث ساعات » والذين‎ 
, پدر سرن الفقه الاسلای وسيرة الرسول . » يعرفون أن خطب الرسول صل الله عليه وسلم‎ 
. بين الامجاز وکل ما نجب معرفته‎ cé كانت‎ 

M .لا تكون الأضحية فى البوم الثامن من ذى الحجة بل تکرن فى اليوم الماشر‎ URS 
. يوم الميد كا هو معروف‎ 


بت ۱۳۸ سب 


«والورع یجمع بن بدو الصحراء والفقراء وتجار المدن ال ثرياء » وبين "mn‏ 
.وزنوج إفريقية » والشوام » ولفرس ۰ والأتڕاك > والتتار ». وافنود 
المسلمين > والصينيين و الصرین e‏ وغبر هم من الشعوب ال سلامية — يرتدون 
كلهم UU‏ بسيطة واحدة c‏ ويتلون كلهم أدعية واحدة بل زاحدة زهی ill‏ 
:العربية » ولعل هذا هو السبب فى ضعف حدة الفوارق العنصرية ف الإسلام a‏ 
٠‏ وقد ببدو لغر المسلمين أن الطواف حول الكعبة من الأعمال الى لا تنطبق على 
العقل ain‏ السلم يبتسم حين يرى أمثال هذه الهادة فى الأديان الأخزى « 
. ومبوله أن يرى المسيحين فى إحدى شعائرهم i‏ يأكلون الله » . فالسلموث ٠‏ 
'لايفهمون من هذا الطواف إلا أنه رمز خارجى لصلة روحية وغذاء. 
.روحی . وف الأديان كلها ما يبدو بر verd‏ أنه مما يعز على الأفهام . 
والادیان جيعها مهما يكن من نبل آصوفا. » لا تلبث أن تحشر فبا 
طائفة من اللحرافات لا صلة بيبا وبين مبادتها الأولى » is],‏ بطبيعتها 
من العقول الى خم علا وأنیکها تعب ابلسم ورهبة الروح E‏ 
الخلود . لهذا نرى أن معظم السلمن(*؟ يؤمنون GBO uU‏ , 
يشكون فى قدرة السحرة على sil‏ بالغيب والکشف غلى الکنوز "e‏ 
.وغرس الحب فى النفوس وتعذيب الأعداء » وشفاء المرضى € EC‏ 
الحسد . ومهم من يعتقد d‏ قدرة البعض على مسخ الإنسان إلى حيوان 
أو نبات c‏ أو الانتقال من مكان إلى .مكان بوسائل معجزة خارقة . وتلك , 
'العقائد هی الحور الذى ندورعليه قصص ألف ليلة . ففمها ترى الأرواح فى كل 
مكان di£‏ بضروب السحر وغيره على الأحياء > وتستولد النساء غير 
ااب ما لا يشن من FR‏ ويلبس معظم المسلمين20 کا یلیس 
نصفٍ المسيحيين " رد er^‏ ضروبا متلفة من Ù gliu g TET‏ 
٠‏ (ه ) يقصد الولت بقوله معطم المسلمين غير المتعلمين . ويلاحظ أنه يقول : إن هذه كلها 
' ليست من الدين بل هی من الخرافات الى لا صلة بها و بين مبادئه الأولى . Ce A)‏ 


(ao)‏ آمم من هذا أن يقول : عامة السلمین أو جهام الذين بؤمئون بالسحر كا یمن 
.یه الجهال فى كل أمة . Ce A)‏ 


— ١754 


أن من الأيام ماهو سعد وملبا ما هو نحسن » وأن الأحلام قد تن عن 
المستقبل » وأن الله قد بتحدث إلى الإنسان فى الأحلام . ويؤمن العامة فى 
مختلف بلاد الإسلام كنا d ors‏ فى تلف البلاد المسنحية بالتجم ؛ 
فقد رسمت خراثط للسماء » وم يكن الغرض من رها مقصوراً على معر فة 
otél‏ القبلة d‏ الساجد و تحدید أيام الأعياد الدينية ؛ بل كان یقصد منه فوق 
هذا وذاك اختيار الوقت المناسب لكل عمل حطر » ومعرفة طالع كل فرد € 
col‏ خلقه ومصيره كما تدل عليه النجوم الى كانت ف السیاء وقت مولده > 


والدين الاسلای(*) » o],‏ بدا للعالم الحارجى وحدة قوية شاملة حالية 
من الفروق فى شعائره وعقائده ؛ قد انفسم من أقدم العهود شيعا لا تقل d‏ 
عددها أو شدة اختلافها عن الشيع المسبحية ٠‏ ومن هذه الشيع TEI‏ 
ذوو النزعة الحربية المتزمتة الدمقراطية »> ومنها المرجثة Qa‏ تعتقد أن 

TP‏ عليه بالعذاب الداثم فى الدار الآخرة « ,4 & الى تذكر 
c agi‏ وتعتقد أن الانسان مسر فى كل شىء وفق ما قدر dod‏ 
الأزل » والقدرية ای تومن بحرية الإرادة وتدافع co‏ ومنها خر هذه شيع 
کثرة لا حاجة بنا إلى الوقوف عندها v‏ وحسینا أن نحي فما (خلاصبا 
بدا وسعة علمها . لكن,منها فرقة كان لها شأن عظم ف التاريخ » تلك هی 
طائفة الشيعة . فهولاء قضوا على DAI‏ الأموية » واستولوا على بلاد 
الفرس ومصر » وافند الإسلامية » وكان لم أحظم الاثر فى الآدب والفلسفة e‏ 
ونشأت طائفة الشيعة على أثر مقتل على“ وولده الحسن وأسرته » فقد cJ‏ 
a‏ قليلة من المسلمان إن الله وقث أن اختار مدا نيا له ورسولا > قد أراد 
من غر شك أن يكون أبناائه الذين وروا بعض فضائله وأغراضه الروحية 
هم الوارئين لزعامة pe‏ . ولهذا فهم يرون أن جميع الخلفاء ما عدا «Ue‏ 


(æ)‏ يريد المسلمين هم الاين Ul : EP‏ الدين نفسه ptd‏ من هذه التفرقة 
.9 إن الدین فرقوا دیہم وكانوا شيعا لست مهم فى شىء » . (æM)‏ 


ML‏ س 


مغتصبون لا حق BALI DA‏ + وقد اغتبطوا BIL Jed o go‏ » وحزنوا 
aea‏ » وروعوا I‏ الحسين . وأصبح على والحسن بعد موتهما ف-رأمم 
من أولياء الله الصالحدن « وهم يعظمون ضرپما Vas‏ لا يفوقه إلا تعظیمهم 
الکعبة وقر الرسول . ولعل طائفة الشيعة قد تأثرت بعقيدة الفرس والبود 
والسیحین الخاصة بالسیح النتظر ‏ وبفكرة البوذین عن البدهسيفاس د 
m. el‏ القديسين هراراً بعد er^‏ — فقالت إن أبناء” على ics e‏ الذين 
تتمثل فم الحكمة الالية . وهی ترى أن الامام الرضا ء امن آولئك الأثمة 
الذى يقوم ضريحه d‏ مشہد بشهالى فارس » هو ١‏ مد العام الشيعى € : وقد. 
حدث فى عام ۸۷۳ أن eet‏ الإمام الثانى عشر محمد بن حسن وهو d‏ 
الثامئة عشرة » فاعتقد الشيعة أنه م يمت » ولكنه سيعود فى الوقت الناسب: 
ليعيدهم :إلى السلطان الشامل والسعادة الدائمة > 
وكانت الفرق الإسلامية الختلفة تشعر بعضپا و بءض Osla‏ يفوق 
عداءها لمن يعيش ف البلاد الإسلامية من الكفرة » شأنها فى هذا شأن الفرق 
امختلفة فىسائر الأذيان0**؟. ولقد كان أهل الذمة السیخیون » والزردشتيون € 
والبود » والصابئون » يستمتعون فى عهد الخلافة الأموية بدرجة من التسامح . 
لا جد لها نظيرا فى البلاد المسيحية فى هذه الأيام . فلقد كانوا أحراراً فى جمارسة 
شعاثر دینبم » واحتفظوا بكننائسهم ومعابدهم c‏ ولم يفرض علهم أكثر من‌ارنداء 
زی ذی لون‌خاص وأداء ضة عن كل شخص »> تختلف باختلاف دخله وتار اوح 
بن ديثار وأربعة دنار (من هلار؟ إلى 15 دولاراً أمريكياً ) ds.‏ تكن هذه 
الضريبة تفرض Je Hl‏ غير السلمن القادرين على حمل السلاح » ويعى منها الرهبان 


fs] (a‏ كان العدأء قد استحكم فى يوم من الأيام بين بعض الفرق والبعض الآخر فإنه 
لم يكن بالشدة الى يصفه بها المزلف » ومها يكن هذا العداء فى الماغى فإنها الآن تعيش فى وئام 
وقلما يعرف الرجل العادى إلى أى الفرق ينتمى زملاو"ه ومواظنوه . Cer All)‏ 

(ee)‏ لا dé‏ من تاريخ الاسلام وما نشأ فيه من فرق uie‏ » أن فرقة من هذه الفرقه 
كانت تشعر نحو غيرها بعداء يفؤق عداءها للكفرة الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية .۰ (ى » 


-WY- 


والنساء والذكور اللين مم دون اباوع ؛ والأرقاء c‏ والشيوخ » والعجزة » 
والعمئن والشديدو الفقر . وكان الذميون يعفون فى نظر هذه الضريبة من 
الخدمة العسكرية أو إن شئت فقل لا يقبلون فما - ولا تفرض علهم الزكاة 
aii‏ قدرها od‏ ونصف ف المائة من الدخل السنوى"» وكان لم على 
الحكومة أن eed‏ > ول تكن ن تقبل شهادتهم فى المحاكم PEE‏ 
کانوا يتمتعون jii E‏ يخضعون فيه از مایم c‏ > وقضامم وقوانيهم c‏ 
وكان تسامح الحكام المسلمين معهم يختلف باختلاف الأسر الماک فكان 
الخلفاء الراشدون أشداء ple‏ ؛ وكان الأمو يون یماملونهم باللان بوجه , 
عام » والعباسيون يعاملونهم بان تارة وبقسزة تارة آعری C‏ . وقد" أخرج 
عير بن الطاب لبود والمسيحين من جزيرة العرب v3‏ أرض الإسلام 
المقدسة » وت تعزو al]‏ إجدى الروايات غر ال کدة y‏ عهدا» قيد فيه حقوقهم 
بوجه عام » لكن هذا العهد » ۰ إن كان قد عقلب » قد أغفل العمل به » وظلت 
الکنائس المسيحية فى مصر des‏ هذا اللخليفة بالیزات الى منحتها لیا 
الحكومة الببز نطية قبل قبل الفتح a ll‏ 


۱ وكانالهود فی بلاد الشرق الأدنى قد رحبوا بالعربالذينحرروهم من ظلم 
حكامهم السابقين t‏ إلا ecl‏ عهدهم قد فرضت quo‏ عدة قیود ولاقوأ تا 
من الاضصطهاد من حين إلى حن ٤‏ غير أمهم مع هذا كانوا يعاملون على قدم المساواة 


)»( من العجیب أن یذ کر الكاتب أن الللفاء الراشدين کانوا يعاملون بالشدة الذميين 
الذين يعيشون ف البلاد الإسلامية , إن الدين نفسه Jag‏ لاء الذميين كل ما لنا من حقوق ويجعل 
علهم .ما علينا من واچبات » والقرآن الکرم يحثنا.على مودة الخالفين لنا فى الدين ما داموا 
مسالین . وعناية عمر بن DUE‏ بعد الخليفة .الأول أن بكر الصديق بغير المسلمين من ٠ del‏ 
الذمة معروفة, غير حافية . لقد sl paal die‏ المحتاجين مهم ما ees‏ روما من M‏ 
المال . على أن الكاتب نفسه ذكر قبل ذلك بسطور أن آهل اللمة كانوا ینسون فى عهد 
الأمويين بدرجة من e‏ لا نجد لها طبر فى الا المسيحية فى هذه الأيام c‏ ومعروف أن 
الأمويين كائوا على عصبية شديدة أحيانا لغير العرب حى ولو .کانوا من الموالى المسلمين . (ى) 


- Vue 


مع Dex‏ > وأصبحوا مرة أخرى يتمتعون m‏ الحرية ق eee à‏ 
39 شعائر ئر ديهم فى بيت المقدس ۰ » وأثروا كثيراً فى ظل oup‏ 
فى آسية » ومصر » وآسبانیا » كما لم يبروا من قبل تخت حكم السیحیین . 
وكان السیحیون فى بلاد آسية الغربية » خارج حدود ابلزيرة العربية > 
عارسون شعائز eris‏ بكامل حريتهم » وبقبت الکبرة JUI‏ من آهل بلاد 
الشام مسيحية حى القرن. الثالث الاسلای . .ويحدثنا المؤرحون أنه كان 
فى بلاد الإسلام فى عصر المأمون أحد عشر ألف كنيسة 3 كا كان فا عدد 
كبير من هياكل البود ومعابد الثار . وکان السیخیون أحراراً ف الاحتفال 
tle aket‏ > والحجاج السیخیون o y‏ أفواجا آمنين لزيارة :الأضرحة 
المسيحية فى فلسطن ؛ وقد وجد الصليبيون جماعات مسيحية كبيرة فى الشرق 
vx‏ فى القرن الثانى عشر الميلادى ولا تزال فيه جماعات منهم إلى يوهنا 
٠‏ وأصبح المسيحيون الخارجون على كنيسة الدولة الببزنطية والذين 
ور ویو ل قة القسطنطينية c‏ وأورشلم c‏ 
والإسكندرية € وأنطاكية . أصبح هؤلاء الآن آحراراً آمدن نحت حکم 
السلمن الدين لم يكونوا يجدون لنقاشهم ere tas‏ معى 'يفهمونه an‏ 
ذهب المسلمون فى حاية السیحیین إلى أبعد من هذا « 3 oe‏ والى أنطاكية 
فى القرن التاسع الميلادى حرسا خاصا ad‏ الطوائف السيحية id‏ من أن 
Jà‏ بعضها ' بعضا فى الکنائس .' وانتشرت أديرة . الرهبان e‏ 
فى الزراعة » وى إصلاح الأراضى البور » وكانوا يتذوقون الثبیذ العصور 
من عنب الأديرة » ويستمتعون فى آسفارهم بضيافتها ؛ وبافت العلاقة y‏ 
الديندن فى وقت من الأوقات درجة من المودة تبیح المسیحیین الذين يضعون 
الصلبان على صدورهم أن يوموا لساجد ویتحدوا فيها مع el‏ مهم المسلمين . 
وكانت طوائف الموظفين الرسمين ی البلاد الإسلامية تضم مئات من 
المسيحيين c‏ وقد باغ عدد الذين رقوا مهم إلى المناص ب الغليا فى الدولة منالكثرة _ 
درجة أثارث شكوى المسلمين فى بعض العهود . فقد كانس رجيوض والدالةديس. 


۱۳۴ 


یوحنا الدمشی خازن بيت JUI‏ فى عهد عبد اللف بن مروان » وكاله 
یوحنا نفسه وهو آخر آباء الکنيسة الیونانية » رئيس انجلس الذی كان 
یتول حكم دمشق . وکان المسيحيون فى بلاد الشرق يرون أن حکم السلمین 
cao‏ وطأة من So‏ بز نطية وكنيسها . 

« المسلمون الأولون‎ eso منخطة التسامح الدينى الى كان‎ "n 
السیحیین » وجميم‎ dien أو پسپب هذه الحطة » اعتنق الدين الحديد‎ 
وكثير ون من الهود‎ c era الزردشتیین > والوثنین إلا عددا قليلا جداً‎ 
يكونوا‎ OU أفريقية . فقد كان من مصلحتهم‎ Jib) ف اسية » 'ومصر‎ 
وسع أسرى الحروب أن ينجوا من‎ d وكان‎ » a$ على دين الطبقة الحا‎ 
عل مر‎ oli غير‎ M, . الرق إذا نطقوا بالشهادتين ورضوا بالمتان‎ ۰ 
ثم انى الأمر‎ E ولبسوا الثياب العربية‎ » A الزمن اللغة العربية سانا‎ 
باتباعهم شريعة القرآن واعتناق الإسلام . وحيث عجزت الهلينية عن أن‎ 
ألف عام » وحيث تركب ابلیوش‎ cula تنبت قواعدها بعد سيادة‎ 
t cols الرومانية الالمة الوطنية وم تغلها على أمرها » وف البلاد الى‎ 
ق هذه‎ c مذاهب مسيحية خارجة على مذهب الدولة از نطية الرسمى‎ 
الأقالم كلها انتشرت العقائد والعبادات الإسلامية » وآمن السكان بالدين‎ 
e واستمسكوا بأصوله إخلاصاً واستمساكا‎ c الحديد وأخلصوا له‎ 
بعد وقت قصير آفنهم القدامى + واستحوذ الدين الإسلاى على قلوب مثات‎ 
c "E di » XM, > الشعوب فى البلاد الممتدة من الصين ( وأندوئيسيا‎ 
وجزيرة العرب » ومصر ول مراکش » والأندلس € وتمللك‎ c والشام‎ 
اما یه‎ gd ena > وصاغ حيامم‎ > reel وسيطر على‎ » di 
الم ة والائفة > حی بلغ عدد‎ ecl بس الحياة ومتاعبًا » وأوحى‎ otè 
وخسن مليونا من‎ WG من يعتنقونه ويعتزون به .ف هذه الأيام نحو‎ 
مهما يكن بيهم من‎ eral الأنفس » يوحد هذا الدين ينهم +:ويؤلف‎ 
. الاختلافات والفروق السياسية‎ 


— ۱۳6 — 


ال اٹ 


كان العرب فى عهد الأمويبن طبقة Ue‏ حاكة daz‏ على مقررات من 
الدولة . وكان جميع الدكور القادرين من أبناء العرب c‏ يخضعون » فى نظر 
هذه المزايا لخدمة العسكرية ؛ يدعون إلها فى أى وقت من الأوقات . وكانوا 
بوصفهم الفاتحدن يفخرون بدمهم الثى فى زعهم وبلغتهم العربية الفصحى . 
وكان العری حرص أشد الحرص على أن يضيف إليه al‏ اسم أبيه کعبد الله 
ابن آلز بر مثلا » وكان فى بعض OU VI‏ بضي ليه اسم قبياته وموطنه الأصل » 
فكان انمه سبرغ له مصغرة فیقول مثلا : أبوبكز أحمد ابن جرير الأزدى. غير 
أن نقاء الدم لم يلبث أن أصبح أسطورة خحرافية بعد أن IA‏ الفانعون لم جوارى 

من أهل البلاد المفتوحة c‏ وأدخلوا أبناءهم or^‏ فى زمرة العرب ؛ ولكن 
الفخر بالدم والأصل ظل کا كان من قبل . وكان أفراد الطبقات العليا 
من العرب ينتقلون من مكان إلى مكان على ظهور اليل » نی أثواب 
من الحرير الأبيض » وسيوفهم مشرعة بأيد-بم . أما العامة فكانوا يخرجون 
فى سراويل مننفخة » وعمامات مطوية » idoly‏ ذات أطراف رفيعة . 
واحتفظ البدؤى يجلبابه الفضفاض € وشاله ومنطقته » وقد نهى النى عن 
لبس السراويل الطربلة » ولكن بعض العرب نسوا أمره هذا e‏ وكانت 
جميع طبقات الشعب تزدان بالحلى ۰ وكانت الاناث يسنهوين الذكور 
oru adea:‏ » ومناطقهن ca E‏ ونقپن*؟ الواسعة. الزاهية اللون . وكن 
يعقصن شعرهن على جباههن » أو برسلنه على جانى رؤوسهن e‏ أو alag‏ 
٠‏ (0) اقب جمع القبة وهن ثوب كالإزاز تمل له سجزة سلينة رحى ETT‏ 
Ce A)‏ 
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غدائر تنوس على ظهورهن ؛ وکن أحياناً يكثرنه JOE P‏ 
ui,‏ أغلب coli S‏ يزينه بالجواهر والأزهار . وأخلن بعد غام ۷۱۵ يغطين 
بالئقاب وجو ههن Jit‏ عيومن « وازداة انتغار هذه العادة تدرا بعد 
ذلك العام c‏ ولا كان فى رسع كل امرأة أن تكون فائنة Abe‏ > لاخ 
عبین المرأة العربية مهما يكن سا حیلتان تسبيان العقول . والفتاة الفربية 
تبلغ الم فى سن الثانية عشرة وتصبح عجوزا d‏ سن الأربعين > وهی 
بين هذه السن وتلك تلهم معظم الشعراء وتلد الابناء « 

uet‏ لا رم العروبة » ولايخطر بباله أن تنع عن إشباع الفريزة 
RS‏ » ولا بری أن هذا الامثناغ حال طبيعية أؤ مثالية . وقد كان di‏ 
لین من المسلمين زوجات وأبناء : وحدود الزواج آوسع فى الإسلام مها 
فى كثر من الأديان » وتفتح الشريعة الاسلامية منافذ PL ELO REP‏ 
الحنسية » وهذا قل البغاء فى أيا TE‏ واخافاء الراشدين . ولكن الامهماك 
فى إشباع الغريزة ابدنسية یتطلب عادة كثرة التنبيه » وغذا لم تلبث الفتيات 
الراقصات أن أصبح هن شأن كبير فى حياة الرجال حى أكتزهم أزواجا , 
,]3 كان المقصود من الآداب الإسلامية أن تكون مقصورة على آذان الذكور 
وأعينهم » فان منبا مالا يقل فحشاً عن حديث الذكور ف البلاد المسيحية ؛ 
فهذا الأدب يشتمل على طائفة كبيرة من الغزل » وقد عنيت كتب الطب 
عند السلمن ببيان الأدوية المغوية OAN‏ . .والشريعة الإسلامية نجعل 
الإعدام من عةوبات dj‏ و اللواط » E‏ ازدياد ار وة خذف عتوبة 
الزنى فجعلها ثلاثين جلدة » وغض الحكام البصر فى کشر من الأحيان عن 
COL‏ . ونشأت طائفة من الخنئين الحترفين تشبوا بالنساء فى eri!‏ 
وعاداتهم € یضفرون شعورهم » ويصبغون أظافرهم بالحناء ويرقصون الرقص 
ايع . ede T‏ سلهان بن عبد eU‏ بإخصاء من كان ى مكة من 
c cal‏ وأبصر امادی امرانتن تباشران عملية السحاق فأمر بقطع ر آسهما 
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على الفور(*؛؟ . ولكن اللواط والسحاق رغ ما فرض علهما من العقاب 
الصارم أخذا ينتشران انتشاراً سريعاً حی كانا کفری الحدوث فى بلاط 
هرون الرشيد » وق قصائد شاعره احبوب .ألى نواس ولا uas‏ على زمن, 
امادی إلا بضنعة أعوام , ذلك أن الرجل الذی حالت التقاليد بينه وبين النساء 
قبل الزواج » وملهن بعده » عمد إلى العلاقات ابنسية الشاذة » والمرأة الى 
حجبا ual‏ عن' جميع الرجال زلت هى b‏ فسقطت فا سقط 
فيه الرجل 

وكان اتصال العرب بالفرس .من أسباب انتشار الحجاب واللواط فى 
البلاد الإسلامية . لقدكان العرب قبل الإسلام بخشون مفانن المرأة ويعجبون 
پا على الدوام » وقد ثأروا لأنفسهم من خضوعهم الغريزى لما بإثارة 
الشكوك الى يشر ها الك كور عادة حول فضيلة المرأة وقوة عقلها . وقد نصح 
عمر قومه باستشارة النساء وعخالفة مشورنبن(۹) ؛ ولكن المسلمين فى o Jil‏ 
الأو ل من التاريخ الهجرىلم يحجبوا .النساء » فقدكان الرجال والنساء پتبادلان 
الزيارات ويسيران فى الشواررع Ve‏ إلى يجنب » ويصليان معا فى الساجد«4) , 
وكانت عائشة بنت طلحة زوج مصعب بن s JI‏ لا تسار وجهها من أحد فعامبا 
مصعب‌فی ذلك فقالت « إن الله تبارك وتعالى وی بميسم جمال أحبيت أن T‏ 
الناس ويعرفوا فضله علهم > فا كنت لأستره » ووالله ما وصمة يقدر أن 
يذكرنى ما أحد ۲ . ثم انتشر الحجاب ونظام اللحصیان ف أيام الوليد 
الثانى ) ۷:۳ — 1/44) . وكان isle i‏ عزلة النساء فى بادئ الأمر 
تحر بمهن على. الرجال أيام ایض والنفاس . وكان الزوج السلم يدرك 
ما يتصف به الرجل ف الشرق من شدة العاطفة وسرعة الانفعال » ويحس 
بالحاجة إلى حماية نسنائه » ويرى أن يمنعهن من الغواية بحجزهن فى البيوت € 
فحرم ope‏ أن يسرن ف الشوارع إلا مسافات قصيرة وهن محجبات c‏ وکان d‏ 
وسعهن أن تتزاورن » ولكن ذلك كان ق‌العادة داغل‌هودج مسجف؛ وم يكن 
أحد يراهن خارح البيوت أثناء الليل . وكان يفصلهن عن الرجال d‏ 
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المسجد ستر أو حظار أو رواق خاص c‏ ثم ugl‏ الأمر بمنعهن ما 
منعاً G Gu‏ » وأصبح الدين الذى وصف ف العام السیحی اللاتیی بأنه لا بد 
منه للأناث » وأنه ضرورى هن لا يزيد عليه فى ذلك إلا الغريزة ابنسية » 
نقول أصبح الدين فى العام الاسلای » أو بالأحرى أصبحت العبادة العامة 3 
Gy‏ على الذكور دون الإناث : وكان أشد من هذا قسوة le‏ *: و 
من التردد على الأسواق لقضاء حاجانپن eMe‏ فكن يبعئن lE‏ من يقضى 
حاجائین » وكان البائعات المتاقلات c‏ وكن ف العادة من النساء ین ael‏ 
لیعرضن ode‏ بضالعهن ق داخل اليرت » وقلما كانت الساه تارك 
الطعام مع آزواجهن vul‏ إلا عند الطبقات الدنیا » ومنع اس آن بری 
وجوه النساء عدا وجوه أزواجه وإمائه » وأقاربه الاأدنن € وحى الطبیپ 
نفسه لم يكن يسمح له أن يرى من النساء .غير ابلزء المصابٍ من أجسامهن : 
وكان فى هذا النظام مرضاة للرجل »فهو ف البیت یتیح له أكر فرص 
الاستمتاع » ويجعله فى خارجه أبغد ما يكون عن الرقابة والمفاجأة — 
ألنساء آنفنپن » فإنا لا نجد حى القرن التاسع. عشر ما يدل على oe!‏ قد 
عارضن ف العزلة أو فى النقاب » بل كن يستمتعن بما فى جناح الحرم من 
سرية » وطمأنينة.» وراحة » وكن یخضین B]‏ فرط أزاجهن ی واجب 
الحافظة على عزلهن € ويرين ف ذلك öll‏ من“ ؛ وظلت الزوجات 
الشرعيات يضطلعن من سجهن الظاهرى بقسط موفور فى مجريات الحوادث 
التاريخية » وکان: لحسزران el‏ الرشيد » ias; Td‏ فى os di‏ الثامن 
والتاسع قسط كبر من النفوذ والسلطان » وکانتا تستمتعان بکشر من AM‏ 
والسلطان ه 

وقلا كان تعلم البنات يتعدى عند معظم الطبقات تلقینین الصلاة » وقلبلا من 
سورالقرآن c‏ والفنون المازلية . أما نساء الطبقات العليا فکن يتلقين تعلها متسع 
الآفاق » یقوم به فى العادة معلمون خصوصیون » ویتافینه dU‏ الدارس 
والکلیات(۱*) + وکن یتعلمن قرض الشعر » والوسینی » وضروباً من أشغال 
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الزبرة ؛ ومپن من تبحرن ف العلوم واشتغلن بالتدريس . واشنپر عدد منبن 
فى أعمال الر المستدرة . وكن يرين على انلفر اللائق بعاداتهن ؛ p‏ فوجان 
ف امام أسرعن بتغطية وجوههن(*) ؛ وكن يدهشبن عدم احتشام الأوربيات 
SM‏ يذهين إلى المراقص وأنصاف صدورهن عارية » ویعانقن الكشرين 
من ال جال أثناء الرقص € ويعجين من رحمة الله الذى عهل تلك النسؤة 
الآثمات فلا پآخذهن oe ido‏ ومبلكهن لساعتهن(0* . 


وکانت شئون الزواج بتولاها ANM‏ » کا died‏ معظم البلاد 
اللتمدينة » فقد كان من حق الوالد أن يزوج ابنته لمن أراده هو ها قبل أن 
تبلغ سن الرشد ؛ أما بعد هذه السن فکان ها أن تختار . cuts,‏ البنات 
يزوجن ف العادة قبيل سن الثانية عشرة » ويصبحن آمهات ف الثاللة عشرة 
أو الرابعة عشرة » ومنهن من كن يتزوجن ف سن التاسعة أوالعاشرة » كذلك 
كان الشبان o‏ وجون عادة فى سن مبكرة قد لا تزيد على اللحامسة غشرة . 
وكان قد الزواج ينص على أن يقدم الحطيب تلطیبته صداقاً يبق لها طوال 
مدق الزواج وبعد الطلاق إن حدث . وقلا كان يمح للعريس أن يرى وجه 
عروسه قبل الزواج . وكان يدخل le‏ بعد ثمانية أيام أو عشرة من عقده 
علبها ؛ وليس الزواج فى حاجة إلى رجل من رجال الدين ٠‏ ولکنه يصحبه 
sles‏ قضير € ویصحبه فى بعض الأحيان موسي » وولمة.ویعض المدايا € 
وإضاءة منزل الغريس والشارع الى هو قيه.بالأنوار الساطعة . وبغد هذه 
الفلات يدخل الزوج غرفة زجته اللحاصة » ويرفع النقاب عن وجهها وهو 
يقول « بإمم الله الرحمن الرهم G9,‏ , 

فإذا لم برتح العریس لعروسه بعد هذا الاختبار المتأخر » كان فى وسعه أن, 
يعيد الزوجة إلى بیپا هی وموخر صداقها . وكان معى تعدد الزوجات 
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فى الإسلام فى أكبر الأحيان أن تتلو الواحدة مہں لاخخرى » ول يكن 
معناه ادمع بینین فى وقت واحد:» ول يكن يستطيع ذلك eed!‏ إلا ذوو 
C9, 9‏ . وكانت سهولة الطلاق تمکن M‏ من أن يكزن له ما يشاء من 
الأزواج واحدة بعد واحدة c‏ ويقال إن ابن الطيب » وهو صباغ فى 
بغداد » عاش إلى أن بلغ الخامسة والمانن من العمر » وتزوج من تسحائة 
زوجة © . وكان d‏ وسع dM‏ » فضلا عن زوجانه » أى يكون له 
أى عدد من الحوارى c‏ وكان مرون الرشيد عدد pc XS‏ » وكان 
للمتوکل أكثر مما كان مرون « وكان بعض تجار الرقيق يعلمون ابحواری 
الموسيق والغناء c‏ وفنون فتة. الرجال » ثم geag‏ بأثمان عالية قد تصل 
إلى مائة آلف درم ( نحو ۸۰,۰۰۰ دولار أمريكى ) 09 . ولکن ليس فن 
حقنا أن نظن أن بيت الحرم كان ماخوراً Lo‏ . فقد كانت الحوارئ 
يصبحن d‏ آغلب الأحيان أمهات » يفخرن يمن يلدن من الأبناء » وبعدد 
الذكور مهم » ولدينا شواهد كثيرة على ما كان بين الرجل وجاریته من 
الب الصادق الا کید . وكانت الزوجات الشرعيات يرتضين هذا النظام 
ويرينه من الأمور الطبيعية » فقد أهدت زبيدة إلى الرشيد عشر جوار(۹*) ؛ 
وکان. البيت يمقتضى هذا النظام يحتوى من الأبناء بقدر مانحتویه ضاحية 
لإحدنى المدن الأمريكية . من ذلك أن أحد أبناء الوليد الأوك كان 
له تمانون fJ,‏ وعدد من البئات لم يذكره OSM‏ . واستتیع 
نظام الحرم وجود الحصيان » وان كان هذا محرماً فى الشريعة الإسلامية . 
واشترك السیحون والبود T‏ استر ادم أو c ere‏ وکان. اطلفاء e‏ 
والوژراء > والکر اء يبتاعونهم بأئمان غالية » وسرعان ما أصبحت 
نواح عدة من الحكومة الاسلامية حاضعة لنفوذ آولئك اللحصيان احدودی 
الكفاية . وکان من النتائج الى ترتبت على نظام الحرم ى القرون الأولى الى 
تلت الفتوح الاسلامية أن منعت العرب من أن بمتصهم أهل البلاد 
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المفتوحة : وأن تضاعف عددهم إلى الحد الذى كانوا فى حاجة إليه لحكم 
دولتهم الطردة الاتساع . ولربما كان هذا النظام أثره فى قوة أقدر الرجاله 
على الإخصاب € ولكن تعدد الزوجات. أصبح بعد عصر المأمون مصدر؟ 
للاحطاط من الناحیتین الحلقية والاجهاعية ». كا أصبح بعد أن أربت 
نسبة زيادة السكان على زيادة الطعام » من أسباب تزاید الفاقة والسخط 
بان الأهلين 1 

وكان مركز المرأة بعد الزو اج هو المضوع إلى زوجها حضوعاً مصدره 
تقديس الرابطة الزوجية . والشريعة تحرم علبا أن يكون ها أكثر من زوج 
واحد فى وقت واحد » ول يكن فى وسعها أن تطلق نفسها منه إلا مشقة 
کبرة ؛ ذلك آنا لم يكن lead‏ سبيل لمعرفة خيانة زوجها » ول تكن هلي 
الحيانات مما Us‏ به fos‏ من الناحية الأخلاقية . أما خیانتها هی فكان lUe.‏ 
الوت » ويدهشنا أن نعرف كر من حوادث الزفى قد ارتكبته النساء رغم هذا 
العقاب الصارم و التضییق الشديد . وكانت المرأة تسب وتبجل » وتحقر وتقمع » , 
وتحب فى معظ الأحيان حبآ مصخوباًبعاطفة قوية وحنان » ویقول أبوالعتاهية 
إنه یفضل زوجته عن كل متع الحياة وعن كل ما ف العالم من ثراء(6 . وأمثال 
هذا القول كشرة وهی فى بعض الأحيان صادقة . وكان مركز المرأة المسلمة 
Js‏ عن X‏ المرأة فى بعض البلاد الأوربية من ناحية هامة » تلك هی آنا 
كانت حرة التصرف فبا تملك de‏ لزوجها أو لدائنيه فى شی ء من أملاكها . 
وكانت d‏ داخل بیبا oval‏ تغزل وتنسج € وتطرز » وتدیر بیپا > 
وتعی بأبنائها » وتمارس بعض الألعاب » وتأكل الحلوى » وتتحدث إل 
أترامها » وتحيك الدسائس . وكان ينتظر ما أن تلد لزوجها كشرآ من _الأأبناء 
ذوى الفائدة الاقتصادية فى الجتمع الزراعى الأبوى. ء وکان ما تلقاه من 
إجلال يتناسب مع خخصها » وق ذلك يقول آللی ( صلى الله عليه وسلم ) : 
ad «‏ ف ناحية cadi‏ خير من ام أة لا تلد ٠‏ . ومع هذا فإن الإجهاض. 
ووسائل منم .العمل كانت كثيرة الانتشار فى داخل البيوت . وکانت. 
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القابلات تنقل إلى النساء قديمها » كا كان الأطباء يعر ضون ode‏ حديها . 
وقد أفرد الرازى ) gll‏ سنة ۴ ) d‏ أحد كتبه فصلا لموانع الحمل € 
وذكر أربعة وعشرين من الموانع الآلية والكيميائية5© . وأورد. ابن سينا 
(AVAA)‏ ئی كتاب الفانو رہ الذائع الصيت عشرين و صفة لنع الحمل : 
وليس B X‏ كبير' بن المسلم والمسيحى ف النواحى RAI‏ اللحارجة 
عن نطاق الناحية ipid)‏ . فالقرآن مثلا يحرم الميسر (X UE,‏ قاطعا 
( سورة المائدة (ar:‏ ولكن بعض الميسر وكثيراً من اللحمر ظلا باقيين 
في كلتا الحضارثن . وانتشر الفساذ والرشوة فى eM Jut‏ والقضاء 
ud‏ بلاد الاسلام ى بعض العصو ر كما كانا منتشرین فى البلاد المسيحية . 
Maus‏ بوجه عام e) ol‏ كان أرق من المسيحى d‏ خلقد التجاری(۳ c‏ 
وق وفائه بوعده » وإخلاصه للمعاهدات الى يعقدها مع pè‏ و6040 ؛ ولقد 
أحعت الآراء على .أن صلاح الدين کان. أنبل م من! اشترك فى الحروب 
الصلببية . والمسلمون شرفاء فاص بعاذة الكلب c‏ فهم يبيحون الكذب E‏ 
إذا كان فيه i‏ من موت c‏ أو حسم Val‏ » أو إدخال السرور عل 
زوجة » أو خدعة فى ارب لأعداء CO sug‏ . والاداب الإسلامية 
تجمم بين التكلف والبشاشة . » وحديث السلم ملىء بالتحية والمبالغة 
فى التأدب . والمسلمون كالهود. حى بعضهم بعضا » وینحی الواحد مهم 
لصاحبه ويصافحه ويقول له : « السلام عليكم ؛ » والرد الصحيح لله 
التخية هو « عليكم السلام ورحمة الله وبركاته » » وإكرام الضيف من 
صفاتهم العامة » والدین الاسلای بحث على نظافة ابم ون كانت النظافة 
عادة تتأثر بالذخل » فالفقراء Vale‏ حى Ey S‏ الأقذار على 
أجساد دهم > أما الأغنياء فيتليفون € ويدرمون ee e‏ , 
Dl,‏ عادة متبعةعند جميع المسلمين ون لم يرد ذکرها فى القرآن » d VS‏ 
رہم من أسباب احافظة على الصحة » وكان الأولاد يختننون ف سن الحامسة 
( ۱۱ - ج۲ - ملد ٤‏ ) 
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أو السادسة٠‏ . وکانت الیامات اللحاصة من هزات بیوت الأغنياء » 
ولکن cu‏ العامة كانت ولا تزال كثيرة فى البلاد الإسلامية . 
. فالمؤرخون يقولون إن بغداد كانت ف القرن العاشر الميلادى تحتوى عل 
۰ ۲۷ هام٩‏ + وكان العطز والبخور مألوفين بين الرجال والنساء c‏ 
.وقد اشتبرت بلاد العرب من أقدم الأزمان بالكندر والمر » وبلاد الفرس. 
بزيت الورد والبنفسج والياسمين c‏ وكان فى کشر من البيوت حدائق iu È‏ 
فا أعشاب الزيئة والأزهار وأشجار الفاكهة ؛ وكانت الأزهار محببة 
الفعب وخاصة فى فارس > وكانت تضى على الحياة مبجة ومتعة i‏ 

بی أن نعرف كيف كان هؤلاء الناس يروحون عن أنفسهم وما uh‏ 
وسائل النسلية axe‏ ؟ لقد كان من el‏ وسائل x‏ عندهم الأعياد 
والولاثم c‏ 'والصيد » ومغازلة النساء e‏ والشعز » والوسییی والغناء ؛ 
وكانت الطبقات الدنيا نضيف إلا قتال الديكة » والرقص على الحبال « 
والشعوذة » والسحر » ولعبة العرائس المتحركة (إلقرقوز ) . . . . ویدل 
كتاب القانون لابن مین على أن المسلمين كان لدسهم فى القرن العاشر 
الميلادى كل ما عنذنا : تقريبا من الألعاب الرياضية : الملا كمة » والمضارعة > 
والعدو » والری بالنبال c‏ وقذف الحراب c‏ والحركات الرياضية ابلسمية E‏ 
والمثاقفة » وركوب اليل » والحجف©) gos e‏ الأثقال » وأنواع iie‏ 
من لعبة الكرة والضرب( . ,]5 كانت ألعاب BH‏ محرمة » فقد كانت 
آلعاب الورق وكعوب الأرد: قليلة ؛ وکانت ( الطاولة ( كثيرة الانتشار » 
وكان Eea‏ » وان کان یی قد cr‏ عن‌صنع قطعه فی صورالادمین . 
. وكانسباق الیل منتشراً » ببسطعليه الخلفاء رعايتهم € ویدثنا المؤرخون بأن 
أربعة T‏ لاف‌جواد اش ركت مرة سباق . Jb ai,‏ هيه de Toad oaa el‏ 


(ge). ابلسف الب بالكرة وهو المعروف بالبولو فى هله ایام‎ Co) 


ا 
أرق طبقات الأشراف » وكان عند السلمن Tie uh‏ منه d‏ أيام 
الساسانيين « as,‏ ما اقتصر على الصيد بالزاة أو الصقور . وكا 
ایوانات المصيدة تری أحياناً وتدلل » وکان de‏ بعض الأسر كلاب » 
وعند بعضبا قردة » وض ينكين P ES ETT‏ برهبون بها رعاياهم 
أو سفراء الدول الأجنيية .. 


وكان العرب حین. فتحوا بلاد الشام قبائل ibl‏ الحظ من Gal‏ » 
شجعاناً إلى درجة الپور € کثبری المنف » سريعى الانفعال c‏ منشککین > 
وكان الاسلام قد خفف من حدة هذه الصفات » ولکن معظمها لم يكن 
قد انمحى بعد ؛ وأکبر الظن أن ما Vae‏ عنه المؤرخون عن ضروب الفسوة 
الى كان پزتکبا بعض الخحلفاء لم يكن يزيد d‏ مجموعه على ما كان يرتكبه 
الملوك السیحیون والبز نطیون والمروثنجيون » وأهل Jil‏ ؛ ولكنه رغم 
هذا ما يسربل بالعار کل حضارة . وما يروى عن سلمان بن عبد الملك 
أنه od‏ له إلى مكة ليؤدى فريضة الحج » دعا رجال حاشيته ليجربوأ 
سيوفهم فى رقاب أربعاثة من الروم c‏ آسروا d em‏ إحدى الحروب > 
. وقبل رجاله الدعوة وضربت رقاب أربعائة رجل » ليتسلى ARM‏ بذلك 
C9 Jti‏ . ولما جلس التوکل على العرش ul‏ فى السجن بوزير کان قد 
عامله مرة منذ بضع سنين بشیء من الاحتقار ؛ ومنع السجين من النوم 
عدة أسابيع حى كاد يذهب عقله » ثم سمح له أن ينام أربعاً وعشرينساعة ؛ 
V‏ عادت إلبه قوته odp‏ الطريقة وضع بن ألواح من المشبدقت فا مسامير » 
. منعته أن يتحرك لیقضی حاجته الطبيعية s c‏ علىهذه الخال us‏ آشدالالام 
حى مات" . ولا حاجة إلى القول بأن هذه الوحشية كانت من الأعمال 
الغاذة » -أما الألو ف فإن المسلم كانمثال الرقة» والإنسانية » و ca‏ ۽ وکان» 
إذا وصفنا أوساط الئاس » سريع الفهم ؛ حاد الذكاء » سر يع بیج » يسبل 
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إدخال السرور على قلبه » والرح على نفسه + dia Jia‏ البساطة > 
ويصبر على بلواه فى هدوء » dla‏ جميع حوادث الأيام بصير » وكرامة » 
وشي » وكبرياء . وكان المسلم إذا عقد النية على سفر طويل » أحذ معه كفنه 
المنسوج من الكتان » استعداداً منه فى أى وقت للقاء ربه » فإذا أمبكه الرض 
والنعب وهو ساثر فى الصحراء » أمر رفاقه بأن يواصلوا سفرهم . ثم 
توضأ هو لاخر مرة » واحتفر بنفسه حفرة يتخذها قيراً له » ولف نفسه 
فى گنه » ونام فى الفرة » ينتظر أن aM y‏ منيته ۲ وأن تغطى جسمه 
الرمال السافیق۱) م 
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كانت الحكومة الإسلامية فى الثلاثين السنة الى تلت وفاة النى جمهورية 
| دمقراطية من الوجهة النظرية بالمععى الدى کان مفهوما من RE‏ العبارة 
فى الزمن القدم » وهو أن يشترك جميع الذکور الراشدين فى اختیار رأس 
الدولة وتحديد سياستها . آما من الناحية العملية فقد كان الذين يختارون أمير 
oon‏ ويرسمون سياسة البولة فئة قليلة من أعيان الدينة b.‏ يكن E‏ 
شىء غير هذا بطبيعة JUI‏ ؛ ذلك أن الناس aud‏ فى ذکانبم 
وق ضمائرهم c‏ ولمذا فإن الدمقراطية نی أحسن صورها لابد أن تكون 
نسبية ؛ ولا حیص من أن تنشأ صورة ما من صور الالحركية فى الجتمعات 
الى لا تتيسر فا سبل الاتصال والی تقل فا نسبة التعلمن . وإذا كانت 
الحرب والدمقراطية لا تجتمعان معا » فان اتساع رقعة البلاد الاسلامية قد 
ساعد على قيام حکم الفرد » لأن وحدة الرياسة والإسراع فى الخاذ القر ارات 
لا بد مهما لقيام السياسية الحربية والاستعارية . وهذا أضحت الحكومة 
فى عهد الأمويين ملكية صريحة .» الخلافة فما ما وراثية وإما أن تقررها 

قوة السلاح . 
كذلك كان منصب الخليفة من الوجهة النظرية منصبا Los‏ أكثر ما كان 
منصبا سياسيا . فقد كان الخليفة قبل کل شیء رئيس مجتمع دبى هو جتمع 
المسلمين » وكان واجبه الأول الدفاع عن الدين » وهذا كانت الخلافة حكومة 
دينية خاضعة لمکم الله عن طريق الدين . لكن الخليفة لم يكن بابا أو قسا » ول 
يكن فىمقدوره أن يصدر قرارات جديدة ف الشئون الدينية . ومع هذا فقدكان . 
من الوجهة العملية ذا ساطان مطلق لا حد منه برلمان » ولا طبقة ورائية من 
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الأشراف » ولا هيئة من رجال الدين » بل كان الذى حد من هذا السلطان هو 
القرآن وحده — وکان فى وسح من يستخدمهم من CDM‏ ویو دی لم أجرهم 
أن يفسروه له کا يريد . وكان ثمة قدر من تکافی الفرص فى هذه الحكومة 
المطلقة . ذلك أنه كان فى مقدور أى إنسان أن يرق إلى del‏ الناصب 
إلا إذا كان أبواه کلاهما من الأرقاء . 


وأدرك العرب eel‏ قد تغلبوا على مجتمعات مضمحلة ولکنها حسنة 
التنظم فاستعانوا d‏ بلاد الشام بنظام بيزنطية الإدارى » وف بلاد فارس 
پنظام الساسانيين c‏ وكان لا بد أن تسبر الحياة فى الشرق الأدنى على النسق 
القدم » بل إن الثقافة اليونانية الشرقية نفسها قد تخطت حاجز اللغة وانتعشت. 
مرة أخرى ف العلوم والفاسفة الإسلامية : ونشأ فى عهد العباسیین طراز 
معقد من الحكومة المركزية » والإقليمية » واحلية » تسيره طائفة من 
الموظفين لا تتأثر إلا قليلا باغتيال ابلخالسن على العرش » أو بالثورات الى 
تحدث فى داخل القصر . وكان على رأس النظام الإدارى الحاجب أو رئيس 
التشريفات c‏ ول يكن عمله من الوجهة النظرية يتعدى الإشراف على الحفلات 
فى القصر » ولكنه استطاع من الوجهة العملية أن يستحوذ AS de‏ من 
السلطة بتحكمه فيمن يدخلون على. ADEL‏ + وكان يليه فى مرتبته » ولکن 
يفوقه فى السلطان ( بعد اللخليفة التصور ) الوزير ؛ وهو الذى يعن موظى 
الحكومة c‏ ويشرف علهم € ويرممسياسة الدولة ويسيرها . وکا الدواوين 
دیون اللعراج» والحسابات » والشرطة » والبرید » والنظر المظالم وهو الذى 
أصبح بمثابة Re‏ ترفع إلا الأحكام القضائية والإدارية > وكان یل اليش 
فى LAIN‏ عند الحليفة ديوان الحراج حيث كان ابحباة يضارعون جباة الدولة 


(») لاشك فى أن فى هلا الحكم الشامل مغالاة كثيرة . فالتاريخ الاسلای يفيض 
بالشواهد الدالة على ما لرجال الدين من مواقف مشرفة ضد الخلفاء » لاقوا بسببها کنیا من 
آلعنت والاضطهاد . Ce A)‏ 
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البيز نطية ero ete d‏ ؛ وكانت أموال طائلة pU‏ من الاقتصاد 
القوى لإقامة نظام الک والإنفاق على الحكام . وکان إيراد نلاد DALI‏ 
كل عام فى عهد هرون الرشيد يزيد على ۰۰۰ر۰۰+ر۵۳۰ درهم ( نحو 
۰ر ر٤٤‏ ريال آمریکی ) فضلا عا أضيف إليه فى ذلك الوقت 
من ضرائب عينية لا يحصى Mude‏ . وم يكن ثمة دين قوی » بل 
حدث عكس هذا فی جام ۷۸5 إذ كان ف الخزانة رصيد يبلغ ۰۰۰ر ۰۰۰ر ٩۰‏ 
(ep‏ 
وكان الريد العام » کا كان d‏ عهد الفرس والرومان » لا حدم 
إلا الحكومة وكبار الأشخاص « وكان el‏ ما يستخدم فيه هو نقل 
الأخبار والأوامر بن عاصمة الدولة والولايات » ولكنه كان 0 هذا 
يتخل وسيلة للتجسس من قبل الوزير على الحكام الحليين . 
ديوان ار ید يصدر أدلة مكتوبة ليستعين مها التجار والحجاج > حوی 
أسماء bie‏ الريك احتلفة » وبعد کل واحد منها فن الآخر » وکانت 
هذه الادلة T‏ علم تقو .م البلدان عند العرب » وكان (e‏ بدرب 
ويستخدم فى Jë‏ الرسائل ‏ وکان هذا آول استخدام له معروف ف التأريخ 
AYY)‏ . وكانت الأخبار فوق هذا ينقلها المسافرون والتجاز ؛ di* Og y‏ 
بغداد ألف وسبعاثة « امرأة عجوز » بعملن جاسوسات . غر أن الرقابة 
مهما اشتدت لا يمكن أن نول بن الشرقين والغربيين وبين ابتزاز الأموال 
العامة أو الارتشاء . فقد كان الولاة فى EY‏ , کا كانوا ی بلاد 
الرومان c‏ يرون أن سى خدمتهم يحب أن تعوضبم UP‏ أنفقوه من JUI‏ لرتقوا 
المناصب » وما يلاقونه من ان حين يغادرون المتصب . وكان اللفاه 
فى بعض الأحيان يرمونهم على أن يردوا ما اغتصبوه » أو يبيعون حق 
إرغامهم إلى الحكام الذين odes » er gilt‏ الطريقة انتزع يوسف بن عر 
مر Vy‏ درم من الولاة الذين تولوا حكم العراق قبله . وکانه 
الولاة يتناولون مرتبات عالية » ولكن ماهم أيضا من تأثروا بسخاء الأسخياء » 
وقد ورد ى أحد الأحاديث أن النى نفسه كان یری أن اثنين 
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الأقل من بين كل ثلاثة قضاة سيحشرون فى QD Jl‏ . 
وكان الفروض أن الشريعة الى SE‏ مها الدولة المثرامية الأطراف 
مستمدة من نصوص القرآن . ذلك أن القانون والدين كانا عند «Oll‏ 
كا كانا عند الهود e‏ شيا واحداً . فكل جرعة خطيئة » وكل c ic e dae‏ 
ولذلك كان فقه القانون عند المسلمين فرعاً من علوم الدين . فلا أن زادت 
الفنوح من التبعات الملقاة على الشريعة الإسلامية ونشأت حالات جديدة 
لم ينص le‏ القرآن وضع بعض المشترعين المسلمين أحاديث لمواجهة تلك 
الحالات صراحة أو ضمنآ e‏ وبذا أصبح الحديث مصدراً GE‏ من مصادر 
النشريع OLY‏ » وكان من‌الصادفات الغريبة المتكررة أن هذه الأحاديث 
تردد أصداء المبادئ والأحكام والشرائع الرومانية والبز نطية » وتردد أكثر 
من ذلك مبادئ الشنا وخارا البود وأحكامهما"؟ . وكانت الزيادة المطردة 
فى هذه الأحاديث التشريعية الكثدرة ما رفع من شأن مهنة القضاء فى البلاد 
الإسلاءية c‏ وخلع على الفقهاء الذين يفسرون القانون أو يطبقونه من السلطان 
والتعظم مالا يقل عما كان لطبقة الكهنة والقساوسة عند غير المسلمين . 
وقد فعل هولاء ما فعله أمثالم d‏ فرنسا فى القرن GUI‏ عشر » فقد تحالفوا 
مع .الملكية » وأيدوا So‏ العباسيين المطلق c‏ ونالوا جزاءهم على هذا AO Ul‏ . 
ونشأت ف البلاد الإسلامية السنية أربعة مذاهب : أولاها مذهب أن حنيفة 
ابن ثابت dll)‏ عام (VW‏ » وقد أحدث انقلاباً کهآ فى الشريعة الإسلامية 
باتباع Ja‏ العباس فى تفسير القرآن . وهو يرىأنالقانو ن الذىسن ف أول الامر 
لأهل الصحراء يجب ألا يؤخل بحرفیته بل بروحه إذا أريد تطبيقه على مجتمع 
صناعى أو حضرى . وعلى هذا الأساس أجاز أبو حنيفة قروض الرهن 


(a)‏ لسا نتکر أن هناك أحاديث منصولة ولکثنا نعتقد أن الأحاديث الصحيحة السند 
معين لا ينضب للتشريم . Cer M)‏ 
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ويشبه هذا ما فعله هلل ى فلسطين J‏ قبل ذلك العهد Ul‏ قرون . ومن 
أقوال أنى حنيفة فى هذا المعى إن القاعدة القانونية تختلف عن del‏ النحو 
والمنطق » فهى نمثل سنة عام تتغير بتغير الظروف Qe Ja‏ ; 
وخرج من بين أهل المدينة احافظن عام آخر لايجز هذه الفلسفة الحرة 
التقدمية فى التشريع » وهو مالك بن أنس ( (Vao - ۷٠١‏ . وقد أقام 
مالك مذهبه بعد دراسة واسعة لالف وسبعاثة من الأحاديث النشريعية » 
ويقول إنه لما كانت كثرة هلم الأحاديث قد صدرت ف المديئة Op c‏ 
ماع أهل المدينة هو الذى.يجب أن deny‏ به ق تفسر الحديث والقران.. 
ويرى محمد الشافعی ( ۷۲۷ — ۸۲١‏ ) الذی عاش فى بغداد والقاهرة 
ألا یقتصر هذا الحق على أهلي المدينة » ol,‏ الاجماع فى کل بلاد الاسلام 
هو احك الأحر للشرائع والسنة والحقيقة . ویری تلمیذه أحمد بن حنبل 
أن هذا القیاس غامض وأوسع مما ينبغى > وأنشأ ST Gp‏ آساسه أن 
OT al‏ والحديث وحدها يجب أن يكونا أساس التشريع . xU,‏ عذهب 
" المعيزلة العقل فى الفاسفة » وألى به المأمون فى السجن لعسكه الشديد عذهب 
أهل السنة » ولكنه استمسك بآرائه بشجاعة عظيمة كان من أثرها "أن 
حرجت بغداد على بكرة ul‏ تشيع جنازته لما أن وافته منيتة . 

غير أن ما بين المذاهب الإسلامية الأربعة » الى یعرف ما أهل 
السنة d‏ الإسلام »> من الاتفاق فى التفاصيل Y‏ يقل le V‏ من 
الاختلاف فى البادی» > وذلك على الرغم من هذا d.i!‏ الطويل الذي 
ظل قائماً مائة عام . فهی كلها تمن بأن الشريعة الاسلامية من عند الله » 
ol,‏ كل شريعة خليقة بأن يحكم با ابلنس البشرى الذی لا يخضع 
بفطرته للقانون c‏ يجب أن تكون أصولا منزلة من عند الله . وهی 
كلها تسرف فى وضع تفاصيل قواعد السلوك والشعائر الإسلامية إسرافا 
لا Me je‏ فيه إلا الدين البودی c‏ وقد عى الشرعون بكثير من التفاصيل 
كطريقة استعال السواك » وسئن الزواج » وما يليق وما لا بلیق‌من‌ئیاب الرجال 
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والنساء » والطريقة الصحيحة لتصفيف الشعر » ويروى أن أحد الفقهاء 
لم بأكل البطبخ قط لأنهللم ae‏ فى القرآن أؤ الحديث ما يعرف منه الطريقة 
الصحيحة الى بأكله ما" . ولقد كان من شأن كثرة ما يسن من القوانن 
أن تحول بين تطور البتمع الإسلانى ۰ ولكن اختلاف الآراء d‏ القانون 
الواحد ونجاوز منفذی القانون عن مالفته فى بعض الأحيان قد وفقا óy‏ 
قسوة التشريع من جهة وقسوة الحياة وتطورها من جهة أخرى . غير أنه رغم 
هذا » dos‏ انتشار مذهب Qd‏ حنيفة وما فيه من تسامح وحرية c‏ فإن 
النزعة الغالبة على .الشرائع الإسلامية هى de Ji‏ احافظة والاستمساك القوى 
بالسئن استمساكا يعطل التطور الحر للأنظمة الاقتصادية » والاداب الشخصية 
والتفكير C»‏ 

ولا يسعنا إلا أن a‏ — مع هذه التحفظات — بأن اثللفاء الأولين من 
ی بكر إلى المأمون قد وضعوا النظم الصا حة الموفقة للحياة الإنساتية فى رقعة 
واسعة من العالم » وأنهم كانوا من أقدر الحكام فى التاريخ کله . ولقد كان 
فى مقدورهم أن یصادروا کل شىء › أو أن يخربوا كل شیء »كما فعل 
dA‏ أو الجر أو Jal‏ الشمال من الأوربيين ؛ لكنبم لم يفعلوا هذا بل اكتفوا 
بفرض الضرائب . ولا أن فتح مرو مصر ألى أن يستمع إلى نصيحة الز بير 
حن c‏ أشار عليه بتقسم أرضها بن العرب vE‏ > وأيده اللحليفة فى هذا 
الرأى وأمره أن بترکها فى أبدى الشعب Q00 uu NW‏ . وق زمن 
الحلفاء الراشدين مسحت الأراضى ۰ واحتفظت الحكومة بسجلاتها » 
وأنشأت Tae‏ كبر من الطرق وعنيت بصیاننها » وأقيمت اللسور حول 
ute‏ لمنع فیضانها » وكانت العراق قيل iui‏ اءچرداء فاستحالت 
أرضها بعده جناناً فيحاء ؛ وكان کشر من أرض فلسطين قبیل gail‏ رملا 
وحجارة فأصبحت بحصبة » غنية » عامرة (MOS JU‏ . وما من شك 


(a 00‏ وهذا مالا ثوافق عليه المؤلف وما لا يتفق مع الواقع » فالإسلوم بشبادة كثير ين 
من علماء الفرب سمح لا يمطل التفكير أو الاقتصاد أو الآداب , VE‏ 
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فى of‏ استغلال المهرة والآقوياء للسذج والضعفاء بى تى عهد الکومات 
الاسلامية کا یی فى عهود كل الحكومات » ولكن اللخلفاء قد منوا ناس 
di‏ حد كبير على حياتهم ونار جهودهم ؛ وهيثوا افرص لذوی المواهب» 
ونشروا الرخاء coda‏ ستة قرون فى أصقاع لم تر قط مثل هذا الرخاء بعد 
eve‏ » وبفضل تشجيعهم eris‏ اننشر التعلم » وازدهرت NT‏ 
والآداب ؛ والفلسفة » والفنون ازدهاراً جعل آسية الغربية مدي خمسة قرون 
أرق أقالم العالم كله حضارة . 
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oae‏ بنا قبل أن تتحدث عن الرجال الذين أنشأوا هذه الحضارة 
ومزوها عن غيرها من الحضارات » ونصف أعمال هولاء الرجال c‏ أن 
نصور لأنفسنا البيئة الى كانوا يعيشون فا . إن الحضارة ريفية فى أصوها 
وقواعدها » ولكبا مدنية ىق صورتها + إذ لا بد أن يجتمع الناس فى المدن 
حى يستمع بعضهم إلى بعض وینبه بعضهم بعضا . 

ولقد كانت البلدان الإسلامية جميعا تقريباً غر كبيرة فى ne‏ لا يزيد 
سكان الواحدة مها على عشرة آ لاف ومنها ما يقل عامرها عن ذلك » بحشرون 
فى رقعة من الأرض ضيقة لها آسوار حمبا من الغارات والحصار » مظلمة 
شوارعها مليثة بالتراب والوحل » ذات بيوت صغيرة مطلية بابلص وغوطة . 
بجدران متصلة ترد عنبا الأبصار . وكان جلال المدينة كله محصوراً d‏ 
مسجدها » ولكن كانت تقوم فى أماكن .متفرقة من الأقطار الإسلامية مدن 
"کبرة ارئقت فبا الحضارة Gi‏ إلى el‏ درجات Jul‏ والمعرفة 
والسعادة 

وكانت مكة والدينة » ولاتزالان » فى نظر المسلمن مدینتان مقدستن ON c‏ 
فى أولاهما الكعبة الى كان العرب يقدسونها فی الزمن القدم c‏ کا أن فما مسقط 
رأس الرسول ( صل الله عليه وسلم ).» oS y‏ الثانية هى المكان الذى هاجر إليه 
وأقام فيه . وقد جدد الوليد الثانى بناءمسجد المدينة الصغير وجعله مسجداً فخا ذا 
روعة وجمال : وأرسل مر اطور بز نطية بناء على طلب الوليد » وق نظير o‏ 
ألف ديار » أربعن حملا من أحجار الفسيفساء ء » كا استقدم الوليد مانن من 
مهرة الضناع من مصر وبلاد البونان » حى لقد شکا السلمون من أن مسجد 
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خراج paa‏ ف تشييد عدد صروح تعرف عند المسلمين باسم الحرم 
الشریث c‏ وشيد فى الطرف الحئونى من المدينة ( 941١‏ 54 ) المسجد 
الأقصى دوق هر زلزال هنا اسهد قى عام ۷۲ » ثم أعيد 0 
فى عام ۷۸۵ ۰ وأدخلت عليه فیا بعد تعديلات كثيرة > ولكن 

لاتزال ا كانت فی أيام عبد MI‏ » كما أن de‏ العمد An‏ من 
باسلقا جستئيان الى كانت قائمة فى أورشلم . ويرى القدسی أن بيت 
القدس هل من المسجد الأموى العظم المقام فى دمشق » ويقول المسلمون 
إن انى ر صل الله عليه وسلم ) قد الى فيه بابر اهم ۰ وموسی » وعسی » 
وإنه صلى فيه معهم » وإنه رأى بالقرب منه الصخرة الى يعتقد بنو 
إسرائيل VT‏ سرة الدنيا ) والى أراد إبراهم أن يضحى عندها gah‏ € 
والى تلى عندها موسى تابوت العهد » والى شاد عندها سلمان )2445 
هيكلبما . ويعتقد بعض المسلمين أن النى صعد عندها إلى السماء ‏ وأن 
الانسان لو آوتی ماناً La‏ لأبصر فى الصخر آثار قدميه . ولما أن استولى 
عبد الله بن الزبر على مكة. فى عام 5 des‏ مایدخل d‏ من إيراد. 
الحج أراد عبد الملك أن يجتلب إلى الشام أموال الحجاج » وأن.يمج 
الناس إلى الصخرة بدل أن يحجوا. إلى الكعبة » فأقام صناعه على هذا 
الحجر الثاریخی ( 14١‏ ) « قبة الصخرة » الشبرة على الطراز. الببز نی 
- السووری » ومرعان ما اضحت هذه LAL‏ « رابعة عجائب العام 
الاسلامی » ( والثلاث الأخرى هى مساجد مكة والدينة وده‌شق ) . ول يكن 
هذا البناء فى آول آمره مسجداً » بل كان حرماً مقدساً حول الصخرة ؛ 
وقد las]‏ الصليبيون مرتن حن أطلقوا عليه اسم ۱ مسجد عبر » . 
ويبلغ ارتفاع القبة ۱۱۲ قدمأ » وهی قائمة على بناء ذى ثمانية أضلاع" 
مشيد من الحجارة المربعة . ويبلغ das‏ هذا البناء 858 "قدما . 
والقبة نفسها مصنوعة من اللشب ومغطاة من الحارج بالئحاس 
ae al (e)‏ المسلمون آن اللبيح هو dell‏ إسحاق (PA o‏ 


الأصفر المذهب ذى النقوش البارزة . وللبناء أربعة أبواب جميلة  le‏ 
مصفحة باللرنز ‏ تؤدى إلى الداحل الذى تقسمه صفوف من العمد 
المتخذة من المرمر الصقول e‏ متتالية وستحدة فى الرکز » إلى أشكال tat‏ 
الأضلاع كل مها أصغر من الذى فى خارجه . وهذه العمد الفخمة من 
الاثار الرومانية القدبمة » وتيجانما بزنطية الطراز . وتمتاز الأجزاء الى 
بن العقود با فا من قطع الفسيفساء » الى تصور آشجارا لاتقل d‏ 
Ul‏ عن تصوير كوربية Courbet‏ . وأجمل من هذا على جماله 
فسيفساء ابللزء الأسفل من القبة . وعلى الطنف الى فوق العمد الحارجية 
نقش بانفط الكوق ذو حروف صفراء على فطع من القرميد زرقاء » 
أمر به صلاح الدين فى عام ۱۱۸۷ » وهو مثل go dem‏ من هذه 
الزخرفة المعارية الفذة . وتحيط العمد مبذه الصخرة الضخمة غير النتظمة 
الشكل الى يبلغ محيطها ماثی قدم . وقد وصفها المقدسى بقوله : 

« فإذا ce s‏ علا الشمس أشرقت c £l‏ وتلألأت المنطقة » ورأيت شيا 
Ce‏ . وعلى اسلحملة لم أرق الإسلام ولا معت أن فى الشرق p‏ هذه Odd‏ 

وقد أحفق عبد الملك فيا كان يسعى إليه من إحلال هذه الصخرة عند 
المسلمين محل الكعبة » ولو أنه تجح فما كان يبتغيه لأضحى بيت القدس 
مركز الآديان الثلاثة الى كانت تتنافس فى الاستحواذ de‏ روح الإنسان 
فى العصور الوسطی . ۱ 

ومع هذا كله Op‏ بيت القنس لم تكن عاصة ولاية فلسطن e‏ بل نالت 
الشرف بلدة الرملة . وکانت ف الأماكن الى تشغلها الآن قرى صغيرة فقرة 
مدن ز اهرة فى عهود الاسلام الأولى . ومن تلك المددن عکا ال oc‏ المقدسى ۰ 
elé d‏ ۹۸۵ يقول ما مدينة “كببرة واسعة الرقعة . وكتب الادریسی فى عام 
4 عن صيدا يقول [نهامدينة مر اميةالأطراف حيط با الحدائق والأشجار» 
ووصف اليعقونى d‏ عام ۸٩۱‏ مدينة' Mel) o‏ بلدة جميلة مشيدة على صخرة » 
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بارزة فی البحر» ويقول ناصرخسرو ف عام ۱۰۷ ن فها خانات ثر تفع مس 
" طبقات أوستءوإن فا قد رأكبراً من الثروة معروضاً فى gil‏ النظیفة۸). 
وكان لطرابلس القئمة فى شا مرفأً من جيل يتسع لأف سفينة . واشتپرت 
طبرية بياسميها e eom s‏ الحارة . وكتب ياقوت الرحالة السلم فى عام ۱۲۲۶ عن 
الناصرة يقول : « فما كان مولد المسيح عیسی ابن مرم عليه السلام 1 . . . 
وكان أهلها عيروا e‏ فزعمون أنه لم تلد قط عذراء SUL‏ ۽ GOOD‏ , 
ويصف aedi‏ بعلبك بأنها من gal‏ بلدان الشام » ويضيف 
القدسی إلى هذا Et‏ بلدة عظيمة الراء . وكانت أنطاكية ثانية مدن 
الشام لايفوقها ف عظمتها إلادمشق وحدها . وقد امتلكها المسلمون من 
عام ۱۳۵ إلى عام 454 ۰ ثم استولى علا الببزنطيون من ذلك التاريخ 
الأخبر حى عام VAE‏ ويعجب ابلغرافیون المسلمون بكنائسها الكثدرة 
الفخمة € وبا ف deus‏ الحميلة من شرفات عالية » وبحدائقها وبساتیها 
الغناء » وبقولون إن الماء يدخل فى كل بيت من بیوتها . وكانت طرسوس 
من كيريات المدن € ويقدر أبن حوقل ( ۹۷۸ ) عدد الذكور من سکامبا 
بمائة c calf‏ وقد استعادها تقفور pabl ya)‏ الروم فى عام ۰.۹7۵ وهدم 
جمبع ما فيا من المساجد » وحرق جميع الصاحف € وكانت حلب 
بلدة غنية لوقوعها عند ملتى طريقين من طرق القوافل . ويصفها 
القدمی بأنها مديئة غنية Lis‏ با جارة > ذات شوارع تظللها 
الأشجار > وتقوم على جانپا الحوانيت ویوّدی كل شارع مہا إلى 
باب من أبواب المسجد . وكان فى هذا المسجد محراب اشپر بما فيه 
من عاج وخشب محفور » ومنر تبميج العين لرؤيته . وكان بالقرب 
مله حمس مدارس € وبمارستان € وست کنائس مسيحية . وكتب 


(+) هله هی ترحة النض كا أورده المؤلف UT‏ النس كا نجاء فى کتاب معجم التلدان 
لياقوت فهو «: . . . وكان آهلها عبر وا مریم فیز عون أنه لا تولد بها بكر إلى هله الغاية » . 
(æ)‏ 


— \ 0V — 


d audi‏ عام ۸٩۱‏ بقول إن حمص أكير مدن الشام c‏ وكتب الاصطخری 
فى عام ٩۵۰‏ يقول إن شوارعها وأسواقها كلها نقرياً مرصوفة بالحجارة . 
ويقول المقدسى إن نساءها ذوات جمال رائع وبشرة رفیفةد۳* . 

ولا انسعت الدولة العربية نحو الشرق روای أن من مصلحبا أن تكون 
, حاصمتها فى موضع أقر ب إلى وسطهامن مكةأو بيت المقدس . وقد أحسن بنوأمية 
إذ اختاروا دمشق عاصمة لدولآهم ‏ وکانت هذه الدينة ذات تاريخ قدم 
حين أقبل e‏ العرب فانحین . وکان پلتی عندها خسة أنبار » تجعل gi‏ 
الذى من خلفها « جنة الشرق » c X‏ وثمد BU sb‏ فسقية > ومائة حمام, 
عام 3 وماثة وعشرين ألف OO),‏ » ثم Ty‏ نحو الغرب إلى « وادى 
البنفسج » الذى يبلغ طوله اثى عشر ميلا وعرضه ثلائة أميال . ويقول 
٠‏ الإدريسى إن « مدينة دمشق من أجل بلاد الشام وأحسها مکانا » وأعدها 
هواء » وأطيبا ثرى » وأكثرها مياها » وأغزرها فواكه e‏ وأعمها خصبا » 
وأوفرها Nu‏ وأكثرها QOL us.‏ « 

وق قلب هذه المديية وبن سكالا الذين يبلغون نحو Iu‏ 
وأربعن TT‏ يقوم قصر الخليفة الذى شاده معاوية الأول c‏ واللى 
يلمع فيه الذهب والرخام » S5,‏ فى أرضه des‏ جدرانه الفسيفساء » 
والذى تلطف جوه الفساق والشلالات الى يتدفق منها الماء على الدوام . 
وق الناحية الشمالية من المدينة يقوم مسجدها العظم وهو واحد من 
ool‏ وسبعن Wie,‏ مسجد فى المدينة » زالاثر الوحيد الباق من 
دمشق الأموية . وکان موضعه ف أيام الرومان يزدان یکل لموپتر ثم فام 
ثيودوسيوس الول على أنقاضه كنيسة يوحنا المعمدان (۳۷۹) . وعرض 
الحليفة الوليد الأول على المسيحيين حوالى عام ۷۰۵ أن يعدل بناء الكنيسة 


(« ) ويضيف d]‏ ذلك « وها جبال ومزارع تعرف بالغوطة . . ..ويها ضياع کالدن 
١د‏ يقل الادریسی V]‏ أجل (al) sse‏ اليو كا قال المولف (e) C‏ 
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حى تصبح جزءاً من مسجد جديد يريد بناءه ى ذلك المكان ؛ ووعدهم 
بأن يعطهم أرضاً ومواد فى أى مکان بختارونه لیقیموا فيه كنيسة جديدة . 
ولكن المسيحين احتجوا على هذا العمل وحذروه من عاقبته » وقالوا إنه 
قد ورد فى كتهم أن من یجرو على هدم تلك الكنيسة سيموت متنا ؛ ولكن 
الوليد لم يأبه مبذا التحذیر وكان هو البادئ هدم الكنيسة بیدیه . ويقول 
المئؤرخون إن جميع خراج الأرض:ف الدولة كلها قد خصص مدى سبع سنن 
لتشييد هذا المسجد c‏ هذا إلى لمال الكثير الذى أعطى للمسبحن لينشئوا به 
كنيسة جديدة . وجیء بالصناع والفنانين من ال ند » وفارس » والقسطنطينية » 
ومصر » وليبيا » وتونس » والحزائر » وكان من استخدم d‏ بنائه من 
ال ای عشر ألف عامل » أتموه فى ثمان سنين . والر حالة Ù galadi‏ 
جمعرن على أنه el‏ بناء فی بلاد المسامين > ويرى الهدی والمأمون 
من الحلفاء العباسين - وليس مهما من بحب الأمويين أو دمشق ‏ أنه 
لايضارعه بناء غيره فى جميع أنحاء العام . ويتكون البناء من سور حصن » 
فى داخله صفوف من العمد تحيط بصحنهالواسع ا لمر صوفة أرضه بالرخام . ويقوم 
السجد نفسه فى ابلحهة Ra gd‏ من هذا المكان المنسع » وهو مشيد من الکتل 
الحجرية المربعة وتشرف عليه أربع مآذن ‏ منْها واحدة هی أقدم ما شيد من 
المآذن فى الاسلام ء وكان Jada.‏ المسجد وزخرفته على الطراز الرومانى + 
وما من شلك فى أنهما قد تأثرا بطراز أياصوفيا . وكان السقف والقبة ‏ ويبلغ 
طول قطرها خسن قدما — مکفتن بصفائح الرصاص : أما داخل المسجد الذى 
يبلغ طوله 4۲۹ قدماً فيشتمل على صفين من العمد المنحوتة من الرخام الأبيض 
تفصل Vest‏ حيط به من Jo‏ قات . وتیجان هذه العمد كور ثثية الطر از مکفتة 
بصفائح الذهب + ومن فوقها عقود مستديرة أو على شكل حذاء الفرس a‏ 


— ۱۵۹ 


وهذا GU Jal‏ من العقود أول ما أقم من نوعه فى بلاد الاسلام(*) . وأرض 
المسجد من الفسيفساء وقد غطیت بالطنافس » كما غطيت جدر انه بالفسيفساء € 
المصنوعة من الرخام الملون وبالقاشانی الطم بالميناء c‏ وى داخل السجد ستة 
حواجز جميلة من الرخام تقسم داخله إلى عدة إيوانات . وى أحد جدرانه 
المنجهة نجو مكة عراب مرصع بالذهب والفضة والحجارة الكريمة . ويدخل 
الضوء إلى السجد من أربعة وسبعين شباكا من الزجاج اللون ومن اثى 
عشر ألف قنديل . ويصفه أحد الرحالة بقوله : « ولو أن رجلا من أهل 
XS.‏ اختلف xus ad)‏ لأفاد منه کل يوم صفة و عقدة GBD, ul‏ . 


وسمح لأحد سفراء اليونان أن يدخل المسجد فلا شاهده التفت إلى رفاقه 
وقال لم : « لقد قلت لأعضاء مجلس الشيوخ فى بلادى إن سلطان المرب 
سزول ما قريب » آما الآن وأنا أرى كيف كانوا يشيدون عاثر فقد 
عامت de‏ اليقين أن سلطانهم سيدوم أحقاباً طوالا »(1) . 


وإذا اجه الانسان من دمشق نحو الشرق واجتاز الصحراء وصل إلى الرقة 
على نبرالفرات حيث كان يق BAI‏ هرون الرشيد ؛ فإذا عر نهر دجلة وصل 


(ه ) وأقدم ما عرف من العقود المصئوعة على شكل حذاء الفرس عقد فى هيكل لى كه 
ببلدة نازك ف المند لمل تاريخه یرجم إلى القرن dull‏ قبل الیلاد2 64 . ثم استخدم هذا الطراز 
فى كنيسة مسيخية شيدت فق نصيبين بالنراق عام ۳۵۹ م . 

(++) هذا من قول القدسی وق الأصل الإنجليزى « مائة سنة » و لكن القدسی يقوله 
سئة و احدة . 

€ عام ۹ ثم جدد پناژه‎ d وأتافت النار آجزاء كثيرة من مسجد دمشق المظيم‎ (t) 
>» و لکن تيمورلنك أحرقه حی لم يكد يبقى منه شىء فى عام ۱۸۰۰ . ثم أعيد پناژه مرة أخرى‎ 
والير محل النقوش‎ gabl وبعد هلا حل‎ . ١894 إتلافاً شديداً ی عام‎ ol udi ثم أتلفته‎ 
الكنيسة‎ UKj وق وس الإثسان أن يشاهد حى الآن ,النقش اللى كان يعلو‎ wu 
> السیح.ملكة خالدة‎ Gel السيحية » واللی  بمحه السلمون . ونص هذا اللقش هو و ملكتك‎ 
. ۸۸۵» الدهر‎ ul و سلطانك باق إلى‎ 


۰ 


إلى الموصل e‏ وعلى مسافة منبا فى اتجاه الشمال الشرق Lad‏ تقع مدينة تر يز 
الى بلغت ذروة مجدها بعد ذلك العهد الذى نتحدث عنه . djs‏ شرقها 
تقوم مدينة طهران ( ركانت لا تزال وقئذ بلدة صغيرة ) c‏ م تلا دامغان 
وبعدها  d‏ شرق بحر اللترز ‏ تقع جرجان . وكانت هذه البلدة الأخيرة 
فى القرن العاشر الیلادی قاعدة إحدى الولايات الإسلامية » واشپرت 
uc A,‏ كان فا من الأمراء المثقفين 3 eo‏ كاهم مهس العالى 
قابوس »© الشاعر العام الذی استضاف ابن سيناء فى بلاطه » والذی 
dy‏ وراءه Ge‏ . له على شكل برج ضخ ge‏ فى ابو ١١0‏ 
قدماً يعرف باءم جنبادى قابوس » وهو البناء الوحيد الذى بى حى O3‏ من 
تلك المديئة الى بلغت ف أيامه درجة عظيمة من الرخاء وكثرة السكان . des‏ 
الطريق الشهالى المتجه نحو الشرق تقو تقوم Aude‏ نيسابور c‏ الى لايزال الناس 
پرددون اسمها فى شعر تمر e‏ 3 وتلمها مشپد المدينة المقدسة عند المسلمين 
الشيعة ؛ م مرو الى كانت فى وقت ما قاعدة لإحدى الولايات الكرى € 
تم بخارى وسمرقند ‏ وکالتا فى العادة بعيدتين عن منال أيدى ابلباة . des‏ 
سلاسل الحبال iy gdl‏ تقع مديئة غزنة . a‏ الشعراء عن قصور أميرها 
محمود الغزنوى الفخمة » وعن أبراجها العالية الى تطاول قمر السماء . ولايزال 
يقوم فما حى padl‏ « برج النصر » الذى شاده السلطان حمود » وبرج آخر 
Jul‏ منه شاده محمود الثانى . وكان الانسان إذا رجع نحو الغوب ى القرن 
الحادى عشر التى بنحو اثنى عشرة مدينة زاهرة فى ابران — هيراة € 
شيراز ( ذات الحدائق الغناء الذائعة الصيت والمسجد العظم ) sud‏ 
وإصفهان. » وكاشان » وقزوين » وقوم وهمذان » وکرمنشاه c‏ وسامانا € " 
الت فى العراق بمدياتى البصرة والكوفة العامر تن بالسكان . وكان السائح 
يشاهد فى كل مكان يمر به قبابا براقة » ومآذن Hia‏ » ومدارس » ودوراً 
للکتب c‏ وقصوراً » وحدائق c‏ وبمارستانات » وجامات » وأزقة ضيقة 
مظلمة حیث يسكن الفقراء . ثم يصل السافر آحر الأمر إلى يغداد 


۱۱ بت 


الى يتغنى e‏ الشاعر الأتورى فى شعر فارسی يقول : 

طونى لك يا بغداد مدينة العلم EP‏ » الى لا يستطيع إنسان أن يجد 
بن مدن العالم كله مدينة آخری تناظرها « إن أرباضها لتنافس ی Ule.‏ 
قبة السماء الزرقاء » وإن مناخها ليضارع نسم السماء الذى يبعث الحياة 
id d‏ > وأحجارها تضارع ف تلألؤها الاس والياقوت . . . وان 
شواطی" دجلة ومن علبا من الفتیات الحسان لتفوقبلخ ؛ وجنانها المليئة 
بالحور العن لتعدل فى ذلك كشمير » وآلاف القوارب ترقص وتتاذلة 
فوق لماء تلو أشعة الشنس ف MNT‏ 

وكان فى موقع بغداد مدينة بابلية قديمة » وهی لا تبعد oa‏ عن موقع 
بابل القديمة » وقد عار فى عام ۱۸4۸ نحت مجرى نهر دجلة على قطع من 
الاجر منقوش علا اسم نبوخذنصر : وازدهرت المدينة القديمة فى عهذ 
الوك الساسانین > ثم آنشت فپ بعد الفتح الاسلای عدة أديرة مسيحية > 
معظمها لللساطرة ۰ ويحدثنا المؤرخون أن الحليفة النصور عرك من رهبان: 
تلك الأديرة أن هذا الموقع معتدل ابحو فى الصيف. » حال من البعوض 
cell‏ يكار فى البصرة والكوفة > ولعل اللحليفة قد. رأى أن من اليككة 
أن يبتعد عن هائين المديندن الشا كستين » ool‏ كانتا فى ذلك الوقت البعيد 
غاصتين بالصعاليك ورین t‏ وما من شك فى أنه وجد فى موقعها هذا 
ija‏ حربية > فهو موقع أمين في داخل البلاد » ولكنه على اتصال dl‏ 
مجميع المدن الکری القائمة على الهرين عن طريق “بر deo‏ والقنوات . 
الكرى المتصلة به € وعن طريق هذا ابر والقنوات ci Tat Je‏ 
الفارسى وبجميع ثغور العام . من أجل هذا كله نقل مقره هو من LAI‏ 
UU‏ نقل دواوین الحكومة من الكوفة إلى بغداد » وأحاط ذلك الوقع بثلائة 
أسوار دائرية وخندق » واستبدل يبغداد اسها e Aa‏ ومعناه ( هبة الله » 
اسما جديداً هو مدينة السلام » واستخدم مائة ألف من العال فى بناء أربعة 
صور عظيمة من الاجر له ولأهله ولدواوين انلیکومة : deos,‏ وسط 


۱۲ - 


الدينة قصر اللحليفة السمی « بالباب الذهبى » نسبة'إلى بابه الذهب أو « القبة 
نلضراء ؛ نسبة إلى قبته sl‏ ثم شاد النصور d‏ حارج أسوار الدينة 
على الضفة الغربية لهر دجلة مسکناً صيفياً له عرف باسم « قصر AEI‏ »> 
وكان هرون الرشيد يقم فى هذا القصر ^ معظی أيامه . وكان ق وسع من يقم . 
d‏ هذين القصرین آن بری من نوافذها ots‏ السفن تفرغ على أرصفة 
اهر أحمالما الى جاعت بها من نصف العام المعروف . 

وق عام 758 أنشأ المنصور قصراً ومسجداً على ضفة الہر الشرقية 
الفارسية لكى يستطيع ولده المهدى أن يتخذ له ف القصر مسکناً مستقلا . 
وسرعان ما نشأت حولهذين الصرحين ضاحية جميلة هى ضاحية Ji‏ صافة 5 
التى كان يصلها بالدينة المستديرة جسران OLG‏ على قوارب . وكان em‏ 
الخلفاء الذين جاءوا بعد المأمون يةيمون فى هذه الضاحبة » وطذا M‏ سرعان 
ما فاقت مديئة المنصور نفسها فى اتساعهاو ثرائها c‏ وكان الناس بعد الرشيد إذا 
ذكروا بغداد Up‏ يعنون با الرصافة نفسها . وكانت شوارع ضيقة ملتوية € 
أنشبت على هذا النحو لتی الأهلين من وهج الشمس وتقوم على جانببا 
الحوانيت الصاخبة c‏ كند من القصو ر ASM‏ إلى أحياء الأثرياء oU, c‏ 
لكل طائفة. من طوائف الصناع شارعها اللخاص أو سوقها الخاصة  IA‏ 
حى بائعى العطور ۰ IS y‏ حى ضائعى السلال » وهنا حى صائعى الأسلاك > 
وهناك حى الصيارفة مستبدل النقود ۰ .وذاله حى الزازين » وهذا حى 
الوراقين وما إلى ذلك . وكانت بيوت الأهلين تقوم فوق هذه الحوانيت 
ومن وراتها . وكانت كل المساكن تقريباً ما عدا مساکن الاغتياء «قامة 
من الان » تبي (ple‏ صاحہا De‏ ولكا لا تدوغ TS‏ بعده . 
ولیس لدینا إحصاء لیکان الدبنة موثوق به » والراجح پم كانوا يبلغون 


€ بيغداد » وبلد بالبصرة » وبلد بالافدلس‎ Xe الرصافة ككناسة با پالشام و‎ ) ه٠‎ E 
جم)‎ AP . و بلد بأفريقية‎ 


ب ۱۱۳ س 


۸۰۰۰ »وان كان بعض المؤرخين يقدرومم علیونن 3 : ومهما 
يكن عددهم فإن الدينة كانتف القرن العاشر الیلادی 451 مدن de‏ على 
الإطلاق » مع جواز استثناء القسطنطينية من هذا التعمم . وكان فها حى 
للمسیحین دحم Cen‏ تقوم فيه كنائس » وأديرة > ومدارس + وكان 
لكل من النساطرة » واليعاقبة » والمسيحيين أصحاب العقيدة الصحيحة » 
أمكنة عبادتهم الخاصة مهم . وقد جدد هرون بناء مسجد أقامه التصور 
ووسعه "ثم جدد المعتهد بناء هذا المسجد نفسه وزاد مساحته + وما من شلك 
فى أن مثات من المساجد قد شيدت لیتعبد فما سكان المدينة . 


وبينا كان الفقراء يواسون أنفسهم فى حياتهم الشاقة بأملهم فى نعم الدار 
الاعرة » كان الأغنياء يستمتعون على الأرض نع الحنة . ذلك epl‏ شادوا 
نی stas‏ أو بالقرب La‏ عشرات المئات من القصورالفخمة » والبيوث ذات 
الحدائق c‏ والدور الى تبدو بسيطة من اللحارج ولكنها كانت فى الداخل 
و لازوردا وذهبا g‏ . وف وسعنا أن نتصور ما كانت عليه من الفخامة من 
وصف لا بقلم oT‏ الفداء Y‏ يكاد یصدقه العقل يقول فيه إن قصر الحليفة 
d‏ بغداد قد فرشت على أرضه ۲۰ e inab‏ وعلقت على جدرانه 
٠‏ قطعة من الاش المزركش Moi‏ قطعة من الحربر1© 2 
وكانت قصور UI‏ .وأسرته ومساكن الوزير ورؤساء دواوين الحكومة 
تشغل فى المدينة الشرقية مساحة قدرها ميل مربع0© . وبدأت منذ أيام 
جعفر الرمكى هجرة الطبقة الموسرة إلى بغداد حن شاد لنفسه Ai‏ 
ED y‏ قية من المديئة قصر T‏ فخا كانت عظمته من أسباب هلاكه . 
وقد حاول جعفر أن يتق حسد هرون الرشيد فأهدى هذا القصر إلى 
المأمون ؛ 'وقبل الرشيد المدية لابنه » ولكن جعفر ظل يعيش وينم m‏ 
« القصر الحعفرى , STU]‏ أيام حياته . ولا أخلت قصور النصور 


al (*)‏ أكثر من Me‏ فدان . AM)‏ جم ) 


ب 158 س 


وهرون تبار » أقيمت فى مکانها قصور أخرى : وقد أنفق -العتمد de‏ 
قصره المعروف « بقصر اللریا » (AAY)‏ 4۰۰۰۱ دينار( أى ما يقرب 
من ۰۰۰ Atto‏ ريال أمريكى ) > وفى وسعنا أن نتصور سعة هذا القصر 
إذا ذكرنا أنه كان فى اسطبلاته ٩۰۰۰‏ من الإبل والبغال”) > وشاد الکتی 
بجواره « قصر التاج » (AY)‏ € وكان هذا paii‏ هو وحدائقه عتد على 
رقعة من الارض مساحتها تسعة أميال مربعة . وشاد القتدر « مهو الشجرة » 
OU 5‏ سبب تسميته Me‏ الاسم أنه كان d‏ البركة الموجودة cist‏ شجرة 
من الفضة والذهب » على وراقها وأغصانما الفضية جم طيور من الفضة » 
تنطق ألسنتها بأناشيد آ لية : وبز سلاطين JT‏ بوبه جميع أولئك الخلفاء فأنفقوا 
po Morton‏ فى بناء قصر المعزية . وهکذا تعددت القصور 
وزادت فخامة » حى إذا استقبل المقتدر فى عام ٩۱۷‏ سفراء الیونان eror‏ 
قصور AAI‏ ودواوين حكومته البالغ عددها ثلاثة وعشرين قصراً > 
وإيواناتها ذات العمد الرخامية » وما بسط عل vo)‏ وجدرانها من طنافس 
وأقشة مزركشة كبيرة الحجم یلها الحصر تکاد تغطى کل مکان فى الأرض 
والحدران > وعشرات الثات من السیاس ذوی HH‏ ار اقة > وسروج 
الحيول الفضية ذات الأغطية المطرزة بخیوط الذهب والفضة » وما نی الحدائق 
الواسعة من تلف أنواع الحيوان البری والأليف » وما للخلفاء من.قوارب 
لا تقل عن القصور iel‏ وفخامة تجرى فى نهر دجلة وتننظر أهواء الخليفة : 
وكائت الطبقات Vall‏ تعيش فى وسط هذا النعم عيشة ارف واللهو ء 
والقلق c‏ والدسائس . فكان رجاها يذهبون إلى الیدان لیشاهدوا سباق de‏ 
أولعب ابلححفة » ويحتسون اللدمرالمعتقة الحرمة » ويأكلون الطعام المبتاع من 
أقاصى البلاد بأغلى مان ؛ ويرتدون هرو y asus‏ الحرير الخنلف الألوان 
الطرز خوط الفضةوالذهب + ويعطرون ليام » شمرهم» ام ويستنشقولا 
ali adl,‏ والکندر » ویزینون رووسپم E‏ وآذابم » ورقا ہم ٤‏ ومعاصمهم € 


At 


وسيقائهم بای Xl‏ . ويقول شاعر يتغزل فى فتاة إن رن خلاخبلها قل 
سلیه b , Aalis‏ تكن الأساء فى العادة حضرن مجتمعات الرجال » وكان 
بحل محلهن الشعراء » والمطربون » والسمار الفكهون » وما من شك d‏ أنهم 
كانوا یتحدئون عن الب ؛ وکانث ابلواری الغيد يرقصن حى يصبح 
الرجال أسرى لمن . وف الجتمعات الى كانت أكثر من هذه أدبا كان الناس 
یستمعون إلى أناشيد الشعراء أو إلى آیات القرآن الکر م ٠‏ وم من أنشأوا 
ندوات فلسفية کاخوان الصفا » ae‏ المؤرخون عن نادی قام حوالى. 
عام ۷۹۰ مولف من عشرة أعضاء » واحد من السنین ؛ وآخر من الشيعة € 
c‏ والث من اوارج » ورابع من الانو با ؛ ومن شاعر غزلى » وفیلسوف 
مادی » ومسيحى » وبودی > cuales‏ وزردشتی . ویقول الورخون. 
إن اجاعات هوللاء الأعضاء كان يسودها. روح التسامح التبادل » والفكاهة 
الحلوة » والنقاش افادی* الذی jee‏ بالأدب COPPA,‏ . ويمكن. 
القول بوجه عام إن افجتمع الاسلای كان مجتمعاً ذا أدب راق إلى أقصى 
حدود الرق ؛ وما من شك فى أن الشرق من عهد قورش d dl‏ هونج تشانج, 
. قد فاق الغرب ف الرقة والكياسة € وكان من المظاهر الى تشرف ما الحياة 
d‏ بغداد أن الفنون والعلوم التى لايحرمها الإسلام كانت كلها بلا استثناء Ad‏ 
فا من يشجعها ويأخذ بناصرها » وأن المدارس على اختلاف درجاتمها كانت 
كشرة العدد منتشرة ف جميع الأنحاء » وأن المواءكان يردد أصداء الشعراء . 

ولا يحدثنا الوزرخون بالشىء الكثير عن حياة الدهماء » وكل ما نستطيع أنه 
نفتر ضه هو ecl‏ کانو | يعملون على بقاء هذا الصرح الف بخدماتهم وکدحهم . 


(o)‏ أتباع de‏ وهو رجل من آهل إكبانانا (هذان) c(vvs — yya)‏ وكان. 
یقول إن کل شىء خرج من أصلين رئیسیین ها النور والظلمة » أو اللير والشر . 
(ua)‏ ما esl‏ هذا gal‏ الليالى الذى يحدثنا عله لويس دکنسن فى کتاییه « معرضی 
الآراء الحديثة » و « المدالة و الحرية » وقد ثرا إلى. اللفة العربية . AM)‏ جم ) 


nm 

فبينا كان se M‏ يلهون بالآداب « والفنون c‏ والفاسفة « والعلم » كان عامة 
الشعب السذج يستمعون إلى المغنين فى الشوارع » أو يعزفون على أعوادهم 
وينشدون أغانهم . وكان يسر بين الفينة والفينة موكب عرس يبدل من 
ضجيج الشوارع ورانحنها ؛ وكان الناس ف أيام الأعياد يتزاورون » ويتبادلون 
الحدايا c‏ ویعنون کل العناية باحتساب قيمة ما يتبادلانه مها » ویطعمون Jd‏ 
تلك الأيام بشهية أقوى من شهبية الذين يطعمون فى عات الذهب . وحتى 
الفقيرءنفسه كان له حظ فى جلال اللحليفة ؤفخامة السجد » ول يكن Ty"‏ 
من در مات من دنانبر الحراجالذىكان يرد إلى بغداد . وكان یسر فخوراً 
معتزا بأنه ابن العا صمة الکبرة » وکان ى قرارة نفسه يعد نفسه واحداً من 

سادة العالم وحکامه . ١‏ 


( شكل )١‏ قبة الصخرة ف السجد SM‏ 


۱ "۷ € 1 lit هت‎ 
DR T RM NEM, 


ES‏ اه لاور شین 


١‏ شکل ؛ ) uti‏ بارز على الصضر يبلاد الشام 


بات شالت 
cl‏ والفن فى بلاد الإسلام الشرقية 


۱۰۵۸ — ۳ 


Jiu 
التعلم‎ 
ويعجب‎ dell تدل الأحاديث النبوية على أن النى كان بحث على طلب‎ 
: به » فهو من هله الناحية يختلف عن معظم المصلحين الدینین فيقول‎ 
من سلك طريقاً يطلب علماً سبل الله له طريقاً إلى الحئة € « يوزن مداد‎ « 
. ٩۱» العلاء بدم. الشبداء فبرجح مداد العلاء بدم الشهداء‎ 


ولقد كان اتصال العرب بالثقافة اليونانية فى بلاد الشام ما أيقظ e‏ 
روح المنافسة العلمية القوية لليونان » ول عض إلا زمن قليل حى أصبح 
العالم والشاعر.من cel‏ المكانة العليا فى بلاد الإسلام . 

وكان تعلم الأطفال يبدأ مند اقندارهم على الكلام . فكانوا من هله 
اللحظة يعلمون النطق بالشبادتين « avs‏ أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسولالله » 
فإذا بلغ الأطفال السادسة من العمر ألحق بعض أبناء الأرقاء » وبعض البنات » 
وجميع الأولاد » عدا أبناء الأغنياء (الذين كان هم معلمون‌خصو صيون) بدرسة 
أولية ملحقة ف العادة بأحد الساجد » وف بعض الأحيان بجوار عن ماء عامة 
فى الللاء . وكان d cis‏ هذه المدارس عادة بانجان » LJ‏ يكن فقد ان 
أجره تافها يستطيع أداءه جميع الناس ؛ فقد كان dell‏ بتناول من والد الطفل 


— \ Yt سے‎ 


مصنع للورق ف بلاد الإسلام فى بغداد عام ۶ على بد الفضل بن us‏ 

وزير هرون الرشید . ونقل العرب هذه الصناغة إلى صقلية وأسپانيا ومنهما 

انتقلت إلى إيطاليا وفرنسا . وقبل هذا نجد الورق مستخدما فى بلاد الصین 

منل عام TALL‏ ثم نجده فى مكة سنة ۷۰۷ > وق مصر سنة ۸۰۰ € وق 

آسپانیا سنة c 40٠‏ وف القسطنطينية سئة ۱۱۰۰ »وى صقلية Zo‏ ۰۱۱۰۲ 

وق إيطاليا سنة ١١64‏ » وف ألمانيا سنة ۰۱۲۲۸ وی | ا سنة OSA‏ 

ويسر هذا الاختراع تألبف الكتب فى كل بلد انتقل إليه » ويقول اليعةونى |4 

كان فى بغداد على أيامه )۸٩۱(‏ أكثر من atl‏ بائع للکتب » كانت حوانيتهم 

تستخدم » فضلا عن بيع الكتب » لنسخها » وكتابة الط الزخرف » M‏ 
کات ندوات أدبية . وكان کشر من الطلاب يحصاون على أرزاقهم بنسخ 
. المخطوطات » وبيعها لتجار الکتب » ونسمع فى القرن العاشر الیلادی عن 

آناس يجمعون توقیعات العظاء وخطوطهم » وعن غواة للکتب يسعون 

لجمعها ویعرضون أثمانا عالية للمخطوطات النادرة . وم يكن الولفون 

بحصلون على شیء من بیع كتهم € وکانوا یعتمدون فى معاشهم على dies‏ 

للرزق آثبت من هله وأقوى اساسا » أو على هبات الامراء أو الاثریاء . 

ذلك أن الآدب والفن كان بقصد ما إشباع ذوق طبقة الأشراف من ذوی 

امال أو اسب واللسپ . 

۱ وكانت ق dins‏ المساجد مكتبات » کا كان فى dime‏ الدن دور عامة 

الکتب تضم عدداً كبيراً منها » وکانت مفتحة الأبواب لطلاب dall‏ . وکان 

فى مدينة الموصل عام ۹۵۰ مكتبة عامة أنشأها بعض المحسنين » يجد فما من 

. يؤمونها حاجهم من الكتب والورق . وبلغت فهارس الكتب الى اشتملت علما 

مكتبة الری العامة عشر مجلدات . وكانت مکتبة البصرة تعطى رواتب وإعانات 
ن يشتغلون فما من الطلاب + وقضى ياقوت الحغراف. فى مكتبتى مرو 
وخوارزم ثلاث سنن يجمع العلومات الى يتطلها کتابه معجم البادان , ولا أن 


ب ۱۷۱ — 


دمر الغول بغداد كان فا ست وثلاثون مکنبة Cle‏ « فضلا عن عدد 
لا يحصى من الکتبات c noU‏ ذلك أنه كان من العاداث الألوفة عند 
«Le M‏ أن یقتی الواحد مهم جموعة كبيرة من الكتب . les,‏ سلطان 
بخاری طبيبا مشهوراً ليقم فى بلاطه bue oU.‏ بأنه يحتاج إلى أربعاثة حمل 
Vaas le Jäs‏ > ولا مات الواقدى ترك وراءه سائة صندوق ملوءة 
بالكتب ۰ get‏ کل صندوق ما رجلن لينقلاه . ( وكان عند بعض 
الأمراء کالصاحب بن عباد من الکتب بقدر ما فى دور الکتب الأوربية 
مجتمعة ٠ O0‏ ول يبلغ الشغف باقتناء الکتب فی بلد آخر من بلاد العام — 
d‏ إلا ی بلاد الصين d‏ عهد منج هوانج - ما بلغه فى بلاد الإسلام 
فى القرون الثامن والتاسع والعاشر والحادى عشر . فى هذه القرون الأربعة 
بلغ الإسلام ذروة حياته الثقافية . وم يكن العلاء ف آلاف المساجد النتشرة 
ى البلاد الإسلامية من قرطبة إلى مرقند يقلون عن عدد مافها من 
sue M‏ > وكانت لیوانابا تردد أصداء علمهم وفصاحهم c‏ وکانث 
طرقات الدولة لا تخلو من الخغرافيين » والمؤرخين » وعلاء الدين € يسعون 
كلهم إلى طلب العلم AL,‏ ؛ وكان بلاط مئات الأمراء برددون أصداء 
قصائد الشعراء و الناقشات الفلسفية ؛ ولم يكن أحد Syt‏ على جمع JUI‏ دون 
أن يعن die‏ الآداب والفنون . وسرعان ما استوعب العرب ذوو البدمبة 
الوقادة ثقافة الأثم الى فتحوا بلادها » وبلغ من سامح المغلوبين أن Sonel‏ 
er^‏ الکبر ة الغالبة من الشعراء » والعلاء » والفلاسفة الذين جعلوا FT‏ 
العربية أغنى لغات العام ی العلوم والآداب . ون كان العرب الأصليون 
أقلية صغيرة بين هولاء الفلاسفة » والعلاء » والشعراء . 
وقد قوى علاء الإسلام فى ذلك العهد دعام الأدب العر ى الممتاز بدراساتهم 
الواسعة للنحو الذى جعل اللغة العربية أغة النعطق والقياس ؛ وبما وضعوه من 
المعاجم الى حموا فها ثروة هذه اللغة منالمفردات ف دقة ونظام؛ و cerle papi‏ 
ومختصراهم » وكتهم Anl‏ » الى جمعت as‏ من أشتات الاداب والعلوم 
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لولاها سرا العام ؛ eres‏ فى الصوص. » والأدب AXE», c‏ 
التاريخى + ولا حاجة بنا إلى ذكر أسماء هؤلاء العلاء الأعلام » وحسبنا 
أن نعترف بفضلهم ونحجد AUEN‏ . 

3 من بن أولئك العلاء هم الورخون‎ ecu 8 من حتفظ الذا کر‎ STs 
مدينون الم بما نعرفه عن تلك الحضارة الى لولاهم لظلت غامضة‎ uy 
موض حضارة مصر الفرعونية قبل شميليون . ومن هولاء المؤرخين محمد‎ 
وقد راجعها وزاد علها‎ ET کاتب سيرة‎ (VW ele d gll ) ابن اشق‎ 
وصل إلى‎ ehe ابن هشام ( 757 ) فكانت أقدم كتاب عرلى منثور ذا شأن‎ 
إذا استثنینا من ذلك القرآن ( الكرم ) نفسه . وقد كتب العلاء‎  انيديأ‎ 
» جامعة فى سير الآولياء الصالحن > والفلاسفة‎ Gs الباحلون الجدون‎ 
( وكبار الحكام‎ » ibla s c والوزراء » والمشرعيين > والأطباء‎ 
والعشاق » والعلاء . وكان ابن قتيبة أحد علاء الإسلام الکشرین الذين‎ 
حاولوا كتابة تاريخ للعالم » ولقد بلغ من الشجاعة درجة أوحت إليه أن‎ 
jJ مجعل نصيب الدين الذى ينتمى إليه لا يشغل من الكتاب إلا ذلك‎ 
التواضع اللی يحب ألا يزيد عليه تاريخ أية أمة أو أى دين فى کتاب‎ 
۹۸۷ تاريخ جامع لأحداث الدهر الكثيرة . وأخرج محمد بن الندم فى عام‎ 
> كتابه « فرپرست العلوصم » أرخ فيه لكل كتاب ظهر فى اللغة العربية‎ 
مولفاً كان أو مارج » فى كل فرع من فروع العلم » وأضاف إلى أسماء‎ 
الكتب ترجمة نقدية لمؤلفما » ذكر فها فضائل كل موالف وعبوبه . وف وسع‎ 
على ثراء الأدب الإسلاى فى أيامه إذا.عرف أن الکتب الى‎ (S القارى* أن‎ 
. الآن واحد فى الألف99©‎ Va ذكرها : على ما نعلم - لم يبق‎ 

وشبیه بليق فى الغرب أبو جعفر محمد الطری Ae ) AYP APA),‏ 
السلمین(۱) . وكان أبو جعفر منأصل فارسی كا كان eS‏ ون من الولفن 
السلمین » ولد فى طبارستان الواقعة فى جنوب بحر قزوین . وبعد أن ظلعدة 


ا ۱۷۴ — 


سنن بطرف فى بلاد العرب والشام ومصر » كا بطوف الفقراء من العلماء 
من آهل زمانه » استفر فى بغداد واشتغل بالقضاء : ووهب أربعين عاماً من 
حياته لکتابة تاريخ عام اه PEP‏ الم واللوك قص فيه تاربخ 
العالم من بدء الحليقة إلى عام ٩۱۳‏ . والحزء الباق إلى الآن من هذا الکتاب 
يشمل خسة عشر ale‏ کیب رآ » ويقول المؤرخون إن ما فقد منه يبلغ عشرة 
أمثال هذا ابلیزء الباق . ویری الطری » کا یری بوسویه Boussuet‏ » 
يد الله فى كل حادثة تقع فى العالم > وقد ملأ الفصول الأولى من کتابه 
بعبارات تشبد له بالتقوی ولکها خالية من العی کقوله « فى امتحان 
الله تعالى أبانا آدم عليه السلام وابتلائه ol]‏ ا امتحنه به من طاعته » ohy‏ الله 
أنزل على الأرض Tota Tu‏ من الیافوت ليسكنه آدم » فلا أن عصى آدم 
ربه عاد فرفعه عن الأرض . ونیج الطبری نج التوراة فیا «S‏ عن 
تاريخ البود » وقال إن مريم العذراء ولدت المسبح ( وبا حملت به 0S‏ 
due‏ نفخ فى كلها )019 : وحم الحزء الأول من كتابه بصعود المسبح إلى 
السماء . أما ul s da‏ فهو أقرب إلى العقل من الخزء الأول » وفبه يقص 
تاريخ فارس ی عهد الساسانیین ai‏ مقبولا حياً » ذا روعة d‏ يعض 
الواضع : ويتبع فيه طريقة إبراد الحوادث مرتبة حسب‌تواریخ وقوعها Ule‏ 
بعد عام » وهی فى العادة مصنفة منقولة من راو عن راو قبله حى deal‏ 
با إلى من شاهدها بعینه » أو وقعت فى أيامه . وفضل هذه الطريقة آنا تعی 
بذكر الصادر ؛ ولکن الطبری لايحاول تنسيق الروایات الختلفة لیکون منها 
قصة موحدة متصلة » و [m‏ فان تاره ببی أكداساً من مار اللحهد الضی 
لا عملا من أعمال الفن . 

ویری المسعودى e‏ وهو أعظ من جاء بعد الطبری من المؤرخين » أن 
al‏ ی diel‏ من سبقه era‏ . کان أبو الحسن على المسعودى من due del‏ 
فى بغداد؛ وجاب‌بلاد سوريا » وفلسطن» وبلاد العرب» وزنجبار» وفارس» 
وأواس طآسية » واهند » وسرندیب (سيلان) » بل يقول هوإنه وصل إلى بحر 
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الصين : وقد جع مار رحلاته هذه فى موسوعة تشتمل على ثلاثن «Tie‏ 
رآها علاء الإسلام أنفسهم > وهم المعروفون بغزارة مادتهم e‏ أطول مما 
يطيقون ؛ ثم نشر uuu‏ كان هو الآخر أطول مما مجحب » ولعله 
رأى آلحر الأمر أن قراءه لا يحدون من الوقت الذى يصرفونه فى القراءة 
مثل ما يجده هو.منه ليصرفة' فى الكتابة » فاختصر كتابه مرة آخری 
di‏ " الذى نعرفه. الآن واه بذلك الاسم الغريب « مرو الزشب 
وممارر البوشر ».ودرس المسعودى جميع أحو ال البلاد المتدة من الصين 
إلى فرنسا من النواحی aal ahl‏ والنباتية » والحيوانية » والتاريحية » 
کا درس عاذات أهلها » وأديامهم c‏ وعلومهم » وفلسفتهم » وآدامم › 
فكان ئی العالم الإسلای كنا كان oi‏ وہر ودوت ف العالم GAI‏ .ول بوجز 
السعودی فى کتابته إلى الحد الذى يجعلها عقيمة جافة » بل کان فى بعض 
الأحيان بتبسط فبا » وینطلق على سجيته » فلا يحاجز نفسه عن أن يروى 
بن الفينة والفيئة قصة متعة مسلية .. وكان متشككا بعض الشىء فى الدين > 
ولكنه لم يفرض قط LSS‏ على قرائه + وقد T d gal:‏ سنة من ححياته 
آزاءه فى العلم » والتاريخ » والفاسفة فى Ay AS‏ للا مر فى سار 
الما » وكتاب فا العلوص وما فى سا الرشور ۰ وقد أشار إلى تطور 
الكائنات من الماد إلى البات c‏ ومن النبأت إلى الحيوات » ومن 
الحيوان- إلى الانسان) : ولعل هله الآراء قد جرته إلى الشاکل: 
مع gila‏ 5 أهل بغداد c‏ فاضطر 3b d de. cie‏ قادرة 
الدینة الى ولد فپا وشب وترعرع € وجاء إلى القاهرة وهو آسف 
على فراق eb p‏ . وقال ق هذا إن من طبيعة ذلك الزمان أن یفرق الناس 
e‏ ويباعيد بيهم . . . وان الله با رل للأم إذا أحب آبناژها مواطنبم » وان 
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من أمارات adi‏ والاستقامة أن حن الانسان إلى مسقط رأسه » ومن علامات 
النبل وكرم انحتد أن يبغض الانفصال عن داره وموطنه( . 

ووافته الثية فى القاهرة بعد عشر Qe‏ قضاها بعيداً عن بلده , 

وخر ما يقال عن هؤلاء الورخن أنهم يفوقون غبرهي فى اتساع دائرة 
جهودهم € ونواحى نشاطهم » واهعامهم » els‏ يربطون اللحغرافية بالتاريخ 
ربط موفقاً صصحياً ecl c‏ لا يفوتهم شىء مما يتصل ببى الانسان » ونم 
يعلون علواً Tas‏ على معاصریبم من المؤرخين فى العالم السپحی . 
ولکنیم مع هذا كله كثيراً ما يضلون فى دياجير السياسة » والحرب » 
والبلاغة اللفظية ؛ وقلا يعنون ببحث العلل الاقتصادية » والاجماعية € 
والنفسانية الى تتحکم فى الحوادث ؛ ون مجلدانهم الضخمة لتعوزها 
الطريقة البنائية المنتظمة » فلسنا ac‏ فما إلا أكداساً من حقائق ٠‏ غر 
مرثبطة ولا متناسقة - عن لام > والحادثات > والشخصيات T‏ 
لا يرقون إلى مستوى بحث المصادر با دقيقاً ترما > ویعتمدون et‏ 
كبيراً » مصدره شدة تقواهم واستمساكهم بالدين » على الإجماع وتسلسل ‏ 
الروايات تسلسلا قد تکون حلقة من حلقاته خاطئة أو ممادعة . ومن أجل 
' هذا بط eral‏ فى بعض الأحيان إلى مستوى أقاصيص الأطفال « 
ؤتمتلى* بالنذر c‏ وآخبار المعجرات » وبالأساطر . وکا أن فى وسع 
كشرين من o M‏ المسيحين ( مع استثناء جين Gibbon‏ على الدوأم ) 
أن يكتبوا تاريخ العصور الوسطی » بحيث يجعلون الحضارة الاسلامية كلها 
ذيلا موجزاً للحروب الصليبية » كذلك اقتضب كثيرون من المؤرخين المسلمن, 
تاريخ العالم قبل الإسلام فجعلوه كله يدور حول الاستعداد لرسالة النى محمد . 
على أننا نعود فنسأل أنفسنا كيف يستطيع العقل الغرنى أن يصدر 


(e)‏ لاشك أن الكاتب ينظر إلى هولاء المزرخين بعين هذه الأيام eras‏ بمؤرشى, 
القرن العشرين . (uM)‏ 
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على الشرق Go‏ صميحا نز یبا ؟ إن اللغة العربية تفقد Ule‏ فى الترجمة كما 
تفقد الزهرة جمالها إذا انتزعت من شجرتبا » وان الوضوعات الى تمتلى* 
مبا صحاف oo f‏ السلمین 6 وهی الى تبدو ذات روعة وحال لبی 
أوطانهم p‏ ملة خالية من المتعة الطبيعية للقراء من أهل الغرب الذين 
لم يدركوا حى الآن أن الصلات الاقتصادية ببن الشعوب واعیاد بعضها 
على بعض يتطلبان أن يدرس كلاهما الاخر ويفهمه حق الفهم . 


بت ¥ 


jg 
اللوم‎ 

' يدخخر السلمون فى هذه القرون الجيدة من تاريخ الحياة الإسلامية‎ d 
 قباسلا الذى أشر نا إليه فى الفصل‎ ell فى العمل على إيجاد هذا‎ Tie 
أدرك اللحلفاء تأخر العرب فى العلم والفلسفة كا آدرکوا ما خلفه الیونان‎ aat 
من ثروة علمية غزيرة فى بلاد الشام . لقد كان بنؤ أمية حكماء إذ ترکوا‎ 
المدارس الکری المسيحية > أو الصابئية » أو الفارسية » قائمة فى‎ 
الإسكندرية € وبروت » وأنطاكية. » وحران » ونصيبين € وغنديسابور‎ 
يمسوها بأذى » وقد احتفظت هذه المدارس بأمهات الكتب فى الفلسفة‎ d 
واستبوت هذه الكتب المسلمين العارفين‎ . Xj fll معظمها فى ترجمته‎ » dall, 
باللغتدن السريانية واليونانية » وما لبشت أن ظهرت ترجانها إلى اللغة العربية‎ 
آیدی النساطرة المسيحيين آوالبود . وشجع الأمراء من بى أمية وبی‎ de 
» العباس هذه الاستدانة العلمية الثمرة » وأرسل النصور » والأمون‎ 
والتوکل الرسل إلى القسطنطينية وغبرها من الدن افانستية - وأرسلوهم‎ 
فى بعض الأحيان إلى أباطرة الروم آعدائهم الأقدمين  یطلبون للم أن‎ 
وخاصة كتب الطب أو العلوم الرياضية . ومبله‎ c AU JE بالكتب‎ ern 
الطريقةوصل كتاب إقليدسف الهندسة إلى أيدىالمسلمين . وأنشا المأمونق بغداد‎ 
€ وهو مجمع علمی ۰ ومرصد فلکی » ومكتية عامة‎ I عام ۸۳۰ بون‎ 
واجب على کل كاتب عن العلوم عند المسلمين أن يسجل ما هو مدين به إلى‎ (a) 
صاحب كتاب « الدخل فى تاريخ العلوم » . فليس هذا‎ 00:08 Sarton چورچ سارتن‎ 
من أجل الأعمال فى تاريخ البحث العلمی فحسب 6 بل إنه فوق ذلك قد أدى‎ ual الكتاب‎ 


خدمة تمل عن التقدير S]‏ كشف عن خی الثقافة الإسلامية واتساع مداها » وإن العلماء فى كل 
مكان لبر جون من صم قلو.هم أن يقدم كل ما يستطاع تقديمه من الموفة لإتمام هذا العمل ابلليل . 
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وأنفق d‏ إنشائه re‏ آلف دینار ) نحو ۰۰۰ر٩۰٩٩‏ ريال أمريكى ) . وأقام 
فيه طائفة من ار ov‏ وأجرى عام الأرزاق من بيت الال-. ويقول 
ابن خلدون(۲ إن الاسلام مدين إلى هذا العهد العامى باليقظة الإسلامية 
الكبرى الی اهازت مها آرجاوژه والی تشبه فى أسباءها - وهی انتشار التجارة » 
وإعادة كشف کنوز OU E‏ — وق yE‏ وهی ازدهار العلوم والفنون ‏ 
نقول Vp‏ تشبه فى VU‏ وثتائجها adl‏ الأوربية الى أعقبت العصور 
الوسطی 3 

۷۵۰ المخصبة المثمرة » من عام‎ ie Ji هذه الأعمال » أعمال‎ cala, 
عكف اللرجمون على نقل أمهات الكتب من‎ à Ml إلى ۹۰۰ ۰ وف هله‎ 
السريانية » واليونائية » والفهلوية » والسنسكريتية . وكان على رأس‎ 
طبيب نسطورى هو حنين بن إحق‎ IRL بيت‎ d المقيمين‎ ou A e jf 
هو نفسه — إلى اللغة‎ dA - وقد ترجم وحده‎ : )۸۷۲ ۸۰۹ 
وإلى اللغة‎ c السريانية مائة رسالة من رسائل جالینوس ومدرسته العلمية‎ 
العربية تسعا وئلائین رسالة أخرى . وبفضل ترجمته هذه نحت بعض موالفاته‎ 
JSM جالينوس من الفناء . وترجم حنين فضلا عن تلك الرسائل السالفة‎ 
كتب المقولات ( ويذكره العرب بام قاطیغوریاس ) والطبيعة » والأخلاقه‎ 
€ وكتب ابلمهورية » وطباوس » والقوانين لأفلاطون‎ c الکری لأرسطو‎ 
Dioscorides باذين ادیوستریدس‎ AN اط » وکتاب‎ Al MARS 
لبطليموس + وترجم العهد القدم من الترجمة السبعينية‎ al وكثاب‎ 
حنين على عمله هذا‎ DS اليوئانية . وكاد الأمون أن يفلس بيت المال حين‎ 
المتوكل هينه طبربا‎ BA عثل وزن الكتب الى ترجمها ذهباً , ولا ول‎ 
لبلاطه » ولكنه زج به سنة فى السجن سين ألى أن يركب له دواء بفضی‎ 
بن‎ ard «d عدو له مع أن الخليفة أنذره بالموت إن لم يفعل . وكان‎ dade به‎ 
ونقل عولل اللغة العربية من كتب أرسطو‎ » a duel حنين يساعد أباه فى‎ 
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cus‏ الميتافزيقا » واللفس € وق فوالم افبوائات وفسارها كنا نقل إلہا 
شروح الاسکندر الأفروديبى c‏ وهو کتاب کان له أثر كبر ى الفاسفة 
الإسلامية . 

ول يحل عام ۸۵۰ بعد الميلاد حى كانت معظم الكتب اليونانية القديمة 
فى علوم الرياضة » والفلك » والطب قد ترمت إلى اللغة العربية . وعن طريق, 
e‏ العربية أطلق اسم المجسطى على كتاب بطليموس فی الفلك › وبفضل 
ies l‏ العربية دون غيرها بقيت للع القولات ه ۰ 5 ۰ ۷ من ibA‏ 
A» P "m‏ جاوى ۳۵۲۵۵ Apollonius of‏ وکتاب‌اشل طبر والإسكندرى 
وكتاب الصا ابو للررواء والغاژ ات لفيلون البيز نطى.. ومن أغرب الأشياء 
أن المسلمين رغم ولعلهم الشديد بالشعر والتاريخ قد أغفلوا الشعر QU JE‏ 
والمسرحيات f‏ نانية وكتب التاريخ اليونائية » فقد سار السلمون فى ركاب 
الفرس فى هله النواحى من النشاط العلمى والأدى بدل أن يسروا d‏ 
ركاب الپونان . وکان من سوء حظ QU‏ و الإنسانية عامة أن كتب 
أفلاطون وآأرسطو نفسه لم بصل معظمها إلى أيدى السلمن إلا فى الصورة 
الى أصبحت علا أيام ال فلاطونية الحديثة : فقد و صلت إلا كتب أفلاطون 
كا فسرها پورفبری Porphyry‏ « ووصلك sut lcs‏ ف صورة 
كتاب اللاهوت العروف عند الإسلاميين بأوئولوچیا أرسطوطاليس ؛ وقد 
ألفه رجل من أتباع الأفلاطونية Rl‏ عاش فى o ua‏ انلامس أو السادس » 
ثم ترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية على أنه كتاب أرسطو نفسه . ولم يكد 
العرب يتركون کتاباً من كتب uas‏ وأقلاطون إلا ترجموه إلى اللغة 
العربية » وان كانت هذه e‏ غير دقيقة فى کثبر من co‏ ؛ ولكن 
العلماء المسلمين حاولوا أن يوفقوا بين zi ll‏ اليوئانية والقر آن » واوا إلى 
الشروح الى کتها رجال الأفلاطونية الحديثة أكثر مما n‏ إلى کتب 
الفلاسفة البونان فى صورنما الأصلية . وغذا لم يصل y‏ كي PS‏ 


At —‏ \ س 
الحقة إلى أيدى المسلمين إلا ما كان a‏ فى المنطق dog‏ الطبيعة . 

وإن انتقال العلوم والفلسفة انتقالا مستمراً من مصر » والهند » وبابل c‏ 
عن طريق بلاد OU JE‏ وبزنطية » إلى بلاد الإسلام d‏ الشرق وف أسپانيا » 
ومبا إلى شمالى أوربا وأمريكا » نقول إن هذا الانتقال لمن أجل الحوادث 
وأعظمها شأنا فى تاريخ doli‏ . لقد كانت علوم اليونان حية فى بلاد الشام 
بحن أقبل علما العرب فاتحين » oj,‏ كانت هذه العلوم قد ضعف ils‏ 
بسبب ما اكتنفها قبلئذ من موض وما ساد البلاد من فقر وفساد فى الحكم ۱ 
وكان الراهب سر س سبخت Severus Sobokht‏ رئيس دير قنسرین إحدى 
مدن أعالى الفرات يكتب باليونانية رسائل فى الفلك » ويذكر لأول مرة 
الأرقام الهندية فى حارج بلاد اند (VM).‏ . لقد ورث المسلمون عن اليونان 
dine‏ ما ورثوه من علوم الأقدمين » cll Gb,‏ هذا فى الرتبة الثانية 
بعد بلاد اليونان . فنى عام ۷۷۳ أمر المنصور بترجمة CDd‏ وهی رسائل 
هندية فى de‏ الفلك يرجع تاريخها إلى عام 4۲۵ ق . م . وربا كانت هذه 
الرسائل هی الوسياة الى وصلت ما الأرقام « العربية C‏ والصفر من بلاد 
المند إلى بلاد الاسلام۴۳۳ . فى عام ۸۱۳ استخدم اللحوارزى S‏ قام الهندية 
فى جداوله الرياضية e:‏ نشر فى عام ۸۲۵ رسالة تعرف ف اللاتينيه باسم 
Algoritmi de numero Indorum‏ وأى الحوارزبى عن أر قام افنود ) . 
وما لبث لفظ ابلورثم أو ابحورمم أن أصبح معناه طريقة حسابية تقوم على 
aal‏ العشرية . وف ari ee UA Tele‏ فى صفاتيم الوم إنه إذا لم يظهر 
ca‏ الحسابية دم فى مكان العشرات وجب أن توضع دائرة 
صغيرة لمداواة الصفوفك9؟ . وسمى المسلمون هذه الدائرة « صفرا ع 


Co)‏ يسمى الإفرنج هذه الأرقام “بالعربية لنهم أخذوها من المرب ولكن المرب 
eei‏ یسموما ETE‏ أخذرها عن اطنود . (æ)‏ 
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أى خالية وما اشتقت الكلمة الإتجليزية Cipher‏ € وحور العلاء GINI‏ 
لفظ صفر Sifr‏ إلى o p € Zephyrum‏ الطلیان إلى Zero‏ . ۱ 
ويدين علم الجر c‏ الذىنجد أصوله فى مؤلفات دیوفانتوس Diophantus‏ 
الیونای من رجال القرن الثالث c‏ باسمه إلى العرب » الذين ارتقوا Ide‏ 
للم الكاشف للخبايا الحلال المعضلات . وأبرز الشخصيات فى هذا الميدان 
العلمی هی شخصية محمد بن موسی ( ۷۸۰ — (Aes‏ العروف باوارزی 
نسبة إلى مسقط رأسه فى خوارزم ( خيوة .الحديثة ) الواقعة شرق بحر اللدزر. 
وقد كتب الموارزی رسائل قيمة فى علوم خمسة : كتب عن الأرقام 
الهندية »> وجمع أزياجاً فلكية c‏ ظلت قروناً كشرة بعد أن روجعت ف 
بلاد الأندلس الإسلامية هی العمول مها فى جميع البلاد المتدة من قرطبة 
إلى شنغان فى الصين ؛ وهو الذى وضع أقدم الحداول المعروفة فى حساب 
الالثات » واشترك مع تسعة وثلاثين من العلاء فى وضع موسوعة 
جغرافية للخليفة المأمون » وأورد فى كتابه مساب الجر والقابل حلولا 
تحليلية وهندسية اعادلات الدرجة الثانية . ولقد ضاع الأصل all‏ هذا 
الکتاب » لکن جرارد الکر عونای Gerard of Cremona‏ ترجه ف dI‏ 0 
ll‏ عشر ۰ وظلت ترحته تدرس فى الحامعات الأوربية حى القرن السادس 
عشر » ومنه أخخل الغرب كلمة. الجر وسموا با ذلك العلم العروف . 
واشتهر ابت بن قرة ( 5لالم  (AA‏ € فضلا عما ترجه من الكتبه 
الكثيرة » ءولفاته فى الفلك والطب c‏ وأصبح أعظم علماء الهندسة السلمین . 
وارتى أبو عبد الله البتانی ( ٠5م‏ 974 ) وهو deo‏ صابی من 
الرقة يعر ف عند الاو ربین e^‏ البتجنس Albategnus‏ « بعلم حساب 
cul‏ إلى أبعد من مبادئه all‏ کان علما فى أيام هيارخوس وبطلميوس € 
di,‏ حن استبدل الثلثات بالمربعات d‏ حل المسائل « واستبدل 
جیپ الژاوية بالقوس کا كان يفعل هبارخوس . وهو الذى صاغ 
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حساب الثلثات النسب بالصورة الى نستخدمها الآن فى جوهرها . 

واستخدم الأمون . جماعة من الفلکیین بر صدوا الأبجرام السياوية 
ویسجلوا نايجة هذه الأرصاد » ولیحفتوا کشوف بطلیموس الفلکی › 
ویدرسوا کلف الشمس . واتخذوا كرية الأرض اساسا بدءوا منه بقیاس 
الدرجة الأرضية بأن رصدوا موضم الشمس من تدمر وسنجار فى وقت 
واحد . وتوصلوا من هذا ارصد إلى تقدیر الدرجة بستة وخسین ميلا 
وثلى ميل — وهو تقدیر يزيد بنصف ميل على تقدیرنا فى الوقت الحاضر . 
ومن هذه النتائج قدروا حيط الأرض بما يقرب من عشرين ألف ميل . 
وم يكن هولاء الفلكيون يقبلون شيا إلا بعد أن تثبته الحيرة والتجارب 
العلمبة » وكانوا پسرون فى بومهم على قواعد علمية خالصة » وكتب e‏ 
الفرغانى من آهل فرغانة وهی ولا يتوراء جيحون ( حوالى عام  )85١‏ 
كتاباً فى الفلك ظل مرجعاًتعتمد عليه أوربا وغرلىآسية lese‏ عام . وأوسع 
منه شهرة البتانى الذى JE‏ واحداً وأربعين عاماً يقوم بأرصاد فلكية اشپرت 
lj‏ واتساع مداها. وقد des‏ مبذه الأرصاد إلى كثير من ١‏ المعاملات » 
الفلكية ممتاز بقرما العجيب من تقديرات هذه الایام - منها تقديره 
زیوح الاعتدالن € £554 فى العام » ومیل مستوى الفلك ب 0۵" 
OD ۳۲‏ ومنهم أبو الوفا الذى كان يعمل تحت رعاية سلاطين بى بويه 
الأولين حكام بغداد والذنى كشف ر کا يقول سادلو Sadilot‏ ون كان 
قوله لا يزال مثاراً للجدل ) الاحراف الثالث للقمر قبل أن بکشفه تيخو 
Tycho Brahe A! y‏ بسمائة (rele‏ . وقد أقيمت للفاكين المسلمين آلات 
غالية dsl‏ تقتصر على الاسطرلاب ۰ والكرات ذوات الق الى 
كانت معروفة لليوئان الأقدمين c‏ بل كانت تشمل كذلك آلات 
لقياس الزوايا يبلغ نصف قطرها ثلاثين قدما c‏ وآلات سدس نصف قطرها 
ثمانون قدما . وقد أدخل المسلمون على الاسطرلاب تحسینات كشرة » 


Procession of the Equinoxes ( # ) 
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ووصل er^‏ إلى os‏ فى القرن العاشر الیلادی c‏ وظل شائع الاستعال 
بين اللاحن حى القرن السابع عشر . وقد صوره العرب وأبدعوا 
صنعه » حى أصبح بفضلهم أداة علمية ونحفة فنية معا . 

وهذا الاهمام العظم بتصوير السیاء قد فاقه اهيامه بتصویر أقالم الأرض 
OS‏ السلمن کانوا يعيشون على فلح الأرض Jo‏ التجارة فى أقالمها اختلفة . 
فقد حمل سلیان التاجر - الذى عاش حوالى عام ۸4۰ سلعه إلى بلاد الشرق ۱ 
الأقصى » وكتب أحد المؤرخين غير العروفن (Ae)‏ وصفاً لرحلة سامان 
هذا » كان هو أقدم وصف d»‏ لبلاد الصين € وكتبه قبل رمعرت 
ماركو پولو Marco Polo‏ بأربعاثة Ludy‏ وعشرين عاما . وق ذلك القرن 
نفسه کتب ابن خردذبه وصفاً لبلاد الهند » وسيلان » وجزاثر الهند 
الشرقية » وبلاد الصين € ويبدو أنه اعتمد فا كتب على رحلاته فى تلك 
البلاد وما شاهده V‏ بنفسه وت یت لوقل با اند واف ید 
وكتب مد اليعقوى » من أهل آرمينية وخراسان فى عام ۸٩۱‏ گناب AAN‏ 
الذی وصف فيه الأقطار والدن الاسلامية وكثيراً من الدول الأجنبية وصفاً 
خليقآ بالثقة . وزار محمد المقدسى جميع البلاد الإسلامية فضلا عن بلاد 
الأندلس » ولاق فى أثناء رحلاته Tuas‏ من الشدائد » ثم كتب عام 
٥‏ كناب امس الثقاسم فى t PM Duo‏ وهو أعظم كتاب d‏ «جغرافية 
البلاد الإسلامية قبل كتاب الیبرونی عن المند : 

ole. JI MAST‏ محمد بن (£A AW) TT Ael‏ الما الإسلای ى 
أحسن صورة له . فقد كان البر ونى فیلسوفا » ومؤرخآ » ورحالة » وجغر (Gl‏ 
aT‏ واف وفلکا : وشاعرا n‏ الطبيعيات ‏ وكانت له 
AS OUS‏ ة وبحوث عظيمة مبتكرة فى كل ميدان من‌هذه الميادين . وكان عند 
المسلمين کیا كان لیبنیز » ويوشك أن يكون كا کان ليوناردو دافنشی » عند 
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الغربيين + وقد ولد كما ولد الحوارزى بالقرب من مدينة جنوى الحالية c‏ 
وتمثل فیه:کا تمثل فى idej uil‏ موطنه فى غرب بحر قزوين من " 
الناحية العلمية فى هذه الأعوام UI‏ من العصور الوسطى الى باخ فبا الم 
ذروته . وعرف أمراء خوارزم وطبارستان فضله وأدركوا die‏ مواهبه 
فأفردوا له مكاناً فى بلاطهم . وسمع محمود الغزنوى بكثرة من کان d‏ 
خوارزم من الشعراء والفلاسفة » فطلب إلى أميرها أن يبعث إليه بالببرونى € 
وابن سينا » وغيرهما من العلاء € وأدرك الأمر أن هذا نوات الطاعة 
Jis e (M)‏ البرونى ليحيا حياة sigilli)‏ والعزة والكرامة ق 
بلاد المليك الحارب E‏ افند . ولعل ایبرونی قد دحل اند d‏ ركاب 
محمود نفسه » وسواء كان هذا أو لم يكن فقد أقام dull‏ الفيلسرف ف LA‏ 
عدة سنن درس فما لغة البلاد وآ ثارها القدعة » ثم عاد إلى بلاط 5545 
وأصبح فيه من del‏ المقربين لهذا E‏ الطلق الذی لا يستطيع الکاتب 
رسم صورة صادقة له . ويقال إن رجلا من dU‏ آسية زار محموداً ووصف 
له إقلما ادعى أنه رآه بعيئه » وقال إن الشمس تظل فيه عدة أ شهر لا تغيب 
fat‏ . ول يصدق محمود هذا الول » وغضب على الرجل وأوشك أن 
يز m‏ السجن بحرأته على المزاح معه وهو صاحب ا حول والطول c‏ فا كان 
من الببرونی إلا أن شرح هذه الظاهرة شرحا أقنع به الملك وأنجى C09 5l JI‏ م 
وكان مسعود بن حمود من المواة المولعين بالعلم فأحذ ينفح الب وى بالمدايا 
والأموال » Tus,‏ ما کان الببرونى نفسه يردها إلى بيت KLJ JUI‏ 
على حاجنه . 

وكان أو لم لفاته الك ر ى رسالةعلميةفنيةعميقة تعر ف بامم ایر تار الاق 
ى التقاو م والأعياد عند Al‏ » وأهل الشام» واليونان» Osee yc o ell‏ € 
والصابثين » والزردشتین » والعرب : والكتاب دراسة نزمبة إلى ذرجة غير 
مألوفة ¢ مرأة df‏ حد من SU‏ الدينية . وكان الببروف d‏ إلىمذهب 
الشيعة » وكان ذا نز نزعة متشككة خالية منالمباهاة والادعاء ؛ غر أنه ظل Bis‏ 
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بفسط من الوطنية الفارسية » وأنحى باللائمة على العرب لقضائهم على ماکان 
ف العهد الساسانى من حضارة CO, be‏ . أما ما فا عدا هذا فقد كان موقفه 
موقف العام صاحب النظرة الموضوعية » udi‏ فى البحث العلمى + النقادة 
للروايات التواترة والنصوص ( با فما نصوص MI ٠ ) hEN‏ > 
Ji‏ » ذى الضمير الى ف أحكامه » وکثرا ما كان یعرف مهله c‏ 
ويعد بأن پراصل شر حى تتکشت له الحقيقة . وقد قال فى مقدمة 
:الآثار الباقية مثل ما قال فرانسس ييكن فى بعض aS‏ « ... بعد تازبه 
النفس غن العوارض المردية لأكثر الخلق » والأسباب المعمية لصاحها عن 
الق » وهی كالعادة المألوفة » والتعصب » والتظافر » واتباع ألو 
والتغلب بالرياسة » وأشباه ذلك aS‏ وبغير ذلك » لا di‏ لنا نيل 
المطلوب ولو بعد العناء الشديد واجهد اللحهيد ) . 

وبينا كان مضيفه يغزو اند ويدمر مدا » كان الببرونى یقضی السنن 
الطوال فى دراسة شعوما » E gelb,‏ وأديانهم E € eM e‏ 
طوائفهم . وأثمرت هذه الدراسة كتابه تاريخ اند اللی نشره فى عام ۱۰۳۰ 
والذى يعد del‏ مؤلفاته . وقد je‏ فيه منذ البداية ببن ما شاهده بعينه . 
وما معه من غيره » وذكر أنواع الكذابن الذين ألفوا کتبا ف لتار Ca‏ 
ولم بخص تاريخ الحند السياسى إلا بحبز صفر فى كتابه ولكنه خص Jil‏ 
aud‏ الفلكية ow) ot‏ فصلا من ad‏ از uas,‏ أديانها بأحد عشر .. 
وكان من el‏ ما تحر لبه المباعافار ما وأدرك ما بن تصوف القدانتا » 
والصوفية c‏ والفيثاغورية الحديثة » والأفلاطونية الحديثة من تشابه . 
وأورد مقتطفات من كتابات مفكرى افنود c‏ ووازن les‏ وین مقتطفات. 
شببة پا من كتابات فلاسفة البونان » وفضل آراء اليونان عن آراء 
امنود c‏ وكتب يقول إن افند لم ينيغ فها رجل كسقراط » ولم نظهر فبا 

i‏ منطقية تطهر dall.‏ من l Cela jS‏ ولكنه رغم هذا ترجم إلى اللغة 
العربية عدداً من الموؤلفات السنسكريتية » وكأنما أراد أن یوق بدینه للهند 
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فتر جم إلى السنسكر يتية كتاب أصول Ia‏ لإقليدس و مسلی لبطليموس . 
وكادت عنايته تشمل جيع العلوم ۰ فقد كتب عن الأرقام المندية d‏ 

بحث فى العصور الوسطى € وكتب رشالة عن الاسطرلاب « ودائرة فلك 
الر وج » وذات الق « ووضع أزياجا فلكية للسلطان محمود . وم يكن 
ne‏ أدنى شك فى كرية الأرض »> ولاحظ أن کل الأشياء تنجذب نحو 

مركزها » وقال إن الحقائق الفلكية يمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض 
تدور حول محورها مرة فى كل يوم » وحول الشمس مرة فى كل عام » 

بنفس السپولة الى تفسر مها إذا افتر ضنا C KAN‏ . وقال إن وادى نهر 
السند ربما كان فى وقت من الأوقات قاع بحر e‏ وألف کتاباً Veo‏ 
فى الحجارة وصط فيه عدداً عظما من الأحجار والمعادن من النواسحی الطبيعية 
وشرح قيمما النجارية و الطبية ۱ وعين الكثافة النوعية لمانية عشر نوعا من 
أنواع الحجارة الكريمة » ووضع القاعدة الى تنص على أن الكثافة ie Ji‏ 
للجسم تتناسب مع حجم الاء الأی Marj‏ . وتوصل إلى طريقة الحساب 
تكرار تضعیف العدد دون الالتجاء إلى عمايات الضرب والجمع الطويلة 
الشاقة » يما نحدث ف القصة المندية عن مربعات لوحة الشطرنج وحبات 
الرمل . ووضع ف المندسة حلولا لنظريات “ميت فيا بعد باممه . وألف 
موسوعة فى الفلك c‏ والتنجم » والعلوم الرياضية ؛ وشرح أسباب TIA‏ 
الاء من العيون الطبيعية والابار الارتوازية بنظرية الأوانى الستط فة . 
وألف تواريخ حكم السلطان محمود ‏ وسبكتجين » وتاريخًا تلوارزم . 
ويطلق عليه المؤرخون الشرقيون امم الشبخ » وكأنهم يعنون بذلك أنه شيخ 
العلاء . ون کثرة موالفانه ف ابلیل الذى ظهر فيه ابن سينا » وابن ed‏ ۱ 
والفردومى لتدل على أن الفترة الواقعة فى أواخر القرن العاشر وبداية القرن 
الحادى عشر هى الى بلغت فبا الثقافة الإسلامية ذرومما »> وهی الى Jes‏ 
فما الفكر فى العصور الوسطى إلى del‏ درجاته . 


— ۱۸۷ بت 


ویکاد السلمون یکونون هم الذين ابندعوا الكيمياء بوصفها علماً من العلوم € 
ذلك أن السلمین آدخلوا الملاحظة الدقبقة » والتجارب العلمية c‏ والعناية 
بر صد Vl‏ فى الميدان الذى اقتصر فيه البونان — de‏ ما Ta de — e^‏ 
الصناعية والفروض الغامضة . فقد اخترعوا الأنبيق وسموه بدا الاسم > 
وحالوا.عدداً لا يحصى من المواد ليلا كيميائياً » ووضعوا مولفات فى 
الحجارة » وميزوا بين القلويات والأحماض € وفحصوا عن الواد الى JE‏ 
لپا c‏ ودرسوا مثات من العقاقر الطبية » ورکبوا مئآت ما , وكان علم 
تحويل المعادن إلى ذهب » الذى أخذه المسلمون من مصر هو اللی أوصلهم 
إلى علم الكيمياء الحق » عن طريق مثات الكشوف الى تبينؤها مصادفة € 
و بفضل الطريقة ای جروا علها فى اشتغاهم مبذا العلم وهى أكثر طرق العصور 
الوسطى انطباقاً على الوسائل العلمية الصحيحة . وبكاد المشتغلون بالعلوم 
الطبيعية من .المسلمين d‏ ذلك الوقت يجمعون على أن العادن كلها تكاد ترجع 
فى نهاية أمرها إلى أصول واحدة » وآنها لهذا السبب يمكن تحویل بعضما إلى 
البعض الآخر . وكان امدف الذى يبغيه الکیمیاثیون هو أن يحولوا المعادن 
و اللسيسة , كالحديد » أو.النحاس » أوالوصاص » أوالقصدبر إلى فضة > 
آو ذهب . وکان حجر الفلاسفة عندهم مادة - یدآبون على البحث A‏ 
ولا يصلون tI‏ — إذا عو بحت ہا تلاك العادن العلاج الصحیح » حدث فما 
التغر الطلوب . وکان الدم « والشعر » والراز > وغيرها من الواد تعالج ' 
1 بكواشف , متتوعة » وتعرض لعملیات التكليس » والتصعيد € 
وللضوء » والنار » علها أن يكون فا ذلك الإكسير السحرئن0"©. o,‏ 
الاعتقاد السائد أن الذى يستحوذ P‏ هذا الإكسر يستطيع إذا شاء أن 

( و) الكحول كلمة عربية ولكن هذه المادة ليست من محر عات العرب . وقد ذكر 


آول ما ذكر فى مؤلف إيطالى ظهر ف القرن التاسع أو العاشر 6*2 الميلادى » وكان الکسل ` 
عند المسلمين مسحوقاً تطل به الحواجب . 
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بطیل حياته : وكان أشهر الكيميائيين المسلمين جابر بن حیان ) V6 — V* Y‏ ( 
العروف عند الأوربين پاسم جر bir‏ . وكان جابر ابن عقار کو » 
اشتغل بالطب » ولکنه كان يقضى معظم وقته مع الأنابيق والبوادق . ويعزو 
إليه المؤرخون مائة من الولفات أو أكثر من مائة » ولكنها فى الواقع من عمل 
مؤلفين مجهولين عاش معظمهم ف القرن العاشر : وقد ترجم کشر من هله 
21 لفات ual‏ لا يعرف leri‏ إلى اللغة اللاتينية وكان ها الفضل فى تقدم d^‏ 
الكيمياء فى أوربا + وحل السحر بعد القرن العاشر محل الکیمپاء كا حل محل 
غيرها من العلوم » وقضى ذلك dull‏ بعدئذ CI‏ عام لايرفع فا رأسه . 

وليس لدينا إلا القلیل من بقايا علم الأحياء عند المسلمين فى ذلك العصر v‏ 
ومن هذه الآثار کناب الات aS‏ حنيفة الدينورى الذى رجع فيه إلى مؤلفات 
دیوسقوریدس ولكنه أضاف فيه إلى عام الصيدلة عقاقير أخرىكثرة . وقد ' 
عرف علماء الاحیاء السلمون طريقة !تاج فوا که جديدة بطريق التطعم € 
وجمعوا بين شجرة الورد وشجرة اللوز » وآوجدوا بذلك التطعم أزهاراً 
نادرة جميلة المنظر"“ a‏ وشرح عمان بن عمر ابلحاحظ ر التوی سنة (ATA‏ 
نظرية فى التطور شببة بنظرية السعودی فقال إن الحياة قد ارنقت من ابلماد 
إلى اثبات c‏ ومن البات إلى الحيوان » ثم من الحيوان إلى CPoLayl‏ . 
واعتنق الشاعر الصوفی جلال الدين هذه النظرية » ولم يضف إلا إلا قوله 
إنه إذا كان هذا مستطاعاً فى الماضى c‏ فإن الناس فى المرحلة الثانية سیصبحون 
ملائكة * م يرقون إلى مرتبة IY‏ م 
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وما فى“ الئاس فى هذه الأثناء يبون الحياة » وينفقون الأموال الطائلة 
فى تأخير ساعة الوت » وان کانوا دی الافتراء علا والتنديد ما .ول يكن 
العرب حن دخلوا بلاد الشام يعرفون من الطب إلا معلومات بدائية » وم 
یکن لدم من الأدوات à see ME,‏ الطبية إلا القليل الذى لا يغنى . فلما أن 
ازدادت à y M‏ نشأت فى الشام وفارس طائفة من الأطباء » PL‏ 
عظيمة المقدرة » أو استقدمت من بلاد اليونان والمند . . وإذكان المسلمون 
یستتکفون من تشريح الأجسام الحبة .أو جثث i‏ فإن do‏ النشريح عند 
المسلمين قد اقتصر على ما جاء فى كتب جالينوس e‏ أو على دراسة ابفرحی 
من لناس ؛ ومن أجل هذا كان أضعف فروع الطب الاسلای هو cl Ad‏ 
وکان أقواها هو الطب العلاجی وخواص العقاقر الطبية . وقد أضاف العرب 
إلى عام الأقرباذين العنبر » والکافور » وخیار الشنير » والقرنفل العطری » 
والزثبق » والسنالکی » والر » وأدجلوا فى الأدوية مستحضرات طبية 
جدیدة - مها أنواع الشراب » وابلتلاب » وماء الورد وما إلما . وکان 
من el‏ الأعمال التجارية بن إيطاليا والشرق الأدنى استبر اد العقاقر العريية . 
وكان المسلمون أول من . Vif‏ عازن الأدوية والصيدليات ؛ وهم الذين أنشأوا 
أول مدرسة للصيدلة » وكتبوا الرسائل العظيمة فى علم الأقرباذين . وكان 
الأطباء المسلمون عظيمى التحمس ف دعوم إلى الاستحام » وخاصة عند 
الإصابة بالميات““ c‏ وإلى استخدام ele‏ البخار € ولا يكاد الطب الحديث 
بزيد Le eh‏ ما وصفوه من العلاج للجدرى وا حصبة € وقداستخدموا التخدير 
بالاستنشاق فى بعض العمليات C022 LI‏ ؛ واستعانوا.بالحشيش وغيره من 
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الخدرات على النوم العمیق(۳ © ؛ وندینا أسماء أرء بعة وثلاثين بهارستانا كانته 
قائمة فى البلاد الإسلامية فى ذلك «PCI JE‏ ویلوح ul‏ أنشئت نشت على hi‏ 
امجمع العلمى والستشنی الفارمی الذى كان فى جنديسابور ؛ sel,‏ أول . 
بهارستان معروفت لنا فى بغداد فى أيام هرون الرشيد » ثم أنشئت فا ier‏ 
dics ol‏ الفرن العاشر الميلادى 4 ويحدثنا المأرخون فى عام 418 عن مدير 
CP du‏ : وکان أعظم etus e,‏ بلاد الإسلام T $$. de‏ هو 
البارستان الذی آنشی" "دمشق عام ۷۰۹ ؛ وق عام AVA‏ كان به أربعة 
وعشرون طبيباً . وكانت البهارستانات a‏ الأماكن الى يدرس فما الطب ؛ 
b‏ يكن القانون جز لإنسان أن بمارس هذه الصناعة إلا إذا تقدم إلى امتحان 
يعقد لهذا الغرض ونال إجازة من الدولة . كذلك كان الصيادلة c‏ والخلاقون e‏ 
dl y‏ ون يخضعون لأنظمة تضعها الدولة وللتفتيش على AAN‏ . وقد dii‏ على 
ابن عيسى الوزير - الطبيب m‏ هيئة من الأطباء الموظفين يطوفون فى تلف 
البلاد ليعابحوا المرضى (At)‏ ؛ وكان أطباء يذهبون فى كليوم إلى السجون 
ليعالهوا نزلاءها ؛ وكان المصابون بأمراض عقلية يلقون عناية خاصة 
o Lis,‏ علاجاً متاز ie Ju‏ والإنسانية . غير أن الوسائل الصحية العامة ل 
d‏ فى معظ الأماكن ما هى ايقة به من c Moll‏ ودليلنا على ذلك أن أربعين 
وباء اجتاحت فى أربعة قرون هذا البلد أو ذاك من بلاد الاسلام . 

وكان ف بغداد وحدها عام IEPA‏ وستون طبيباً مر CoL‏ وكانت. 
آجورهم ترتفع بنسبة قر-هم من بلاط الخلفاء . فقد جمع جریل بن بختیشوع 
طبيبهرون الرشيد » والمأمون »والرامكةثروة يبلغ مقدارها۰ ۰ ot‏ ۰ ۸۰ر۸۸ 
دره, أى نحو ١٠ر4‏ ١٠ارلا‏ دولار أمريكى ) € ويحدثنا الوترشون أنه کان 
يتقاضى من المليفة مائة لف درهم نظر حجامت مرتينف العام c‏ ومثل هذا المبلغ 
لاعطائه مسپلا کل نصف Dele‏ وقد جح Se d‏ الشلل الهسترى فق جارية .: 
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ol‏ نظاهر بأنه سیخلع عنها ملاسما أمام الناس . وجاء بعد جریل فى بلاد 
الاسلام .الشرقية عدد من الأطباء كل منم بعد الآخخر » نذكر eco‏ يوحنا 
ابن ماسويه (۷۷۷ - ۸۵۷) » الذى درس التشريح بتقطيع. أجسام القردة » 
ومهم حنن بن اساق « e^‏ > صاحب کتاب العشر مقاررت فى العين € 
وهو أقدم كتاب دراسى de^‏ فى طب العیون ؛ وعلى بن عيسى el‏ أطباء 
العيون المسلمين > وقد "ed DERA‏ يدرس d‏ أورنا حی 
القرن الثامن عشر . 

ual,‏ أطباء هذه الأسرة الرحيمة على بكرة le‏ هو آبو بكر محمد الرازی 
aA (AY AEE)‏ بن الأوربين ex‏ رازيس Rhases‏ . وكان أبو بكر 
کعظم PRIUS‏ والشعراء فى وقته فارسياً يكتب بالعربية . وكان مولده فى بلدة 
الرى القريبة من طهران » ودرس الكيمياء بنوعما c‏ والطب ف بخداد » وألفه 
۱ کتاباً نصفها فى الطب c‏ ضاع معظمها . ومن آشبر كتبه كناب افاوی 
وهو کتاب فى عشرین ce‏ ويبحث d‏ کل فرع من فروع الطب . وقد 
ترجم هذا الكتاب إلى اللغة اللاتينية وسمى i Liber cntinens‏ وأغلب الظن 
أنه ظل عدة قرون أعظم الكتب الطبية مكانة » eb‏ مرجع.غذا العلم d‏ بلاد 
الرجل الأبيض » وكان من الکتب التسعة الى تتألف مها مكتبة الكلية الطبية 
فى جامعة باریس عام 62291844 . وكانت رسالته فى ابشدری والحصبة XT‏ 
فى الملاحظة الباشرة والتحليل الدقبق » كا كانت أولى الدراسات العلمية 
الصحيحة للأمراض المعدية » وأول مجهود يبذل للتفرقة بن هذين المرضين ‏ 
وق وسعنا أن és‏ على ما كان لهذه الرسالة من بالغ ET‏ وانساع الشبرة 
إذا عرفنا أنها طبعت باللغة الإنجليزية أزبعين مرة بين c ۱6۹۸ ule‏ 1655 ۰ 
وأشبر كتب الرازی كلها كتاب طى d‏ عشر جلدات يسمى گناب التصورىه 
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آهداه إلى أحد أمراء خراسان . وقد ترحه جرار الكربونى إلى اللغة اللائينية , 
وظل البلد التاسع من هذا الکتاب وهو المعروف عند الغربيين e‏ 
Nonus Almansoris‏ متداولا cl à‏ طلاب الطب ق أو ربا حى o A‏ 
السادس عشر . وقد كشف الرازى طرقا جديدة فى العلاج کرم c 2 JI‏ 
اواستخدام أمعاء الحيوان فى التقطيب . وهدأ من تحمس الأطباء لتحليل البول 
d.‏ عصر أقبل فيه الأطباء على تشخيص كل مرض بالفحص على بول 
الریض ؛ دون أن يروه فى بعض الأحیان: . ولا خلو بعض مولفاته القصيرة 
من ظرف ودعابة ؛ ومن هذا النوع رسالته « فى أن الطبيب الحاذق ليس ٠‏ 
هو من قدر على إبراء جميع العلل وان ذلك ليس ف الوسع » ورسالته الأخرى 
» العلة الى من أجلها ينجح جهال الأطباء والعو ام والنساء فى المدن فى 
علاج بعض الأمراض .أ كار من العلماء وعذر الطبيب فى ذلك » ' . ولقد 
كان الرازى glah‏ الار اء أعظلم الأطباء المسلمين وأعظم علماء الطب السريرى 
( الكلينيكى ) i‏ العصور الوسطی** . ومات الرجل فقراً فى Agel‏ 
والعانئن من عمره . 
diy‏ علقت فى مدرسة الطب يجامعة باريس صورتان ملونتان لطبييين 
مسلفن ها : الرازى وابن سينا . وكان أبوعلى الححسين بن سینار۱۱۳۷-۹۸۰) 
del‏ فلاسفة الاسلام وأشبر "7 وتشېد سيرته إلى کتہا بيده وذلك 
النوع من السير نادر فى الادب العربى — à S.‏ ما كان يحدث فى العصور 
الوسطى من تقلب فى حياة AREA, Ul‏ . فقد كان أبن سينا أبن آحد 
الضيارفة فى يخارى » وتلق العم على معلمين خصوصيين € كان فم أثر 
e‏ ينطوى عليه aie‏ العلمى من نزعة صوفية . ek sä‏ ابن خلكان 
بشی ۶ من الغالاة JU‏ 3 عتد المؤرخين العرب إنه لما بلغ عشر سنين من 
عمره و كان قد تفن علم القرآث العزيز والأدب وحفظ آشیاء من أصول 
الدين وحساب افند وابلمر والقابلة ,۳۱ . : 
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وش وهو ف السابعة عشرة من مره نوح بن منصور آمر بخاری‌من مرضه € 
وعين فى منصب ف بلاطه » وكان يقضى فى الدرس ساعات طوالا فى مكتبة 
السلطان الضخمة : ولا قضی على سلطان السامائین d‏ أواخر القرن العاشر 
الیلادی V.‏ ابن سينا إلى بلاط المأمون آمر خوارزم . ولا استدعى مود 
الغزنوى ابن سینا والببروق وغيرها من iler‏ العلماء فى بلاط الأمون c‏ 
ced‏ ابن سينا أمره » وفر هو وزميل له" من العلماء إلى الصحراء . وهبت 
علهما عاصفة رملية مات فما زمیله » ونجا ابن سينا ووصل إلى جرجان 
بعد أن قامبى كثيرا من الصعاب € وفبا عن فى منصب فى بلاط قاوس . 
ونشر محمود الغزنوى فى بلاد الفرس صورة لابن سينا € ووعد من یقبض 
عليه بجائزة مفية » ولكن قابوس حماه يمن عيون الأمير . ولا قتل قابوس 
دعى ابن سينا لعلاج zA‏ همان » وشى الأمر عل يديه TIN JU‏ 
ولكن الحيش d‏ برتح مكمه » فقبض عليه » ونبب بيته » وأراد أن 
يقتله . واستطاع ابن سينا أن یفلت منم ویختی" فى بيت صيديل € وبدأ 
وهو ex d‏ يلف كتبه ای كانت oes‏ فى شهرته . وبينا هو يدبر e)‏ 
أمر الفرار سر من همذان قبض عليه ابن الأمير وزج به فى السجن حيث 
قضى عدة آشپر واصل فها التأليف . واستطاع مرة أخرى أن يفر من 
السجن » وى في زى أحد رجال الطرق الصوفية € وبعد عدة مغامزات 
لا تنس ع ها عصائت هذا الکتاب وجد له ملجأ ق بلاط علاء الدولة البو uer‏ 
آمبر (صنهان » ورحب به الأمير وکرمه » وهنا التف حوله جماعة من 
العلماء والفلاسفة وأخذوا يعقدون نجالس علمية برياسة الأمر ت ندل 
من بعض القصص الى وصلت إلينا أن فیلسوفنا كان يستمتع علاذ اب € 
كنا يستمتع بملاذ الدرس . غير أن قصصاً تصوره لنا مكباً JAL‏ والباز 
على الدرس c‏ والتعلم diy c‏ شنون العامة » وينقل لنا » ابن خلکان نصائح له 
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اجعل غذاءك کل يوم مرة واحذر طعاماً قبل هضم طعام 

واحفظ منيك ما استطعت ap‏ ماء الحياة يراق فى الأرحام 

وأثرت حياة الكدح فى ععته فات ف السابعة والحمسين من ره وهو 
مسافر إلى همذان » حيث لا يزال قبره موضعاً للإجلال والتکر € 

€ حياته » فى مناصبه أو ى سجنه‎ iyd ان سينا‎ dee tds 
منسعاً من الوقت لتأليف مائة کتاب بالفارسية أو العربية حدث فا عن‎ 
والفلسفة . . هذا ل أن له قصائد من الشعر‎ ddl كل فرع تقريبا من فروع‎ 
مها هس عشرة قصيدة انز لقت واحدة مها إلى رباعيات‎ UJ] ید وصلت‎ 
(l^ عمر الخيام » وما قصیدته العينية فى النفس وهبوطها إلى ابلسم من‎ 
۱ : علوی ومطلعها‎ 

هبطت عليك من امحل el‏ ورقاء ذات تعرز Wais‏ 

ولايزال الطلاب. ف بلاد الشرق الإسلاى حى اليوم بحفظوبا عن 
ظهر قلب . وقد ترجم كتاب إقليدس فى المندسة ووضع عدة أزياج 
فلكية » JT Saly‏ شببة بالورنية العروفة عندنا اليوم . وله دراسات 
ميتكرة فى الحركة c‏ والطاقة » والفراغ c‏ والضوء » والحرارة » والكثافة 
النوعية . وله رسالة فى المعادن بقیت حى القرن اثالث عشر أهم مصادر 
علم طبقات الأرض عند الأوربين . وقد كتب lg‏ عن تكوين اباله 
AUS‏ تعد أنموذجا لوضوح فى الم . فقد قال إن ابخبال قد تنشأ من 
QUEE Que‏ : فقد تكون نتيجة اضطرابات فى القشرة الأرضية كا 
d 59‏ أثناء الزلازل العنيفة c‏ وقد تكون نتيجة لفعل المياه الى 
تشق لنفسها طريقا جديدا بنحت الأودية . ذلك أن طبقات الارض ممتلفة 
فى أنواعها ؛ فنها امش ies‏ الصلب » والرياح والیاه تفتتان النوع الأول 

)9( وما : 


محجوبة عن کل مله خارف وهی الى سفرت ول تتبر قم 
AP‏ على کر ه el‏ و ر ما کرهت فراقك و هی ذات تفجع 
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. لکنهما 3 05 صخور النوع الثانى على W‏ . وهذا التحول بحتاج إلى آجال. 
طوال . . . ولكن وجود القابا التحجرة 'للحيوانات المائية فى کثر من 
الخبال يدل على أن eu‏ فى آم الأسباب الى أحدثت هذه النتائیم(0*). 


ولابن سينا کتابان يشتملان على ade‏ كلها a‏ گناب الشفاه ر شفاء 
c ) oa‏ وهو موسوعة فى GU‏ عشر dale‏ العلوم الرياضية » والطبيعة € 
وما وراء الطبيعة » وعلوم الدين » والاقنصاد » والسياسة » endo‏ ؛ 
وثانهما كتاب o pn‏ فى اللاب > وهو بحث ضخم فى وظائف الأعضاء ؛ 
des‏ الصحة » والعلاج » والأقرباذين » يتطرق من حين إلى حين إلى 
. الوضوعات الفلسفية . وكتاب القانون حسن التنسيق يرق فى بعض الأحيان 
إلى درجة كبيرة ف البلاغة » واکن شغفه الشديد بالتصنیف والميز يصبح 
عنده آفة لاجد ها الرئيس دواء Lus.‏ الموالف بتحذير لايشجع على در استه 
إذ بو إن كل من يتبع تعايعه ويريد أن يفيد منها يحب عليه أن dx‏ عن 
ظاهر قلب* CI‏ هذا الکتاب. الذی محتوی ألف ألف كلمة . والطب فى رأيه 
هو فن إزالة العقبات الى تعترض طريق عمل الطبيعة السوى . وهو يبحث 
أولاق کم TRU ME‏ فصت آمر ابا وكسيا وطرق علاجوا: 
وق الکتاب فصول عن طرق الوفاية- والوسائل الصحية العامة وانباصة » 
والعلاج بالحقن الشرجية » والحجامة € E‏ » والاستحام c‏ والتدليك . 
وهو ينصح بالتنفس العميق € وبالصياح من حين إلى حين لتقوية الرثتين 
والصدر - واللهاة . ويلخص الكتاب الثالىما عرفه اليونان والعرب عن 
النباثات الطبية . ویبحث الكتاب الثالث فى بعض الأمراض وطبائعها € 
وفيه محوث قيمة #تازة عن الاب البلورا Q3, ^y,‏ » واللزلات المعوية € 
$ الأمراض-التناسلية » وفساد الشهوة » والأمراض العصبية » بما فها العشق » 


BETIS هذا المرض و يسميه أبو القامم‎ de هذا هو الاسم اللی يطلقه ابن سينا‎ (e) 
Cg AM) . الذبيلة بالذال المنقوطة وهو معروف بالأمببيما أى تجمع الصديد فى جوف البلورا‎ 
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ويبحث الكتاب الرابع فى الحميات c‏ وف الحراخة » وأدهان التجميل » 
ووسائل العناية بالشعر all,‏ . وف الكتاب الرابع الخاص بعلم العقاقر 
الطبية - تعلیات مفصلة عن طرق طبخ سبعائة وستين tes‏ من العقاقهر . 
وحل كتاب القانون بعد ترحمته إلى اللغة اللاتينية ی القرن الثانی عشر محل 
كتب الرازى.وجالينوس » وأصبح هوالذى يعتمد عليه ى دراسة الطب 
Loja d‏ الأوربية . وقد احتفظ فما بمكانته العالية » وظل الأساتذة 
يشير ون على الطلاب بالرجوع إليه فى جامعی منپلییه ولوان إلى أواسط 
o 4i‏ السابع عشر . 
وجملة القول أن ابن سينا أعظم من كتب فى الطب ف العصور الوسطی € 

وأن الرازى أعظم أطبائها » والبروی أعظم الجغرافيين فما « وابن e‏ 
أعظ علائها فى البصريات » وجابر بن حيان ael‏ الكيميائيين فا . تلك 
أسماء خمسة لایعرف عنما العالم المسيحى فى الوقت الحاضر إلاالقليل c‏ وان عدم 
معرفتنا إياها ليشهد بضیق نظرتنا وتقصير نا فى معرفة تاريخ العصور Paid‏ | 
وليس فى وسعنا مع هذا أن تحاجز أنفسنا عن القول بأن العلوم العر بية 745 

ما تلوئت بالأوهام pU‏ فى هذا شأن سائر العصور الوسطی » وأن تفوقها 
كلها عدا علم الیصریات- يرجع إلى ال ركيب والبناء من النتائج الى نجمعت 
لدمها أكثر من تفوقها فى الكشوف البتکرة أوالبحوث المنظمة ؛ لكنها مهما 
رما فى هذه الاحية قد نمت فى عام الكيمياء الطريقة التجريبية 
العلمية » وم أهم أدوات ' العقل اعدیث o oe ael y‏ . ولا أن أعلن 
روجر بيكن هله الطريقة إلى أوريا بعد أن أعلنها جابر بخمسمائة عام كان 
الذى هداه لپا هوالنور الذی أضاء له السبيل من عرب الأندلس. » وليس 
هذا الضياء نفسه Lal‏ من نور السلمین ف الشرق . 


-Ay 


ey 
الفلسفة‎ 


لقد استعار الإسلام فى الفلسفة » كما استعار فى الطب » من بلاد الشام 
المسيحية ما خلفته بلاد اليونان الوثنية » ثم رد هذا الدين إلى آوربا. المسيحية 
عن طريق الأندلس الإسلامية . وكانت هناك بطبيعة الحال عوامل کثبرة هى 
ای أدت مجتمعة إلى ورة المعتزلة » ول فلسفات الكندى » TERET‏ 
وابن سينا » وابن رشد . فقد جاعث أفكار افند إلى بلاد الإسلام عن طريق 
غزنة وفارس » وكان للآراء الزردشتية والبودية عن الحشر والحساب بعض 
الاثر فى الفلسفة الإسلامية ؛ وكان الملاحدة السیحیو ن قد أثار وا عجاج 
الحدل فى بلاد الشرق الأدنى فى صفات الله » وى طبيعة السیح وكلمة الله » 
وف hhl‏ والقدرية c‏ والوحی والعقل . لكن العامل الذى كان له أكر 
ES JS‏ الاسلای ف آسية ‏ كا کان 4 کر الاثر فى إيطاليا أيام 
البضة - هو کشف آثار OU SUI‏ الفكرية من جديد ؛ فقد أدى هذا الكشف 
— وان dl‏ عن طريق التر اج الناقصة المعيبة لنصوص مشكوك فى نبا — 
إلى ظهور dle‏ جديد : dle‏ کان الناس يفكرون فيه فى كل شىء ولامخشون 
آن بصیمم أذى پسېب هذا التفكر c‏ ولا تقيد عقوم نصوص 
الكتب المقدسة c‏ ولايرون أن السماء والأرض وما بیہما قد خلقت 
te‏ أو ۳ وجدت ععجزة من المعجزات الى لا تستئد إلى قانون 
من قوانين العقل ۰ بل يرون e|‏ تستند إلى قانون عام عظم 

Ce)‏ يكن هذا التفكير مقصوراً de‏ لیونان وحدهم » پل قد جاء به القرآن نفسه 


فى عدة آيات : « وما شلقنا السماء والأرض وما بیهما لاعبين » + سورة الأثبياء : ۱۰ 4 


وسورة ص : ۲۷ وسورة الجر : ۵ € وسورة 0146 : ۲۸ . 


— MA — 


ue‏ جميعاً وتتضح T‏ ثاره.ى کل جرء من أجزاء الكون 7 وقد افتان المسامون' 


بالمنطق اليونانى ى صورته الكاملة eL‏ التى جاء مها کتاب أو eS,‏ 
aA)‏ الشكريئ ) لأرسطو وبعد أن أتبح A‏ الفراغ الذى لا بد منه للتفكير + 


ووجدوا فيه الأدوات الى يحتاجونها لتفكيزهم ؛ وظل المسلمون ثلاثة قرون - 


طوال يحاجون بالنطق وتسلب لهم impe‏ الفلسفة الحببة كنا سلبت لب الشباب 
فى أيام أفلاطون . وسرعان ما أحذ صرح العقائد التعسفية يتصدع وينهار » 
كنا امبارت العقائد اليونائية بتأثير بلاغة السوفسطائیین » وکا ضعفت العقائد 


السيحية وترعزعت قواعدها ' نحت ضریات أصصاب الوسوعات eel Al,‏ 


وسيخرية à‏ لتر اللاذعة . 

وكانت البداية التقريبية للعهد الذى نستطیم أن نسمیه عهد الاستنار 3 
الإسلامية هى الحدل الذى ثار حول موضوع عجيب هو موضوع خاق 
القرآن . ذلك أن عقيدة فيلون فى الكلمة وقوله با هی حكة الله الأبدية » 
وما.جاه به الإنجيل الرابع من أن السیح هو كلمة الله أو العقل القدسی : 
وق البدء كان الكلمة والكلمة كان عند الله » وكان الكلمة الله » هذاكان 


ف البدء ,عند الله. 1 كل ^u‏ يه كان وبغيره i‏ يكن شىء ما کان CD,‏ ۹ 


وعقيدة المسيحيين Pod E‏ وأتباع الأفلاطو: نية الحديثة الذين جسدون 
الحكة . الإلحية ویقولون مها هی أداة الق الفعالة c‏ وعقيدة البود فى 
أزلية التوراةة ‏ كل هذه الآراء قد أوجدت عند المسلمن' السنين Ride‏ 
ate‏ تقول إن إلقرآن كان على الدوام موجودا فى حقل: الله.» وان نزوله 
على محمد كان هو دون غيره حادثاً d‏ زمان معان > وكانت نشأة الفلسفة 
فى الإسلام على ید المعز لة الذين ینکرون قدم القرآن ؛ وهم يجهرون 
پاجرامهم لكتاب الله ( الكرم ) ولكنهم يقولون إنه إذا تعارض هو 


).( القائلين' بأن الملاص بالمعرفة لا بالاعان . (gr AU)‏ 


خب 


بت ۱۹۹ 


أو eco‏ العقل وجب ألا يفسر تفسيرآ حرفباً بل «Ge‏ وأطلقوا 
Je‏ هذه aghi‏ الى يحاولون ما التوفيق بين العقل والدين اسم ene‏ 
أى النطق . وقد بدا لم أن من السخف أن datg‏ يحرفيتها العبارات الواردة 
` القرآن والی تقول إن لله يدبن وقدمن » وإنه يغضب ویکره » وقالوا 
إن تشبيه الله بالكائنات البشرية على هذا النحو الشعرى » إذا كان يتفق مع 
أغراض النى الأخلاقية والسياسية فى أيام الرسالة » لا يمكن أن يقبله 
التعلمون الستنبرون فى أيامهم » ون العقل البشرى عاجز كل العجز عن 
معرفة طبيعة الله وصفاته الحقة » وكل ما يستطيعه أن يقبل ما جاء به الدين 
من إثبات وجود قوة روحية Ue‏ هی أساس الحقائق عامة . وفضلا عن 
هذا فقد كان المعتزلة يرون أن من all‏ الشديد على أخلاق الئاس' وأعمالم 
أن يؤمنوا كنا يمن عامة المسلمين بأن الحادثات كلها مقدرة Tua‏ كاملا 
من عند الله 4 وأن الله قد اختار منذ الأزل من سيثاب ومن سيعذب . 


وانتشرت‌عقائد المعتزلة مبذه الصورة وبا أدخبل علما من الصور الأخرى 
الى (pez‏ الحصر أثناء حلافة التصور c‏ وهرون الرشید » والمأمون € 
uel,‏ هذه .المبادئ العقلية الحديدة سر" فى بادىء الأمر عدد من العلاء 
وانلارجن على الدين » ثم جهر le‏ رجال فى ندوة اللحلفاء المسائية » ثم 
وتات ن الحاضرات الى تلى فى المدارس والمساجد » بل 
تغلیت فى آماکن متفرقة على ضر ها من الاراء . وافتن المأمون نفسه مبذه 
النزعة العقلية الآحلة فى القوة » وبسط Me‏ حايته » والتبى الأمر بأن 
جعل عقائد المعتزلة مذهب الدولة الرسمى . ذلك أن المأمون مزج بعض 
عادات الملكية الشرقية بآحر الآراء الإسلامية المستمدة من الثقافة اليونائية € 
وأصدر فى عام ۸۳۲ Tal‏ يفرض فيه على جميع المسلمين أن يعتقدوا 
بأن القرآن قد خلق فى وقت بعینه » وأتبع هذا بأمر آخر يقضى بألا پعن 
قاضباً فى المحاكم من ge Y‏ قبوله لمله العقيدة. الحديدة أو أن . 


— Vsa n 


تقبل فا شهادته , وصدرت بعد هلين القرارين قرارات أخرى gd‏ قبول 
عقيدة حرية الإرادة » وعجز النفس البشرية عن رؤية الله رأى العنن > 
واننهى الأمر بأن جعل رفض هذه العقائد من ابحرائم الى يعاقب مرتكها 
بالإعدام ۰ l‏ 
وتوف المأمون فى عام ۸۳۳ ولكن العتصم والواثق اللذين توليا BAI‏ 
بعده واصلا هذه الحملة الفكرية > وقاوم الإمام ابن حنبل هذا الاضطهاد 
الفكرى وندد به ؛ ولا استدعی لنافشته فى أمر المبادئ ابحديدة أجاب عن 
كل ما وجه إليه من الأسئلة بإيراد شواهد من STAL‏ توبد آراء أهل السنة c‏ 
فضرب حى أنمى عليه » وألى فى السجن » ولكنه أصبح فى آعن السلمن 
بسبب هذا التعذيب من الشهداء والأولياء الصالحين c‏ وكان تعذيبه 
هذا من العوامل الى مهدت السبيل للانتقاض على الفلسفة الإسلامية . 
cuts,‏ هذه الفلسفة قد أحرجت فى ذلك الوقت أول داع كبر ها 
وهو أبو يوسف يعقوب بن إسحق الكندئ الذى ولد فى الكوفة عام 
pm‏ . وكان والد الكندى من ولاة الأعمال فى المدينة ؛ وتلق هو d‏ 
VÀ‏ وف بغداد » وذاعت شهرئه فى الترجمة » والعلم والفلسفة ف بلاط 
المأمون والمعتصم » ونبغ مثل الکثرین من أمثاله فى ae‏ الإسلام الفكرى ف 
علد کببر من العلوم » فدرس كل شی ء » وکتب ۲۱۵ رسالة ی كل شی ء- 
فى الساب والهندسة النظرية » والهيئة » والظواهر ابوية » وتقوم البلدإن c‏ 
والطبيعة » والسياسة » والموسيق » والطب » وافلسفة . . . وکان پری 
ما يراه أفلاطون من أنه ليس d‏ وسع اسان أن يصبح فیلسوفاً من غير 
أن يكون قبل ذلك عالا فى الرياضة « وحاول أن de oy‏ الصحة c‏ 
والطب » والموسبى على نسب رياضية . وقد درس فما درس ظاهرة AM‏ 
رالحرر » وبحث القوانين الى نحدد سرعة الأجسام.الساقطة ف المواء » 15 
بحث ظاهرة الضوء فى كتابه عن البصريات الذى كان له أكر الآثر d‏ 


—Y'\— 
ad وقد أدهش الكندى العالم الاسلای برسالته‎ ( . Roger Bacon روجر بيكن‎ 
واشترك هو وزميل له فى ترجمة كتاب أرسطو‎ OO (ra! الرفاع نعى‎ 
فى الامیات ( أو ثولوجيا ) . وثأثر الكندى أشد التأثر مبذا' الكتاب المنحول‎ 
كلهما من أتباع‎ get وسره کل السرور أله نوفق بين أرسطو وأفلاطون إذ‎ 
٠ الأفلاطونية الخديدة . ذلك أن فلسفة الكندى نفسه هی الأفلاطونية الحديدة‎ 
مصبوغة صبغة جديدة : فالنفس عنده على ثلاث مراتب : الله » ونقس‎ 
وإذا‎ . YU العالم الحلاقة » واانفس البشرية الى هی فيض من هذه النفس‎ 
استطاع الإنسان أن يدرب نفسه على العلم الحق استطاع أن ينال الحرية‎ 
لة‎ xA وانلود . وبلوح أن الكندى قد حاول ما استطاع أن يبتعد عن آراء‎ 
وأن يعتنق آراء أهل السنة » ولكنه أخلٍ عن ارسطو(* التفرقة بن العقل‎ 
الفاعل أى العقل الامی » وعقل الانسان التفعل الذى لا يعدو أن يكون هو‎ 
القدرة على التفكير . ونقل ابن سينا هذا التفريق إلى ابن رشد الذی أثار به‎ 
الفردی . واتبى الكندى‎ s IU الغالم وانخذه خحجة ضد القائلين‎ 
أهل السنة صودرت كتبه » وکاد‎ ec بالانضیام إلى المعتزلة » فلا قام‎ 
مكتبته » وعاش‎ a puly € يقضى على حياته » ولكنه نجا من هذه العاصفة‎ 
. ۸۷۳ حی عام‎ 


إن امجتمع الذی برتبط فيه نظام الحكم ». والقانون » والأخلاق بالعقيدة 
الدينية یری d‏ كل خروج على تلك العقيدة sag‏ خطيراً للنظام الاچهاعی 
نفسه . ولقد عادت إلى النشاط من جديد جميع القوى الى طغى علا الفتح العرف 


(» ) ليس للكندى الفيلسوف رسالة فى الدفاع عن المسيحية.. أما كاتب هله الرسالة 
فيوعبد المسيح بن إسحق الكندى » وقد كنبها رد على دسالة بعث بها [ليه عبد الله بن [سماعيل, 
الماشمى يدعوه فها إلى الإسلام » فبعث هو إليه oly‏ الرسالة يدعو عبد الله إلى التصرائية . , 
وقد اختلط الأمر على CUM‏ لتشابه الاسمين . وقد ورد ذكر الرسالتین فى كتاب الآثار 


لبانية adi‏ وف . ( (er nti‏ 
فيه البار و کر م EE)‏ 


— ۲۰۲ - 


وهی الفلسفة اليوثانية والسيحية الغنوسطية » والقومية الفارسية » والشيوعية 
المزدكية ؛ وکان نشاطها cue‏ فأحذت Us‏ القرآن c‏ و جهر شاعر 
فارسی OU‏ شعره del‏ منز X‏ من القرآن نفسه » فکان جزاوه على قوله هذا 
قطع COqNVAÉ) "PE‏ » ویدا أن صرح الإسلام de el‏ القرآن قد 
أصبح وشيك الانهیار . غير أن عوامل ثلاثة فى هذه الأزمة الشديدة جعلث 
النصر الپاثی لأهل السنة : .وهذه العوامل هی وجود خليفة محافظ مستمسك 
بدينه » .و اشتداد ساعد الحرس الركى » ؤولاء الناس الطبيعى لعقائدهم 
الموروثة . فلا أن di‏ التوکل على الله الخلافة فى عام ۸4۷ استمد العون 
من الشعب ومن الأتراك . وكان الترك حديى العهد بالإسلام > حاقدين 
على الفرس » ou‏ عن الفكر البونانى » فاندفعوا بكل ما فهم من قوة 
لتأیید السياسة الى تری إلى نصرة الدين بحد السيف . فنقض المتوكل السياسة 
الحرة العنيفة الى جرى علها المأمون » وألغى ما أصدره فها من el aM‏ € 
وأخرج المعتزلة وغرهم من الملحدين من مناصب الدولة والوظائف 
التعليمية » وحرم اللخهر بالاراء الخالفة لاراء أهل السنة فى الأدب والفلسفة » 
وسن“ قانوناً يم القول بأن الفرآن أزلى غير لوق » واضنطهد الشيعة 
وهدم مشبد الحسين فى كربلاء ( ۸۵۱) . وجدد المتوكل الأمر المعزو إلى 
عمر بن الحطاب ضد المسيحين » والذى وسعه هرون الرشيد حى JÈ‏ 
الود ( )۸٠١‏ » ثم JAT‏ العمل به بعيد صدوره c‏ جدد المتوكل هذا الأمر 
ففرض على الپود والمسيحيين أن يليسوا ثياباً من لون خاص تميزهم من 
غرهم من أفراد الشعب » وأن يضعوا رقعاً ملونة على أ نام أثواب عبيدهم ۰ 
وألا يركبوا غير البغال والحمير » وأن يثبتوا Lue oue‏ للشيطان على 
آبواب ert‏ € وأمر tie‏ جميع: الكئائس والعابد المسيحية والپودية الخديدة » 
وخرم رفع الصليب Ue‏ فى الوا کب المسيححية ول شيع ميس او ise‏ 
أن نی العلم فى المدارس الإسلامية . ١‏ 
وانحْذ رد الفعل فى الحيل التالى صورة أفل lio‏ من هذه الصورة السابق 


— a س‎ 


وصفها . فقد قام dole‏ من العلاء السئين وجهروا فى شجاعة بقبول 
المنطق فى الحدل القائم » وعرضوا أن يثبتوا بالرجوغ إلى Jal‏ صدق 
العقائد الأصيلة . وهولاء url‏ ر المناطقة ) فى الإسلام يشبون 
الفلاسفة الدرسین فى أوربا فى العصور الوسطى » وقد حاولوا أن يوفقوا بن 
العقائد الدينية والفلسفة اليوننية كا حاول ابن ميمون ذلك ف القرن الثاى عشر 
بالنسبة للبودية » وتومس أكوناس ف القرن الثالث عشر بالسبة المسيحية . 
وظل أبو لسن الأشعرى ( ۸۷۳- 4۳١‏ ) يعلم الناس مبادی* je‏ نحو 
عشر سنن فى البصرة € ولکنه انقلب pple‏ حن بلغ الأربعين من مره 3 
وهاجمهم بسلاحهم هم eral‏ » وهو شلاح المنطق » وسلط علهم سيلا 
جارفاً من ابخدل القوى كان له أكبر الأثر فى انتصار عقائد أهل السنة . 
وقد آمن أبو الحسن Ue]‏ قويا " بلمرية فقال إن الله قدر منذ الأزل 
كل عمل وکل حادث c‏ وإنه de‏ كلها » وإنه يعلو على القوانين 
والأخلاق » وإنه يصرف شتون خلقه كا بشاء » فإذا بعث مهم جميعا إلى 
النار فليس نى ذلك C9 lis‏ , 


و برض d‏ السنة كلهم بإخضاع الدين إلى هذا dad‏ العقلى > 
ونادى كثيرون منم عبدل « بلا كيف » أى أن من واجب الإنسان' أن 
يمن دون أن يسأل كيف يكون هذا OIUJ‏ » وامتنع معظر le‏ الدين 
ge‏ اللحدل فى الموضوعات الأسإسية ولکنهم اندفعوا يجادلون ف التفاصيل 
ài Ll‏ لعقيدة اخذوا میادنها الأساسية بدائه يسلمون le‏ دون مناقشة . 

وهكذا هدأت موجة الفلسفة فى بغداد » ولكنها ثارث ف الوقت نفسه. 
فى العواصم الاسلامية الصغرى ؛ فوهب سيف الدولة أبا نصر الفارانى by‏ ف 
يغداد » وكان الفارانى أول من نبغ وانلشر صبيته من MAII‏ الأثراك , كان مو eJ‏ 
ف فار اب إحدى و لاياث التركستان » ودر س المنطق ف يغداد علیمعلمین مسيحين 


— E س‎ 


وقرأ كتاب elit‏ لأرسطو أربعن مرة » وکتاب اللفس (oils‏ مرة € 
ورى بالزندقة فى بغداد » وارتدى ملا بس التصوفة » واعتنق c erol‏ 
وعاش کا يعيش طبر الحواء . ويقول عنه ابن خلكان إنه » كان أزهد 
الناس فى الدنيا لا حتفل بأى مكسب ولا مسکن Oi‏ . 


وسأله سيف الدولة عما يكفيه من الال فقال الفارانى إنه يكفيه أربعة 
درام فى اليوم « فأجرى عليه الأمير هذا القدر من بیت" المال واقتصر 
علبا لقناعته ولم بزل كذلك إلى أن توف » . 

وقد بی من مؤلفات الفارانى تسعة وثلاثون كتاباً کشر Wo‏ شروح. 
لأرسطو وتعليقات على آرائه . وقد aE‏ فى كتابه |مصاء Pl uà and‏ 
عصره ف الفلسفة » والنطق c‏ والرياضيات » والطبيعة » والكيمياء » 
والاقتصاد » والسياسة . وقد أجاب إجابة سلبية صريحة عن السوال الذى أثار 
ثاثرة الفلاسفة المسيحيين بعد قليل من ذلك الوقت وهو هل الكلى ( أى 
الحنس » والاوع » والصفة ) يوجد قائماً بنفسه منفصلا عن d X‏ ؟ وقد. . 
خدع كما pue‏ غبره بإلييات أرسطو فبدل الاصطاغرى Pa‏ إلى 
Ie‏ وهای وال sell ur‏ خر مات سره له dic,‏ 
بقواعد الدين . وكان فى شبابه قد جهر بنزعة لا أدرية c COSS.‏ € 
خطا ف مستقبل حياته حطوات واسعة » فأعطانا وصفا مفصلا للخالق CD‏ 
مستعيناً على ذلك بالراهمن الى أوردها أرسطو ليثبت مها وجود الله » والتی 
استعان مها أكوناس بعد ثلاثة قرون من ذلك الوقت » فقال إن حدوث سلسلة 
من الحوادث العارضة لايمكن إدراكها إلاإذا أرجعناها فى اللهاية إلى كائن, 
لا بد من وجوده لوقوعها » ووجود سلسلة من العلل يتطلب وجود علة أولى؛ 
وسلسلة من الحركات يتطلب ركا أول غير متحرك؛ والتعدد بتطلب الوحدة . 


(* ) يريد أرسطو المولود فى اصطاغيرا وهی مدينة أيونية على بحر إيجة . (gro)‏ 
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ون المدف Gul‏ للفلسفة » وهو الحدف اللى لا يمكن باوغه كاملا « 
هو معرفة العلة الأولى c‏ وخر «طريق للوصول إلى هذه المعرفة هو تطهير 
النفس . وقد استطاع Jl Jl‏ > كما استطاع أرسطو أن يعنى m‏ 
أقواله عن انملود غامضة غير مفهومة . ومات الرجل فى دمشق عام ۹۵۰م . 

ومن ہین كتب الفارای الباقية كلها كتاب واحد يدهشنا ما يدل عليه 
من قوة الابتكار ونعى به كتاب ارين الفاضر: . ويبدأ الكتاب بوصف 
قانون الطبيعة بأنه كفاح واحد دائم يقوم به كل كائن حى ضد Je‏ 
الكائنات ؛ وهو فى ذلك يشبه ما يقوله هيز Hobbs‏ من أن الأشياء كلها 
مارب بعضها بعضا ؛ ثم يقول إن كل کائن حى یری d‏ آخر الأمر أن 
سائر الكائنات الحية وسائل يحقق با أغراضه > ثم يعقب على هذا بقوله 
إن بعض الساخرين پستنتجون من هذا أن الرجل العاقل فى هذا التنافس 
الذى لا مفر منه هو أقدر الناس على إخضاع غيره لإرادته E‏ وأعظمهم 
ac‏ لرغبائه كاملة . فكيف خرج الجتمع الإنسانى إذن من هذا القانون 
قانون الغاب ؟ b],‏ ما أمعنا الفكر نی أقوال الفارای رأينا أنه كان ببن 
السلمن الذين بحثوا هذا الموضوع فلاسفة من طراز روسو وآخرون من 
طراز نتشة : فنهم من قال إن انجتمع قام فى بادى* الأمر على أساس نوع 
من الاتفاق بن أفراد على أن aü‏ يتطلب قبول بعض القبود الى تعتمد 
على العادات والقانون ( er^‏ من سخر من هذا « العقد الاجماعى » وقال إن . 
مثل هذا التعاقد لم يوجد قط فى تاريخ العالم » وأكد أن الجتمع بدأ » أو أن 
الدولة بدأتء بإخضاع الأقوياء للضعفاء وتجنيدهم نحت سلطانها . ويضيف 
حولاء النتشيونٌ أن الدولنفسها أدوات للتنافس » و أنمن الطبيعى أن يقائل بعضها 
بعضأسعياً وراء سيادتباعل غير ها وسلامتها c‏ وسلطانها»وثرانها ؛وأنالحرب 
طبيعية ولامفر من وقوعها ؛ وأن الذىسيسفر عنههذا الصراع » لابد أن بتمشی 
مع قانون الطبيعة الأزلى » وهو أن الحق الوحيد هو القوة . ويقاوم alagi täl‏ 
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| التزعة OU‏ يدعو الناس إلى إقامة مجتمع على قواعد العقل » والوفاء > 
والحب N'«‏ على m‏ ایسد e‏ والقوة- 6 و انحصام() ۰ وحم کله 
خائمة موفقة بالدعوة إلى إقامة ملكية على أساس العقيدة الدينية CO, Al‏ . 


وأنشأ auk‏ لأحد تلامیذ الفارانى فى بغداد عام ٩۷۰‏ جمعية من العلاء 
— معروفة لنا باسم موطن منشنها — ابلمعية السجستانية » غرضها ثم 
المسائل الفلسنية . ولم تكن هذه الجمعية تسأل أعضاءها عن أصلهم 
أو مللهم ؛ ويبدو VT‏ صرفت همها كله إلى دراسة المنطق وفلسفة المعرفة ؛ 
ولكن وجودها يدل على أن الرغبة فى البحوث العلمية والعقلية لم تخبه 
جذونبا فى عاصة الدولة الإسلامية . plo‏ من oie‏ ابلمعية شأنا » 
أو بالأحرى أعظم مب أثراً » جمعية أخرى من نوعها » ولكلها فى gia‏ 
الامر i‏ سرية ة من العلاء والفلاسفة c‏ أنشئت CAS‏ فى مدينة البصرة عام ۸۳ 
ونعبى مها جمعية إخوان الصفا** . وكان سبب قيامها أن هولاء الإخوان. 
روعهم ما شاهدوه من ضعف DAI‏ الإسلامية » وفقر شعومها » وفساد 
أخلاقهم ؛ فتاقت نفوسهم إلى تجديد الإسلام من النواحى الأخلاقية 
والروحية c‏ والسياسية ؛ وخيل eel]‏ أن هذا التجديد ما PM‏ 
من الفلسفة اليونانية والمسيحية c‏ والتصوف الإسلاتى » وآراء الشيعة 
السياسية » والشريعة الإسلامية . وكانوا يفهمون الصداقة على VT‏ تعاون بن 
ذوى الكفايات والفضائل ikal‏ » تأتى فما کل طائفة با تحتاجه ابلياعة كلها 
وما لا تجده عند الطوائف الأخرى . وف اعتقادها أن الوصول إلى الحقيقة 
عن طريق اجتّاع العقول أيسر من الوصول لها عن طريق التفکر الفردى . 
M,‏ كانوا #تمعون ف السر ويبحثون فى حرية تامة شاملة » وتفکر واسع, 


» منشی" هذه الجمعية هو أبوسليمان محمد بن طاهر بن بهر ام السچستانی . ( المترجم‎ (a) 
..» و خلان الوفاء » و آهل‌العدل » وأبئاء امد‎ e اسهم الكامل « رخوان الصفاء‎ ) «« ( 
) الر ج‎ ( 
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الأفق » وتأدب جم c‏ جميع مشاكل الحياة الأساسية . وأصدرت ابلواعة فى 
oT‏ الأمر إحدى وخسن رسالة حمعت شتات Mele‏ كلها » وضمنها خلاصة 
العلوم الطبيعية والدينية » والفلسفة . وأولع أحد مسلمى الأندلس أثناء تجواله 
فى بلاد الشرق الأدنى حوالى عام ٠٠٠١‏ م ode‏ الرساثا, فجمعها 
واحتفظ با . 

ونجد فى هذه الرسائل البالغة ۱۱۳6 صفحة تفسيراً علميآ للمد وابلتزر > 
وازلازل » وانلسوف والكسوف e‏ والأمواج الصوتية » وکثر غيرها من 
الظواهر الطبيعية كما ad‏ فما قبولا صريحاً كاملا للتنجم والكيمياء الكاذبة » 
ولاتخلو من عبث بالسحروتلاعب بالأعداد . أما ما فبا من العقائد الدينية 
فهو شديد الصلة بالأفلاطونية اللحديدة V‏ هو شأن الكثرة ة الغالبة من کتابات. 
المفكرين المسلمين d‏ فهم يقولون إنه عن الموجود الأول أى الله يصدر العقل 
الفعال » وعن هذا العقل يصدر de‏ الأجسام والنفوس + وان جمیع الأشياء 
المادية توجدها النفس c‏ وتعمل عن طريقها € وكل نفس تظل مضطربة 
قلقة حى تتصل بالعقل الفاعل » أو نفس ddl‏ » أو النفس الكلية » ويتطلبه 
هذا الاتصال تطهر النفس تطهيراً كاملا والأخلاق هى الفن الذى تصل 
به النفس إلى هذا التطهبر ؛ والعلم والفلسفة والدين كلها وسائل لبلوغه s‏ 
ويجب علينا فى سعينا للتطهير أن ننسج على منوال سقراط فى الأمور العقلية ؛ 
وأن نیج “بج المسبح فى الإحسان إلى الخلق عامة « ونىج على" ف 4 
وتواضعه . فإذا ما تحر Juli;‏ عن طريق العرفة » وجب أن بحس بحريته 
فى أن يول عبارات القرآن الى تنناسب مع فهم بدو غر متحضرين يسكنون 
الضحراء تأويلا ose, . Cole‏ القول بوجه عام إن هذه الرسائل 
الإحدى والحمسين أ كل ما وصل إلينا من تعبار عن التفكر d d»‏ 
العصر العباسی > > وإنها أعظم تناسقاً من جميع الرسائل الى ELIT‏ 
وقد رأىعلاء بغداد أن هذه الرسائل من قبيل الإلحاد فحرقوها (Mes ela d‏ 
VS,‏ رغم هذا ظلت تتداوها «ce‏ وكان ها أثر شامل عميق ف الفلسفة 


— A — 


الإسلامية والبودية - نشاهده فى كتابات الغزالى وابن رشد » وابن جرول » 
BUM‏ ؛ وتأثر مها كذلك المعرى الشاعر الفيلسوف » ولعلها كان لما أثر 
فى ذلك الرجل ی براق ان القصيرة ما فى رسائل هذه ابماعة المتعاونة 
المؤتلفة من نزعة عقلية » وكان أكثر من eel‏ سعة ق الأفق Ge,‏ فى 
التفکیر ونعى به ابن سينا . ذلك أن ابن سينا لم يكفه أن يكون حجة ي 
العلوم الطبيعية » ومرجعاً ذائع الصيت فى الطب ؛' وما من شك فى أنه قد 
أدرك أن العالم لا یکل علمه إلاإذا أضاف ud]‏ الفلسفة . ويحدثنا أنه قرأكتاب 
ما بعر الطبيعة لأرسطو أربعين مرة من غير أن c angi‏ وأنه حين استطاع 
آخر الأمر أن يدرك معناه بعد أن قرأ تعليق الفارایی عليه € سر لهذا سرورآ 
My pae‏ الله على هذا وخرج إلى الشارع ووزع الصدقات 0© . وبى ابن 
سينا مستمسكاً بفلسفة أرسطوإلى آخر أبامه . وقد سماه فى كتاب wP‏ 
بالفیلسوف وهو اللفظ الذى أصبح ف اللغة اللاتينية BA Dal pa‏ أرسطو نفسه . 
وقد فصل ابن سينا فلسفته فى کناب الشفاء ثم آوجز ها ىكتاب 3M‏ . وكان 
الرئيس ابن سينا ذا عقل منطى » يصر على التعاريف والتحديدات الدقيقة . 
وقد أجاب عن السوال الذى شغل علماء العصور الوسطى طويلا وهو: هل 

الكليات (كالإنسان c‏ والفضيلة » والاحرار ) توجد منفصلة عن الأشياء ` 
الحزئية الفردة فيقول : (۱) ابا توجد و قبل الأشياء » d‏ عقل الله وعلى 
نسقها توجد الأشياء » ( ١‏ ) وف الأشياء بالصورة الى تتمثل فہا (۳) وبعد 
الأشياء بأن تكون معانى مجردة فى العقل البشری . ولكن الكليات لا توجد 
فى العام الطبيعى منفصلة عن الأشياء الحرثية الفردة . وبعد مائة عام من Jadal‏ 
plads‏ أجاب ابلار Abélard‏ وأكو ناس عن هذا السوال هذا ابلحواب نفسه . 


)«( إن الذى قاله ابن سينا هو و قرأت كتاب ' الماع الطبيعى لأر سطاطالیس الحكيم 
أربعين مرة وأرى أن gi‏ إلى قر ابته » : æ)‏ ) 
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ar,‏ أن ميتافيزيقية ابن سينا تكاد تكون خلاصة ما وصل إليه 
الفکرون اللاتين بعد E‏ عام من أيامه من توفيق بين المذاهب الفلسفية 
الختلفة فى الفلسفة الدرسية . وهو E‏ بشرح مفصل بذل فيه aee‏ شاا 
FPES!‏ والفارالى فى المادة والصورة > والعلل الأربع > والممكن 
والواجب » والكثرة > والواحد » ويدهشه كيف تستطيع الكثرة الممكنة 
المتغيرة كثرة الأشياء الفائية -- أن تصدر عن الواحد الواجب الوجود 
الذى لا بتخر . وهو يفعل ما يفعله أفلوطن فيفكر فى حل هذه المشكلة 
l‏ اض en‏ وسيط eps‏ هو العقل الفاعل d Tus‏ العام C$ ell‏ € 
والادی» والبشری » وهو اللفس . ثم إنه وجد شيثاً من الصعوبة فى التوفیق 
بان الانتقال من عدم الق إلى اليلق وبين صفة عدم التخدر الملازمة لله c‏ 
فيتزع إلى الاعتقاد مع آرسطو بقدم العام POET‏ يدرك أن هذا 
سیولب عليه iles‏ 'التكلمين فيعرض علهم حلا وسطا as‏ ما U‏ إليه 
الفلاسفة المدرسيون وهو : أن وجود الله سابق على وجود العام سبقا ذاتياً 
GUY‏ » أى ف المرئبة وابلوهر والعلة ؛ فوجود dE‏ يعتمد d‏ كل 
iid-‏ من اللحظات على وجود القوة الحافظة له » وهی الله € ويقول ابن 
سينا إن كل الموحودات « ممكنة » حى الأفلاك نفسها أى VT‏ ليست 
واجبة الوجود أو عتومة . وهذه الممكنات لا بد لوجودها من ile‏ تتقدمها 
ونخرجها إلى الوجود » وهذا لا يمكن تفسير وجودها إلا بإرجاعها بعد 
سلسلة من العلل: إلى موجوه واجب الوجود » أى واحد el‏ بذاته هو العلة 
الأولى لسائر الموجودات . والله وحده هو الوجود بذاته » وان وجوده 
هس عن‌ماهیته فهز واجب‌الوجود . . ولولاه لما کان شیء ما يمك نأنيكون . ولا 
. كان العا ,کله مكنا أى أن وجوده لبس‌بذاته » فان الله.لايمكن أن یکون مادة 
“بل إنه برىء من e‏ » وه و کالعفل » واحد من کل وجه لاترکیب‌فیه . ولا 
كان cou JL‏ كلها عقل فلا بد أن يكون فى خالقها عفل أيضاً . وهذا العقل 
الأول پری كل شىء - الماضى والحاضر والمستقبل - لاف وقت ولابالتتابع » 
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بل يراه كله مرة واحدة . وحدوث هذه الأشياء هو النئيجة الزمنية لفكرة 
اللازمى . ولكن الأفعال والحوادث لا تصدر عن الله مباشرة » بل إن 
الأشياء تتطور بفعل DU‏ داخل ب أى أن لما آغراضا ومصائر فى ذاتها » 
ولهذا Op‏ الله لا يصدر عنه الشر » بل إن الشر هو المن الذى esty‏ نظير 
ما لنا من حزية الإرادة » وقد يكون الشر للجزء هو ار C SU‏ . 

ووجود النفس يدل عليه التأمل الداخل المباشر. والفسن هذا السيب عينه 
روحانية » فنحن لا ندرك أكثر من أنها کذاك » وأفكارنا منفصلة انفصالا 
واضحا عن أعضائنا . وهی مدا الحركة الذاتية الما فى ابلسم € Mey‏ 
المعنى تكون للكواكب نفوس . والکون كله مظهر Qt Lb ad‏ » 
وابلسم وحده لايستطيع أن يكون فاعلا» بل إن سیب کل حركة من حركاته 
هو نفسه الى نحل فيه » ولكل نفس ولكل عقل قدر من الحرية والقدرة 
d‏ على الخلق والإبداع شببة بقدرة السبب الأول EI‏ فيض منه . وتعود اللفس 
الحالصة بعد الموت إلى الاتصال بالفعل الكلى c‏ وفى هذا الاتصال تكون سعادة 
السعداء الصا ين Q9‏ : 


ولقد بذل ابن سينا كل ما يستطيع أن يبذله من الحهود إلتوفيق ین الآراء 
. الفاسفية وعفائد جمهرة المسلمين . فلم يكن مثل لكريشيوس يرغب ف القضاء على 
الدين من أجل الفلسفة » وم يكن كالغز الى ق‌القرن الذى بعده يريد أن یقضی 
على الفلسفة من أجل الدين ؛ بل هو يعالج كل مسألة مستنداً إلى العقل وحده € 
غير متقيد مطلقاً بالدين ؛ dies‏ الوحى فى ضوء قوانن CDs. lll‏ » ولكنه 
S'y‏ حاجة الاس إلى الأنبباء ليبيئوا م قواعد الأخلاق فى صور من 
الاستعارات والبازاتتفهمها عةولم وتتأثر ما . وبذا المعنى يكون النى رسول 
الله لأنه يضع الأسس الى يقوم علا النظام الأخلاق والاجماعى VO‏ . ومن أجل 
هذا كان النی ينادى ببعث ee‏ > وكان فى بعض الأحيان یصوز X4‏ 
AEN‏ ؛ والفیلسوف » وان كانيشك ف‌خلود qal) oes‏ 
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قد اقتصر على il pya‏ تصويراً روحياً محضاً لما استمع الناس إليه » ولا 
تألفت مهم أمة واحدة قوية منظمة . وأرق البشروأرفعهم درجة هم الذين 
يستطيعون أن يعبدوا الله عبادة تقوم على الب الحر » وهو الذی لا بلعث 
من الرغبة أوالرهبة ؛ واكن هولاء لايكشفون عن هذه الرتبة السامية لعامة 
أتباعهم بل يكشفوما ن كلت عقوم وت تفوس ND‏ . 


وكتابا ZU‏ والفانور لابن سينا هما أرق ما وصل إليه التفكبر ell‏ 
فى العصور الوسطى c‏ وهما من أعظم البحوث فى تاريخ العقل الانسانی . وهو 
Ms‏ فى کشر من بحوثه d‏ الكتاببن بأرسطو U c gl ull y‏ استرشد أرسطو 
ف کشر من حوثه بأفلاطون . غير أن هذا لابتقص من قدره » ذلك أن 
نزلاء المستشفيات العقلية هم وحدهم o ei‏ تمام الإبداع الذين لا بتآثرون 
بعقول غيرهم . وف بعض أقوال ابن سينا ما يبدو لعقولنا المعرضة إلى الط 
أنه سخف وهراء c‏ ولکن هذا ال بعيئه ينطبق VA‏ على أقوال آفلاطون 
وأرسطو ؛ ly‏ أنه ليس ثمة سخیف لانجده فى كدف الفلاسفة . ولسنا AE‏ 
عند ابن سينا ما نجده عند الببرونى من أمانة التشكاك » وروح النقد » واتساع 
الأفقق » وحرية العقل € debet.‏ ؛ ذلك أن البحوث الركيبية 
لابد أن تودی هذا ان ما دامت الياة على ما هى من فص الأمد . ولق 
بز الرئيس ابن سينا جميع أقرانه بوضوح أسلوبه » وحیویته » وبقدرته على 
جعل التفكير الجرد مشرقاً بعيداً عن السآمة والملل بما یبثه فيه من القصص 
الإيضاحية وأبيات la‏ نری عليه مأخذا فى إيرادها » وباتساع مجاله 
الفلسى والعلمی اتساعاً منقطع النظر . ولقد كان ابن سينا عظم UM‏ فيمن 
جاء پعده من الفلاسفة والعلماء » وقد تعد هذا الأثربلاد المشرق إلى الأندلس. 
حيث شكل فلسفة ابن رشد وابن ميمون » Dill] y‏ المسيحى اللاتیی و فلاسفته 


المدرسيين ؛ ولا لندهش من كثرة ما نجده من آراء ابن سينا ى فلسفة dd‏ تس 
جنس » وتومس أكوناس » ويسميه روچربیکن : « أكير عنيد للفلسفة بعد 
آرسطو 21*06 . ولم يكن أكوناس وهو يتحدث عنه بنفس الاحترام الذى 
پتحذث به عن آفلاطون مجاملا قط Ch‏ عادته حن یتحدث عن 
عظاء الر l , Jie‏ 


وكاد أجل الفلسفة العربية فى الشرق ینقضی يموتابن سينا ؛ ذلك أن نزعة 
السلاجقة السنيةالقوية »وارتيااع رجالالدين من الآراء الفلسفيةاحريئة »وانتصار 
نرعة الغزالى الصوفية » ل تلب ثكلها أن قضت على كل تفكير . وان ما يؤسف 
له أن يكون علمنا بتلك القرون الثلائة ٠٠٠١ — Vo)‏ ) الى از دهر فا 
التفكر الإسلاى اقصاً كل القص . ويرجع سبب ذلك إلى أن DYT‏ من 
اتخطوطات العربية ف العلوم » والآداب » والفلسفة لاتزال عبوءة فى مكتبات 
العالم الإسلاى . فع فی اسطنبول وحدها ثلاثون من مکتباتالساجد » لم ير الضوء 
من Veo Jag‏ إلا النزراليسر ؛ وق القاهرة » ودمشق » والموصل c‏ وبغداد 
ودهلل » مجموعات ضخمة » لم يعن أحد حتى بوضع فهارس OOU‏ € وى 
الأسكوريال بالقربمن مدريد مكتبة ضخمة لم يفرغ بعد من إحصاء مافها من 


(a)‏ احتفل فى عام ۲ بالعيد الألفى لابن سينا حسب التاريخ المجرى gs‏ له قبر 
رائع فى همذان ونشرت مصر ببذه المناسبة بعض مؤ لفاته . ( الر جم ) 


( هه ) ما نسجله مزید المد للإدارة الثقافية مجامعة الدول العر بية أنها عنيث عناية كبيرة 
بالبحث عن هذه الخطوطات فى مكتبات العام الاسلامی » نأرسلت الوفود العلمية لتصوير 
ما يوجد مها ق تلك المكتبات € وهی جادة فى هذا العمل الليل . لکننا نرجو أن تقوم 
وزار ات المعارف فى الدول الإسلامية بنصيما فيه ؛ فإنه فى اعتقادانا el‏ من أن تضطلع به 
الإدازة الثقافية وحدها . 2 (gm)‏ 


¬ ۲۱۳ س 


مخطوطات إسلامية فى العلوم » والاداب » والشريعة » «OPI,‏ 
وليس ما نعرفه من ثمار الفكر الإسلاى فى تلك القرون ub‏ إلا جزء 
صغيراً ما بتى من تراث المسلمين » وليس هذا الحزء الباق إلا Vl‏ ضئيلا 
ما أثمرته قرانحهم ؛ وليس ما ناه فى هذه الصحف إلا نقطة من بحر ” 
eel s‏ . وإذاكشف العلماء عن هذا الراث المنسى فأ كير ظننا أننا سنضع 
القرن العاشر من تاريخ الإسلام ف الشرق بن العصور الذهبية فى تاريخ 
العقل البشری . . ۱ 


Tig —‏ سه 


VANH 
التصوف والإلحاد‎ 


یلتی الدين والفلسفة فى el‏ .درجاتهما ی معنى وحدة الكون وق تأمل 
هذه الوحدة . والنفس حين لا تسلك طريق البحث على منهاج العقل والمنطق e‏ 
وحين تعجز عن الانتقال من الكيرة إلى الوحدة » ومن الادث الفرد إلى 
القانون العام c‏ قد يكون فى وسعها أن تصل إلى هذه Vs M‏ عن طريق اندماج 
النفس الفردية وتلاشها فى النفس الكلية . وحیث عجز العلم وعجزت 
الفلسفة c‏ وحيث يرتد عقل الإنسان القاصر احدود أمام اللانهائية Bale‏ 
وهو حسير » OD‏ الإبمان قد يسمو بالإنسان إلى ما بن عرش الله إذا Ael‏ 
نفسه m‏ صارم من الزهد c‏ والتششف € والتفانی فى السادة c‏ والتجرد 
من کل رغبة أنانية » وإفناء ابلحزء فى الكل إفناء كاملا . 


ويرجع التصوف الاسلای إلى أصول كثيرة : منها نزعة الزهد عند فقراء 
الهندوس » وغنوطسية مصروالشام » وبحوث الأفلاطونية الحديدة عند الیونان 
المتأحرين» وتأثز الرهبان المسيحين الزاهدين اللتشرین فى جميع بلاد المسلمين. 
وقد وجدت Mull d‏ الاسلای » كا وجدث ف العال السبحی» أقلية تقية تعارض 
فى تكييف الدين حسب وسائل العالم الاقتصادى ومصاحه ؛ فكانوا ينددون 
بترف اللحلفاء c‏ والوزراء » والتجار» ويدعون المسلمين أن يعودوا إلى بساطة 
أن بكر وعمربن الطاب . وكانوا يرفضون فكرة وجود وسيط أي كان بیہم 
وبين الله € وى فروض الصلاة الصارمة نفسها كانت تبدولم غقبة حول بيهم 
وبين تلك المرتبة الى تسموفما الروح بعد أن تتطهر من جميع مشاغلها الدنيوية 
حى تشاهد ذات الله العلية ‏ فإذا سمت فوق هذه الرتبة استطاعت أن تتحد 


— A oz 


مع ذات الله نفسها . وازدهرت حركة التصوف ف بلاد الفرس بنوع 
حاص ولعل سبب ازدهارها فپا قرسا من بلاد الهند e‏ ازدهرت d‏ 
جنديسابور بتأثر الديانة المسيحية وتقاليد الأفلاطونبة الدديدة الى وضعها 
فلاسفة اليونان بعد أن فروا من أثينة إلى فارس ق عام ۵۲٩‏ . وكلمة 
صوق الى تطلق على dans‏ الزهاد المسلمين مشتقة من ثياب الصوف البسيطة 
الى كانوا برتدو cats, . GOL.‏ طوائف الصوفية نضم كثيرين من ol‏ 
بادا المتحمسين لها ». ومن كبار الشعراء » olls‏ بوحدة الوجود » 
والرهاد ( ECT‏ 6 والکثری الروجات . وکانت مبادنهم تختلن 
باختلات الأوقات والبيئات TET‏ ابن رشد إن الصوفيين یعتقدون أن 
معرفة الله مستقرة فى قلوبنا » بعد أن نتخلى عن جميع الشپوات ابلسمية 
والانقطاع إلى ال . ولكن كشرين من الصوفيين حاولوا أن بصلوا إلى 
الله عن طريق الأشياء الحارجية أيضاً » فقالوا إن كل ما نراه فى diei‏ من 
"كال وجمال سببه حلول الله فيه . ويقول أحد الصوفية إنه لا يسمع صوت 
الحيوان » أو خفيف أوراق الشجر » أو خرير الاء » أو تغريد الطبر € 
أو هبوب الربح › إلا أحس MT‏ كلها شواهد de‏ وحدانيته وأنه سبحانه 
لا شبيه 4I‏ 

والحق أن الصوف يعتقد أن هذه الأشياء المتفرقة نما توجد با فما منالقوة 
V] el » id‏ وجدت لما هو کامن فا من روح الله . وعلى هذا فال هو 
كل شی ء » وه غذا لايكتفون بالقول بأنه لا إله إلا الله » بل يضيفون إلى هذا 
أنه لا موجود بحق سواه(*6. وعلى هذا فكل نفس هى الله ؛ والصوق الكامل 
يجهر فى غير مواربة بأنه و هو نفس الذات الإلهية » . ويقول أبو يزيد (حوالى 
عام po: (^s‏ آنا الله لا إله إلا vi‏ فاعیدنی CEDA,‏ . ويقول احسین 


)٠(‏ فى كتاب الأستاذ رين ولد | . ليكولسون ترجمة الد كتور أبو الملا عفيفى قصل ثم 
فى سبب هله الثسمية فلير جع إليه من يريد التوسع ق هذا البحث . (e A!)‏ 

Jil .. اه‎ pa, بزید‎ ul إن فى لمي عل الوا إلى‎ ale امن‎ dA, (no) 
(uM) o ترجة الدكتور أبو العلا عفيفى السالفة الذكر‎ 


ب ۲۱ س 


ابن متصور الحلاج : 
Uh‏ من أهوى ومن أهوى أنا نحن روحان حالنا بدنا 
فإذا آبصرتی sl‏ وإذا Umi s‏ 
dl‏ مغرق قوم نوح ومهلك عاد وثمود . . . آنا الق GOD,‏ 
وقبض على الخلاج لغالاته فى عقيدته الصوفية » وضرب HU‏ سوط 
dll,‏ فى النار حتى مات (AYY)‏ . ويدعى أتباعه أنهم شاهدوه وتحدئوا 
ad]‏ بعد أن خدت أنفاسه على هذا النحو إلى حين » dily‏ كثيرون من 
الضوفية ero‏ وحامهم . 
ويعتقد الضوفی کا يعتقد الهندوسى أن نظاماً صارماً من التطهير لا بد 
منه لکی يتكشف ae‏ الغطاء du‏ إلى de‏ الفيض والإلهام . والتطهر 
يكون بضروب من التفانى d‏ الطاعات » واللأمل والنظر والتدبر c "halls c‏ 
وإطاعة المريد لأستاذه الصو أو معلمه » والتجرد الكامل من جميع 
الشبوات البدنية € بجا فا التجرد من شپوة النجاة » والاتحاد الصوق مع 
الله . والصوفی الكامل بحب الله لذاته لا رغبة فى ثواب ولا خوفاً من عقاب .. 
وق ذلك يقول أبو القاسم إن المعطى خر من Olai‏ . والصوفى عادة 
یتخذ هذا النظام وسيلة يصل ما إلى معرفة الأشياء معرفة حقيقية » ومنهم 
من بتخله Tap‏ يرتفع به إلى درجة من الكرامة تجعل له de UU.‏ 
الطبيعة » ولكنه يكاد يكؤن على الدوام سبيلا إلى الاتحاد مع ذات الله . 
ومن فثیت نفسه فناء تاما فى هذا الأنحاد يسمى عندهم الانسان AD SI‏ 
palin y‏ أن من وصل إلى هذه المرتبة أصبح فوق كل القوائن » 
وغر ملزم حى بأداء فريضة الحج . وف ذلك يقول أحد التصوفة 


( + ) ید کر أبن الندم' صاحب الفهرست daf‏ ۳۵ كتاباً enel‏ مها كتاب ثور النور 
التجليات c‏ وكتاب علم البقاء و الفباء » وکتاب af‏ كان af)‏ يرن $ "tym‏ لاكيف . 
Cer M)‏ 


- کت 
إن كل العبون تتجه نحو الكعبة أما عبوننا فتتجه نحو وجه QOL]‏ . 
وظل الصوفية يعيشون ف Val‏ كساثر الناس حى منتصف القرن 
الحادى عشر » وکانوا Tlel‏ بمبشون مع آسرهم peths‏ بل orl‏ کانوا 
لا يرون أن للعزوبة قيمة کمری من الناحية الأخلاقية . d,‏ ذلك بقول 
أبو سعيد إن الولى الحقيى يسر بين الناس € ويأكل وينام معهم € ويشترى 
ويبيع فى الأسواق » ویتزوج ؛ ويشترك مع الناس فى مجالسهم » ولا پنسی 
الله لحظة (Sia,‏ . 


ول يكن هؤلاء الصوفية يمتازون عن غبرهم بشىء سوى بساطة peta‏ € 
وتقواهم وخشوعهم » وم یشهون من هذه الناحية طائفة الكويكرين 
المسيحيين . وکانوا من حن إل حن يجتمعون حول شيخ من الأثقياء 
ات أو cole C‏ للصلاة ا ة التبادلة إلى التى والصلاح > 
وقد palk‏ القرن العاشر مجالس الذكر الى أصبح لها شأن عظم عند 
الصوفية المتأخرين . ومهم عدد قليل اعتزلوا العالم وعذبوا أنفسهم c‏ وان 
كان الزهد فى ذلك الوقت من الأمور النادرة » وکان يلق كثيراً من المقاومة . 
وكثر الأولياء من بين الصوفية بعد أن لم يكن لم وجود d‏ بداية الإسلام . 
ومن أوائل مولاء رابعة العدوية من Jal‏ البصرة (۸۰۱-۷۱۷) . 
وكانت فى شباها جارية cu M‏ بالال ولكن سيدها أعتقها لآنه شاهد 
هالة من الور فوق رأسها وهى قائمة للصلاة . وأبت رابعة أن تتزوج 
وعاشت عيشة cada JE‏ وإنكار الذات » وفعل انعر . وسئلت فى يوم من 
الأيام « هل تكرهين الشيطان ؟ » c‏ فأجابت : « إن حی لله قد منعی من 
الاشتغال بكر اهية الشيطان » . ونما يروى عا تلك المناجاة الصوفية الذائعة 
الصيت : ١‏ إلى ! إن كنت عبدتك خوف النار فاحرقى بالنار » أو طمعاً 
d‏ الحنة. فحرمها على" » وان كنت لا أعبدك إلا من أجلك فلا حرمی 
(۱۲-ج ۲ - ملد ء ) 


— IA — 


من مشاهدة وجهك ؛ Tul]‏ كل ما قدرته d‏ من خبر فى هذه الدنيا أعطه 
لأعدائك c‏ وکل ما قدرته d‏ فی ابلنة امنحه لأصدقائك « لأنى لا أسعى 
"J‏ إليك و حداك y‏ ) : 

ولنختر من بين الصوفية وهم كثيرون واحداً من الأولياء الصالحدن هو 
الشاعر أبو سعيد بن ألى احير ٠١44 So‏ . ولد هذا ارجل فى im‏ 
من أعمال خراسان واتصل بابن سينا ؛ ويروى عنه أنه قال ى هذا الفيلسوف 
إن ما يراه ابن سينا بعرقه اهو . وقد أولع فى صباه بالأدب البذىء » 
ويقول عن نفسه d]‏ حفظ عن ظهر قلب ثلاثين ألف بيت لشعراء الخاهلية ؛ 
ولا بلغ السادسة والعشرين من عمره سمع فى يوم من الأيام درساً لاف de‏ 
يدور حول dis d‏ « قل الله » ثم ذرهم فى خوضهم CO ssl‏ . ویقول 
أبو سعيد إنه ما كاد يسمع هذه الآية حى فتح فى قلبه باب الإبعان VIS,‏ 
انزع من نفسه فجمع كتبه كلها وأحرقها ثم es‏ إلى ركن d‏ بيته » 
وجلس فيه سبع سنن يذكر فبا اسم الله . ولقد كان تكرار لفظ 
DALI‏ عند الصوفية المسلمين سبيلا Aue‏ إلى و الفناء ) ويقصدون 4 
Ud‏ الوق عن لقند ق ال وم + وزاك أو تغل ko Ma‏ 
آسالیب من الزهد والتقشف » فلم یلیس إلا قيصا واحداً ء وم بتک 
إلا عند الضرورة القصوی c‏ ول یذق الطعام إلا وقت الغروب . وم يكن 
طعامه إلا كسرة من od‏ » ولم يرقد على فراش ebd‏ » وحفر ف جدار 
ببته حفرة » لا تزيد حن بقف فما على طوله و عرضه » Tus,‏ ما كان 
ببس نفسه فا . ويسد أذنيه لكبلا تصل لا أصوات من افارج . وكان 
فى بعض الليالى یربط نفسه بحبل ويتدلى برأسه فى بر » ویتلو القرآن كله 
قبل أن بخرج إلى سطح الأرض - هذا إذا صدقنا قول أبيه عنه . 
وقد Ke‏ على خدمة غيره من الصوفية » فكان یتسول لم > وينظاف 

pihl نقلنا هذا النص عن «تذكرة الأولياء العطار » والذى أورده المؤلف هو‎ (a) 
Cer A) . للفائدة‎ Cu] وقد أضفنا نحن الحزء الأول‎ » ul 
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لم خلوامهم وفضلاتهم . ويقول عن نفسه إن امرأة صعدت إلى سقف السجد 
وهو فيه وألقت عليه الأقذار »> ولكنه مع ذلك ظل يسمع صوناً يناديه 
« أليس الله بكاف عبده ؟ » . ولا بلغ الأربعين من عمره وصل إلى مرتبة 
الاشراق الكامل وبدأ طب الناس » والتف حوله کثرون من AEI‏ 
اخلصین » ويؤكد لنا هو أن بعض مستمعیه کانوا بلطخون و جوههم 
بروث جاره لتحل Uus ele‏ . وقد ترك آثره فى التصوف بان tal‏ 
خانقاه للدراویش ووضع ها طائفة من القواعد جعلها تموذجا لابناء الطائفة 
فى القرن الذی بعده . 

وکان أبو سعید يعلم الثاس » کا علمهم القدیس آوخسطن » أن ie‏ 
الله » لا أعمال العبد الصالحة » هی سبیل النجاة ؛ ولکنه كان يعنى بالنجاة » 
التحرر الروحی » ولم پفهمها على lef‏ دخول ahl‏ » ویقول إن الله يفئح 
للانسان Qu‏ بعد باب وأوها باب التوبة ثم di‏ بعدها باب اليقين فإذا 
پلغه تقبل السباب والتحقير ål de doy‏ مصدره ... ثم یفتح له الله بعدئل 
باب الحب » ولکنه لاينفك يقول فى نفسه « أحب » . . . ثم بفتح له باب 
التوحید . . . وعنده يدرك أن الله کل شیء وآن کل ثىء منه وإليه . . . 
ویعرف أنه غير محق فى فوله « آنا » أو « لى » . . . لأن الرغبات تتساقط 
عنه فیتخل عنها ومبداً باله . . . لأن الإنسان لا يفر من نفسه إلا إذا قتلها . 
إن نفسك تبعدك عن الله » وتقول إن فلالا 0965 يتوعدانىق الشر . . . 
وهذا قد أحسن إلى" كل هذا شرك بالله c‏ فليس شىء يعتمد على 
الخلوقات » بل يعتمد كل شىء على اللحالق . إن عليك أن تعرف هذا c‏ 
فإذا قلته فاثبت عليه . . . والثبات معناه نك ذا قلت « واحدا » فلا تقل 
codo‏ أبداً . . . قل الله واثبت على هذا gll‏ 20 

وتظهر هذه العقيدة الحندية ‏ الامرسونیة(؟ فى بعض ال قوال المنسوبة 
إلى al‏ سعيد وإن كانت Ve‏ إليه مشكوكا فہا ! 


(« ) أى الى هی مزیج من عقائد اند وإمرسن الفيلسوف الأمريكى . (eM)‏ 
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وسألته : « لمن يكون حمالك ؟ » فقال: الى » لأنه لامو جو د سواى 4 
vl‏ الحب » واحبوب » والحب كلها نی واحد » آنا c JL‏ والمرآة e‏ 
والعيئان اللتان 5 C95‏ . 


وإذا لم يكن عند السلمن » کا كان عند المسيحين > كهانة تثبت. 
لمؤلاء الأبطال الصالحدن قداسهم » فقد خلع علهم الشعب نفسه هذه 
القداسة » وم ل" القرن الثانى عشر الیلادی حى غلبت عواطف الشعب 
الطبيعية » ما نبی عنه الدين من تقديس الأولياء الصان واعتبار هذا 
التقديس ضرباً من الوثنية . وكان من أوائل هؤلاء الأولياء الصالحين [براهم. 
ابن أدهم ( القرن الثامن ؟) c‏ وهو الذى يسميه ل هنت Leigh Hunt‏ 
T‏ قصيدة له مشهورة أبو بن Abou ben Adhem el‏ . ويعزو خحیال 
العامة إلى هولاء الأولياء قوى خارقة فيةولون ام قد كشف عن أعينهم 
الغطاء فأصبحوا يرون مالا يراه عامة الناس » ويقرعون الأفكار » 
ويتبادلون الحواطر والشاعر مع الناس » بل erl‏ يبالغون فى مقدرتهم 
فيقولون إن فى وسعهم أن يبتلعوا النار والزجاج دون أن يصيهم من ذلك 
أذى ۰ ol,‏ يخترقوا OE E‏ من غير أن يحترقوا ا » ol,‏ يمشوا de‏ 
الماء c‏ ویطروا d‏ الحواء n» c‏ المسافات الشاسعة نی Laf‏ عن . 
ویروی أبو سعيد حالات من قراءة الأفكار لا تقل غرابة عن أغرب 
ما يروى من نوعها فى هله الأيام 0 . وهكذا يحدث على توالى الأيام 
أن الدين(*©الذى يظن بعض الفلاسفة أنه من صنع القساوسة والكهان » يتشكل 
ثم يتشكل ts‏ حاجات الناس وعواطفهم dios‏ » حى يصبح التوحيد 
الذى يجىء به الأنيياء ثم يكون هو بعينه الشرك الذى يعتقده عامة الشعب . 

وقبل المسلمون من أهل السنة الصوفية فى حظيرة الدین الاسلای» وأفسحوا 


(e)‏ لا حاجة إلى التنبيه ob‏ الكاتب لا يقصد بهذا ديا معيئاً بل يشير إلى الأديان 
پوجه عام . (eM)‏ 
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é‏ مالا das‏ عقائدهم dia‏ : ولكن هذه اللحطة الحكيمة ل تمتد إلى 
الطوائف المارقة الى (eZ.‏ نحت ستار العقائد الدبنية آراء سياسية ثورية € 
أو تدعو إلى الفوضى الأخلافية والقانونية ۰ ومن بين هذه الطوائف الثورية 
الى مزجت ی عفاندها الدپن بالسياسة طالفة و الاماعبلية » : ویذکر 
القارى* ما قلناه قبل من أن الشيعة یقولون إن على رأس کل جيل من أبناء 
على إلى الخيل GUI‏ عشر إماماً أو kej‏ € وإن هذا الإمام بختار من Ade‏ 
فى هذه الزعامة . وعلى هذا الأساس عبن الإمام السادس جعفر الصادق انه 
إسماعيل خليفة له من بعده . ويقال إن إسماعيل هذا أدمن اللحمر » فخلعه 
چعفر عن الإمامة واختار بدله موسی الإمام السابع ( حوالى عام (V‏ 2 
ورأى بعض الشيعة أن بيعة إسماعيل لا جوز نقضبا وقالوا إنه هو أو ابنه 
محمد هو الامام السابع وآخر الآثمة . وظلت طائفة .و الإسماعيلية » هذه نحو 
مائة سنة قليلة الحطر لا يؤبه مما » حى تزعمها عبد الله بن ميمون القداح 
وأرسل المبشرين' يدعون إلى عقيدة الطائفة فى بلاد الإسلام . وكان يطلب 
إلى البتدی" قبل الدخول فى الطائفة أن ex‏ بالا یفشی شيا من 
أسرارها » وآن بطیع e^ J.‏ الا کر للطائفة فى كل ما يأمره به . وكانت 
تعالمهم قسمين أحدها باطى وآخر ظاهرى . وكان يقال لمن يدخل prada d‏ 
إنه . بعد أن يمر بتسعة مراحل ترفع عنه جميع الحجب » وينكشف له التعلم 
أو العقيدة اللحفية ( الله هو كل شىء) فيصبح فوق كل عقيدة وكل 
قانون . وق الرتبة الثامنة يقال له إن الكائن الأعلى لا يمكن أن يعرف 
مه شه .وان ان Y‏ بیع أن (De‏ وقد تضم إلى il‏ 
الإسماعيلية كثيرون من فلول الحركات الشيوعية » دفعهم إلى هذا ما تقول 
.به من أن مهدباً سيظهر d‏ وقت من الأوقات deus c‏ على الأرض 
عهدا من الساواة » والعدالة » والحب الأخوى . وقد أوضحت هذه الطائفة 
الأخوية العجيبة قوة ذات شأن عظم ف الإسلام سيطرت فى وقتمن الأوقات 
على شمالى إفريقية ومصر » وأسست BALI‏ الفاطمية » وقامت فى آواخر 
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5  ةيسابعلا تقضی عل الحلافة‎ AA التاسع حركة کادت‎ e 


ولا مات عبد الله القداح فى عام AVE‏ تولى زعامة الإسماعيلية فلاح 
عراف or^‏ باسم حمدان قرمط » وبعث فا من النشاط ما جعل الناس d‏ 
آسية يسمون أتباعها فى وفت من الأوقات بالقرامطة نسبة إليه : وكان dg‏ 
إلى القضاء على قوة العرب e‏ وإعادة الدولة الفارسية ؛ وضم إليه خفية UYT‏ 

من المؤيدين » cole MM,‏ وفرض rd?‏ أن رجوا عن خمس أملاكهم 
ودخلهم ليصبح ملكا عاما للجاعة : ودخل للمرة الثانية عنصر من عناصر 
الثورة الاجماعية نى تلك الحركة الى كانت فى ظاهر أمرها نوعا من الصوفية. 
الدينية . فكان القرامطة يقولون بشبوعية الملك c CO Lil,‏ وقد نظموا 
العال فى طوائف للحرف » وادو بالمساواة بين كافة الناس lydig e‏ 
بفسرون القرآن نفسراً مجازيا لا يتقيدون فيه بأقوال أهل السئة o‏ وكانوا 
يتحللون من الشعائرالدبنية ومن الصيام » ویسخرون من البلهاء الذين يعبدون 
الأضرحة. 0e‏ : وبلغ من ext‏ أن آقاموا فى عام AAA‏ دولة 
مستقلة على الشاطئ الغرنى للخليج الفارسى » وهزمواءجيش الحليفة فى 
عام e ٩۰۰‏ وأفنوه عن آخره c‏ ول ينج من القتل جندى واحب . وی 
عام ٩۰۲‏ اجتاحوا بلاد الشام ووصلوا إلى أبواب دمشق c‏ وق عام AYE‏ 
نهبوا البصرة ثم الكوفة ؛ وف عام ٩۳۰‏ نوا مكة نفسها e‏ وقتلوا ثلائن 
ul‏ من المسلمين » وعادوا بكثر من eli‏ » منبا كسوة الکعبة » والنجر 
لاسود(*؟ : غير أن هذا الغلو وهذه الانتصارات استنفدت P‏ تلك 
الحركة ؛ واتحد الناس لمقاومة دعوتبا الى كانت SEUI aac‏ والنظام العام € 
ولکن مبادما و أساليها العنيفة انتقلت ف القرن التالى إلى إسماعيلية «C8,-, PA‏ 
وهم العروفون بالحشاشين o‏ 


(ه ) وأعيد الحجر ال الكعبة فى عام ٩۰۱‏ بأمر اللليفة الفاطمى التصور . 
(e)‏ ویسی أيضاً عش النسر . M)‏ ج ) 


بت ۳۱۲۳ سب 


صلا ساون 
| لأدب 


لقد كان فى الحياة والدين فى الإسلام مواقف أشبه ما تكون بالسرحیات». 
آما الأدت الإسلاى فقد حلا من هذا الصنف من صنوف الكتابة. » وهو 
صنف يبدو أنه غريب على العقلية السامية » كذلك حلا ذلك الأذب كا خلا 
غيره من آداب العصور الوسطى من الروايات القصصية . ؛ فقد.کانت 
الكتابات مما يستمع إليه الناس لا ما یفروونه وهم صامتون ٤‏ ولم يكن فى وسع 
من مهتمون بنتاج JEI‏ أن يرقوا إلى الدرجة الى يستطيعون أن يركزوا فبا 
عقوم ذلك الرکیز الذى لا بد منه لكتابة القصة المعقدة المتصلة «ME‏ 
أما القصص القصيرة فكانت قديمة قدم الإسلام نفسه أو قدم آدم al‏ البشر » 
وكان أكثر, الملمين سذاجة ينصتون إلها فىحماسة الأطفال وتشوفهم € 
أما العلماء فلم يكونوا محسبونها bal‏ » وكانت أشبر هذه القصص القصيرة 
قصص بيدبا » وقصص أل ليلة وليلة . وقد نقلت اقصص الأولى من 
الهند إلى فارس ف القرن السادس c‏ وترحمت إلى E‏ الفهلوية » وما 
ترخت إلى اللغة العربية فى القرن الثامن . ثم فقد أصلهأ السنسکریی.» وبقیته 
Rn‏ العربية » ومنها نقلت إلى ما يقر ب من أربعين لغة أخرى + 


ae:‏ المسعودى( المتوق عام (95V‏ صر وس الب عن تتاب فارسى 
بدعی قرا رأ ZW‏ أو ألف فع وعن ترحته لعربية اللي ولد ؛ وهذه على 
ما تعلم أول مرة ذكر فما كتاب ell‏ لبا و لباء . وخطة الکتابکا بصفها 
السعودی هی اللحطة الى تجدها فى ell cts‏ لب و 2 d‏ . وكان هذا 
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الإطار احتوی على سلسلة من القصص معروفاً من قدم الزمن فى بلاد الهند » 
وکان عدد كبر من هذه القصص متداولاف العالم الشرق » e Js‏ كانت کل 
مجموعة مها تختلف فى تویانبا عن غير ها من اجموعات » ولسنا وائقين 
أن أية قصة ف الجموعة المعروفة لنا الآن كانت من القصص الى تمتو. 
المجموعة اابى LIAE‏ عا السعودی . وحدث بعد سنن قلائل من عام ۱۷۰۰ 
أن أرسل مخطوط غيركامل c‏ لايمكين تتبع تاريخه إلى ما قبل عام ۱۵۳ » 
من بلاد الشام إلى المستشرق الفرنسى أنطوان جالان . Antoine Galland‏ « 
وافتتن هذا المستشرق یال القصص الغريب » وبا فا من وصف لياة 
المسلمين الداخلية . ولعله افتئن أيضاً بما فبا من بذاءة » فأصدرق ga‏ 
عام dul Wi‏ تراحمها إلى اللغات الأوربية Les mille et une nuits‏ . 
ونجح الكتاب نجاحاً فوق ما كان يتوقع له » وترجم إلى جميع اللغات الأوربية » 
وشرع Jubi‏ جميع الم يتحدثون عن السندباد البحرى » وعن مصباح 
علاء الدين c‏ وعن على Ul‏ واللصوص الأربعن. وخرافات بيدبا » وقصص ۰ 
ألف ايلة أكثرما يقرأه الناس من الكتب فى العام كله إذا استننا الكتاب 
المقدس ر وهو outs al‏ شرق Oe‏ . 


وار الأددى ف الكتب الإسلامية صورة من الشعر. ذلك أن الراج 
العرش يتزع إلى الشعور القوی » و الآداب الفارسية تميل إلى الكلام 
co o M‏ واللغة العربية ال ىكانت فى الوقت الذى نتحدث عنه يتكلم پا آهل 
البلدين تدعو إلى جعل الثثر مقنى لتشابه أواخر الألفاظ طوعاً لقواعد الصرف € 
op Ma,‏ النثر ادن WT ues‏ يكون مسجوعا ؛ وكان الوعاظ » واللحطياء » ' 
والقصاصون: » Jd.‏ ن إلى الشر السجع » ومذا كتب بديع الزمان audi‏ 
( المتوق عام ۱۰۰۸) مقاماته ‏ وهی قصصكان يروما بلهاعات مختلفة عن وغد 


سا وس سم مص ون مجن عسي (M‏ 


( » ) والقرآن بطبيعة JU‏ وهو الذى يقرو ه كله أو بعضه مسلمو العا آحمون (e AU).‏ 
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أفاق أوتى من الذكاء والفكاهة أكثر ما أوثى من الأخلاق الطيبة : وکانث 
عقول أهل الشرق الأدنى فى ذلك الوقت تتأثر بما يصل Vl‏ عن طريق 
الأذن » شأنهم فى هذا شأن جميع الناس قبل اختراع الطباعة » وكان الأدب 
عند dino‏ المسلمين لا يعدو أن يكون قصيدة تنشد أو قصة تروى ؛ وكانت 
القصائد تكتب لكى تقرأ بصوت عال أو تغی » وكان کل شخص ف بلاد 
الإسلاممن الخليفة إلىالفلاح يطرب لمماعها . وقلا كان هناك شخص لايقرض 
الشعر - كا كانت JU‏ عند طبقة السموراى d‏ بلاد اليابان . وكان من 
ضروب النسلية العامة لدى الطبقات المتعلمة أن يكل شخص ببتا من الشعر 
بدأه غر c‏ أو يم مقطوعة بدأها زميله » أو ينافس مناظراً له d‏ ارتجال 
مقطوعة غنائية أو نكتة شعرية . وكان الشعراء پنافس بعضهم بعضاً d‏ ابتداع 
ضروب معقدة من الأوزان والقوای » وكان كثيرون مهم يقفون أواسط 
الأبيات الشعرية وأواخرها » وكثرت ضروب الأوزان dll,‏ فى الشعر 
العربى وكان ها بالغ الأثر فى نشأة القافية فى الشعر الأورنى . 


ولم تضارع حضارة من الحضارات وم يضارع عصر من العصور — 
لانستنی من هذا التعمم حضارة acd‏ نی أيام Ad‏ > ودوفو» ولا حضارة 
Veimar à‏ حين کان فہا p‏ مائة مواطن وعشرة آلاف شاعر  )‏ الحضارة 
الاسلامية فى عهد ألدولة العباسية فى عدد شعرائها enl‏ . وقد جم آبو الفرج 
الاصفهانی ( ۸۹۷ - ۹٦۷‏ ) في أواخر ذلك العصر TAS‏ من آشعارهم d‏ 
کناب انو US‏ وحسبنا دليلا علىغنى الشعر العربى وتنوعه أن نعرف أن هذا 
الكتاب يتكون من عشرين Tale‏ . وكان الشعراء ينشرون الدعايات ala‏ « 
والناس بخشون هجوهم اللاذع » والأغنياء يبتاعون مديحهم بينا c Uy‏ والحلفاء 
جز ون الشعراء بااناصب العالية وینفحونهم بامبات السخية إذا قالوا هم قصائد 
من الشعر أو مجدوا AV‏ أو مدحوا قبائلهم . ويحكى أن هشاما آراد مرة أن 


يتذكر قصيدة من القصاند فأرسل فى طلب حماد الشاعر الراوية » وكان من 
حظه أنه يذ کر هذه القصيدة بأ کلها » فلا أنشدها هشام أجازه بجاریتن. 
y‏ بخسمين آلف QD. us‏ » وأکر ظننا أن faet‏ من شعراء هذه الأيام Jd‏ 
Lax dla die‏ + وبعد أن كان الشعر العری M MATT‏ 
أضحى OY‏ يوجه إلى قصور الخلفاء ورجال erit‏ » وأصبح الكشر مئه 
متكلفا » أكثر ما en‏ به هو الشكل » شديد التأنق إلى حد التفاهة » P‏ 
المجاملة خاليا من الإخلاص ؛ dag‏ نشبت معركة ببن أنصار القدم وأنصار 
احدیث  del,‏ النقاد يشكون وهم cuts o Jt,‏ إنه لم پوجد شعراء عظاء 
إلا قبل عهد النبوة لك c‏ 

والحب والحرب أكثر مواءمة للشعر من الموضوعات الدينية c‏ وقلا كان 
شعر العرب صوق dell‏ ( وإن كان هذا الحكم لا يصدق على شعر 
الفرس )' ؛ فقد كان الشاعر العرلى يفضل أناشيد: القتال » والعاطفة » 
والافعالات النفسية ؛ ولا أن اختم قرن الفتوح الاسلامية a‏ الشعراه 
يستمدون وحم من النساء أكثر مما يستمدونه من الموضوعات الحربية 
والدينية » وأحل شعراء الاسلام يصفون مفاتن المرأة ‏ شّعرها العطر » 
وعینها الشبپتین بالدرين » وشفتها القرمزيتين » وأطرافها الفضية ؛ 
وظهرت " gea‏ ارات d y‏ الدینتان المقدستين اللقصائد الغنائية ؛ وأصبح 
الأدب فى عرف الفلاسفة والشعر اء یی آداب الب وسلوك احبین ٠‏ 
وانتقل هذا المعنى عن طريق مصر وإفريقية إلى صقلية وأسبانيا » ومنهما إلى 
إيطاليا وپروفانس UJ ($ Provence‏ « وانطلقت الا لسن وجادت 
القرائح بالشعر الموزون القی . 

واشهر الحسن بن eo‏ باسم al‏ نواس — لغدائره الی كانت تنوس على 
كتفيه . وكان مولده ف بلاد الفرس » ثم رحل إلى بغداد c‏ ونال المظوة عند 
ALT‏ الرشيد c‏ ولعله اشتر ك معه فى واحدة أو اثنتين من المغامرات الى تعزی 
إلهما فى كناب ألف ايام و ليلمٌ . وكان أبونواس Wye‏ بالحمر والنساء stall y‏ > 
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TAS € انمر جهرة » وبزندقته ودعارته‎ laaj HALI أغضب‎ uas 
بأهداب‎ AMI eT واستمسك‎ Bat وتاب أبو نواس شین‎ c ما سجنه ثم أطلقه‎ 
سار . ولكن‎ E وانپی بأن كات حمل المسبحة والقرآن معه‎ c الفضيلة‎ 
: أكثر ماكانت تحبه مجامع العاصمة هو أغانيه الى وصف فا الحمر والفساد‎ 
غننى ومن الراح فاسستقی‎ ! poe پا‎ 
جبة خذها واعطى‎ Cj ناذا ما دارت‎ 
إزار مسسبین‎ d قد بدا‎ qu ما تری‎ 
C95 M غاطبى کاس سلوة عن آذان‎ 


تكثر ما استطعت من LbN‏ فإِنك بالغ ربا la—‏ 
ستبصر إن قدمت عليه عفواً quy‏ سيا ملكا کبرا . 
تعض ندامة كفيك مما ترکت die‏ النار السرور 6 
ots,‏ فى بلاط صغار الأمراء والسلاطن Gad‏ شعراوهم - فكان d‏ 
بلاط سيف الدولة شاعر لا تكاد تعرف عنه أوربا t‏ > ولکن العرب 
بحسبونه خر شعرائهم على الاطلاق . oals‏ هذا الشاعر daf‏ بن الحسين € 
ولکنه jets‏ عند المسلمين بامم التنی - cl‏ مدعی الثبوة . وقد ولد هذا 
الشاعر فى الكوفة عام ۹۱۵ « ونلی d‏ فى دمشق » ثم ادعى النبوة » فقبض 
عليه وأطلق بعدثلا سراحه » وأقام فى بلاط أمبر حلب . وكان dis‏ نواس 
pom‏ بالدين لا يصوم ولا يصلى C" POT al LAN,‏ ۲ ومع à al‏ يكن 
يرى أن الحياة ترق إلى المستوى اللائق به » فإنه كان يستمتع مها استمتاعاً 
يصرفه عن التفكير فى الحلود.. وقد أشاد بانتصارات سيف الدولة ق شعر 
جمع بن قوة di‏ وجمال الافظ إلى حد آصبح ممه هذا الشعرواسع الانتشار 
بين قراء العربية متعذر الترحمة إلى اللغة الإنجاءزية . ومن هذا الشعر ay‏ 
المشبورالذىكان سيا فى هلاكه وهو: 202 
الیل والليل والبيداء تعرفنی والسیف والرمحوالقرطاس والقلم 


- ۲۲۸ — 


وذلك أن iela‏ من اللصوص هاحته » وآراد هو الفرار » فد کره 
غلامه مهذا البيث وما يحويه من تفاحر ؛ وأراد الثنی أن بصدق فعله قوله € 
فحارب ومات s‏ جراحه ( ۲۳۳/۹۵ . 


وبعد OLE‏ سنين من ذلك العام ولد فى معرة النعان القريية من حلب 
أبو العلاء العری أعجب شعراء العرب على الاطلاق . وفقد أبو العلاء 
بصره فى سن الرابعة على أثر إصابته بالحدرى c‏ ولکنه جد فى طلب العلم » 
وحفظ عن ظهر قلب ما۰ آعجبه من اتحطوطات الى وجدها d‏ دور 
الكتب » وطاف بأنحاء dui‏ الاسلای لیستمع إلى الشپوین من العلاء » . 
ثم عاد إلى مسقط رأسه . وکان des‏ الستوی خلال اللحمسة عشر ble‏ 
ull‏ آعقبت عودته لا يزيد على ثلاثين olus‏ » أى ما uel daly‏ عشر ربالا 
أمر بكيا فى الشهر » يشاركه فہا خادمه ومرشده . وأذاعت قصائده شبرته 
فى العالم الاسلای ؛ ولكنه كاد ملك من ابلموع Jl 4S‏ أن يلجأ إلى 
gitl‏ . وزار بغداد فى عام ۱۰۰۸ وأكرم الشعراء والعلياء وفادته » ولعله 
تأثر فى العاصة بآراء بعض التشککة ۰ وهی الآثار الى تتخلل بعض 
قصائده . وعاد مها إلى المعرة فى عام ۱۰۱۰ وأصبح فا من الأغنياء. » 
ولكنه ظل إلى آخر أيامه يحيا حياة ASH‏ البسيطة اللحالية من جميع مظاهر 
النعم . وكان المعرى UU‏ إلى أقصى am‏ لا يكتى بالامتناع عن حلم 
الحيوان والطنر بل يمتنع كذلك عن oll‏ » والبيض € وعسل النحل ؛ فقد 
كان يرى أن الاسنيلاء على هذه الأطعمة من الحيوان هو الهب بعينه . وغذا 
. السبب أيضا ألى أن يتخل شيا من اللباسمن جلد الحيوان » وعاب على النساء 
لبس الفراء » وأشار بليس الأحذية اللشییل۳ . ومات المعرى فى الرابعة 
والمانن من العمر » ويقول أحد أتباعه امخلصين إن ماثة وثمانين fu‏ 
ساروا d‏ جنازته » وان أربعة , os‏ من ET‏ رئوه على قرو( us‏ 


وأعظم ما يشبر به ى بلاد الغرب هو قصائده القصيرة البالغ عددها Yo‏ 


۲۲۹ — 


قصيدة والعروفة باللزومیات . ول بتحدث آبو العلاء فى هذه القصائد عن 
النساء والحرب 1$ كان يتحدث عنما زملاوه من الشعراء » بل عمد 
فى جرأة إلى الحديث عن el‏ الوضوعات الأساسية فى الحياة : هل eS‏ 
الوحى أو العقل ؟ ‏ وهل الحياة خليقة ob‏ يحياها الانسان ؟ ‏ هل i$‏ 
حياة بهد الموت ؟ — هل يوجد له ؟ . . . وجهر الشاعر من حين إلى حن 
alep‏ ؛ Jua «Sj,‏ محذراً إن هذا الجهر هو احتياط مشروع من 
الاستشباد الذى لا يرغب فيه : 

إذا. قلت الحال رفعت صوق وان قلت اليقين أطلت هس Q5‏ 
وهو يعيب فى أقواله الأمانة العلمية المطلقة ويقول d‏ 

لا خرن بكنه دينك Tune‏ شطراً وان تفعل فأنت مغرر9© 
والمعرى بصريح العبارة متشام 3 لا آدری 3 يؤمن بالعقل دون الوحى : 

يرتجى الناس أن يقوم إمام ناطق فى الكتيبة امحرساء 

كذب الظن لا إمام سوى Jia‏ مشراً فى صبحه والمساء 


* اه * a * » 6 65 €9 © # «e‏ 9 و مه 


هل صح قول من الحاكى das‏ أم كل ذاك أباطيل وأسمار 
Uf‏ العقول فالت أنه کذب والعقل غرس له بالصدق CO eJ‏ 


(« ) وهنا آورد الكاتب أبياتاً أخرى قال نبا من شعر أب العلاء » وقال فى سجل المراجم 
إنه نقلها من کتاب أمين dle JE‏ المسمى „The Quatraines of Abu, el'Ala!‏ رقد Ue‏ 
أولا فيما لدینا من کتب Al‏ العلاء : اللزوميات » وسقط ازئد » ورسالة الغفران فلم تعثر عل 
هذه cll‏ € وقد وجدئا d‏ كتاب أمين dle JE‏ الأبيات الى أوردها CX gU‏ وما بعدها € 
وقوله با مار in‏ عن الزومیات طبعة القاهرة سئة ۱۸۹۱ . وأعدنا البحث فلم de Je)‏ 
الأبيات فى هذه الطبعة . وأخيرا وجدنا الأبياث الى نقلها مؤلف هذا الکتاب وما جاء ladu‏ ى. 
کتاب أمين dle JI‏ و جدناها فى شعر محيى الدين بن عرب وهی : 

لقد كنت قبل اليوم آنکر صاحبى إذا d‏ يكن ديى إلى ديئه داف 

فأصبح قلبى قابلا كل صورة فرعى mu, OY‏ لاوثان 

ودير لرهبان وكعبة طائف وألواح توراة ومصحف قرآن 

أدين بدين الب db‏ توجهت ركئبه فالحب دیی وإيمانى 


- ۲۳۰ لد 


وجو pu MI‏ الدين الذين سبخرو نه مارب الانسان الدنيئة 4 
والذين علوون الساجد بالرعب حين محطبون € ولکهم ليسوا d‏ مسلكهم 
حرا من الذين يحنسون الحمر فى الحانات على نغات المغنين . 

لا تطيعن UU‏ ما eio‏ إلا احتيال على del‏ الاتاوات 

نما هذه الذامب أسباب لذب الدنيا إلى اروساء 


کذب يقال على المابر دام فلا يميد لما يقال XM‏ 


لس سس 


رويدك قد غررت وأنت حر بصاحب حيلة dae‏ النساء 
يحرم فيكم الصیباء ee‏ ویشرا على عمد مساء 
ضاها فن مزج وصرفب يعمل كأنما ورد الحساء 


طلب الحسائسوارتق.فى مدر يصف الخساب لامة Mos‏ 
ويكون غير مسندق بقيامة ‏ أضحى ثل فى الفوس Dyas‏ 
ومن ' أقواله أن أحط الناس فى وقته هم الذين يشرفون على الأماكن 

القدسة فى مكة . فهم لابتورعون عن أن يرتكبوا یم فى سبيل JU‏ » 

وینصح مستمعيه بألا يضيعوا آوقانهم فى C De‏ وأن یقنعوا بعالم واحد . 
وق بطحاء مکة شر قوم وليسوا بالحاة ولا الغيارى 
وان رجال' شيبة سادنها إذا راحت لكعبتها ابلماری 
قيام يدفعون CP ud‏ شفع إلى البيت الحرام وهم سكارى 

٠‏ إذا آخذوا الزوائف aa‏ وإن كانوا البود أوالنصارى 


سه والابيات الانجليزية الى أوردها المؤلف منقولة من كتاب أمين dle JE‏ » تکاد تكون 
ترحمة حرفية لهذه الأبيات > (æi)‏ 
Ce)‏ ويروى يدون dy‏ (الترجم) 


تم ۲۳۱ - 


وما حجى إلى أحجار بیت کووس انحمر تشرب d‏ ذراها 
وما الركنق قو ل ناس لست أذ كر هم إلا ih‏ آوان وأنصاب 


لاحس للجسم بعد الروح نعلمه فهل نحس إذا بانتعن MAd‏ 


ضحکنا وكا نالض حك مناسفاهة وحق لسكان السيطة أن یکو COT‏ 

تحطمنا الأيام B ge‏ زجاج ولكن لايعاد له سبك99© 

ويصل آجر الأمر إلى هذه EC‏ 

وان جعلت بحكم الله فى خرف يقضى الطهورفإنى شا کر راضی OM‏ 

وهو يمن بوجود إله حكم قادر على كل شىء » ويعجب من الطبیب 
الذى ينكر وجود eu‏ بعل أن درس qur‏ 5 

عجی للطبيب پلحد فى الا لق من بعد درسه QD Qa nli‏ 

لكنه' حى فى هذه النقطة يشير بعض الصعاب فيقول : 

وما فسدت آخلاقنا باختيارنا ‏ ولكن بأمر سببته BU‏ 


لا ذنب للذنیا فكيف legi‏ واللوم يلحةنى وأهل aed‏ 
عنب ور فى الإناء وشارب فن اللوم أعاصر أم حاسى 
ويقول فى سخرية شببة بسخرية DO‏ 
رأيت سجايا الناس فها تظلم ولاريب عد لالذى خلن‌الطل(۱٩‏ 
ثم ينفجر غضبه کا ینشجر غضب ديدرو Diderot‏ فيقول : 

أفيقوا أفيقوا با غواة فانما دیانانکم مكر من القدماء 

أر ادوا ما جمع الحطام فاد رکو | وبادوا وماتت سنة QUSE‏ 


: ومثل هذا قوله‎ (a) 
(AA) كك لدينا بل ما يبيج التحابا‎ mil ضسكنا ولیس ما يوجب‎ 


-YY 


وساءة ما بدا له من كذب الناس وكسوتهم فاعتزل الناس وغلب عليه 
التشائم » فكان عند المسلمين شبپا بتيمن uS‏ 09 : يرى أن لا أمل 
فى إصلاح الناس لأن شرور الجتمع ناشثة من طبائع Gl‏ : 

كتب الشقاء على الفى فى عيشه وليبلغن قضاءه المحتؤما 

فا cost‏ الدهر الذى آت لام و و .وكير حواءجاروا و أذنیو €W9‏ 


رب مى آرحل عن عالی 2 فأنت بالناس سير ge‏ 
رب مى أرحل عن هذه الدنيا aa‏ أطلت المقام 
J> op Ma,‏ ما فعله الإنسان أن dju‏ العالم UIS‏ وحیداً لا يلى 
إلا صديقا oc del,‏ » وأن بحیا U‏ يحيا الحيوان الوديع بعيداً 
عن au‏ . 
ويقول : لقد كان أفضل من هذا لو أن الإنسان لم يولد لأنه إذا ولد 
قاسی العذاب وانحن حى ببسط عليه الوت لواء السلام(۱۱۷) 
وما العيش إلاعلة برها coo E‏ فخلى مبیل أنصرف dida‏ 
والعيش داء وموت الرء idle‏ إن داوه يتوارى شخصه حسما 
والعيش سقم لفی منصب والموث di‏ يشفاء السقام 
على الوت يجتاز العاشر كلهم مقبم بأهليه ومن يتغرب 
وما الأرضإلامثلناالرزقتبتغى فتأكل من هذا الأنام وتشرب 
كأن هلالا لاح الطعن e)‏ حناه الزدی‌وهو السنان اجرب 
كأن ضياء الفجر سيف بسله prle‏ صباح فى النایا ملرب 


ولیس ف وسعنا أن ننجو منمنجل الموث » ولكن ق‌وسعنا أن :فوت عليه 


E (a)‏ قصة تيمن الأئيى ی فى مسرحية شيكسبير المعروفة بهذا الاسم » أو ى قصته 
کا رواها تشارلس لام مترحمة فى كتابنا « قصص من شيكسبير » er A) L‏ 


جد ۲۳۳ 
غرضه بألا ab‏ له أطفالا : وى ذلك يقول GUT‏ من الشعر لا تفترق عن Ji gl‏ 
المؤمنين أشد الإيمان بأقوال شوبپور : 

وإذا أردتم للبئين کرامة 2 فالحزمأجمعتركهوف الأظهر OW‏ 

وقد عمل هو مهذه النصيحة » وكتب بنفسه قيريته وهى أشد القيريات 
مرارة وا کر ها ]506 وأعظمها حكة : 

هذا جناه ul‏ عل وما جنيت على QUOI‏ 

ولسنا نعرف کم من المسلمين كانوا يشاركون المعرى فى تشككه ؛ ذلك 
أن عودة العقائد السنية القوية بعد أيامه كانت آشبه برقابة مقصودة أوغيز 
مقصودة على ما انحدر إلى الأجيال التالية من أدب ذلك العصر » وقد يؤدى بنا 
هذا إلى الاستبخفاف ماکان فى العصور الوسطى من تشكلك ف العالم الاسلاین 
كا حدثق العام المسيحى . وبلغ الشعرالعرنى عند المتنى والمعرى ذروهما » فلما 
انقضی عهدهما علا شأنالبحوث الدبنيةوسكن صوت الفلسفة € فصبغ هذا وذاك 
الشعرالعرنى صبغة جديدة تسم بعدم الإخلاص » eoru y‏ العاطفة » وتكلف 
الأناقة اللفظية فى قصائد غثة تدورحول شئون بلاط الأمراء . وىهذا الوقت 
عينه كانت نهضة الفرس » وبعها » وحررها من حكم العرب شر حمية الآمة 
وتلق فها مبضةحقة . ولم تكن اللغة الفارسية قد استسلمت للغة العربية اسنسلاما 


: ولللها‎ (a) 
عليه لقد سعد الذى آمسی عقيما‎ Ge أرى ولد الفى‎ 
وليد یم طريق حتف مستقيما‎ ul أما شاهدت کل‎ 


فإما أن يربيه عدوا" وبا أن Là ue‏ 
أرى النسل G‏ للفى لا يناله فلا تنكحن الدار' غير عتم 
( هه ) لقد اعتمد المؤلف ف إيراد هله الأبيات وما سبقها على كتب نكلسون الواردة 
فى ثبت المراجع وهی Gee‏ كتب مفيدة Reit‏ برجم لها الفضل فيما يعرفه علاء الغرب عن 


. روعة الشعر الإسلامى وتنوع أغراضه . 
| ( ۱۷ -ج ۲ - ملد 4 ) 


— ۲۳۵ — 


Us"‏ بل بقیت يتحدث ما الشعب ؛ فلما حل القرن العاشر أخحذت هذه اللغة 
تبث وجودها بارج € وتعود کا كانت S odi AM‏ والأدب . وکانت 
بذلك مظهر] لاستقلال الأمة الثقافى فى age‏ الأمراء الساسانیین و الغز نوين . 
وظلت سائرة فى هذا الطريق حى أضحت هى اللخة الفارسية TUN‏ فى هذه 
الأيام » بعد أن استمدت ثروة طيبة من الألفاظ العربية » وبعد أن استخدمت 
الحط العربى الحميل . DIS,‏ من dal‏ مظاهر هذه الهضة الحديئة عمائرها 
الفخمة وشعرها »^ . وأضاف شعراء إيران إلى القصيدة والقطعة € ول 
شعر JE‏ الثنوی أو الشعر القصصى والرباعيات . وما لبث کل شىء ف 
فارس - من وطنية c‏ وعاطفة » وفلسفة c‏ ولواط € وصلاح - ob‏ عبر 
عله الشعر . 

٠‏ وبدأت هذه الهضة بالرودکی ul)‏ عام ٩٥٤‏ ) الذى كان يرتجل 
.الشعر وینشد الأغانى » ویعزف على القیثار فى بلاط السامانیین ببخاری . 
وى هذا البلد نفسنه » وبعد جيل من ذلك الوقت طلب.الامبر نوح بن منصور 
إلى الشاعر الدقيق أن يصوغ الينام أو کتاب الاوك Ts‏ . وکان دانشوار 
( حوالى عام (ol‏ قد جمع فى هذا الكتاب قصص بلاد الفرس القديمة . 
وما كاد الدقيق يم كتابة ألف بيت حى طعنه أحد عبيده المقرببن طعنة 
قضت على حياته . وقام الفردوسی بالعمل بعده وأنمه وأصبح هومر 
بلاد الفرس 

وؤلد أبوالقاسم منصور( أوحسن) Seed.‏ طوس ( قرب مشهد ) حوالى 
عام ٩۳4‏ » وكان والده يشغل منصباً Jo]‏ فى بلاط السامانیین » وخلف لو لده 

d ريفياً فى بزاعة بالقرب من طوس . وكان أبوالقاسم يقضى وقت فراغه‎ s 
أن يحول‎ pel البحث عن الآثار القديمة . واسترعىكتاب ارام انتباهه‎ 
کتابه الشاهنام: » أى كتاب‎ ur » هذه القصص النثرية إلى ملحمة قومية‎ 
مستعارا هوالفردوسى » ولعله اشتق‎ Gt تلك الأيام‎ Sale الاوك وانخذله حسب‎ 

ذلك الاسم من غياض ضيعته . Ts‏ الفردوسى ملحمته فى صوزتها الأولى بعد 


— ۲۳۵ سم 


خمس وعشرین سنة من الکدح‌التواصل c‏ ثم سافرا إلى غزنة )$544 ( 
راجيا أن مهد مها إلى آمبر ها محمود الرهب : 

PÈ شعراء الفرس الأقدمين أنه كان فى غزنة « أربعائة‎ ae لنا‎ ast, 
Tya لا یفارقون مجالس السلطان محمود» . ولوصح هذا لكان وجود‎ 
الشعراء عقبة كأداء فى سبيل الفردوسی ». ولكنه مع هذا أفلح فى استرعاء‎ 
اهام الوزير فجاء باحطوط الضخ إلى السلطان . وتقول إحدى الروايات‎ 
ف قصره » وأمده بقدر ضحم من المادة‎ Te ya هيأ للشاعر مسکناً‎ fae o] 
التاريخية » وأمره أن يضمها إلى ملحمته . ونجمع كل الروايات الى وصلتنا‎ 
Ds من هذه القصة على اختلاف صورها أن محموداً وعده أن يعطيه‎ 
. ذهبياً ( ١۷ر٤ دولارات ) نظر كل بيت من القصيدة ی صورها الخديدة‎ 
لانعرف طوله € بلغت بعده القصيدة  حوالى‎ ta; وظل الفردوسى يكدح‎ 
le واشتملت على ۰۰«ر۲۰ يبت وجیء‎ » Eel عام ۱۰۱۰ ) صورمها‎ 
الوعود » ولکن‎ B إلى السلطان . وأوشلك محمود أن يبعث إلى الفردومى‎ 
بعض بطانته استكثر وا العطاء » وأضافوا إلى هذا قولم إن الفردوسی‎ 
زنديق شيعى ومعتزل . واستمع لم حمود وبعث إلى الشاعر بستين آلف‎ 
ريال أمريكى ) . وغضب الشاعر وأراد أن يظهر‎ ۳۰ fà ( فضی‎ e» 
> غضبه واحتفاره فقسم البلغ بان حادم مام وبائع شراب م فر إلى هراة‎ 
حيث اختی سنة آشبر فى حانوت بائ كتب » حى یس من العثور عليه عمال‎ 
9315 آمر شیر‎ hd] دومى‎ Ae. محمود الذين أمر هم بالقبض عليه‎ 
هجوا لاذعاً . وخشى شهريار غضب‎ fa pat طبرستان » ونظم قصيدةمبجوفها‎ 


)«( ليس شير زاد أو شهر زاد امم إقليم ولعل الأمر قد اختلط عل المؤلف أو على من 
دجم إليه من المؤلفين . وم يرد شيرزاد إلا فى رواية محمد بن غبد الوهاب القزويى فى حواثى 
جهار مقاله إذ يقول إنه وجد فى Jul‏ الكتاب شمرزاد أو شيرزاد مكان شہریار . 
انظر مقدمة الشاهنامة للدكتور عبد الوهاب el jo‏ هذا وق قصة يوسف وزايخا ففيها تفصيل 
واف عن قصة هذا الشاعر وبحث علمى قي فى هذا الموضوع . M)‏ جم ) 


۳ 

السلطان فابتاع القصيدة بمائة ألف در مم وأتلفها . وإذا جاز انا أن نصدق 
هذه الأرقام » ونعتقد بصحة تقديرنا إياها بنقود هذه الأيام »> حکنا من 
فورنا أن الشعر كان من ust‏ الأعمال إدراراً للربح فى فارس فى العصور 
الوسطی . وانتقل الفردومى بعدئذ إلى بغداد وكتب فا قصة شعرية طويلة 
هى قصة لوسف ورجا » ثم عاد إلى طوس وكان du,‏ شيخا فى السادسة 
والسبعين من العمر . وبعد عشر سنين ءن عودته سمع محمود T‏ من الشعر 
فأعجب بقوة معناه وجزالة لفظه » فسأل عن قائله « ولا علم أنه من m‏ 
الفردوسى ندم على أنه لم يكاى' الشاعر بما وعده به » وأرسل إليه ' قافلة 
من الإبل تحمل ما قيمته oce‏ ألف دينار من النيلج » ومعها رسالة اعتذار 
مله » ولا دخات القافلة مديئة طوس التقت فما مجنازة الشاعر ) ٠١٠١‏ ؟). 
وتعد الشاهنامة من أعظم الأعمال فى الاداب العالمية فى حجمها إن ۸ 
تكن فى غره . وإن من النبل بحق أن يرك شاعر الموضوعات التافهة > 
والأعمال الیسرة c‏ ويقضى خمسة وثلائن عاماً من حياته بروی فما قصة 
بلده فى ۰۰۰ر۱۲۰ بيت من الشعر - فکانت القصيدة بذلك أطول من 
الإلياذة والأوذيسة مجتمعتين . فهاهو ذا شيخ gelb‏ ف السن جن جنونه 
بوطنه c‏ وشغف حبا بكل ما حوته سجلاته من تفاصيل .» خرافة كانت 
أوحقيقة . وتصل اللحمة إلى نصفها قبل أن يصل بها الشاعر إلى العصور 
التاريخية . ويبدأها بالشخصيات الأسطورية الواردة فى الأبستاق » ويحدثنا 
عن جيومرث » آدم الديانة الزردشتية » ثم عن جشیذ العظم "حفید 
جيومرث « الذىحكم العام ۰ سنة . . . والذى سعد للعالم يحكمه » ول يكن 
یعرف ف أيامه موت ولاحزن ولا ألم ۾ i‏ ولکن Lin‏ بعد أن مرت به 
بضعة قرون « باض الشيطان فى رأسه وفرخ ولوى جيده عن طاعة ملاك 
الرقاب » متعرضاً پخنط نعمه لقا صمة العقاب » و وظن أنه ليسعلىظهر الأرض 
سواه » pol y‏ أنه له وبعث بصورته لكى يعبدها الناس eT aai s O9,‏ 
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إلى بطل الملحمة رسیم بن زال أحد أمراء الاقطاع فى تلك الأيام . ولا بلغ 
رستم من العمر خمسماثة عام وقع زال d‏ هوى جارية شابة فولدت منه أخا 
لرسم . ويخدم رستم ثلاثة ملوك وينجهم من الموت » م me‏ حياة القتال 
o‏ تبلغ سنه أربعائة عام . ويطول عمر جواده الأمين الرخش “ها يطول 
عبر سيده أو ما يقرب منه » ويكاد يبلغ من البطولة ما بلغه dl, c‏ هذا 
الحواد من الفردومى الب والدعابة اللذين يلقاها ابحواد الأصيل من كل 
فارسى . وق الشاهنامة قصص حب جميلة » وفپا بعض ما فى شعر شعراء 
الفروسية الغزلن d‏ أوربا فى العصور الوسطى من تعظم للنساء . فما صور 
ساحرة للنساء البارعات الحهال  l^‏ صورة للملكة سوذابة الى كانت 
تتحجب حی لا يرى أحد Ule‏ » والی كانت تسير مع الرجال کا-تسبر 
الشمس خلف السحاب(۱۳) . ولكن الب ليس له شأن كبر d‏ حياة 
رسم > لأن الفردوسی يرى أن عاطفة الحب الأبوى والبنوى يمكن أن 
تکون die‏ وقعاً فى النفوس من عاطفة الحب ابلنسی.. بيد أن رسم یقع 
أثناء إحدى "حروبه البعيدة ى حب فتاة AS‏ تدعى مهمينة dE.‏ عن 
عينه فلا يقف على أثرها » ثم ترلى ابنهما سپراب والزن يملا یبا 
والکریاء برفع رأمها بن أتراما » وحدث الشاب عن أبيه العظم الذى 
لا تعرف مقره » وبلتی الأب والابن فى حرب بن الترك والفرس € ويقف 
كلاها ليقائل الآخر دون أن يعلما حقيقية أمرها . ويعجب رسام بشجاعة 
الصبى الوسم » ويعرض عليه أن Bae‏ عليه حياته ؛ فرفض الغلام هذا 
العرض بازدراء » ويقائل قتال الأبطال c‏ ويصاب يجرح مميث . ويقول وهو 
Las‏ إن aM‏ ما محزنه أنه ير آباه رسیم > ويدرك المنتصر أنه JS‏ ابنه . 
ویعدو جواد سراب بغر فارسه حى يدحل معسکر S JE‏ ویصل ابر إل 
والدته d‏ منظر من Je‏ مناظر الملحمة : ۱ ۱ 
تان وتجأر جهد الحزين qe Wy‏ فى کل حن 
أطالت بکاء ابها والنحيبا DR‏ من اللاس دمعا سكوبا 
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وخرتعلالأرضحرا نهد کان با دمها قد جمد 
وعادت ترجعم VE‏ وتذکی على الابن أحزانما 
وجاءت إلى طرفه الطائر إلى زينة الزمن الناضر 
فلزت إلى رأسه صدرها يرى الناس J‏ عجب أمرها 
وجاعت «ML‏ فى كمد تعانقها کابها COS zd‏ 


والقصة كلها غاية d‏ الوضوح يتنقل الفاری* فپا تنقلا سریعا من, 
حادثة إلى حادثة » ولا يحس بوحدتها إلاحدن يشعر بوجود الوطن احبرب 
فى كل سطر من سطورها وان كان لا o pay‏ بعينه > ونحن » الذين لا جد 
لدينا من الفراغ ما كان يجده الناس قبل أن ed‏ تلك الوسائل الكشرة الى 
توفر ede‏ أوقاتهم » aW‏ متسعاً من الوفت ba‏ فيه كل أبيات القصيدة 
وندفن فيه كل ملوکها ؛ ولکن هل منا من قرأ کل سطر من أسطر 
الالياذة أو الانياذة » أو السلاة المقدسة ء أو الفردوس الفقود ؟ إن'هذه 
e‏ القصصية لا يستطيع قراءتها إلا الذين وتوا القدرة على هضمها . 
أما نحن فبعد أن نقرأ ماثى. صفحة من صفحات الشاهنامة نمل من قراءة 
أخبار انتصارات رستم على الشياطين » والوحوش » والسحرة » والأتراك . 
ولكن سبب هذا الملل أننا لسنا إيرانين « لم نسمع إلى أنغام الشعر PX‏ 
الأصيل الرنانة العذبة » ولا نتأثر e‏ کا یتأثر مما الفرس ألذين أطلقوا اسم 
رسم على ثلمائة قرية d‏ ولاية واحدة من بلادهم . وقد احتفل العام المتمدين 
فى آسية وأوربا والأمريكتين فى عام ۱۹۳ بالعيد الألى للشاعر الذی JE‏ 
“كتابه eaa‏ غذاء لروح الشعب الإيرانى مدى آلف عام : 


( + ) هله الأبيات منقولة عن الار in‏ المربية لشاهنامة من الفصل الذى آغنله الفتح بن 
على البنداری وترجمه الدكتور عبد الوهاب عزام . Cer Al)‏ 
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eur 
e الفن‎ 


لا فتح العرب بلاد الشام لم يكن لدبهم من الفنون سوى الشعر ‏ وبقاله 
إن النى حرم ii‏ النحت والتصوير eI‏ من قبيل عبادة الأوثان - نهى 
عن الموسيق » ولبس الحرير امین » والتحل بالذهب والفضة rS‏ من 
أسباب الم المؤدى إلى الانحلال ؛ ومع أن العرب أ لوا. پتحللون tS‏ 
فشیثا من هذا التحريم » فإن الفن الاسلای فى ذلك العهد الأول كان ینحصر 
فى فنون العارة » وانلزف ‏ والزركشة . يضاف إلى هذا أن العرب ,أنفسهم 
كانوا إلى عهد قريب ou‏ أو تجاراً » ولم يكونوا ذوى براعة فنية: 
ناضجة ؛ وكانوا Ojja‏ بقصورهم فى هذا colit‏ ولذلك لاوا إل 
الأشكال والتقاليد الفنية المتيعة فى بىز نطية » ومصر » والشام » وبلاد العراق » 
وإيران c‏ وافند c‏ فعدلوها ۳ يوام طبيعتهم » کا Uu‏ إلى الفنائن. 
والصناع من أهل تلك البلاد . من ذلك أن نقوش قبة الصخرة فى بيت 
المقدس وعارة .مسجد الوليد d GUI‏ دمشق كانت بيزئطية خالصة » 
وفما یل هله البلاد من جهة الشرق اتخل العرب حليات القرميد الى كانت 
متبعة فى بلاد أشور وبابل الققديمة » كما انخذوا أشكال الكنائس الأرمنية 
النسطورية ؛ وبعد أن دمر السلمون فى بلاد الفرس Tas‏ من الأعماله.. 
الساسائية الأدبية والفنية تنهوا إلى نزایا مجموعات العمد ۰ والأقواس 


(» ) نحن مدینون He‏ الفصل إلى کتاب « نظرة شاملة فى الفن الفارسی » Survey of‏ 
Persian Art‏ النى نشره آرٹر rd‏ پرپ Arthur Uphan Pope‏ « و اصة لفصول الى 
كتبها بنفسه . وان do‏ المظيم فى هذا الميدان الذى أجاده وأخاص فيه » والثی ,یضارع ف 
عظمته ما عمله جيمس هتری برستد فى تاريخ مصر لمن الأعمال اغالدة الى تشهد له پدقة البحمثه 
وغزارة العم وحب الانسانية فى أجل مظاهرها . ٠‏ ۱ 
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المستدقة والعقود » والنقوش المكونة من أوراق النبات والأشكال المندسية 
الى أثمرت آخر الامر طراز ال خرفة a‏ المعروف . ولم تكن هذه 
النتيجة fadis‏ محضاً » بل كانتتركيباً بارعا من آشکال تلفة لا ینقص من 
شأنها ما أخذه السلمون عن خر هم من الأمم . aZ,‏ الفن الاسلای 
الذی انتشر من قصر المراء فى الأندلس إلى التاج حال d‏ اند کل 
حدود الزمان والکان » وکان پسخر من al‏ بين العناصر والأجناس € 
وأنتج طرازاً فا ولكنه متعدد الأنواع ؛ وعبر عن الروح الانسانية Ub‏ 
موفورة فياضة لم يفقها شىء من نوعها حى ذلك الوقت . 

. ویکاد فن العارة الإسلامية. » BaT‏ فنون العارة فى عصر الإعان » أن 
يكون كله فنا Vo‏ حالصا . ذلك أن مساكن البشر كانت eli‏ ليقضوا 
eri M‏ الدنيوية القصيرة الأجل ؛ V‏ بيوت الله فكانت. » من 
داخلها على الأقل » تماذج من ابلمال E‏ . غير أننا مع هذا نسمع عن 
قناطر » وقنوات بحر مياه الشرب € وفساق » وشزانات لياه الرى € 
وحامات عامة » وقلاع » وأسوار ذات أبراج dolo‏ يبق من آثار هذه 
كلها إلا القليل . وقد PAH]‏ مهندسون معاریون » كان الکشرون مهم d‏ 
o‏ الأول بعد الفتوح الاسلامية من المسبحيين » ولكن كثر ”هم الغالبة 
كانت فما بعد من السلمن . ولا جاء الصليبيون إلى بلاد المسلمن 
وجدوا میانی حربية متازة d‏ حلب € Cds,‏ وغيرها من مدن 
الإسلام فى الشرق c‏ وعرفوا هناك فوائد الأسوار ذات e DUM‏ 
وأخذوا عن أعدائهم Tus‏ من الأفكار الى أقاموا على أساسها حصونهم 
وقلاءهم العدومة النظر > ولقد كان قصر إشبيلة » وقصر الحمراء فى قرطبة 
حصنن وقصرین معا . ۱ 

ولم يبق من قصور بی أمية إلإ القليل . ومن هذا القليل الباق ببت ريى 
فى قصير عمرة بالصحراء الواقعة فى شرق البحر الميت » وتكشف بقایاه‌عن‌حامات 
ذات قباب » وجدران ذات مظلات : ویو كد لنا ال رخون آن‌قصر عضدالدولة 
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فی شير از كان يحتوى على ثلمائة وستين حجرة واحدة مها لكل يوم من آیام 
السئة » وقد طليت كل حجرة بطلاء مكون من مجموعة فذة من الألوان » 
. وخخصصت مها واحدة للمكتية c‏ وكانت حجرة رحبة يبلغ ارتفاعها طابقین c‏ 
ذات My‏ وعقود » وبتول عنا أحد موئرخى الإسلام التحمسن إنه لم يكن 
مة کتاب فى أى موضوع من الوضوعات لاتحتوی الکتبة نسخة من" - 
Ud,‏ )514 فى أن للخيال کار نصيب فيا وصفت به شهرزاد مدينة بغداد e‏ 
ولكنه وصف يصور ما كانت عليه فخامة التقوش فى داخل القصور أصدق 
تصویر(* 6۳‏ . وكان لأغنياء المسلمين يبوت ف الريف وقصور ف المدن . 
وكانت لم فى المدن نفسها حدائق کبری» أما بيوتهم فى الريف فكانت حدائقها 
و جنات » حقة - فما بساتين ذات‌عیون » وجداول c‏ وفساق ع وبرك 
مبطنة بالقرميد > وأرهار نار » وظلال » وأشجار فاكهة وثفل » وكانت 
نحتوى عادة على سرادق د يستمتع فيه أهل القصر پاغواء الطلق > دون أن 
de‏ ا ب pé‏ فق د كانت تحتفل 
بأعياد الورد احتفالات وى جميع مظاهر N‏ والفخامة » وطبقت شهرة 
ورد شيراز وفروزباد جي يع رجاء dul‏ > وکانت‌الورود ذوات المائة من 
الأو راق من افدایا الى بحمدها مهدا الخلفاء والملوك9؟2 , 


وكانت بيوت الفقراء وقتئذ » كنا هى الآن » آبثية مستطيلة ٠‏ الشكل ؛ مقامة 
من اللن الملتصق بالطن c‏ سقفها خطيط من الطين» وأعواد النبات » bray‏ 
الأشجار » وچرید انخل» والّش . وكانت الییوت الأر تی من :هذه نوعاً تشتمل 
على فناء داخل مكشوب» ذى فسقية » وشجرة فى بعض الأحيان € وكانت 
تحتوی أحياناً على طائفة من العمد الحشيية » ورواق مسقوف بين الفناء 
والحجرات. وقلما كانت البيوت تبن على الشارع أوتطل عليه » لأنبا گانت 
حصوناً للعزلة » تقام للأمن والسلام € وكان لبعضها أبواب سرية > مهرب مها 
سكانها من فورم إذاهوحوا آوار ٤ pets‏ آو Jes‏ منها الحبيب OL,‏ 
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وكان فى كل البيوت » عدا بيوت أفقر الناس ؛ آجنحة خحاصة بالنساء » 
لكل منپا d‏ بعض الأحيان فناء مستقل . وكانت بيوت الأغنياء خالية من 
أنابيب الاء » الذى حمل G3]‏ من خارجها كا تحمل الفضلات مها . وکانث 
بعض البيوت الحديثة الطراز تولف من طابقين تتوسط الواحد منهما حجرة 
بحلوس الاسرة عامة تعلوها قبة » وق الطابق GUI‏ منها شرفة تطل على فناء 
cal‏ . وم يكن بيت من البيوت عدا أفقرها بخلو من مشربية من اللعشب 
تدخل الضوء » وتمنع حرارة الشمس » وتمكن من بداخل البيت أن يطلوا 
على خارجه دون أن يراه من بالخارج . وکشر ا ما كانت هذه الشر پیات 
متقنة النحت » وکانت هى الماذج الى صنعت على غرارها الستر المجرية 
أو المعدنية الى ازدانت ما القصور والساجد فيا بعد . وم يكن بالبيت مدنأة 
ثابتة :فى جدر انه : بل كان يدفاً وقد نحاسى متنقل بحرق فيه الفحم الحشبى : 
وکانت: اجر ات تحصص وتطل عادة بألوان متعددة . وکائت الأرض 
تفرش بطنافس من نسيج اليد » وقد يكون علبا کرمی أو كرسيان + ولکن 
امن کانوا يفضلون أن يتربعوا فوق الطنافس . وکانث أرض الحجرة 
ترتفع بجوار الحدرآن فى ثلاث نواحمنها بقدر قدم e‏ أوما يقرب مئه ليتكون 
من ذلك ومواده يفرش بالوسائد : ول تكن فى هذا النوع من البيوت حجرة 
Lol‏ بالنوم » وكان فرش النوم مككوناً من حشية تطوى فى أثناء Jl‏ 
وتوضع d‏ مكان جاص كا يفعل آهل اليابان فى هذه الأيام . وكان أثاث 
cai‏ سيط : يتألت من بضع.مزهريات . وآنية الطبخ » ومصايبح » وكوة 
للكتب ی بعض الأحيان . 


وكان حسب الملم الق الفقير أن يكون السجد جميلا » وكان ينفق ف 
تشییده جهده وماله . ويجمع فيه فنونه وصناعاته ويضعها كالطنفسة بن يده 
الله c‏ وكان فى وسع ااناس جیعاً أن يستمتعوا مبذا ابلمال وبتلك العظمة » وكا 
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المسجد يقام عادة بالقرب من سوق الدبنة يسمل الوصول إليه من كافة 
MP‏ . ولم يكن عادة s‏ ذا روعة sles‏ من خارجه . وإذا bil‏ 
واجهته الأمامية فإنه لم يكن يسبل تمييزه فى بعض الأحيان من dl‏ الجاورة 
له » وقد يكون أحياناً ملتصفاً ا Lad‏ € وقلما کان بشید من مواد أفخم 
من الاجر المطلى بالمصيص . وقد حدد شكله الغرض الذی أقم من أجله ; 
فكان يتألف من ہو رباعى الشكل یتسع المصلن » ومن حوض dd‏ 
ونافورة للوضوء » تحيط مما إيواناته ذات البواكى لوقاية المصلين وإظلاهم » 
وليتلقوا فپا الدروس » وف ناحية الصحن المتجهة إلى مكة كان يقوم بناء 
السجد dee‏ ؛ وهو فى العادة e‏ مسور من الرواق . وكان هذا القسم 
أيضاً ذا شكل. رباعى يمكن الضلن من أن يقفوا صفوفاً مار اصة متجهان 
أيضاً إلى مكة . وقد يكون فوق هذا الصرح قبة » تکاد تبى فى جميع الأحوال 

من الجر » تبرز كل طبقة منبا عا ها إمقدار قليل نمو الداحل diis‏ 
بالحص لإحفاء هذا الروز*"“ . وكان الالتقال من القاعدة الرباعية إلى 
القية المستديرة يتم كا یم فى العارة الساسانية أو البزئطية بان توسطهما فى 
القبة عدة أكتاف مثلثة الشكل بن عقدين متعامدين » أو سلسلة من العقود 
الحجرية الصغيرة تقام علها جوانب القبة . aly‏ ما jii‏ به عمارة الساجد 
هو المثذئة » والراجح أن المسامين فى پلاد الشام قد أخلوا فكرة DA‏ من 
الزجورات - الصرح - البابل وبرج اللحرس ف الكنائس السبحية € Jely‏ 
الهنود السلمون الشكل الأسطوانى من بلاد اند » وتأثر مسلمو إفريقية 
فى تخطيطها iU‏ الإسكندرية ذات الأركان الاریعة۱۳۹) , وليس ببعيد 
. أن تكون الا براج‌ذات الأركان الأربعة فى المساحة الى e‏ علبا J&‏ القدم 
.فى دنشق » ذات‌آثر فى شكل dois Qr2z ul‏ هذا الغهد الأول بسيطة 
خالية فى آغلب الأحيان من الزحرت » وم تصل إلا فى الفرون التأخرة إلى 

ما و صلت إليه‌من‌الدقة والارتفاع » أو حومااحتوته من الشرفات الرقيقةالمشة € 
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والبواكى الزخرفية e‏ والسطوح القاشانية » الى أنطقت فر جسوك Fergusson‏ 
بقوله « إنها e‏ الأبراج رشاقة فى عمارة الم كله ٠۴‏ . 

وقد احتفظ المسلمون لداحل السجد بأمبج الزخارف وأحملها وأكثرها 
تنوعا » احتفظوا لهذا الداخل بالفسيفساء وقطع القرمید الر اقة لأرض 
السجد وعرابه ؛ وبالزجاج ذى الأشكال والألوان البديعة لنوافذه 
ومصابيحه ؛ وبالطنافس الغالية والبسط الفخمة تفرش على أرضه للصلاة € 
وبألواح الرخام الحميل الألوان cas‏ على الأجزاء adi‏ من اللحدران ؛ 
وبالأفاريز ابلسميلة ذات الكتابة العريية حول احاریب والطنف؛ وبالنقوش 
1,4 فى do siad Jen cad‏ من ادن OXdla cols Ed‏ :> 
والمنابر c‏ والسجف . آما جسم المثير نفسه فكان یصنع من انلشب 
e d‏ العناية فى a‏ ونقشه وتطعيمه بالعاج والأبنوس . وبالقرب 
من المنبر توجد الد كة المقامة على عمد صغيرة وعلما نسخة من كتاب الله , 
وكان الكتاب نفسه بطبيعة الخال آغو ذجاً لهال aE‏ وروعة الفن الدقيق . 
ویجاور النبر القبلة وهی جزء داخل فى جدار المسجد لعله مأخوذ من القبا 
فى الكنائس المسيحية . وقد آفرغ الصناع والفنانون كل جهودهم ف تزيين 
هذا المحراب حى كان يضارع المذبح أو احراب احیط به فى الکنافس 
T‏ کل buo‏ اغاق E‏ وضو أوزاق الجر ر از هار2 
والنقوش البارزة » والأتماط الحميلة » ذات الألوان البديعة من eA‏ 
وابلص > والرحام c‏ والطبن احروق c‏ والقاشانی . 


s,‏ الظن UT‏ مدینون ما بلغه فن الز خرفة.من عظمة وفخامة إلى حرم 
المنامين تمثيل صور الإنسأن والحيوان فى الفن ! فكأن الفنانن المسلسن آرادوا 
أن يعوضوا هذا التحرم فاخترعوا هذا الفيض الغامر.من الأشكال غير البشرية 
أو žal ght‏ » وأخذوا ما كان مہا موجودا عند غير هم . فبحث الفنان فى أول 
الامر diese‏ لواهبه الفنية فى الأشكال الحندسية ‏ الحط»ء والزاوية » والمربع » 


— ۲2۵ 


والکعب » والکثر الأضلاع » واخروط » والشكل اللولبى « والقطع 
الناقص c‏ والداثرة » والکرة ؛ وکرر هذه الأشكال كلها ورکب مها مثات 
التراكيب » وأنشأ منپا الدوامات » والأربطة » و احطوط المتشابكةالمتدخلة > 
والنجوم . ولا انتقل إلى الأشكال النباتية عمد إلى الواد الختلفة » فصور من 
تلف الواد » تیجاناً » وکروما » وأزهاز البشنن . والكتكدر » وخوص 
النخل وجريده . e‏ ذالعاشرمز ج duda‏ حرف المرب الذائع 
الصيت » وأضاف VJ]‏ كلها حلية فذة كبرى هی الكتابة العريية . ذلك أنه 
عمد فى العادة إلى الحروف الكوفية فأطافا إلى gel‏ أو مدها على ابحائين » 
أو نمقها بالذيول والنقاط c‏ حى اسفحالت الحروف الحجائية على يديه نحفة 
فنية ذات روعة وحال . ولا حلل الناس بعض الشىء من القيود واحرمات 
الدينية أدخل الفنا نأنواعا جديدة منالزيئة بأن. رمم طير السیاء » وجيوانالحقل c‏ 
أو ابتدع أشكالا عن الحيوانات الختلفة لاوجود ها إلا فى مخيلته . واستطاع 
بفطنته وشغفه بالزينة أن يسمو بكل شكل من أشكال.الفن ‏ الفسيفساء € 
و النقوش الصغيرة على العاج ونحوه » والحرف » والأقشة » والبسط . وكان 
النقش فى کل حالة تقریبا تولف بين آجزائه وحدة منظمة » تسيطر lle‏ 
صورة رئيسية » أو موضوع رئیسی » ينمو ویتطور من الوسط إلى الأطراف 
أو من البداية إلى الهایة » كما یفعل الموالف بالوضوع الموسيى ه 
ول يكن الفنان السلم بری‌آن أية مادة مهما قست ستعصی على فنه € Idi,‏ 
أصبح انش » والعدن » والاجر € وابلض » والحجر » والقرمید » 
والرجاج > والقاشانى ‏ أصبحت هذه كلها وسائل "پستخدمها لإظهار 
ما فى خياله من صور وآشکال"فنية مجردة لم يسم إلى مستواها فن آخر من 
قبل لا نستثنى من.ذلك الفن الصيى نفسه . 

واستعانت العارة الإسلامية مبذا الفن a E‏ فأقامت فى جزيرة العرب » 
و فلسطتن » والشام.» وأرض الخزيرة » وفارس »وال رکستان» والهند » ومصر 
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وتونس » وصفلية » ومراکش ‏ والأندلس - آقامت فى هذه البلاد' كلها 
ous‏ لا حصی من الساجد حعت بين القوة والتانة فى خارجها » والرشاقة 
والرقة فى داخلها » نذکر مها سباجد المديئة » ومكة » وبيت القدس € 
والرملة c‏ ودمشق » والكوفة ؛ والبصرة » وشبر از : ونيسابور » وآردبیل» 
وسجد جعفر ف بغداد i‏ ومسجد سر من رأی العظلم » ومسجد LSJ‏ 
فى حلب » ومسجد ابن طولون وابفامع الأزهر فى القاهرة » وٍسجد تونس 
الکبر c‏ ومسجد سیدی عقبة فى القبروان » والسجد الأزرق ف. قرطبة - 
۲ ليس فى مقدورنا إلا أن نكتى بد کر ماما لأن مثات الساجد الى بنيت فى 
ذلك الوقت لم يبق منبا ما GSE‏ تمييزه إلا عشرة أو نجوها ۰ أما سائرها ققد 
عدا عليه الزمان فدمره بفعل الزلازل أو الإهمال أو الحروب: 

وقد كشف ف العصر. الحديث فى بلاد. الفرس وحدها ‏ وهى جزء 
صغير من بلاد الإسلام عن صروح فخمة لم يكن يدور خلدنا نبا توجد 
فى تلك البلاد ؛ وكان کشف آثارها من اللحادئات الکبری فى إزاحة 
الستار عن الماضى افجهول(*) وإن كان Ma‏ لکشت قد جاء بعد أوانه 
بزمن طوبل ؛ لأن as‏ من روائع المارة الفارسية قد عبشت به قبل 
ذلك الكشف يد الزمان فلم تبق منه شيئ . وحسبنا أن نذکر فى هذا المقام 
أن القدسی يصف ف فارس مساجد لا تقل روعة عن مساجد المديئة ودمشق 
وبقول: إن مسجد نيسابور ذا العمد الرخامية » والصفائح الذهبية e‏ 
والحدران ذات النقوش احفورة الكشرة كان من عجائب Ob Jl‏ + وإنه 
| يكن فى خراسان أو سجستان من المااجد ما يضارع فى dés‏ 
مسجد هبراة۳۹) . وف وسعنا أن نصور لالفسنا صورة غامضة مما بلغته 


)+( فى عام ۵ صرح رضنا ان e‏ الثى جلس بعدلد عل عرش فارس »© إل AX‏ 
eel‏ برب Arthur Upham Pope‏ بدخول مساجد ssh‏ الغر س وكان محرماً- de‏ فير المسلبين 
من قبل أن يدخلوها » لكى يصورها من الداخل , وكان هذا حادثاً فظیما کشت dE‏ عن 
بدائع الفن الفارسی ور وعتهه. 
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۱ المارة الفارسية فى القرنن التاسع والعاشر من روعة ووفرة c‏ بدراسة 
التقوش ابخصية البارزة > والعمد والتیجان احفورة الباقية » من عراب 
مسجد تاین ابلامع انرب » والمتذنتن اللحميلتين الباقيتين فى دمغان . وقد 
بی مج مسجد آردستان (۱۰۵۵) حراب وباب جميلان » کا کشف فيه عن 
كشر من العناصر الى تجلت فيا بعد فى العقود القوطية الستدقة » S y‏ کتاف 
المركبة » والأقبية المتقاطعة » EE‏ . وکانت الادة الى شیدت 
مها هذه الساجد والكثرة الغالبة من امساجد والقصور الفاربية هی TC‏ 
شأنها ق ذلك شأن البانی القذيمة فى بلاد سومر وأرض ابلزيرة ؛ وسبب 
ذلك ندرة اللحجارة وکترة ما تتطلبه من التفقات » ووفرة الطين واشران ؛ 
لكن الفنان الفارمى قد حول طبقات الآنجر بفضل ما أدخله (le‏ من الضوء 
والظل e‏ والغاذج الفنية الحديدة » والأوضاع الفنية الختلفة > حول هذه 
الطبقات إلى آنواع من الزخرف ۸ تعر هله الادة القليلة الشأن uf‏ 
من قبل . وقد' كسا اللزاف الفارسى الاجر فى أماكن خاصة » کداخل 
المساجد والنابر واحاریب ». بطبقة من الفسيفساء متعددة الألوان » وبالقرميد 
الزاهى LE‏ ؛ ولا أقبل القرن الحادى عشر زاد السطح الر اق. لآلاء 
ole;‏ بطبقة من القاشانى الملون اللامع . وهکذا خدم المسجد کل فن فى بلاه 
الإسلام » نزل إلى هذه الخدمة من العلياء وكسب ما فکراً وكيرياء . 


وإذ كان قد حرم على UU‏ أن ينحت القاثيل خشية أن يعود الناس إلى 
عبادة الأوثان ‏ فقد وجه جهوده إلى الر حرفة بالنقوش البارزة . فائقن نحت 
الحجارة » وشكل اب حص باليد قبل أن ينف c‏ وصاخ منهأشكالاكشر ة عتلفة » 
وقد بق أنموذج رائع من هله الماثر » وهو القصرالشتوى الذى بدأه lag JI‏ 
عام VEY‏ بالضحراء الشرقية إلى شرق نهر الأردن وترکه دون أن یتمه . وكان 
حول سطح الواجهة من أسفل إفريز من الحجر النحوت ذوجمال بارع يتكون 
نقشه من مثأئات وأزهار الورد بحیط مها إطار منالآزهار» والفاكهة » والطير c‏ 
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والحيوان » والنقش العرنى . وقد تقل هذا النقش gl JI‏ إلى برلن d‏ عام 
6 ۰ ونجا من الدمار فى أثناء المرب العالية الثانية . وكان النجارون جملون 
النوافذ » والآبواب » والستر الحشبية » والشرفات » والسقف » والناضد 
وکراسی المصاحف c‏ والناپر » واحاریب € ويبدعون ى نقشها إبداعا 
يستطيع الانسان أن يراه d‏ لوحة وجدت فى تکریت و نقلت إلى التحف الفی 
فى نيويورك . كذلك كان الصناع المشتغلون بنحت العاج واحشب بزینون 
er‏ المساجد » والمصاحف ء والأثاث c‏ والانية c‏ والأشخاص أنفسهم « 
وم ملو ا صنو عا مم المنحوتة والمطعمة . غير أنه لم يصلنا من مصنوعات 
ذلك العصر إلا قطعة واحدة هى طابية من قطع الشطرنج ( توجد d OM‏ 
التحف الأهلى بفلورنس ) ويقال نبا إحدى قطع الشطرنج الذى أهداه 
هرون الرشيد dj‏ شارلان ف القرن التاسع الیلادی(۳۹) . كذلك dei‏ 
صانعو المعادن السلمون عن الساسانین هذا الفن الدقيق » وصنعوا من 
النحاس والشبه مصابيح » وأباريق e‏ وجفانا » وجرارا ». وکزانا » 
وأقداحا c‏ وأطساتا » ومواقد ؛ “وصيوها فى صور الآساد » والأفاعى ۰ 
وآباء امول « والطواويس > والهام € ونقشوا علما فى بعض الآحيان 
رسوماً بديعة نشاهد مثلا منبا ف. الصیاح الشبيه بالقهاش الخرم والمحفوظ فى 
معهد الفن ,بمدينة تشكاجو . ومن الصناع من كانوا يحشون الرسوم انحفورة 
بالفضة والذهب € ويبدعون الصتوعات العدنية و الدمشقية » أئ M‏ فة 
يفن الدمشقيين وإن لم يكن قد d us‏ . مدیتهم AT‏ . وکانت السیوف 
الدمشقية تصنع من الفولاذ الس المرين بالتقوش البارزة أو المطعم بالرسوم 
العربية » أو احروف الهجائية » أو غيرها من الأشكال المتخذة ito‏ 
الذهب أو الفضة . وقصاری القول أن صناع المعادن المسلمين قد برعوا ف 
هذا الفن براعة ليس بعدها زيادة b ud‏ . 

. ولا انتهی عصر الفتوح الإسلامية واستقر المسلمون ى البلاد المفتوحة. 
وأحلوا عنبا ثقافتها ألفوا أنفسهم فى صناعة الفخار الوارثن لتقاليد خمسة .هذا 
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الفن هی التقاليد المصرية XA yl, c‏ — والرومانية c‏ والعراقية » 
والفارسية » والصينيةٍ . ونقول الصينية oS‏ سار Sarre‏ كشف d‏ سر من 
رأى فخارا من عهد أسرة تانج ومعه قطع من اللزف الصیی الرقيق ؟ 
وکانت الأوانى الفارسية ‏ الاسلامية فى عهدها الأول منقولة نقلا لا حفاء 
فيه عن gili‏ صينية . ونشأت مراكز صناعة الفخار فى بغداد وسامرا» 
والرى » وكثير غبرها من البلدان . ول يحل القرن العاشر الميلادى حى 
كان صانعو الفخار من الفرس يصنعون کل أنواع الآنية الفخارية ما عدا 
احرف الصیی » ویصنعونه فى أشكال لا حصر ها تبداً من المباصق اليدوية 
الصغيرة إلى المزهريات الضخمة الهولة » الى تتسع فى القليل لأحد 
« اللصوص الأربعين ٩۳۱»‏ » ويتبين الإنسان فى خر المصنوعات الفخارية . 
الفارسية دقة فى التصوير » وبراعة فى التلوين » وحلقا فى الصناعة لا تسمو 
علا إلا الصبناعتان الصينية واليابانية € وظلت X‏ قرون لا تضارعها 
صناعة أخرى فى e^‏ الأقالم الممتدة جنوب هضبة الپامبر وغرسا09 3 
وكان هذا الفن من أحب الفنون إلى الفرس وأكثرها مواءمة شم « وكان 
AT‏ الطبقة العليا er^‏ يحرصون aM‏ افرص على جمع روائعه € وكثراً 
ما أخل عنه الشعراء أمثال نی العلاء المعرى وعر الحيام تشببات واستعارات 
à‏ أقوالم الفلسفية . ae,‏ الکتاب عن مأدبة أقيمت فى القرن التاسع 
ارتجلت فما قصائد » وأهديت إلى الآنية الى كانت تزدان ما ONES‏ 

وقد امتاز صانعو الفخار فى سامرا وبغداد فى ذلك القرنبصنع الفيخار اللامع 
أو لعلهم م ابتدعوه ابتداعا . وكانت النقوش الى محايه ترسم بأكسيد 
معدنى على طبقة من الطين الزجج » ثم يعرض الإناء بعدئذ إلى نار ثانية مدخنة 
مكتومة حول الصبغة إلى طبقة معدنية رقيقة » وتكسب الطلاء بریقا متعدد 


)0( وهی “بي من رأى وتسی ایض On‏ ( الأرجم ) 
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الألوان ee y.‏ الطريقة أخرج الصناع أوانى ذات لون واحد ميل » 
TP‏ ' ذات ألوان متعددة Jaf‏ مها حضراء ذهبية » Au,‏ داكاة € 
وصفراء » وحمراء » تتدرج بعضها تدرجاً لا يكاد الإنسان سه ولا تقل 
عن المائة عدا . وكذلك طبق هذا الفن نفسه فن الطلاء المراق على قطع 
لفرمید الى كانت تستخدم للزينة فى فن العراق القدم » فكانت ألوان 
هذه المربعات الكثيرة وما تألف منها من وحدات متناسقة. مما أكسب مداخل 
مثات المساجد ومعاريما وكثيراً من جدران قصور العظاء روعة منقطعة 
النظر . وورث السلمون فى صناغة الزجاج - وهو الفن الشدید الاتصال 
يصناعة الفخار ‏ کل ما امتاز به أهل, مصر والشام من حذق وبراعة c‏ 
فقد لونوا المصابيح بظلال من الألوان الر اقة اللتعددة » وزينوها بالرصائع 
والنقوش c‏ ورسوم الثبات والأزهار € ولعلل أهل الشام قد ابتدهوا 
فى ذلك اوقت فن طلاء cJ‏ با ميناء » وهو الفن الذی بلغ ذروة مجده 
فى القرن القالث عشر - 

وإذا ما ذکرنا سعة انتشار فن التصوير والنحت ف الکنائس الكاثوليكية 
الکری وهی الى لا تكاد تلو من آثاره واحدة‌مها c‏ وذكرنا فى الوقت 
نفسه أهمبة هذين الفنن فى نشر للعقائد والقصص السيحية » إذا ESSU‏ 
هذا وذاك دهشنا لعدم. وجود نظرییما ف الاسلام . نم بان القرآن 3 
حرم النحت ( سورة المائدة الآية AS‏ ) ولکنه ۸ يقل شيئاً عن التصویر + 
غبر أن eam‏ يعزى إلى عائشة dus‏ إن ull‏ قد نبى Oas Lal‏ . 
M,‏ فان الشريعة الاسلامية عند الشيعة وعند أهل السنة على السواء 
حرم التضوير وإقامة للقاثيل جميعا . ومد التحر م نظير في الوصية الثانية 
وف‌التعالم البودية . ولعل من أسباب هذا التحرم الاعتقاد أن الفنان حن 
. يخرج مثالا للكاثنات الحية V]‏ يدعى لنفسه ما هو من حقوق JUI‏ 
جل جلاله . ومن علاء الدين من يتساهلون d‏ هذا فيجزون تصوير 
o‏ . ومهم من .يتغاضون عن تصوير الحيوان أو الإنسان على 
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الأشياء الى لا تستعمل إلا فى الأغراض الدنيوية . وكان بعض ^b‏ بى 
أمية لا يعرئون قط مدا e oll‏ ؛ وشاهد ذلك أن الوليد الأول زين قصره 
الصبى فى قصير عمره حوالى عام ۷۱۲ clle‏ هلنستية صور فبا .رجالا 
يطاردون الوحوش c‏ وبنات يرقصن c‏ ونساء udis‏ » وهو نجالس فوقه 
عرشه يشاهد هذا C48"‏ : وكان خلفاء بی العباس يجهرون بتقواهم, ». 
رلكن “كانت لم قصور حوت فى حجراتهم الخاصة kx js Ute‏ بالصور؛ 
وقد استأجر المعتصم فنانن > أغلب الظن opl‏ مسيحيون € لیصوروا على 
جدران قصره ی سامرا مناظر صيد € ورجال دين » c,‏ عاريات 
يرقصن ؛ وأجاز المتوكل » وهو الذى كان بضطهد الملحدين » المصورين 
من Jal‏ بيزنطية أن يضيفوا إلى هله المظلاث مظلا آخر Jte,‏ رهباناً مسنحيين 
وكنيسة مسیحیة۷* . 
وزین محمود الفزنوی قصره بصور E‏ هو وجبوشه » وفيلته ؛ 
وغطى ayl‏ مسعود € قبل أن خلعه الأتراك السلاجقة عن عرشه بزمن 
قليل : جدران حنجرات قصره فى هراة بمناظر i‏ على أسس مأخوذة من 
cas‏ القن الشپوانی الفارنی أو Cal‏ . وتروی إحدى القصص أن 
od)‏ من رجال الفن أخذا يتباريان فى بيت أحد الوزراء فى التصوير 
الواقعئ ؛ فعرض آحدهما أن يصور فتاة راقصة تبدو كأنها حارجة من 
باطن اللحدار ؛ وعرض الثانى أن يقوم بعمل أشق من هذا وهو أن 
یصورها غیث تبدو وهی نهم بدخول الحدار . ونجح كلاهما فى إبراز 
s S‏ نجاحا حمل الوزير على أن de‏ علما Ue‏ سنية eee‏ كشرا من 
لذهب”““ . وق وسعنا of‏ نذكر Tas‏ من الشواهد الدالة على أن 
للم قد خالفوا أمر التحرم ؛ وحسبنا أن نقول إنا. تجد ی بلاد الفرس 
نوع خاصحیوانات وأبامى مصورة بكثرة يطربها الرائى » وممثلةيجميع أنواع 
فنون‌التصویر . ولكن pell‏ € رغم هذا كله » پویده الشعب تأييدا dos‏ من 
القوة ال‌درجة أن كان بعض‌آفراده بشوهون روائم الفن أو V gal,‏ » قد عاق 
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نمو فن التصوير الاسلای » حى اقتصر الكشر منه على التحلية افجردة » وكاد. 
يملع تصوير الا شخاص (:وإن كنا نسمع عن وجود أربعين صورة لابن‌سینا) > 
وترك الفنانن بعتمدون كل spe NE‏ على مناصرة الملوك أو الأشراف > 


وم يبق من صور اللحدران ق ذلك العصر إلا صور قصبر رة ؛ وهی 
تكشف عن dab‏ غريب مجدب من القواعد الفئية البزنطية والأغماط 
الساسانية . وكأن المسلمين أرادوا أن يعوضوا هذا النقص فارتفعوا بالرسوم 
الصغرى على العاج ومثله إلى درجة من ابلهال لا تعلو علپا درجة أخرى 
فى التاريخ كله . وقد وجد هذا الفن تراثا متعدد الأنماط بى عليه » وأخرج, 
منه مارا c Abe‏ ونعی بللك التراث c de y)‏ والساسانی » والصیی € 
وکان تزیین الخطوطات الاسلامية بالرسوم الصغيرة فى العصور الوسطی فنآ 
اختصت به طبقات .الأشزاف القليلة العدد » شأنه فى هذا OU‏ موسیق 
الحجرات فى أوربا BAH‏ « فقد كان الأغنياء وحدهم هم الذين يستطيعون 
الاحتفاظ بالفنان الفقير اخلص لفنه فقراً واخلاصاً أنتجا هذه الروائع الى 
تتطلب كثيراً من الخد والآناة . وهنا Lal‏ أخضع التزين تمثيل الکائنات 
الحية لسلطانه ؛ فأغفل الفنان عن قصد قواعد المنظور » وخرج على الشكل 
الذى odl‏ أنمودجا له » فكان يعمد إلى موضوع أو شكل مركرى - قد 
يكون شكلا هندسياً أو زهرة واحدة — وبتبسط فيه ویتوسع ويخلق منه 
SU‏ صورة محتلفة حى لتكاد كل aio]‏ من الصفحة le‏ ی ذلك إطارها 
e£‏ بالطو o‏ المرسومة بدقة متناهية MIS‏ قد حفرت Tum‏ . وكان d‏ 
وسع الفنان أن يرين الكتب غنر الدينية بصور للرجال والنساء والحيوان » 
d‏ مناظر الصياء والهو والحب » ولکن طراز Os X‏ كان هو بعينه على 
الدوام » كان هو الضورة الكولة مه [Xs dod:‏ ومن ألوان موتلفة 
منسجمة يفنى بعضها فى بعض c‏ ومن الال انجرد المادئ البالغ أقصى 
درجات JUNI‏ « والذى دف إلى متعة العقل الطمتن الستریح . 
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وكان الط العریی الحميل fe e‏ لا يتجزأً من فن التنميق + ولسنا نجد 
مثالا آخر لاجماع الكتابة والتصوير وتآحہما على هذا النحو إلا d‏ بلاد 
الصين البعيدة . لقد كانت الحروف الكوفية فى موطبا الأول > بلدة 
الكوفة نفسها » حروفاً سمجة ذات زوايا » وأركان محددة فجة » ولكن 
الخطاط كسا هذه العظام العجاف بالحركات وعلامات الإمالة di,‏ 
وحروف المد ورسوم صغيرة متخذة من أوراق اللبات" ؛ فلا ارتی dl‏ 
الكو إلى هذه الدرجة من ابلهال أصبح كثر الاسثمال فى تزيين JU‏ 
نفسها . أما الكتابة الدارجة فکان خط النسج فا کنر جاذبية من LEI‏ 
الکوق ؛ وکانت حروفه الستديرة وکان امتداد LS‏ المتعرج كان هذان 
'ىحد Gps‏ وسيلة للزينة فى غنى عن الاضافات الأخرى . ولبس d‏ 
خطوط الغالم كاه سواء كانت مكتوبة باليد أو مطبوعة ما يضارع هذا 
dal‏ فى جماله ؛ ول يحل القرن العاشر حى كانت له الغلبة على الط 
الکوق ف Gul wy‏ أو احزف ؛ والکترة الغالبة من الكتب الإسلامية 
الى وصلت إلينا من العصور الوسطی مكتوبة بخط النسخ ؛ ditag‏ هذه من 
المصاحف oS‏ کتابة القرآن كانت فى حد VIS‏ من. الأعمال الصالحة الى 
یثاب le‏ صاحہا € وكان تزيبنها بالصور يعد انهاکا ارما » ولكن 
Vus‏ بانط Juli‏ كانت تعد من أشرف gil‏ . وبينا کان رسامو 
الصور الصغرة على العاج أو غيره صناعا يستأجرون بأجر قليل » كان 
انطاطون يبحث ero‏ ف جميع أنحاء البلاد ويغدق علهم الموك والأمراء Vall‏ 
والأموال » وكان er^‏ هم أنفسهم ملوك وساسة . وكانت الرقعة المكتوبة بيد 
أحد هولاء الفنانن كز لا يقدر c Jie‏ وكان فى البلاد منك القرن العاشر 
طائفة من الولجن gat‏ الكتب يعيشون ويتحركون ويقضون prle‏ كلها 
بن ما حمعوه cob jadis‏ ابحميلة المكتوبة على الرق بالمداد الأسود € 
والأزرق » والبتفسجى » والأحمر » وبالذهب الإبريز . ول يصل لا إلا 
-عدرد قليل من كتب ذلك إلعصر » وأقدمها كلها نسخة من القرآن موجودة 
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فى دار الكتب المصرية بالقاهرة يرجع تاريخها إلى عام ۷۸۵ + وإذا ذكرنا 
بعد ذلك أن هذه الكتب كانت تجلد بأعظم أنواع ابملد لينا ومتانة » وأنه 
قد بذل فى نجليدها من حسن الذوق ومن الهارة ما لا زيادة بعده لمسزيد € 
وأن الحلد المغلفة به كان فى كشر من الأحيان يزدان Jedi‏ الرسوم وأدقها c‏ 
إذا ذكرنا هذا حق لنا أن نقول دون أن en‏ بالمغالاة إن الكتب الإسلامة. 
من بداية القرن التاسع إلى القرن الثانى عشر هی آحل ما رأته owl‏ من 
الكتب ف العام كله . وهل منا من يطمع ى أن تنشر كتبه اليوم Me‏ 
الروئق وتلك الفخامة ؟ 

وقد اجتمعت الفنون كلها فى. ترين الحياة الاسلامية والسمو ما إلى. 
ذروة ابلهال » فامتزجتآشکال الرسوم الدقيقة بالحط ابدميل فن المنسوجات e‏ 
وطبعت بالنار على الفخار € وأقيمت de‏ مداخل GUI‏ واحاریب . ,)45 
كانت حضارة العصور الوسطی لم تفرق بين الصائع الماهر والفئان » P‏ 
يكن ذلك ليحط من شأن الفنان » بل كان يرفع من قدر الصائع الماهر « 
وكان اهلف الذى تبتغيه كل صناعة أن تصبح فنا من الفنون الحميلة . لقد 
ele leg Al‏ عادية يستعملها Ule‏ لتاس وتیل بعد قليل c‏ مثله 
فى .هذا كثل ضائع الفخار سواء بسواه ؛ ولکنه كان ق بعض الأحيان ' يعبر عن, 
حذقه و صبره > کا يصور أخلامه » فى الأثواب c‏ والسجف» والطنافس " 
وأغطية الفراش c‏ والنسيجالمطرزء pe ELS‏ ؛ خرجه لیبی ختة أجيال » 
وقد أبدع cat‏ وصبغه xal rola S‏ امجبوبة فى بلأد الشرق . لقد كانت 
النسوجاث البيز نطية » والقبطية » والساسالية > والصينية ذائعة الصيت حين 

فتح المسلمون بلاد شام » وفارس € ومصر» والتركستان ؛ وما أسرع نا تعلم 
الممطمون صناعات تلك البلاد » فلم يض إلا قليل من الوقت up‏ أخرجت 
المصائع الإسلامية النه‌ونجات الحريرية الى نهى النى. عن لبسها » وأخرجتها 
بكثرة » ead)‏ النساء وال جال وم بدعون الله أن يففر à‏ خخطاياهم الحسمية 
والروخية , وكانت e‏ الشرف أن ما يستطيع الخليفة أن als‏ على من 
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يودى له حدمة جليلة $ وسرعان ما أصبح المسلمون كبار تجار احربر ف العالم 
السیدات فى أوربا » واشّبرت شيراز بالأقشة الصوفية » كما اشتبرت بغداد 
بافشة الستائر » والمظلات » والحرنيرالمموج » وخوزستان بالأقشة اللسوجة. 
من وبر ابلهال وشعر الاعز » وخراسان بأغطية افوادج » وصور بالطنافس € 
وخارى بسجاجيد الصلاة » وهراة بالحرير المنقوش يخيوط الذهب . ولقد 
عدا الدهر على هذا كله فلم یبق U‏ مته مثال واحد € وكل ما نستطيعه هو 
أن نتصور ماكانت عليه هذه المنسوجات من الرونق والفخامة. بالنظر إلى 
ما كان منها فى الفرون التالية » وبدراسة ما وصفها به الکتاب المعاصرون. 
نما . وقد وجدت فى احفوظات الباقية دن أيام هرون الرشيد مد کرة o‏ 
dl‏ ۱ ۰۰۰ر 5۰۰ قطعة من الذهب تمن حلة وهبت بلعفر بن ash‏ 
الوز (Mt)‏ 
c‏ الوزیر » . 


ب Ye"‏ سم 
JD‏ 


كانت الموسبنى فى أول الأمر محرمة فى الإسلام تعد" من الاثام » 'شأنها 
فى ذلك شأن OD - Li‏ . نعم إنه لم ينص على تحرعها فى القرآن » ولكن 
حديثاً مشکوکاً فى «x‏ يعزو إلى النى. أنه 99 من عاقبة أغانى النساء 
اللخليعات ورقصبن قال ما معناه إن الآلة الموسيقية كواذن الشيطان يستفز من 
استطاع إلى عبادته . وكان علماء الدين وأتباع المذاهب الأربعة ينفرون من 
eS aue‏ تشر الشبوات ۰ ولكن منهم من قال متساعا إنها ليست V]‏ فى 
ذاتها . أما الناس > وهم أحكم d‏ مسلكهم منہم ق عقائدهم » فكان بجری 
eni ue‏ مجرى الأمثال أن و اللحمر کابلسد والسماع كالروح والسرور 
ولدها ,2310© . وقد رافقت الموسيق كل مرحلة من مراحل ELLI‏ الإسلامية 
. وملأت آلاف dull‏ العربية بأغانى الحب والحرب والموت € فكانت قصور 
الأمراء وكثير من بيوت العظاء تستخدم المغنين ليطربوا آهلها بقصائد 
الشعراء أو بقصائدم م أنفسهم > وق ذلك بقول مورخ قدير صائب الحكم 
de‏ هذه الأمور قولا Ue‏ بأن يشر الدهشة : إن 3l‏ الى lex‏ 
لموسيق بجمیع فروعها عند العرب لتزری عنزلة هذا الفن فى تاريخ أى بلد 
٠ "ES Y‏ نعم إن الأذن الغربية لا تستطيع بغر مران Fu‏ تقدر 
خصائص الموسيقى العربية — ونعى بتلك اللحصائص تفضيلها حسن الإيقاع 
de `‏ انسجام oui‏ > وتقسم النغات إلى أثلاث لا إلى أنصاف c‏ وما d‏ 
تکوینا وتوقیعها JM‏ ومبجة هی من مزات بلاد الشرق . وقد 
تبدو لنا نحن الغربيين تکرار؟ بسيطا » زنا ملا » غریبا مستپجنا غير 
d‏ . لکن الوسیقی الأوربية نفسپا تبدو للعربى ناقصة فى عدد EE‏ € 
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وق دقة هذه اللغات € مولعة إلى حد الإسفاف بالتعقيد اللى لاخر فيه » 
وبالأصوات الناشزة الشديدة الارتفاع . وان ما فى الموسينى العربية من رقة 
تبعث على التفكر لتوثر ق نفس السل أعمق التأثير . ويحدثنا السعدى عن 
غلام يغنى بنغمة X je‏ مؤثرة تستوقف الطائر فى كبد السماء“ . ويصف 
الغزالى النشوة Vel‏ الحالة الى يبعا الاسهاع إلى الوسیی(*) : وقد أفرد 
أحد الولفن العرب فصلا فى كتابه للحديث عن الذين فقدزا وعم أو ماتوا 
وهم يستمعون إلى الموسيى الإسلامية » وقد استعان مما الدراويش فى أذكارهم 
وشعائرهم ون كان الدين نفسه قد ندد ما فى أول c og‏ 
وبدأت الموسيى الإسلامية بالألحان والأشكال الساميّة القديمة » ثم 
نطورت: على ضوء eoe‏ بالتقاسم igual‏ الأسيوية النشأة وتاثرت fab‏ 
قاری الفارسية. و امندية ; وقد edel‏ إحدى العلامات وکثر من 
القواعد الموسيقية عن اليونان ؛ وللکندی » وابن سينا » وإخوان م 
كتاباب مطولة ى هذا آلوضوع ؛ وکتاب aou‏ فى الموسيق أشبر ما ألف 
ف العصور الوسطى ف النظریاث الموسيقية وهو « يضارع أى كتاب وصل tJ]‏ 
من الصادر اليونانية إن لم يفقه ٠»‏ ۳ . وقد وضع المسلمون منذ القرن eM‏ | 
السلم الموسيقى ( ويبدو أن ذلك ۸ يكن d fo‏ أوربا قبل 
عام ۱۱۹۰ )2110 cats‏ علاماتهم تدل على طول الزمن الذى تمتد إليه 
کل نغمة وعل CDU‏ . 
وكان عند العر ب٣آ‏ لات موسيقية تبلغ المائة عدا آشپرها كلها العود € 
والقیثارة » والبندور € والسنطير e‏ والناى » ksi‏ ف بعض الأحيان البوق í‏ 
۱ والدف » والصنج e‏ والرق mr‏ . وكان العود على أنواع وأحجام كثرة 
لاتقل عن الاثى عشر ؛ وکان الکیرمتها يسمى القيثارة . وعن العرب أحذت 
کلمتا guitar‏ » و lute‏ : وكان القوس يستعمل jal‏ ف de‏ بعض E‏ 
الوترية » وكا نالأرغن بنوعيه اموا وال اى معروفاً عند العرب ؛ وقد اشتبرت 


— ۳۵۸ ب 


بعض المدن الاسلامية كإشبيلية بصنع الالات الوسيقية الدفيقة الى لاتضارعها 
آلات أخرى ما كان يصنع. وقتئل d‏ بلاد تس . وكان يقصد 
بالوسیقی الالية كلها تقريباً أن تصحب الغناء أو أن تکون.مقدمة له . وكان 
يقتصر فق العادة على استخدام اد ين ی وقت قت واحد » ولكننا . 
نقرأ bal‏ عن فرق موسيقية كبيرة Cad‏ » وتقول إحدى الروايات 

اللفواترة إن سریج الموسيقئ من أهل المدينة أول npa‏ القضیب 6۳۹ , 
وکانث منز لة الوسیقیین عند المسلمين منحطة إذا GLA‏ مشهورى الفنانين 
.ولك على الرغم من ولع المسلمين Ve‏ الفن ولا يبلغ حد المثون. . ..وشاهد 
ذلك آننا قلما نرى من أفراد الطبقات العليا من نزل مق عليائه'فدرس هذا 
الفن الفاتن الذی يسلب العقول . ومن أجل هذا كانت الموسيقى فى بيوت 
الأغنياء من عمل القيان » ومن المشترعين.فثة تقول إن شبادة الوسیقی لا تقبل 
فی ORA‏ . كذلك كاد الرة ya,‏ عندهم pai‏ على اللتوارى يدربن 
عليه ويستأجرن له ؛ وكان فى کشر من الأحيان Cas,‏ شبوانياً » وق کثر 

مها t6‏ . وقد أقام GUEI‏ الأمن حفلة راقصة قصة دامت طول اليل رقص فأ 
" عددكبر من الفتیات وغتان : ولا اتصل العرب بالیونان والفرس ارتفعت 
مر لة الوسيقيين عندهم » « وكان sull‏ الامویون والعباسپون يغدقون اهبات 
على كبار الموسيقيين d‏ آيامهم ؛ فهاهو ذا سلهان بن عباد T eM‏ 
جوائر تبلغ عشرين ألف قطعة من الفضة ( ١٠٠ر‏ ۰ دولار أمريكى )لمبازاة 
بين الموسيقينن فى مكة . وهاهو ذا الوليد الثانى يعقد مباريات فى الغناء 
كانت UU‏ 2 الأولى فى واحدة مها ۰۰۰ر۳۰۰ قطعة من LAAI‏ (۰۰۰ر ۱۵۰ 
دولار أمريكى ٩۳۷)‏ € وربما كانت هله eU SI‏ مبالغاً ها كعادة أهل 
الشرق . وقد دعا الهدی إلى بلاطه مغنياً مشبوراً من أهل as,‏ » ودعا 
قرون الرشيد إلى بلاطه لب راهم allo s o ll‏ ۰۰۰ر۱۵۰درهم ( ٠٠0‏ رملا 
دولار أمريكى ) ورتب له عشرة ONT‏ كل شېر ووهبه ۰۰۰ر۱۰۰ نظر 
أغنية واحدة . وقد بلع من حب هرون للموسيقى أن شجع تلك الموهبة d‏ 


— ۲۵۹ - 


— الشاب إبراهم بق الهدی - على الرغم من تقالید طبقته‎ > IP 
طبقات . وان الزمن‎ dlé لأن إبراهم كان له صوت غاية ف القوة يبلغ مداه‎ 
ليتضاءل فىخيالنا وتضيق دائرته إلى أقصى حد عند ما نسمع أنه قام بحركة‎ 
ابتداعية فى الوسیی العربية مضادة للنزعة الإتباعية نزعة إسحق بن إبراهم‎ 
لى قط إلاشعرت بأنى قد‎ "us d الموصلى . وكان الأمون يقول عنه إنه‎ 
: (99 اتسع ملکی‎ 

. والقصة الآنية الى يروما مخازق e‏ بر اهم الموصلى تصور لنا انجتمع 
الاسلای بصورة مپجة » وتظهر ماکان لاموسيى الإسلامية من des jJ‏ 
نفس المسلم ؛ Uds‏ ف حاجة إلى تصديقها.لكى نحس عغزاها » قال ; 

تطفلت تطفيلة A deca‏ المؤمنين المعتصم بمائة ألف e‏ »فقيل له :کیف 
ذلك؟ قال : شربت معه ليلة إلى الصبح c‏ فلما أصبحنا قلت له : يا سيدىإن رأى 
E‏ المؤمندن أن dle P! d o3,‏ الرصافة eo‏ إلموقت انتباه آمر المؤمنين + 
قال نعم » وآمرالبواین‌آن يتركونى + فخرجت أتمشى وإذا آنا à je‏ كأن 
الشمس تشرق من وجهها فتبعتها.» ورأيتمعها زنبيلافوقفت على صاحب فاكهة 
فاشتر ت‌منه سفرجلةبدرم » ورمانةبدرهم و كير ایةبدر هو انصرفت. فتبعتها » 
فالتغتت فر تى فقالت‌یا ابن الفاعلةإلىأين ترید ؟ قلت خلفك يا سيدق ؛ فقالت 
ارجعيا ابن الزانية لثلا يراك أحدفيقتاك : فتأخرت ومشیت من‌بعید وهی‌مشی 
آمای» ثم التفتت فرأتنى فشتمتی شها قبیحاً . ثم جاءت إلى بابكبير فدخلت " 
فيه وجلست أنا محذاء الباب» وقد ذهب عقلى » ونزلت عل" الشمس c‏ وكان 
C‏ حاراً » فا لبنت أن جاء Gels OU‏ بدران على حمارين ؛ فلما وصلا إلى 
الباب استأدنا فأذن لما » فدخخلاء koci‏ » فظنا أن صاحب المأزل قل 
دعانی. وجیء بالأكل فأكلنا وغسلنا أيدينا » ثم قال لنا صاحب المأزل : هل 
لها ففلانة € قالوا : إن تفضلت . فاستدعی‌تلك ابحارية » فخرجت صاحبی 
ووراه‌ها ju Gic‏ عودها : قو شاق جر cos)‏ نشربوا وطريواء 
فقالوا : لمن هذا الصوت ؟ فقالت : لسیدیخارق . ثم غنت صوتاً آحرفشربوا 


س ٦۰١‏ س 


وطربوا وهی تلحظی ونشلك” ف » فقالوا.: لمن هذا الصوت ؟ فقالت : 
لسيدى مخارق + ثم غنث صوناً اللا فطربوا وشربوا e‏ فقالوا : لن هذا 
الصوت ؟ فقالت : لسيدى مخارق . فلم ألبث أن قلت : یا جارية شدى 
بدك فشدت أوتارها وخحرجت عن إيقاعها الذی تقول عليه . فاستدعيت 
يدواة وقضيب وغنيت الصوت الذى غنته ابلارية أولا » فقاموا إلى" وقبلوا 
رأسى : (قال الراوى ) وكان مخارق أحسن الناس صوتا وكان يوقع بالقضيب 
توقيعا عجيبا . ثم غنيت الصوت ull‏ والثالث فكادت d ie‏ تطبز+ فقالوا 
بالله من أنت يا سيدى ؟ فقلت : أنا مخارق . فقالوا ما سیب مجيئك ؟ قلت : 
طفيل Sadel‏ الله E‏ بضری » فقال صاخب call‏ لصديقيه : " 
أما تعلان أنى أعطيت فى ابلارية .ثلاثين آلف درهم فامتنعت عن بیعها ؟ 
قالا : بل . قال : هی له . قال صديقاه : علينا عشرون ألف درم وعليك 
عشرة لاف . قال مخارق فلکونی LS]‏ وجلست axo‏ إلى العصر 
وانصرفت با وبغيرها من الأثواب الغالية: وافدایا الأخرى العينة الى 
أهدوها إلى" ) ء وكلا مرت بالمواضع الى شتمتنی فہا أقول لها : يا مولای ؛ 
Tw.‏ کلامك ؛ فنستحی می فأحلف علہا لتعیدنه فتعيده حبی وصلنا إلى 
باب od‏ الومدن ( فقيل d‏ إنه انتبه وطلبك فى منازل أبناء القواد فلم يجدك 
وتغيظ عليك غيظا شديداً ) » فدخلت عليه ویدی فى يدها فلا رآنی 
Pc Pm‏ > فقلت : يا أمير المؤمنين : لاتعجل.. وحدثته القصة 
فضجك وقال : نحن تكافئهم عنك . فأحضرهم وأمر لكل واحد منهم. بثلاثين 
ds e cal‏ بعشرة QOO OLSNIT‏ : 

3 (ه) GEH ju‏ هله القصة عن كتاب Arabian Society in the Middle Ages‏ . 
( امجدمع العرب فى العصور الوسطى ) تأليف إدورد لين Edward Lana‏ ونقلها لين عن كتاب 
حلبة الکیت . ونقلناها نحن عن الكتاب .الأخير وهی مطابقة فى Ule‏ لسا ورد فى كتاب لين 
حدا الزآین المحصورين بين أقواس فالحزء الأول غير موجود فى حلبة الکیت » والحزء S‏ 
غير موجود فى الأصل الإنجليزى ؛ ولعل مؤؤلفنا أو. لعل لين نفسه قد حذفه . وهناك اختلاف آخر 
غيما كافاً به المليفة صاحب الحارية وصديقيه فؤلفنا يقول إن أمير الزمنین أعطى صاخب . الهارنية 
أربعين ألن درهم € وکل واحد من صديقيه ثلاثين ألفا » Ge‏ مائة ألف c‏ أما صاحب حلبة 


الکیت فيقول إله أمر لسيد الارية و لكل واحد من صاحبيه بثلاثين لف درهم dU y‏ بعشرة 
آلاف » وهذا يتفق مع ما جاء فى أول القصة اللى لم ينقله المولف . (Äi)‏ 


pom 
الإسلام فى الغرب‎ 


۱۰۸۲ — ۱ 


Uo 


فتح [فريقية 


لم يكن الشرق الأدنى إلا جزءا من العالم الاسلای c‏ وقد استعادت 
مصر تحت حکم المسلمين مجدها الفرعونی ؛ کا استعادت تونس ومراكش 
بزعامة العرب ما كان لها من حكومة منظمة € وازدهرت مدائن القبروان 
وپالرم وفاس إلى حين . أما أسبائيا فى عهد العرب فقد وصلت إلى الذروة 
d:‏ تاريخ الحضارة € ولا حك Fi‏ المسلمون بلاد افند فيا بع شادوا 
كا يشيد ابلبابرة » وأبدءوا كما يبدع الصياغ . 


وبينا كان خالد بن الوليد وغيره من الفانين يخضعون بلاد الشرق زحف 
عمروين العاص » بعد موت النى با لايزيد على سبع سنن » من مديئة غزة فى 
فلسطن و OD Jo Jed al‏ ومنفيس ۰ ثم زحط على الإسكندرية . لقدكان 
pal‏ مرا وقواعذ cà‏ وكان العرب فى حاجة ماسة إلى أسطول € وكالته 
مصر تصصذرالحبوب إلى القسطنطينية » وکانت بلاد العرب فى حاجة إلى الحيوب ؛ 
وكانت الكومة البز نطية منذ قرون طوال تستخدم العرب فى شرطهاء ولم يكن 
هؤلاء من يعوقون زحف الفانحن € وكان المسيحيون اليعاقبة فى صر قد قاسوا . 


(ه) أو بلوزيوم ويسمها المرب الفرما .2 (المترجم) 


۲ س 


الأمرين من جر اء اضطهاد بز نطية ؛ وغذا رحبوا بقدوم السلمین » وأعانوهم 
على الاستيلاء على منفيس » وأرشدوهم إلى I‏ 5$ ;092( وها سقطت تلك 
المدينة فى يد عمرو بعد حصار دام BN‏ عشر شهراً (14۱) كتب إلى الخليفة عمر 
ابن الخطاب'يقول : ١‏ أما بعد » d‏ فتحت مدينة لا أصف ما فما » غر 
Gl‏ أصبت فما أربعة آلاف قصر وأربعة آ لاف حمام وأربعن (25e. CI‏ 
ede‏ ية وأربعاثة ملهى للملوك ۳(۲ . E‏ 


وحال رو os‏ العرب وبن هب المديئة وفضل أن يفرض علها 
LR‏ ول يكن فى وسعه أن يدرك أسباب الحلافات الدينية بن المذاهب 
السيخية FA‏ » ولللك منم أعوانه اليعاقبة أن ينتقموا من خصومهم 
اللمكانين » وخالف ما جرت عليه عادة ou‏ من آقدم الأزمنة فأعلن 
حرية العبادة asad,‏ أهل المدينة . 


وبعد » فهل أحرق عرو مكتبة الإسكندرية ؟ لقد وردت هذه القصة أول 
ما وردت d‏ كتاب عبد اللطیت (۱۱۱۲ — c (Y‏ أحد العلاء Lal‏ 
ثم أوردها بتفسیل d‏ بآر ھرڍg (YA — AYY" ) Bar Hebraeus‏ 
وهو مسیحی مبودی الأصل من شرق بلاد pull‏ کتب باللغة العربية باس 
f uen c gAol‏ لتاريخ العالم . وقد جاء فى روایته مذه القصة أن ,رجلا 
من أعل الإسكندرية يسميه. العرب حنا الأأجروتى ( واسمه عند الغربيين 
(John Philoponus‏ طلب إلى مرو أن يعطيه ما فى المكتبة n‏ طات ؛ 


(a)‏ ليست هله الرواية من الروايات الوثوق بها » ويذ كر الدكتور بطلر فى کتابه فتح 
العرب pal‏ مصدر هله الرواية ويورد الأدلة الى تنقصبا . اقرأ هذا فى الترحة العربية هذا 
الكعاب d‏ هاش ص ۲۰۷ . 

2 ۲ 

(so)‏ فى الأصل الانجلیزی أر بمائة جام و لکن _حی تقلا عن ابن الح و الدکتور بطلر 

يذكر ul‏ أربمة آ لاف حام » وقد تكون أربمائة أقرب إلى العقل . ( المثرجم ) " 


-Y 


فكتب عرو إلى الخليفة عمر يستأذنه فى هذا ؛ فرد عليه عمر » كنا تقول 
الرواية dux c‏ : « أما ماذكرت من أمر الکتب فإذا كان ما جاء با يوافق 
ما جاء فى كتاب الله فلا حاجة انا به » وإذا خالفه فلا أرب لا فيه 
واحرقها » . وختصر الأسطورة هذا الرد الأسطورى فى آغاب الظن إلى 
هذا اواب القصير : « احرقها OS‏ ما فېا كله يحتويه كتاب واحد هو 
القرآن » . ويضيف بار هريوس أن ue‏ أمر بالكتب فوزعت على 
مامات المدينة البالغ عددها أربعة آلاف ple‏ لتوقد بها » فا زالوا يوقدون 
coule‏ الردی والرق سئة أشبر (EY)‏ . ومن نقط الضعف فى هذه 
)١( : Rad‏ أن جزءاً كبراً من هذه المكتبة قد أحرقه المسيحيون 
التحسون فى عهد البطرق توفيلس عام qv) ۰ Oray‏ وأن ما بق فبا 
قد تعرض JAY‏ المهملن وعداء الأعداء تعرضا « أدى إلى ضياع معظمه 
قبل عام 547 6 » (Y)‏ وأن أحداً من oe gg‏ السیحین ۸ يشر 
بكلمة إلى هذا الحادث المزعوم فى الحمسماثة العام الواقعة ببن حدوثه وبين 
ذكره لأول مرة » مع أن أحد هؤلاء المؤرخين وهو أوتكيرس Eutychius‏ . 
sS‏ أساقفة الإسكندرية فى عام ۳ قد وصف فتح العرب للإسكندرية 
بتطويل كبير 0" . ولهذا Op‏ معظم oot gl‏ يرفضون هله القصة ويرون آنا 
: من الحرافات الباطلة . هذا ولقد كان ضياع مكتبة الإسكندرية شيثا فشيثا 
من الآسی d c "Sd‏ تاريخ quii‏ ؛ وذلك cel‏ کا يعتقد العلاء € 
كانت تحتوی على مجموعة كاملة مما نشر من كتب إسكلس + وسفكل » 
وپولبیوس » وابی » وتاستوس » Bag‏ آخرین من المؤلفين الذين وصلت 
لبنا کتپم مختلطة مهوشة » کا كانت تحتوی على النصوص الكاملة لمن 
جاء قبل سقراط من الفلاسفة » وهی النصوص الى لم يبق Vo‏ إلا جذاذات 
متفرقة » وعلى آلاف من الجلدات فى تاريخ اليونان » والمصريين ١‏ . 


( + ) ولقد أورد الدكتور بقلر فى كتابه « فتع المرب لمصر » المثر جم إلى اللغة العربية 
من الأدلة القاطعة ما يفند هذه القصة . (gm)‏ 


س ۲۷۹6 - 
والرومان » وق العلوم الطبيعية 3 والاداب والفلسفة . 


e‏ عرو مصر حکا صالخا € وخصص جزءاً من الضراب 
Calant‏ لتطهير قنوات الرى وترمم ابلسور » وإعادة فتح الخليخ الذى كان 
يوصل النيل بالبحر الأحمر c‏ واللی يبلغ طوله غاننن ميلا . وبذلك 
استطاعت السفن dei y‏ أن تصل من البحر التوسط إلى احیط افندی) 
( وقد طمر هذا El‏ مرة أخجرى فى عام ۷۳۲ (ul gol,‏ . وأنشاً 
عمرو عاصة جديدة لصر ف الموضع الذى أقام فيه معسكره عام MY‏ 
وسميت العا صمة الحديدة بالفسطاط » وهی T‏ يبدو الكلمة المرادفة Ae‏ : 
وكانت هذه المدينة بداية مدينة القاهرة الحاضرة ؛ وقد ظلت قرنين کاملن 
(ASA — 1٤1 (‏ مقر الولاة السلمن حون منه مصر m IU‏ لاء 
دمشق أو بغداد ۾ ۱ 

وبعد هرن من الحقائق الفررة أن كل فتح يلق حدودا جديدة تتعرض 
الخطر فتوحى بفتح جديد . وأراد السلمون أن يحموا مصر الإسلامية من 
هجوم على جناحها الغری من قبرين البيزنطية فزحفوا بجیش تبلغ عدته 
أربعين ألف مقائل خترقين الصحراء إلى برقة » واستولوا عليها > ووصلوا 
قرب قرطاجنة ۰ وغرس قائد السلمین ره فى الرمل جنولى مدينة تونس 
الحالية بنحو DUM‏ ميلا » وأقام فى هذه النقطة معسكره € وأنشا بذلك 
رما مديئة من أكر المدائن الإسلاميسة .وهی مدينة القروان - 
hdl y‏ )۳۳۱ وعرف Jale‏ الروم أن الاستيلاء على قر طاءجنة کن 
المسلملن من السیطر ةعلل البحر المتوسط » dcs‏ الطريقإلى أسبائيا ؛ فسير lel‏ 
Ax‏ و Py‏ ل ؛ونمى الم بر ]ليحن بن حقدهم علىالر وم‌فانضموا إلهم ف الدفاع 
عن الدينة 6 فظلت تقاوم النلمین ولم تخضع إلهم إلا عام ۹۹۸ ed.‏ 

(e)‏ لعل الولث يقصد الضر ائب الى كانت ياهظة فى أيام الرومان oS‏ العروف أن مرا 
خفن الضر الب ووزعها G9‏ عادلا, (gu)‏ 
(oo)‏ الأى فى قاموس الفيرو زياد ى أن القيروان القافلة . e AM)‏ ( 
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die‏ افريقية أن خضع لمنلمن um‏ شاطی" احیط الأطلنطى : وافتنع 
بر بر - بشروطهم هم أنفسهم تقریبا — بقبول So‏ السلمین c‏ ول يلبثوا 
أن اعتنقوا الدين الاسلای c‏ وقسمت أملاك السلمین فى إفريقية ]داریا 
إلى ثلاث ولایات : مصر وعاصها افسطاط » وإفريقية وعاصها القر وان c‏ 
والمغرب ( مراكش ) وعاصته فاس . 

وظلت هذه الولابات نفسها قرناً من الزمان تعترف بالسيادة sU.‏ 
الشرق € ولکن انتقال مقر الخلافة إلى بغداد زاد من صعاب Jua!‏ 
والنقل » فأحذت الولابات الافريقية تتحول واحدة بعد الأخرى إلى مالك 
مستقلة . فقامت أسرة TUE "Pm‏ > وأسرة بی الأغلب 
EENAA)‏ فى القيروان > وقامت الأسرة الطولونية ۸۱٩‏ 
ب ٩۰٥‏ ) فى مصر . وم تعد مصر ‏ هری العالم le - eun‏ الحکام 
الأجانب > ودخلت d‏ مبضة صغرى جديدة » وفتح Ael‏ بن طولون 
عام ( AM‏ — 884 ) بلاد الشام وضمها إلى مصر c‏ وبى له عاصة جديدة 
تدعى القطائع ( ضاحية من ضواحى الفسطاط ) وشجع العلوم والفنون € 
وشاد القصور c‏ واليامات العامة » وأنشأ Ut. e;‏ 6 ومسجداً عظما 
لا يزال حى اليوم ناطقاً بفضله : وقلب ابنه خماريه ( A46 — AM‏ ) هذا 
النشاط إلى ترف » ورصع جدران قصره بالذهب » وفرض على شعب 
مصر الضرائب الباهظة لینشیء لنفسه بركة من الزئيق ليتأرجح بلطف على 
فراشه الصنوع من ابللد النفوخ حى يغلبه الوم : وخلفت الاسرة 
الطولونية بعد أن حکت آربعن عاما آسرة أخرى تركية أنشأها الاخشید 
(AM — ۹ (‏ 1 تكن di‏ المالك الافريقية جذور عتد إلى دماء 
الشعب أو تقالیده Ha, c‏ كان لابد لما أن نقم حها على القوة Jl,‏ عامة 
oa‏ ۰ فلا آضعفت الروة Que‏ العسكرية ذابت e‏ واختفت 
من الوجودد . 

el eal,‏ الأسر الحا كة الافريقية سيائها الحربية بعقيدة دينية تکاد 
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تبلغ درجة التعصب ؛ ذلك أن أبا عبد الله قام فى بلاد تونس عام ٩۰۵‏ 
Je,‏ يدعو إلى الذهب الشيعى ول عقيدة الأثمة السبعة » ويبشر بقرب 
ظهور المهدى ؛. وقد بلغ من قوة أتباعه yd‏ أن استطاع إزالة حكم 
الأغالبة من القيروان . وكان قد أعد العدة لتحقيق ما أثاره ى أتباعه من 
آمال مرتقبة فاستدعى من بلاد العرب عبيد الله پن محمد > وزع أنه حفيد 
عبد الله إمام الاسماعيلية » وأعلن أنه المهدى النتظر » ونادى به ملكا 
c (44)‏ وما ليث هذا الداعية أن قل بأمر مليكه , وقال عبيد الله 
إن نسبه يمتد di‏ السيدة فاطمة بنت uui‏ ( صلى الله عليه (des‏ وسمى 
أسرته بالأسرة الفاطمية نسبة لها . 


واستعاد شهال إفربقية تحت حکم الأغالبة والفاطميين ما عر فه من رخاء 
فى أيام ae‏ قرطاجنة نحت حکم الرومان . ذلك أن الفاتحين السلمن d‏ 
عنفوان شباجم ف القرن التاسع أنشثوا ثلاث طرق کمری يتراوح uy‏ بن 
۰ و ۲۰۰۰ ميل وتخترق الصحراء الكبرى إلى بحيرة شاد و تمبكتو 6 
کا أنشثوا من, الغور فى الثمال والغرب بونة ۰ ووهران » (Ray‏ 
وطنجه ؛ وقامت تجارة عظيمة مربحة ربطت بلاد السودان بالبحر المنوسط › 
وبلاد الاسلام الشرقية بمراكش والأندلس » ونقل الهاجرون الأسبان إلى 
مرا کش الصناعات الخلدية € وأضحت مدينة فاس مركزاً لتبادل التجارة 
مع أسيانيا » واشتهرت بأصباغها وعطورها' » وطرابيشها الحمر المغربية . 


و ازع الفاطميون فىعام 474 مصرمن بى الإخشيد » ومالبثوا أن بسنطوا 
حكمهم على بلاد العرب والشام . ونقل العز الخليفة الفاطمى عا صمة ملكه إلى 
القاهرة ؛ وكانت امثدادا للقطائع فى جهة الشمال الشرق کا کانت القطائع نفسها 
امتداداً لفسطاط فى نفس هذا الاتجاه , وحذا المعزحذو أسلافه فشرع بخزو البلاد 
ویفتح الأمصار . وق عهد العز (۹۵۳- )٩۷۵‏ وابنه العزيز( ۹۷۵ CAAT‏ . 
i‏ آعاد يعقوب بن كلس - وهو ببودی من بغداد اعتتق الاسلام — تنظم الإدارة 
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المصرية » وجعل الفاطميين أغنى حكام زمانهم . يشبد بذلك أنه حن‌توفیت 
رشيدة cel‏ المعز حلفت وراءها ۰۰۰ر۷۰۰ر۲ obo‏ (۰۰۰ره۲هر۱۲ 
دولار أمريكى ) Mont (r‏ ثوب ؛ ولا ماتث آخته عبدة ترکت ثلالة 
آلاف مزهرية فضية » وأربعائة سيف ذات نقوش دمشفية ذهبية OUS e‏ 
alf‏ قطعة من اللسوجات الصقلية » ومقدار؟ ضخا من ابلواهر0) . ولكن 
لا شى ء يسقط کالنجاح ؛ AT,‏ ذلك أن EH‏ الحليفة التالى ( ۲۱-۹۹۲ ۳( 
جن من فرط sl Ji‏ والسلطان » فدبر اغتيال عدد كبير من الوزراء € 
واضطهد المسيحين والبود » وأحرق as.‏ من الكنائس والمعابد "Fn‏ 
هدم كنيسة بيت المقدس الى فما قبر المسبح » وكان تنفيذ هذا الأمر'من 
cud‏ قيام الحروب الصليبية . وكأنها أراد SU‏ أن پعید سيرة الإمبراطور 
کلجیولا » فنادی بنفسه زا » وأرسل البعوث لنشر هذه العقيدة بن الناس € 
uin E US‏ جوا رل se dia de‏ شیم all, « tib‏ 
ناء كنائسهم ومعابدهم . . واغتیل الاک ف سن السادسة والثلاثين 


وع الرحاء مصر رتم ماکان بخص به الخلفاء أنذسهم من امتيازات واسعة 
لها كانت حلقة الاتصال التجاری‌بن أوربا وآسية » وازداد عدد السفن الى 
de Jis‏ تجار الهند والصين بضائعهم من تلك البلاد مارة بالخليج الفارسی ». 
والبحرالأخرء والنيلإلىمصر. واضمحلتثروة بغداد» وضعفت قوتهابينا زاد 
سلطان القاهزة وثراوؤها.وقد زار'ناصرى خسر والعاصمة اللحديدة d‏ عام۱۰6۷۰ 
وجاء ی وصفه لا أن مها عشرين ألف بيت e‏ معظمها من الآجرترتفع إلى مس 
طبقات آوست » وعشرین آلف‌متجر لوم بالذهب € والجواهر € EZE‏ 
الطرزة » والحرير إلى aal oo‏ الانسان فما مکاناً جلس) فيه : وکانت 
الشوارع الکبری مظلاة من وهنج الشمس وتضيؤها المصابيح باليل . وکانت 
S‏ تحدد الآثمان » وتقبض على من يبيع بأغلى مها » ویطاف‌به فى شوارع 
الدينة على جمل c‏ وهو يدق بيده ناقوساً ويعلن پتفسه OX e‏ . وکان ذوو 
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الثروات الضخمة کشری إلعدد ؛ وقد استطاع أحد التجار 6 وهو مسيحى € 
أن ن يطعم السكان كلهم من ماله الخاص ias‏ مس سنين أصيبت فبا لبلاد 
بالتحط بسبب انخفاض فيضان النيل ؛ وترك يعقوب بن كلس وراءه ضياء) 
تقدر قیمها بما يوازى ثلاثين مليون دولار آمریکی(۱) du, s‏ هولاء 
الأثرياء مع اللحلفاء الفاطميين فى يناء المساجد » وإنشاء دور الکتب» والمدارس 
الکری ؛ وتشجيع العلوم والفنون . وكان حکم الفاطميين بوجه عام V‏ 
Who‏ شرا طابعه الحرية والتسامح على I‏ رغم مما كان يشينه Ue‏ من 
قساوات » ومن ترف وإتلاف » ei‏ من من الاستغلال المعتاد للعهال € 
ومن العدد المطلوب من الحروب ؛ وكان يضارع ف رخائه وثقافته أى Age‏ 
"ou‏ فى تاريخ مصر OV‏ , 

c (VAE — VH) حكم الفاطميين فى الضعف أيام المستنصر‎ de, 
يقضى فيه.‎ CP وهوابن آمة سودانية . وقد أقام هذا اللحليفة سرادفاً‎ 
أوقات متعته » وعاش عيشة الموسيقى » واللحمر » واللذة ؛ وكان يقول‎ 
والاستاع إلى صوت‎ c إن تلك الحياة خبر لديه من التحديق فى الحجر الأسود‎ 
وثار عليه‎ . OP ae الممل > وشرب الاء العكر ( من بار زمزم‎ o 
كنوزآ‎ aa dea » قصره‎ de جنوده الأنراك فى عام ۱۰۹۷ « وأغاروا‎ 
ومقداراً عظيا من الحواهر »> وحمل خمسة وعشرين‎ » ges فنية لا تقدر‎ 
B NM er الضباط الأتراك بعضما 4 15 لتدفئة‎ Jl من المخطوطات‎ bu 
١ ecole انخلوا جلودها المصنوعة من الخلد الرقيق البديع لإصلاح نعال‎ 
ولا توق المستنصر تمزقت أوصال الدولة الفاطمية » وانقسم «جيشها الذى كان‎ 
وسوادنيين » وأتراك ؛ وکانت‎ c من قبل قويآ إلى شيع متنازعة من بربر‎ 
إفريقية ومراكش قد انفصلتا عبها » وثارت علها فلسطين » وضاعت مها يلاد‎ 
الشام . ولا أن حلع صلا حالدين آآخر اللخلفاء الفاطميينفى عام ۱۱۷۱ » كانت‎ 
آسرة أخرىمن الأسرالى حکت مصر قد ساقها السلطان والانغهاس ف اللذات‎ 
إلى ما ساق إليه سابقابا من الضعف والفناء.م‎ 


)+( على شكل الكعبة . 


5 Y — 


dum 
الحضارة الإسلامية فى إفريقية‎ 


کان الأمراء واللحلفاء ف القاهرة » والقيروان » وفاس » ينافس بعضهم 
بعضاً فى إقامة المبانى » وتشجيع التصوير » والموسيى e‏ والشعر c‏ والفلسفة ؛ 
ولكن كل ما بى من اشطوطات من ذلك الوقت di d‏ إفريقية محبوء 
الآن فى دور الكتب الى لم يبدأ علاء الغرب فى ارتيادها إلا du‏ وقت 
قریب(* . وقد اندثرت معظم آيات الفن ولم يبق ما dpt‏ على عظمة ذلك 
العصر وروحه إلا الساجد وحدها . فى القبروان مسجد سيدى عقبة الذى 
أنشه أولا فى عام ٩۷۰‏ وجدد بناژه سبع مرات » واللی يرجع ابلزء 
الا کبر منه إلى عام ۸۳۸ . وتعتمد أروقته ذات العقود الستدپرة على مثات 
من العمد الكورنية المأخوذة من خرائب قرطاجنة » ومنمره آية رائعة من 
c‏ النحت T‏ ؛ ومحرابه من الرخام السماق والقاشانی ؛ adita,‏ 
المربعة الضخمة ‏ وهی أقدم مثذئة فى ODIUM‏ -- أصبحت هى الطراز 
السورى الذى أقيمت على مثاله مآذن الغرب : وبفضل هذا المسجد أصبحت 
القر وان رابعة المدن الإسلامية المقدسة « أبواب ابحنة الأربعة » ولا تقل 
مساجد فاس » ومراكش » وتونس ۰ وطرابلس عا فى الروعة والفخامة 
إلا SS‏ . 

وكانت المساجد فى القاهرة ضخمة à S‏ العدد € ولاتزال هذه الحاضرة 
الفائنة تز دان بنحو BL‏ من‌هده المساجد uil casa‏ ها مسجد عمرو بن‌العاص؛ 
وقد بدئ بإنشائه فى عام 14۱ » وأعيد بناؤه فى القرن العاشر ؛ ول da‏ من . 

(« ) وقد شرعت جامعة الدول العربية فى البحث عن هذه المخطوطات فى هله البلاد وق 
غيرها من بلدان آسية وأوربا وتصویرها . (الأرجم) 


نت ٩‏ ۳۱۷ سم 


ESA الأولى فى هذه الأيام إلا عمده الكورئية الى أنقذها العرب‎ at el 
Ve الرومانية والبيزنطية . ولا يزال مسجد ابن طولون‎ Cal EL من‎ 
» بصعنه الؤاسع سور ذو شرفات‎ daty » بشكله الأصلى ونقوشه الأولى‎ 
وف داخله عقود مستدقة ( غير مستديرة ) هى أقدم ما يوجد من نوعها فى‎ 
وهو بناء مقام على‎ — (A10) مصر » إذا استثنينا عقد مقياس النيل بالرؤضة‎ 
الروضة بالقاهرة يقاس به ارتفاع ماء الهر . وربما كان هذا الطراز‎ ya 
الرشيق من العقود قد انتقل من مصر إلى أوربا القوطية عن طريق صقلية‎ 
والئورمان(۲۱۹ : وى مثذنة المسجد (ذات السام الخارجى ) والشبہة بصروج‎ 
الزجورات البابلية » وف القبة المقامة فوق قر أبن طولون » عقود على‎ 
شكل حذاء الفرس » وهی إحدى المظاهر الإسلامية. الى لاترتاح لها العين‎ 
کا ترتاح إلى غيرها من مظاهر الفن الاسلای . ويروى أن أحمد بن طولون‎ 
آراد أن برفع العقود على ثلماثة مود ۰ فلا علم أن هذه العمد .لا كن‎ 
الحصول علا إلا إذا انتزعت من العاثر الرومانية والسيحية € قرر أن‎ 
وربا كان‎ » ODA يقم هذه العقود بدلا من هذا على عمد ضخمة من‎ 
. هذا الطراز من العمد قد أوحى هو الاشر بعنصر من عناصر الطر از القوطى‎ 
Cub. نلكزه من خصائص هذا المسجد أن بعض نوافذه قد‎ Ty 
وبعضها بالشبابيك ابلعصیة*؟ على شكل ورود أو نجوم‎ » OM بالزجاج‎ 
أو غر ها من الأشكال المندسية » وهله الأشكال ترجع إلى تاريخ غير‎ 
. معروف على وجه التحقيق‎ 


وفى ۹۷۰ - ۹۷۲ anl Vo‏ الأزهرجوهرالصقلى - وهو عبد مسيحى 
اعتئق الإسلام وكان القائد الذئفتح مصرللفاطميين : ولاتزال پعض الأجزاء 
الأصلية منهذا المسجد فى مكانما ؛ وفيه أيضا نجد العقود المستدقة قائمة de‏ ۳۸۰ 
مود من الرخام » وابأحراتيت » والرخام dei‏ وقد شید جامع الحاكم بأمرالله 


( ه ).ذات شبكة من الأصابع المنوعة من ابلص . (gr)‏ 
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من الحجر » ولا يزال معظمه باقيا وان لم تكن تقام فيه الصلاة OM‏ م 
basda‏ ان لتصور ما كان عليه من عظمة فق العصنور الوسطى بالنظر ال 
نقوشه العربية الطراز » الرشيقة c‏ الصنوعة من uel‏ € ومن الكتابات 
الكوفية ابحميلة الى يزدان با إفريزه : وقد كانت هذه الساجد » الى تبدو 
الآن معاقل أشبه بالقلاع — وما من شك فى أنها قد صمت لتكون قلاع 
Lut‏ — تردان بكشر من روائع النخت » والكتابات c‏ والفسيفساء ۽ 
والحاريب المطعمة c‏ والقناديل الى أضحت الآن GE‏ نادرة فى المناحف + 
وكان مسجد ابن طولون وحده ۰۰+ر۱۸ قنديل کشر “مها من الزجاج 
المطل بالميناء Cubs‏ الألوان29© ; 
وكانت الفنون٠الصغرى‏ شائعة ف إفريقية يقية الإسلامية c‏ عارسپا المسلمون 
عا عرف عنهم من الصير والدقة 3 . فالقاشانی Gl‏ يشاهد فى جامع ار «ol,‏ 
و id aea UL EG‏ 
يأنه رقيق تی بلغ من شفيفه أن اليد T]‏ وضعت فى خازجه تستطاع رؤيتها من 
حاخله 019 ٠‏ واحتفظ از ce‏ المصرى السورى بكل ما كان له من جمال 
ق العهود القدية » وتحتفظ متاحف البندقية وفلورنس واللوفر بالآنية 
io gall‏ من البلور الصخرى فى عهد الفاطميين » وكان ناحتو الشب 
یدخلون الهجة على الفوس بنقوشهم البديعة على أبواب الساجد + والنابر c‏ 
واحاريب » والنوافل الشبكية :. وأخذ السلمون المصريون عن es‏ 
الأقباط فن زخرفة الصئاديق والنضد وغيرها من الأدوات بر صيعها 
أو تطعيمها بالعاج ؛ أو الأبنوس » أو الصدف . وكانت ابلواهر كثيرة 
موفورة » وحسبنا أن das‏ إنه لما أن نبب ابلنود الأتراك الأجورونه 
سحجرات قصر المستنص رحملوا معهم لاف المصنوعات الذهبية - کاشمابر > وقطع 
الشطرنج » والمزهريات » والطيور » والأشجار الاصطناعية المزينة بالأحجار 
الكريمة . . . .21 c‏ وكان من بين ما اننهبوه ستائر من الحرير المطرز بخبوط 
الذهب نقشتعلهاصور.أكابر الوك وكتبتعلها سره . كذالكتعلم المسلمون . 
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من الأقباط فن طبع الرسوم وبصمها على اللسوجات بقطع من اللهشب ؛ 
ویبدو أن هذه الصناعة انتقلت من مصر الاسلامية إلى آوربا على أيدى 
الصلیبین € VT,‏ ساعدت على نشأة فن الطباعة : وکان التجار الأوربیون 
و منسوجات الدولة الفاطمية تقديراً یفوق سائر اللسوجات » 
ويتحدثون وهم مذهولون عن منسوجات القاهرة والإسكندرية » الى تبلغ 
من الرقة درجة يستطاع معها أن تمر فى حاتم الاصبع CO‏ ويحدثنا المرخون 
عن طنافس منعهد الفاطمیین € وعن خيام منسوجة من الخمل c‏ والساتان » 
والدمقس 6 والحرير € والأقشة االو مه اني > مزينة كلها 
بالرسوم » ومن هذه خيمة صنعت لليازورى وزير المستنصر عمل BU lp‏ 
وسون صانعاً آکتر من تسع سنوات . وبلغت VE‏ ثلاثين آلف دینار 
( ۱۲۰۰۰ دورلار) € وصور علپا » شنا يقولون » جميع ما عرف 
من أنواع الحيوان فى العالم كله » عدا « الانسان الذئب <“ : غير أن 
الرسوم الفاطمية كلها لم يبق ما إلا قطع من الظلات ف دار الاثار العربية 
بالقاهرة » ول تبق نقوش دقيةة من العهد الفاطمى فى مصر ؛ لكن المقريزى 
الذى كتب ف القرن الحامس عشر تار يخا للتصوير — يقول إن مكتبة اتللفاء 
الفاطميين تحتوى على مثات من الخطوطات الزينة بکشر من الرسوم الدقيقة 
من Yo iti lus‏ مصحف . 

وكانت مكتبة اللخلفاء بالقاهرة فى عهد احا کم بأمر الله تحتوى مائة آلف من 
اجلدات ؛ وكان با ق‌عهد المستنصر ١٠٠ر ٠٠٠‏ . ويقول الورخون إن الكتب 
كانت تعار لمن يطلا من الدراسين ذوى السمعة الطيبة من غير أجر . وق عام 
۸ أشار الوزبر يعقوب بن كلس على الخليفة العزیز آن يعلم على حسابه خمسة 
وثلاثين طالباً فى eat‏ الأزهر وأن يتكفل بنفقات معيشهم » Me y‏ نشأت 


(æm) . ).يريد الإنسان نفسه‎ e) 
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أقدم جامعة فى الم كله . ولا نمت هله المدرسة وانسعت اجتذبت QJ]‏ 
طلايا من جميع MT‏ العالم الاسلامی » كا اجتذبت جامعة باريس بعد ماثة 
عام من ذلك الوقت طلابا من جميع sil‏ أوربا . ومن ذلك الوفت Jod‏ 
الدلفاء » والوزراء » والأغنياء من الاهلن بون الأموال لتعلم الطلاب 
olet‏ فى تلك اب محامعة حى بلغ طلامها فى وفتنا الحاضر ١٠٠ر ٠١‏ طالب وعدد 
الأسائذة CORE‏ . ومن أحل ااناظر الى 7 تقع le‏ عين السائج العالمى 
منظر الطلاب وهم جتمعون قى أروقة هذا s‏ اد مال e‏ عام c‏ 
تجلس فا کل tle‏ فى نضف دائرة إلى جانب a gE‏ آمام أحد CDU‏ > 
وکان کبار العلاء الذائعی الصیت یفدون إلى الأزهر من كافة آرجاء العالم 
الإسلاى لیعلموا الطلاب علوم اللحو € والبلاغة » و الرياضة c‏ والعروض t‏ 
والمنطق » والعلوم الدينية » والحديث » والتفسير » والشريعة الإسلامية > 
وم يكن الطلاب bel oss‏ 6 كا لم يكن الأسائذة پتناولون مرتبات > 
وإذ كانت هله الحامعة الشهيرة aue‏ على الأموال الحكومية » وهبات 
cual‏ فقد أحذت تنزع بالعدریج إلى التشدد فى أمور الدين > وکان لعلاما 
اثر مثبط US‏ الفاطمية c‏ والفلسفة » واعلوم» EAS‏ لسمع عن 
وجود شعراء مجيدين فى عهد تلك الأسرة . 
وأنشأ الحا کم فى القاهرة « دار CRI‏ + وكانت مهمما الرئيسية 

ربعي سوب E‏ 
والطب . وأقام Lat E‏ هر صدا فلكياً c‏ وأعانيالمالعلىبن يونس dg)‏ 
سنة ٠٠۹۰‏ م ) ؛ وهو dist ul d‏ غلاء الفلك المسلمين . وبعد أن ظل هلا 
dli‏ ير صد السماء سبعة عشر Tote‏ « الأزباج الحا T‏ الى توضح حركات 
الكواكب » ومواقبها » وحدد بدقة أكثر من ذى قبلميل مستوى الفللك > 


(a)‏ لا حاجة إلى القول eol‏ الوصف يتطبق م لالأزهر من تسف قر ن آما فى الوئت 
اخاضر فان النظام فى الأزهر شبيه كل الشيه بالنظام فى أرق المدارس والحاممات . A)‏ جم ) 
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و مبادرة الاعتدالین » وزاوية اختلاف منظر الشمس . 

وأشبر الأسماء كلها بين علاء: السلمین المصريين اسم الحسن بن اليم 
المعروف عند الأوربيين Alhazen ò jib e^‏ . وقد ولد فى البصرة عام 
٥‏ واشتهر فېا بنبوغه ق الهندسة والرياضة . وترای إلى الحا كم أن ابن میم 
قد وضع خطة لضبط فيضان الیل السنوی فدعاه إلى القاهرة و od «SJ‏ 
أن it‏ غير عملية فاضطر إلى الاختفاء عن عبن اللحليفة ذى الأزوات الشاذة > 
و افتان‌الرجل » کا افتتن جميع المفكرين ف العصور الوسطی » daa JU gloes,‏ 
فى ربط المعارف كلها بعضها ببعض » فکتب عدة شر وح و تعلیقات عن‌مولفات. 
هذا الفيلسوف ء لم يصل إلينا شىء منها . el‏ ما يشتبر به ابن ميم عندنا الآن 
كتاب الناطر فى البصريات وهو فى أغلبالظن أعظ مرلف ف العصور الوسطى 
بأجمعها جرى على الأسلوب العلمى فى طريقته وتفكيره . وقد درس ابن اليم 
انكسار الضوء عند مروره فى الأوساط الشفافة cal AS‏ والماءواقترب مع اختر اع 
العدسة «t‏ قر باجعلر وجر بيكن Roger Bacon,‏ وویناو Wnelo‏ وغير ھا 
من الأوربيين X‏ عام من ذلك الوقت يعتمدون على بحوثه فيا بذلوه من 
انهو د لاختراع الجهرو المرقب . وقد رفض ابن اغيم نظرية إقليدس و بطلیموس 
الفلكى القائلة بأن رؤية ابلسم تنشأ من خروج شعاع dA‏ من العين يصل إلى 
الجسم «dM‏ وقال إن صورة ابلسم oai M‏ إلى الععن lp y‏ تنتقل بوساطة. 
الحسمالشعاف ‏ أى المدسة ۳۳ . ولاخظ أثر الحو فى إزدياد الحجم الظاهری, 
للشمس والقمر إذا كانا قريبين من الأفق ؛ وأثبت أن انكسار الاشعة فى الحو 
يجعل ضوء الشمس يصسل إلينا حنی بعد أن يختنى قرصبا تحت الأفق بتسع 
عشرة درجة » وجلى هذا الأساس قدر ارتفاع الحواء ابحوی بعشرة أميال. 
(Lél)‏ . وحلل IA‏ بن ثقل افواء الحوى وكثافته »* وبين آثر كثافة 
هذا الحواء فى أوزان الأجسام > واستخدم قوانين رياضية معقدة فىدراسة فعل 
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الضوء فى المرايا الكرية » والى فى شكل القطع المكافى* » وعند مروره d‏ 
العدسات الزجاجية الحارقة . ورصد صورة الشسس الائلة لصورة نصف 
القمر وقت الحسوف على جدارقام أمام ثقب صغير فى مصراع شباك . وهذا 
هوأول ما ذکر عن الغرفة الظلمة الى پعتمد علما التصوير الشمسي بكافة 
أنواعه . ولیس فى وسعنا مهما قلنا عن ابن اميم gu ol‏ فى بيان.أثره d‏ 
العلوم الأوربية » وأكر ظننا أنه لولا ابن اميم لما سمع الناس قط بروجر 
پیکن € وهاهو ذا روجر بيكن نفسه لا az AK‏ خطوة فى ذلك ابلیزء 
الذى ببحث ف البصريات من Opus Maius‏ دون أن يشر إلى e od‏ 
أو ینقل عنه . والحزء السادس من هذا ا ؤلف يكاد كلاه يعتمد على كشوف 
هذا العالم الطبيعى ابن القاهرة . ولقد ظلت الدراسات الأوربية للضوء حى 
ذلك العصر oU‏ عص ر کپلر ولیوناردو تعتمد عل.حوث ابن اميم ۱ 

وأبرز انتانج ای أسفر عنها فتح العرب etd‏ إفريقية هو اختفاء المسيحية 
من هذا الإقلم اختفاء.تدريجياً ولکنه يكاد يكون Ue‏ . ذلك أن "E‏ 
لم يعتنقوا الإسلام فحسب ۰ بل أصبحوا فوق ذلك أكثر أنصاره تعصباً 
له ودفاعاً عنه . وما من شك ف أن العوامل الاقتصادية كان ها دحل فى 
هذه النتيجة الخاسمة : فقدكان غر المسلمن يدون الفرضة ؛ الى أعى 
مها إلى وقت ما من يعتنقون الإسلام . ولا أن عرض وال مصر العرنى 
على أهل البلاد هذا الاعفاء عام ۷46 اعتئق الاسلام ۰ > 7 
السیحین(۳) . وربما كان الاضطهاد(*؟ الذى وقع على المسيحيين » وهو 
اضطهاد لم يكن يقع إلا فى بعض العهود ولكنه شديد » قد أثر فى 
كثيرين من المصريين فحملهم على الذخول فى دين الحكام . غير أن 
أقلية قيطية فى مصر ظلت مستمسكة بدیها بشجاعة وأقامت كنائسها شبہة 


(a)‏ يلاحظ هنا ,حرص المؤلف عل إثيات أن هلأ الاضطهاد لم يكن يقم إلا فى بعض 
المهو د ؛ أى أنه لم يكن هو السياسة المتبعة وذلك عملا بأو امر الدين الاسلامی نفسه وسياسة معظم 
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بالخصون » كانت تودی V‏ مناسكها COT,‏ « ولا تزال باقية فى تلاك 
" البلاد لل يومنا ها .ولکن کنائس الاسکندبرية c‏ وقورينة + وفرطاجتة + 
وإفريقية » الى كانت تزدحم من قبل بالمصلان أحذت تلو مہم وتتداعی » 
واتمحت من الأذهان ذكريات أثناسيوس c‏ وسيريل Cyril‏ « وأوغسطان c‏ 
وخبت نيران المنازعات بن الأريوسيين» والدونائين c‏ واليعاقبة ة المسيحيين € 

وحل We‏ النزاغ بين الشيعة وأهل السنة من ااسلمن . وأيد لفاطمیون 
سلطانهم mg‏ طائفة الإسماعيلية فى جماعة كبرى ذات مراسم وطقوس 
ودرجات متفاوتة » واستخدموا أعضاءها فى التجسس والدسائس السياسية . 
وانتقلت طقوس هذه اللهاعة إلى بيت القدس وآوربا » وکان ها ust‏ الاثر 
فى أنظمة فرسان العبد والشيعة Tlluminate $E‏ وغيرها من eM‏ 
السرية الى قامت ف dui‏ الغریی كما كان لها أكبر الأثر أيضا lee o d‏ 
وملايمها .. وترى رجل الأعمال الأمريكى بن الفينة والفينة مسلماً متحمساً 
غيوراً » يفخر بعقيدته السرية » وطربوشه الفابى ومسجده الاسلحی(** . 


(+) ل يكن 5 ى حاجة. إلى أن بمار سوا شعائر هم سرا پل كانوا ممارسوتها 
ee‏ حی فى أكثر العصور امتبداداً . (er)‏ 

(eo)‏ هلا القول بعض الغموض ولمل الولف یتصد أن من بين رجال الأعمال 
الأمريكيين مسلمين يفخرون بدیپم ویتباهون بثياهم ویژدون الصلاة قى الساجد . M)‏ جم) 
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M EE 
عبات‎ 
الإسلام ف بلاد البحر التوسط‎ 
۱۰۷۱ - 4 

أدرك زعماء الاسلام c‏ بعد فتح الشام ومصر » أن لیس فى مقدورمم أن 
يدافعوا عن سواحل بلادهم من غير أسطول . وسرعان ٠١‏ استولت prie‏ 
الحربية على قبرص ورودس وهزمت الماثر البيزنطية ( ۲۵۲ » ٠٥١‏ ) » ثم 
احتلوا قورسقة ف عام ASA‏ وسرديلية فى عام ۸۱۰ وافربطش ‏ كريت ( 
AYY G‏ ۰ ومالطة فى AVe‏ ؛ d Ius‏ عام ۸۲۷ gl‏ القسدم بن بلاد 
اليونان وقرطاجنة مرة أخرى من أجل الاستيلاء على صقلية » فأرسل 
الأغالبة أمراء القآروان الحملة تلو الحملة وتقدموا إلى فتحها بقليل من النبب 
والدم الهراق ؛ فسقطت بالرم ف‌عام ۰۸۳۱ ومسينا MY‏ » وسرقوسة ق 
AYA‏ وتارمینا فى ٩۰۲‏ . ولا أن ورث اللخلفاء الفاطمیون ملگ الاغالبة 
)4+3( كان مما ورئوه من ee o‏ جزيرة ilio‏ € ولا نقل الفاطمیون 
عاصة ملكهم إلى القاهرة أعلن حسن الکلی والى صقلية من قبلهم نفسه آمراً 
علمها c‏ وكانت led‏ سيادة نكاد تكون كاملة c‏ وأسس فما الأسرة الكلبية e‏ 

و عهدها بلغت الحضارة الإسلامية فى صقلية ذروة جدها . 


وأصبح مركز المسلمين حصيناً منيعاً بعد أن صارت لم السيادة على البحر 
التوسط » فأخذوا يتطلعون إلى الدن القائمة فق‌جنوی إيطاليا . وكانت‌القر صنة 
وقتتذ ما يدخل فى نطاق العادات الشريفة » وکان السیحیون والسلمون على 
السواء پشنون الغارات علی‌سواحل‌البلاد الاسلامية والمسيحية لیقبضوا مها على 
« الكفرة ) ویبیعو de‏ آسواق‌الرقیق» وهذا شرعت أساطيلالمسلمن » ومعظمها 
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من تونس وصقلية › y uli ev‏ الإيطالية فى القرن التاسع الميلادى . فاستولى 
السلمون فى عام ۸4۱ على باری القاعدة JE‏ نطية الكبرى فى اللحنوب الشرق 
من إيطاليا » وف العام التالى انقضوا انقضاضاً سريعاً على إيطاليا استجابة لدعوة 
Medi T‏ د دوق Benevento js‏ ليساعدوه Salerno y jla le‏ م 
عادوا مها بعد أن آنلفوا الحقول وخربوا الأديرة . وف ele‏ 845 نزل ألف 
ومثتان من السلمن فى Ostia Wal‏ ۰ وواصلوا الزحف حى أشرفوا على 
أسواز رومة » ونوا ضواحى المديئة وکنیستی القدیسن بطرس وبولس » 
تم عأدوا على مهل إلى سفئهم . ورأى UI‏ باليو ممما الرابع أن السلطة 
الدنية عاجزة عن تنظم الدفاع عن إيطاليا » oli‏ هذه المهمة على c aile‏ 
وعقدحلفاً بن رومة وب نأملى LU, « Amalfi‏ » وجيتا Gaeta‏ ومد سلسلة 
فى عرض نهر dll‏ منم العدو من اجتيازه . ودل العرب ف عام MA‏ محاولة 
آحری لاستیلاء على عا صمة المسيحية فى الغرب ؛ فقابلهم الأسطول الإيطالى 
التحد بعد أن باركه UU‏ » وهزمهم » وقد صور رفائیل منظر الواقعة فى 
قصر الفانیکان » وق عام ۲ جاء الإمبر اطور لويس الثاف من ألمانيا » وصد 
العرب الذين کانوا يغبرون من جنوی إلطاليا على شبه ابللزيرة وأرجعهم إلى 
بارى وتارنتو 1۲2۳2940 € وما واف عام 85 ol um‏ جوا من جميع شية 


c اطحزيرة‎ 


ولکن غارانهم dde‏ تنقطع » وظلت إيطاليا الوسطی جیلا من الزمان 
يغشاها جو من الحوف والفزع فكل يوم من أيام حیانها . ANS ele‏ آغاروا 
على كيانيا cla ep a‏ وهددوا رومة Tua‏ اضطر البابا إلى أن يؤادى لم جزية 
سنوية مقدارها ٠٠٠ره؟‏ منقوص ( حوالى ١٠٠ره؟‏ دولار أمريكى ) حی 
يكفوا عن الإغارة Ple‏ . وق عام ۸۸6 أحرقوا دير موننی كاسينى العظم 
ودمروه عن آخره . وشنوا غارات آخری متقطعة ېبوا فا واذى or‏ الأنيو 
a. Anio‏ دامت الال Je‏ هذا المنوال حتى اجتمبت قوات البابا وإمير اطوری 
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بز xli‏ وآلانیا » ومدائن Ula]‏ الوسطى وابحنوبية » وهزمت العرب على 
مر کرجلیانو (AV)‏ وانپی بذاك عصر الفتوح‌الاسلامية Ms] d‏ € وهو 
العهد الذى دام مائة عام .> کادت فا إيطاليا نصبح ملکاً لعرب . ولو أن 
رومة سقطت فى قبضهم ازحفوا على البندقية Ud eel jo c‏ علبا 
لأطبقت على الفسطنطينية OU i‏ إسلاميتان عظيمتان : . ثرى إلى أى حد des‏ 
مصائر الئاس بنتائج الحروب ومصادفاما | 


وخضعت الثقافة الصقلية المتعددة الأصول نى أثناء هذه الحوادث 
الحربية بعک Yate‏ إلى الفاتحن ahl‏ » واتخذت لما UU‏ إسلامياً ur!‏ 
وأقوى من طابعها القدم » واختلط فى شوارع العاصة الإسلامية پانور‌س 
القدعة Panormus‏ وبالرم العربية » وپالرمو الإيطالية c‏ الصقليون € 
واليونان » واللمبارد » وكلهم یکره بعضهم بعضاً من الناحية الدبئية c.‏ 

ولكنهم يعيشون مغاً صقلین عادين ف عو اطفهم c‏ وشمرم TP c‏ 
وفها شاهد ابن حوقل im‏ عام ۹۷۰ نحو ثلمائة مسجد » MO‏ من 
معلمى الدارس بنظر لبم الأهلون بعين الاحترام رض ما اشتهر به هولاء 
LO ys jl‏ کا يقول العالم الحغراق- من قلة الذكاء وخفة TAİ‏ . 
هذا ولد كانت صقلية تستمتع بقسط كبير من الطروضوء الشمس » فقد كانت 
تریپا غایقق اللتصب »فلما جاء‌ها العرب المهرة و حسنو انظ أحو لها الاقتتصادية 
جنوا ثمارهذا التنظم » وأضحت بالرمثغراً تجار يأعظيابين وربا المسيحيةوإفريقية 
الإسلامية » زما لبشت أنهصارت من آغی المدن فى بلاد الإسلام ؛ وكان حب 
المسلمن للملابس ابمحميلة »> وابواهر المتلألثة » وفنون الرينة » مما جعل الحياة 
ف ابلبزيرة تسر سيرآ هادا فى غير عجلة ولکن pd‏ إسفاف . ويصف الشاعر 
dea‏ ابن (Mt ۱۰۵۵( pes‏ الساعات !| نی يقضها الشاب البالری 
ف متعته » ويحدثنا عن قصفه ومرحه حى منتصف اللبل » وعن اختلاط 
الرجال والنساء ف e Ji‏ والحفلات بعد أن طرد ملك المرح اهموم » وعن 
( ۲۰ سج - ۲ ملد 4 ) 
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هتبات العتیات اللاتی يدغدغن العود بأصابعهن اللطيفة + ويرقصن ac‏ 
الا ار الساطعة فوق الأغصان اللدنة۲۵) . 

وکان فى ابفزيرة آ لاف من الشمراء لأن العرب کانوا يحبون الفكاهة 
الحلوة » والشعرالموزون » ولان الحب الصقلی كان يمدهم بموضوعات ie‏ 
مشرة للخيال . وكان ق الحزيرة علماء لآن e Ju‏ كان فا جامعة ؛ وكان 
فا أطباء عظام » لأن: الطب الاسلای الصقل قد أذ TAG s‏ ذا بال فى مدرسة 
سالر نو (Ill‏ . ولقد كان نصف ما امتازت به صقلية الُورمانية من الہاء 
والعظمة صدی لعهدها العرف الزاهزء وتراثاً شرقياً من الصناعات والصناع 
آورثه العرب ثقافة فتية راغبة فى أن تناقى dali‏ على أى جنس وأى دين - 
.ولا أن فتح أهل الشمال ( النورمان ) صقلية ١١5١‏ ۱۰۹۱) أعانوا 
بفتحهم الزمان على عو آثار الممسلمين فى صقلية ؛ وهاهو ذا .الکونت روجر 
Count Roger‏ یفخر al,‏ قد سوی بالأرض « الدائن » و القلاع » a pel y‏ 
العربية الى Ul‏ الملمون فى إقامتها أعظ الفنون وأعجبا 6۳9 : ولکن 
الطراز الممارى الاسلامی خلف طابعه على قصر لازيزا des c‏ سقف 
كايلا پلاتینا c Capella Polatina‏ ففى هذا المعبد eu‏ :ف قصر االوك 
النورمان زين المزار السیحی بالنقوش العربية الإسلامية . 


ا 1 2 


ey 
أسيانيا‎ d الإسلام‎ 


۱۰۱۸۲ -- ۱ 


Y‏ اللخلفاء والأمراء 


لم يكن العرب هم الذين فتحوا أسبانيا أولا بل الذين فتحوها هم المغاربة » 
فقد كان طارق من الربر » وكان ی جيشه سبعة آلاف من بی جنسه. 
مقابل ثلائة آلاف من العرب» وقد خلد cam‏ إذ ميت به الصخرة 
الأوربيون إلى چبرولر Gibraltar‏ . وكان الذى سير طارقا إلى فتح أسبانيا 
هو موسی بن نصير والى شمال إفريقية d‏ . ثم عبر مزمی البحر فى عام 
arag € ۲‏ ۰ من الحنود العرب و ۸۰۰۶ من الر بر yo‏ 
أشبيلية' ومریده C‏ ولام طارقا لانه n‏ حدود .الا وامر الصادرة له e‏ 
وضربه .بالسوط » وزجه فى السجن ؛ ولكن الخليفة الوليد استدعى موسى 
ael,‏ سراح طارق فواصل هذا القائد فتوحه . وكان موسی قد عن و لده 
عبد العزيز حاءكآ لأشبيلية ؛ ولكن سلمان eT‏ الوليد ارتاب d‏ نوايا 
عبد العزيز وظنه يعمل ليستقل ببلاد الأندلس » فأرسل إليه من اغتاله . 
وجىء برأسه إلى سلیان فى دمشق » وكان قد تولى BAE‏ بعد أخيه » 
فبعث ستدعی موسى © فلا جاء طلب «J|‏ أن يعطيه رأس ولده حی, 
يسبل عينيه . ول يحض dé‏ موسى عام واحد. حی مات من الزن . 
ومن حقنا أن axe‏ أن هذه القصة ليست إلا شرافة من اللحرافات الی, 
تروی عن حب الملوك لسفلك الدماء . ۱ 
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وعامل الفاتحون أهل البلاد معاملة لينة طيبة » ولم بصادروا إلا آراضی 
الذين قاوموهم بالقوة > ول پفرضوا على cla S‏ من الضرائب أكار 
مما كان يفرضها ede‏ ملوك القوط الغربيين > وأطلقوا هم من الحرية 
الدينية ما لم تتمتم به آسپانیا إلا فى أوقات قليلة نادرة . ولا أن توطد مركز 
المسلمين 4 أسيانيا c‏ عيروا جبال الرانس ودخلوا غاله يريدون أن بجعلوا 
ا ولابة تابعة لدمشق Ou er allo.‏ تور وبواتييه على بعد c‏ ميل 
E db: dis‏ 0 
وشارل دوق Austrasia "ET.‏ -. ودارت المعركة سبعة أيام هزم المسلمون 
بعدها فى واقعة eo‏ الوقائع الحاسمة فى التاريخ ( 1/77 ) ؛ Vp‏ قررت 
«صادفات الحرب مرة أخرى الدين الذى يتيعه الملايين الى لاحصی عديدها 
من بى الإنسان . ومن هذا الوقت أطلق على شارل اسم شارل مارتلس 
Charles Martellus‏ أى .شار ل المطرقة . وأعاد المسلمون الكرة فى عام 
۰ واستولوا على أرليس c Ares,‏ ثم فتحوا آفنیون d Avignon‏ عام 
۷ وخربوا وادئ بر الرون حتى لبون . وف عام ۷۵۹ eel‏ بين 
Ule Pepin the Short pail‏ من جنوش فرنسا 3 ولكن الأربعين Lle‏ الى 
تنقلوا خلاها.ى ذلك الإقلم كانت فى أغلب الظن ذات أثر قوی فیا بتصف 
به أهل لا جوب رد Languedoc‏ من تشامح غير عادى بين الأديان امختلفة » 
ومن مرج كثير ومن حب لأغالى الغزل بغبز cur‏ . 


وم يكن خافاء دمشق یقدرون آسبانیا حق قدرها » فلم تكن تعر ف عند 
نی عام ۷۵۲ اسم الأندلسن c e‏ وكان RA‏ وال یمین من الق وان 
لكن شخصية روائية نزلت ی أسبانيا عام ۷۵۵ « وكان سلاحها الوحید هو 
“ما يجرى d‏ عروقها من آلدم الملكى ؛ وأراد الله أن تؤسس فما أسرة لاتقل d‏ 
مجدها وثرائباعن خلفاء بغداد . ذلك أنه لما أمر بنو العباس ف عام ۷۵۰ أن يقتل 
جميع الأمراء الأمويين 6ل ينج من هولاء الامراء إلا عبد الرحمن أحد أحفاد 
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ARI‏ هشام . وطارده أعداؤه من قرية إلى قرية » فاضطر أن يعر نهر 
الفرات الواسع سباحة » واجتاز الصحراء إلى فلسطين » ثم انتقل منها إلى 
مصر وافريقية حى وصل آخر الأمر إلى مراکش ۱ وكانت آخبار الثورة 
العباسنة قد ألهيت نير ان النافسة الحزبية القديمة بين العرب € والسوريين » 
والفرس c‏ والمغاربة فى آسپانیا . وكان فى تلاك البلاد طائفة من العرب 
مخلصة للأموين تخشی أن يعترض الحلفاء العباسيون على حقها فى تملك 
الأراضى الى وھہا لم ولاة بی أمية » فدعوا عبد الرحمن للانضمام ecl‏ 
ds‏ قيادمم . فجاء ecl‏ و عبنوه أميراً على قرطبة (5ه/ا) » وهزم 
جيشا أرسله اللخليفة المنصور لیتتزعها منه » وبعث برأس قائد هذا الحيش 
ليعلق eel‏ أحد الفصور فى مكة . 

ولعل هذه الحوادث هی الى منعت انتشار الدين الاسلامی فى أوريا : 
ذلك أن أسرانيا الاسلامية قد أضعفتها الحرب الأهلية c‏ وانقطعت عنها العونة 
الحارجية .فلم تواصل الغزو والفتح » بل انسحب المسلمون من شمالى 
سانيا c‏ وانقسمت شبه الحزيرة من القرن الحادى عشر قسمن أحدها 
مسلم Niy‏ مسیحی laghai c‏ خط عتد من كواميرا Coimbra‏ مارآ 
بسرقسنطة واذیا لبر الإبرة . وازدهرالنصف ال حجنو الاسلای بعد أن بسط 
فيه لواء السلم عبد الرجن الأول وخلفاژه » فعمه الرخاء c‏ وترعرع فيه 
الشعر والفن . واستمتع عبد اأرحمن الثانى بعار هذا الرخاء ؛ فقد اتسع 
وقته » بین.حروبه مع المسيحيين على حدوده e‏ وقعه للثورا ت الى كان 
يقوم ا رعاياه € وصد الغاراث الى كان Vas‏ النورمان على سواحل 
بلاده » اتسع وقته لتجمیل قرطبة بالقصور والمساجد » وإجزال, العطاء 
للشعراء : وكان يعفو عن الذنبین ويعاملهم معاملة لينة ريما كان لها بعض 
الأثر فما حدث بعده من اضطراب اجهاعی . 

وكان عبد oe JE‏ الثالث ۹٦١ - ٩۱۲ y‏ ) آخر الشخصيات البارزة من , 
أسرة بى أمية فى آسپانیا ؛ فقد آلت إليه الحلافة وهو فى الحادية والعشرين | 
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من عمره. » ووجد الأندلس تمزقها الانقسهات العنصرية » والأحقاد الدينية » 
واضطراب حبل الأمن c‏ ومساعى أشبيلية وطليطلة للاستقلال عن قرطبة . 
p‏ عبد الرحن c‏ رغم ما اتصف به من دمائه all‏ ورقة الحاشية > 
واشنهاره بالكرم والجاملة » de‏ زمام الوقف بيد من حديد وقع فتنة الدن 
الثاثرة» وأخضع آشر اف العرب‌الذین آرادو ان بحذو حذومعاصر مم الفر نسیین € 
فبسطوا على ضیاعهم الواسعة الغنية سیادمم ال فطاعية ».ودعا إلى بلاطه 
رجالا من مختلف الأديان كان يستش رهم فى os‏ الحكم ؛ وعقد امحالفات 
الى يضمن Ve‏ توازن القوى ين جرانه وأعدائه c‏ وأدار شثون البلاد بجد. 
وعناية بدقائق الأمور » لا يقلان عما کان يتصف به نابليون فى هذه الناحية م 
وكان هو الذى يضع اللحطط الحربية لقواده Tus, c‏ ما كان MIA‏ 
ميدان القتال بنفسه ؟ و صد غزوة سانکو صاحب cSancho of Navarra e jd‏ 
واستولى على عاصته ودمرها € وأرهب بذلك السیحیین فلم يغيروا على 


بلاده مرة أخرى ف أثناء aKo‏ . ولا ری d‏ عام ۹۲۹ أن له من القوة. . 


ما لا يقل عن أى حاكم T‏ زمائه c‏ وأدرك أن AIL‏ العباسی فى بغداد قد. 
أصبح ألعوبة فى أيدى الحرس الأركى » امل لنفسه لقب خليفة — وأمر 
المؤمندن » وحای حى الدين . وقد ترك وراءه بعد وفاته نبذة là Mes‏ 


دده قدر فبا قيمة الحناة البشرية تقديراً غير مالغ فيه : « مضت خسون " 


سنة مذ توليت BAE‏ فتمتعت بما لا يزيد عايه شىء من الثراء Ail,‏ 
c e»‏ فاحترمنی الملوك' وخافونى وحسدونى وحبانى الله بأقصى ما يرغب. 
فيه إنسان » فأحصيت أيام السرور الى صفت لى دون تكدير d‏ هذه المدقة 
الطويلة فكانت أربعة عشر bu‏ 3 فاعجب e‏ العاقل هذه الدنيا وعدم 
صفامها و لها Jus,‏ الأحوال OM, leu‏ , 


(e)‏ من کتاب نفح الطيب فى غصن الأندلس الرطیب المقری . ۰ (الترجم) 


- 
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وأفاد ابنه الک ۹۷١ و١ ( Ul‏ ) کا يفيد الرجل العاقل e$‏ 
من هذه الأعوام الحمسين الى حکها أبوه بحزم وجدارة » والى لم يستمتع 
فها بقسط موفور من السعادة o‏ وکان کی أثناء حكمه UT‏ من الحطر 
. اللمارجى » ally‏ الداخلية » فوجه جهوده إلى تزیین قرطبة وغيربها من 
الدن ؛.وأنشاً فما المساجد c‏ والدارس الكرى c‏ والبهارستانات ». 
والأسواق » والبانات العامة » وملاجی* Jl‏ )009 » وجمل جاممة 
قرطبة أعظم معاهد التعلم فى زمانه ؛ :وأجزل العطاء اثات الشعراء والفنانين 
.والعلاء . «à,‏ يقول المقرى المؤرخ الاسلای E‏ 

وكان ( الخليفة الحكم ) محبا لعلوم مكرما لأهلها » blr‏ للكتب 
بأنواءها بما لم. يجمعه أحد من اللوك قبله . . . إن عدد الفهارس الى فما 
تسمية الكتب e‏ وأربعون اهرسة » وى كل فهرست عشرون ورقة ليس 
خی إلا ذكر أسماء الدواوين لا غير . وأقام العلم والعلاء سوقا أنافقة جلبت 
إليه بضائعه من كل قطر . . وكان يبعث فى شراء الكتب إلى الأقطار رجالا 
من التتجار ويرسل إلهم الأموال Mel p.‏ حتى جلب منها إلى الأندلس مالم 
يعهدوه . ويعث d‏ طلب كتاب الأغانى إلى مصنفه ul‏ الفرج aio S‏ 
— وكان نسبه ف بى أمية ‏ وأرسل aJ]‏ فيه ألف دينار من الذهب العن » 
فبعث إليه نسخة منه قبل أن يخرجه إلى العراق©© . " ۱ 

وبينا كان الخليفة العالم يعى بمسرات الحياة ونمیمها c‏ كان برك تصريف 
شئون ا حكم > ونوجيه السياسة القومية نفسها إلى وزيره:البودىالقدير حسداى 
ابن شیر وط » ويرك قيادة امحیوش إلى قائد نابه جرد من الضمير تجمعت حول 
اسمه مادة لكثير من السرحیات أو القصص Anl LLL‏ . وقد al‏ هله 
الروايات والقصص باسم pali‏ أما امه GAL‏ فهو محمد بن d‏ عامر 


(a)‏ النص منقول عن نفح الطیب. 0 (المترجم) 


ت 


وهو ينتمى إلى أسرة عربية عريقة SE, Cod‏ قليلة اللراء . وكا 
يكسب قوته ‏ يكتابة المعروضات لن بريد من الناس أن يتوجه بمطالبه 
إلى الخليفة » ثم أصبح d Ut‏ ديوان قاضى القضاة » ولا ab‏ السادسة 
والعشرين من عره فى عام ۷ اختبر لإدارة أملاك عبد الرحمن أكير 
PI‏ الحكم . ثم تقرب إلى SA‏ صبح أم الغلام » وفتنها بمجاملها والثناء 
Me‏ > وأثر فبا يحدء وكفايته pig abide dos‏ 
وأملاك ولدها : c‏ ولم عض عام واحد حى عبن مدیرا لدار الضرب . ومن 
ذلك الوة قت أصبح سخيا على أصدقائه سخاء جعل حاسديه یمپمونه بالارتشاء 
zi‏ . واستدعاه ال ليحاسبه على ما of‏ عليه من JUI‏ » وعرف 
ابن EU‏ أن امال الذی فى عهدته سبكون ناقصا فطلب إلى صديق له 
غنى أن يقرضه قيمة العجز ؛ ثم توجه إلى القصر مسلحاً بهذا السلاح, 
القوی » وواجه به من انهموه » وانتصر ede‏ انتصاراً Je‏ الحليفة على ol‏ 
يسند له عدة مناصب تدر عليه المانالكثير . ولا مات الحكم أفلح ابن 3 
عامر d‏ تنصيب هشام Ql‏ ابن S2‏ خليفة ) ٠٠١۹-۹۷٩‏ ) و ( ۱۰۱۱۰ 
Au‏ ۰) بعد AJ‏ وذلاك بأن دبر بنفسه قتل منازعه فى GAEI‏ 6 وبعد 
go‏ واحد تولى هو C98 435 M‏ , 

وکان‌هشام Uli‏ ريجلا ضعیفاعاجراً كل العجر عنسياسة الدولة » ولذلاك. 
كان أبن Jl‏ عامر هو الحليفة فى كل شى ء ما عدا الاسم € aaply‏ 
ut‏ حب الفلسفة أكثر ما بحب الدين الاسلامی € وأراد أن يلج eri‏ 
رجال الدين أن Mr A‏ من مكتبة الحكم الکر ی كل ما جدونه H‏ من 
الكتب آلی حالف مذهب أهل السنة » ol,‏ يحرقوا هذه الکتب > و پذه 
الطريقة الهمجية الإجرامية اشكهر بين الناس بالتى والصلاح . وضم ق الوقت. 
نفسه أصماب المواهب العقلية إلى جانبه بأن بسط حمايته فى السر على الفلاسفة c‏ 
وأخذ يرحببالأدباء ف‌بلاطه » وآوى فيه عدداً کیبر آ منالشعراء أجرى ge‏ 
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مرتبات من بيتالمال » وكان sa.‏ الشعراء يسرون d‏ ركابه بحن زج 
إلى الحرب ويتغنون پانتصاراته . وشاد مدينة جديدة هى مدينة الزاهرة فى 
شرق قرطبة ضمت قصره » ومكاتب الإدارة .؛ أما الحليفة الذى عى 
بتدريبه على الانهمالك فى الفلسفة فقد بق .مهملا يكاد 'يكون سجيئاً فى القصر 
الملكى القدم : ٠.وأراد‏ ابن أنى عامر أن يزيد مركزه قوة فأعاد els‏ ابلیش, 
وجعل معظمه من مرتزقة:البربر والسیحین اللين كانوا یکرهون العرب ». 
ولا یشعرون بأن للدولة علهم حقوفاً » ولکنهم كانوا يجزونه على سخائه « 
وحسن معاملته بالولاء له شخصياً . .ولا أن ساعدت ولاية ليون Leon‏ 
المسيحية ثورة قامت عليه فى بلاده » فتك بالئوار » وأوقع بأهل 03 هزيمة. 

منكرة e‏ وعاد منتصراً إلى عا صمته € ولقب من ذلك الجن بالمنصور .. 
وكثرت المؤامرات عليه » ولكنه کان يحيطها كلها بشبکة من Ald‏ 
والاغتيال فى الوفت cati‏ ؛ ولا انضم ayl‏ عبد الله Al‏ إحدى هذه 
المؤامرات » وافتضح أمره قطع رأسه . وكان التصور مثل صلا idis Ji‏ 
Ce y‏ إلا أثابه ولا منیا انتقم. منه . 


وغفرالناس لهجر ائمه لأنه ع جرائم ره » وحقق العدالةللأغنياء و ۳1 ۷ 
على السواء » dum‏ تكن BLH‏ ولاالأموال ف قر طبة it dl‏ فى وقت من 
الأوتقات ما كانتا فى أيامه » ول يسع الناس إلا أن بعجبوا بثباته ؛ ومثابرته > 
وفطنته c‏ و شجاعته . وحدث فى يوم من الأيام والمجلسمنعقد برياسته أن شعر 
بألم فى ساقه ؛ فأمر باستدعاء الطبیب» ولا حضر أشار vf,‏ بالثار . فم يفص 
المنصور المجلس » وقبل أن حرق جسمه دون أن يظهرعليه ما يدل على آله... 
ويقول القری: إن المهلس لم يعرف Ves‏ حد ث إلا بعد أن فانحت رائحة الحم 
وهو بحترق(**۳۳(6.وکان ممافعله أيضاً ليجمع القلوب على محبته أن وسع مسجلا 


li (a) .‏ النص dad‏ من المقرى : « إن الماصور كان به داء فى رجله واحتاح ]9 
الكى » فأمر eli‏ يكويه بذاك وهو قاعد d‏ موضع مشر ف على آهل لته » فجسل يأمر 


قرطبة واستخدم فى توسيعه أسرى المسيحيين » واشترك هو بنفسه فى أعمال 
البناء بفأسه 6 ور فه c Oe Ag c‏ ومنشاره . وأدرك أن الحاكم الذى 
ينتصر فى الحروب » عادلة كانت أو c ius‏ يعلو ala‏ بن معاصریه وبين 
الأجيال المستقبلة 6 وغذا شن الحرب من جديد على ليون » واستولى على 
عاصتها ودمرها وذبح أهلها . وكان d‏ ربیع کل عام de aec ius‏ رأس 
Bude de‏ شاربة الأقالم الشمالية المسيحية ؛ وقد عاد من هذه الحملات 
جميعها بلا استثناء مكللا بالنصر . من ذلك أنه لما استولى di‏ عام ۹٩۷‏ على . 
مديئة سنتياجو ده کپسستیلا Compstela.‏ عل Santiago‏ « ودمر ضريح 
القدیس جيمس الشهر > آرم الأسرى المسيحين على أن يحملوا أبواب 
الكنيسة lal ol y‏ على أكتافهم فى موکب نصره حى دخل قرطبة۳ . 
. ( وقد أعيدت هذه الأجراس فا بعد إلى كيستيلا محمولة على ظهر أسرى 
'الحرب المسلمين) .000 

ولم يقنع المنصور إا كان له فى بلاد الأندلس الإسلامية من مقام » 
.وإذكان ف الواقع سيدها بلا منازع » بل كان يتوق إلى أن يكون سيدها 
.اما وفعلا » ol,‏ یوسس فما أسرة مالكة . فى عام dé 44١‏ عن 
٠‏ منصبه لابنه عبد الملك c‏ وم يكن یتجاوز الثامنة عشرة من عمره e‏ وأضاف 
إلى ألقابه الأخرى لقی السيد والملك الکرم وحكم البلاد i‏ مطلفاً . 
.وكان يرغب ف أن cus‏ ف ميدان القتال » ويعد العدة بالفعل غذه 
iU‏ » فكان إذا حرج درب من الحروب آخذ معه كفنه . وقد غزا 
۰ قشتالة d‏ عام ۱۰۰۲ وهو وقتئل ف ادادية والستن‌ن عمره » واستول 
.على مدنها > ودمر أديرتها » وخرب حقوها » ثم مرض فى طریق المودة 
di‏ بلاده » ولكنه ۸ يسمح الأطباء أن يعنوا به c‏ واستدعی aJ)‏ ابنه 


- ویبی 3 وكيقرى الترى فى آموره ورجله تكوى t‏ والناس لا يغعرون حي شوا رانحة dhl‏ 
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o sal,‏ أنه سيدركه الموت بعد يومين c acl‏ فلا بكى عبد الملك JU‏ له إن 
هذا البكاء دليل على أن الدولة ستنبار يعد COLL‏ . وقد صدقت النبوءة 
فامپارت خلافة قرطبة بعد جيل من ذلك التاريخ . 


وعمت الفوضى بلاد الأندلس الإسلامية بعد موت المنصور » فام يكن 
أمراؤها يحاسون على العرش إلازمناً قصيرا c‏ وكيرت بيهم حوادث الاغتيال» 
والمنازعات العنصرية » وحروب الطبقات ؛ ورأى PE‏ أنهم محتقرون 
فقراء فى الدولة الى أقاموا دعاغها بسواعدهم وسيوفهم » prls‏ قد طوح 
et‏ إلى بطاح pu‏ مادوره Estremadura‏ القاحلة أو جيال a‏ ن الباردة ۶ 
ف روا من حين إلى حين على العرب الحا od‏ . وکان عمال الدن لستتلون 
يحقدون de‏ من بستخاو هم » فكانوا بحرجون ero‏ ويقتلومهم ویستبدلون 
ہم غرم . وأحمعث سائر الطبقات على كره تلك الأسرة الحاكة أسرة 
ابن ألى عامر ll‏ كادت فى عهد ولده تستأثر مجميع مناصب الدولة ومقومات 
السلطة . ومات عبد اللك فى عام ۸ وتولى الوزارة odu‏ آخوه 
عبد الرحمن c‏ وكان عبد gel‏ رجلا T s‏ يشرب اللحمر Ue.‏ ولا بتورع 
عن ارتكاب الخطايا € يفضل اللهو على النظر فى شثون c EH‏ 
أن طرد من منصبه على آثر ثورة اشترکت فما جيع الأحزاب تقريباً . 
وأفلت الزمام من أيدى زعماء الثورة فہبت اب ماهر قصور الزاهرة وأحرقتها 
عن آخرها ؛ وق عام ۱۰۱۲ استولى البربر على قرطبة نفسها وأء‌لوا فا 
السلب والپب c‏ ,125 نصف أهلها » وطردوا النصف الباق مها > 
ada | deg‏ ادن ماه CR ra‏ رلته اقفر 6 الز خر del oak d‏ ارخا 
المسيحيين ثورة أسيانيا الإسلامية الشبة كل الشبه بالثورة الفرنسية . ١‏ 

لكن ا لجاسة الى تدفع صاحبا إلى المدم والتدمير قلا تقترن يالصير الذى 
يتطلبه البناء والتعمير . فى أثناء حكم البربر اختل الأمن والنظام وعم السلب 
رالپب » وزاد عدد المتعطلين ؛ وخر جت على قر طية المدائن الحاضعة فا ومنعت 
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علها الخراج » وحتى ملاك الضياع الواسعة استأثروا بالسلطة كلها فى ضياعهم . 
لک من بق فى قرطية من العرب أخخذوا ينتعشون eta s‏ » ختى إذا حل 
عام ۱۰۲۳ طردوا الر بر من العامة وأجلسز! على الرش" عبد الرحمن 
انلامس ء غبرآن العامة من أهل قرطبة رأوا أنه لا يرجى خر من المودة 
إلى العهد القدم » فاستولوا على القصر وبايعوا BAE,‏ محمداً المستكى أحد 
٠. ) ۱۰۲۳ ( erle)‏ وعن محمد Je T‏ النسبج وزير له » ثم اغتيل 
هذا الوزير راض dto‏ الى اعت بت العليا والوسطى 
وبايعت BAE,‏ اهشاما الثالت ( ۱۰۲۷) : وجاء دور المبيش بعد أريع 
cone‏ فقتل وزير هشام e‏ وطلب إلى هشام نفسه أن ينزل عن IAEI‏ € 
وعقد مجلس من آعصاب الرأى ق الدينة وأيقن الجتمعون أن النزاع على 
البرش, قد جعل قيام ال حكم الصالح غير مستطاع » فألغى BAI‏ الأندلسية » 
"n.r‏ يلها ملسا للدولة » واخجتر أبن جهور رئيا مدا الجلس نکم 
الحمهورية الحديدة بالعدل والحكة . 

لكن هلما جاء m‏ بعد فوات وان . أى بعد أن اضمخلت السلطة' 
السياسية وقضی على الزعامة. الثقافية فى قرطبة > فوصلت بذلك إلى حال 
لايرجى نها شفاء . وروع العلماء وآلشعراء بكثرة الحروب الأهلية ففزه ! 
من.و جوهرة العام , إلى بلاط طليطلة » وغرناطة » وأشييلية . واقتسم 
بلاد الأندلس الإسلامية ثلاثة وعشرون من ملوك الطوائف شغلهم الدسائس 
والمنازعات فبا بيهم عن إغارة آسبانیا المسيحية على الامارات الإسلامية 
واستیلائبا علا واحدة بعد واحدة 5 وازدهرت غرناطة بعض الوقت d‏ 
Samuel Halevi (gla |] «^ pethi E‏ العر وف عند العر ب e‏ 
إ“ماعيل بن نغرلة . واستقلت طليطلة عن قرطبة فى عام ۱۰۳۵ Mo‏ 
"کم السیحیین بعد .سین Ule‏ من امنتقلالها . 

وورثت أشبيلية جد قر طبة » وکان بعضهم يظما حر آمن العاصمة القديمة 
jul,‏ ما ؛ وكانالناس ua‏ نما بممال‌حدانقها » cul‏ وورودها » وما فا 
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من مرح دام » ومزسیق » ورقص » وغناء . وكانت تتوقع سقوط 
قرطبة فتعجلت هی وأعلنت استقلالها فى عام ۱۰۲۳ »> وعار . آبو القاسم 
محمد قاضى قضانبا (Je‏ صانع حصر شییه مبشام الثانى فنادى به خليفة » 
وآواه dll,‏ هو بزمامه » وأفنع iuil‏ » وطرطوشة وقرطبة اقسا 
عبایعنه . وده الطريقة السلة أقام قاضی القضاة الداهية أسرة بى عباد 
اقصر: الأجل . -ولما مات d‏ عام ۱۰۲ خلفه ake. ayl‏ . الممتضد وحكم 
أشبيلية بمهارة وقسوة مدة سبع «وعشرين del, ciu‏ بم سلطائه تی کان 
نصف أسبانيا الإسلامية بوادی له امزية . وورث الك من بعد ابنه المعتمد 
(A SA)‏ وهو ف السادسة عشرة من عمره » ولکنه م يرث Xo‏ 
مظامعه ولا ie‏ . وکان العتمد أعظم شعراء الأندلس » یفضل مجالس 
الشعراء 'والموسيقين على مجالس الساسة وقواد اند » ويجزل العطاء 
POM"‏ ولا يحسدم على تفوقهم » فلم يكن يرى من الإسراف. 
أن جز إحدى ci‏ الشعرية ة بألن دینار ٩۳۷‏ . وكان يحب شعر ابن مار ل 
ولذاك as XD‏ له » وسيع جارية تدعى الرميكية ترتجل جيد الشعر » 
فابتاعها » وتزوجها € وظل حى وفاته پا t-‏ شديدا » وإن لم dec‏ 
غيرها من الغإنيات d‏ قصره . وكانت الرميكية تملأ لقصر بضحكها > 
وأحاطته سيدها يجو من المرح c‏ جعل dies‏ الدين Fask‏ علي عدم 
اكتراث زوجها بشئون الدين 6 ؤما آلت إليه مساجد المدينة الى أوشكت 
أن نخلو من الصلن . لكن المعتمد مع هذا كان de bos‏ أن يمكم » 
وأن: يحب » ويغنى » فلما أن هاجمت طليطلة مديئة قرطبة » واستغاثت 
قرطبة به » سير إلها حلة أنقذت الدينة من ظليطلة > وأخضعتها لأشييلية'.» 
وحمل الاك -.الشاعر مدى جيل كامل eje‏ بالقلاقل لواء حضارة لا تقل 
ازدهارا عن حضارة بغداد فى أيام هرون الرشيد c‏ وحضارة قرطبة à‏ 
عهد النصور . 
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' الحضارة فى بلاد الأندلس الإسلامية‎ - Y 


م تنم الأندلس طول تاريخها بحكم رحم » عادل » Cx‏ به فى 
أيام الفاتحين العرب »۳ . ذلك حکم يصدره مستشرق مسيحى عظم(*) 
قد يتطلب محمسه شيا من التقليل من ثنائه » لکن هذا EM‏ بعد أن 
نتقص منه ما عساه أن يكون فيه من التحمس يظل مع ذلك قائماً صميحا . 
لسنا ننکر أن الأمراء واللحلفاء الأندلسين قد اتصفوا بافقسوة الى يرى 
ميش آنا لازمة لاستقرار الحكومات (ut,‏ » ولسنا نتكر أن era‏ 
وصلت ف بعض الأحيان إلى حد الحمجية وغلظة القلب » يدل على ذلك 
ما فعله المعتمد حين زرع الأزهار فى ele‏ الوتی من آعدائه ؛ وما فعله 
المعنضد حين قطع أوصال رجل ظل صديقآ له معظم حياته ثم غدر به 
هذا الصدیق وآمانه آخر C9 USE‏ . ولكن المقرى يورد فى مقابل 
هذه الأمثلة النادرة مثات من الشواهد الدالة على Jae‏ حكام الأندلس 
الأمويين و جودهم ودماثة آخلاقیم ۳۰ ; وهم لا يقلون ف هذه الصفات 
عن أباطرة الروم فى زمانهم » وما من شك فى أن حکهم كان أفضل من 
حكم eh o^‏ من القوط الغربيين ؛ ولقد كانوا أقدر er) Jal‏ على 
تصريف الشئون العامة فى العالم الغریی ؛ فكانت قوانيئهم قائمة على العقل 
والرحمة » تشرف على تنفيذها Xa‏ قضائية حسئة النظام . وكان أهل البلاد 
المغلوبون محجون d‏ معظم الأحوال حسب des eril)‏ أيدى موظفين 
COS ee‏ . وكان ف الدن شرطة ues‏ على الأمن فبا » وقد فرضت على 
الأسواق » والمكاييل » والموازين € ETE‏ ؛ وكانت الحكومة 
. تقوم بإحصاء عام للسكان والأملاك فى فترات منظمة ؛ وكانت الضرائب 
معقولة إذا قورنت يما كانت تفرضه منها رومة أو بيزنطية . وبلغت 


)4 ( هو div‏ اين پول c‏ وذلك القول منقول عن كدابه » حم السلمین utl T‏ 4„ 
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الإيرادات فىأيام عبد الرحمن الثالث ۰۰ ۰ ر٥٤‏ ٠ر7١‏ دينار ذهبی ( أى ما بعادل 
۷۱۳۰ ر ۵۷ دولار أمريكى ) — ST,‏ الظن أن هذاكان يفوق cal y]‏ 
حكومات البلاد السيحية اللانينية QM‏ . ولم يكنمصدر هله الإيرادات 
هو Cal uen‏ العالية بقدر ماکان أثراً من آثار B‏ الصالح » وتقدم الزراعة 
والصناعة c‏ ورواج النجار :۳ . 


وكان حکم العرب نعمة وبركة قصيرة الأجل على الزراع من أهلالبلاد . 
ذلك أن فان لم يبقوا على الضياع الى .كيرت فوق ما يجب glo c‏ كان 
يمتلكها القوط الغربيون » وحرروا رقيق الأرض من عبودية الاقطاع «QD‏ 
ولكن القوى الى كانت فى هذه الفرون تعمللتثبيت دعام الإقطاع ظلت تعمل 
علها فى أسبائيا «Caf‏ وان لقيت فما من المقاومة أشد ما لقیته (UU AO‏ فقد 
امتلكالعرب بدوره, مساحات و اسعةمن الأراضى ؛وكانيقومبزرعهامستأجرون 
قريبو الشبه برقیق الأرض . وكان العبيد يلقون على أيدى المسلمين معاملة أحسن 
c‏ قلیلا منالتى كانوا V ya‏ على أيدى سادتہم MI‏ 04 09 4 08 فى مقدور عبيد 
غير المنلمين أنيتحر رو امن‌الرق جرد اعتناقهم الاسلام ؛ وکانالعر ب فى معظم 
الأحوال يتركون أعمال الزراعة ول آهل البلاد » ولکنهم كانوا يستعينون 
iud‏ ما ألف من الكتب فى علؤمها »: وبفضل توجههم بلغت هذه 
العلوم فى أسبانيا من التقدم أكثر ما بلغته فى آوربا iall‏ . وامبقيدل 
. بالشران البطيثة الحركة » الى كانت تستخدم حتى ذلك الوقت فى جميع أنحاء 
أسبائيا للحرث c hlg‏ البغال » والحمير » وانلپلی . وأدى ,جين السلالات 
الأسبانية والعربية من الحيل إلى وجود اباد الأصيلة الى كان يمتطها فرسان 
العرب و AS.‏ و Caballero‏ (فرسان )الاسبان > ونقلت‌بلاد الأندلس الإسلامية 


1744 


من UT‏ زراعة الأرز » والحنطة السوداء© c‏ وقصب السكر » والرمان c‏ 
والقطن c‏ والسبانخ » والأسفرج0**© c‏ والوز » والكراز » والرتقال » 
والليدون » والسفرجل c‏ والیمون آهندی. » واللحوخ. » وتخيل Cel‏ 
والتتن ؛ والشليك » والزنجبيل » والر وصناعة D y A‏ . وكانت زراعة: 
الكرو م من Just‏ الکر 7 d‏ بلاد الأندلس « وإن كان الدين voy‏ 
يحرم الحمر . وأحالت حدائق الحضر » وغياض الزيتون » وبسائين الفاكهة 
مساحات هن الأندلس -.وخاصة حول قرطبة وغرناطة » Roll‏ — جنات 
.على الأرض . کا استحالت جزيرة ميورقة Majorca.‏ « الى فتحها العرب 
فى القرن الثامن بفضل علمهم بالزراعة وعنایهم مما فردوسا e.‏ بالفاكهة 
والأزهار » تشرف علبا أشجار النخيل ای یت الخزيرة باسمها فيا بعد . 
و أغنت مناجم أسبائيا المسلمين بالذهب » والفضة c‏ والقصدير »والنحاس» 
والحديد » والرصاص c‏ وااشب € والکریت 3 والز ثبق . وكان المرجان 
پستخرج من البحر E de‏ سواحل uut‏ ا کا كان "UE‏ يصطاد ' 
قرب سواحل قطلونية » وكان الياقوب ستخرج من مناجم حول باجة 
ومالقة . وتقدمت الصناعات المعدئية فى البلاد تقدما عظیا c‏ فاشبرت 
Mele ginas is‏ من الحديد والشهان 3 کا اشهرت طليطلة بالسوف » 
وقرطبة بالدروع . وازدهرت كذلك الصناعات اليدوية EXP‏ 
قرطبة تصنع JJ‏ القر طبی الذى يستخدمه الحذاءون فى أوربا المعروفون 
et‏ ۲۳ شسبة إلى A J‏ طی a Cordovan‏ . وکان d‏ 
ib‏ وحدها wars‏ نساج « وكان الشرون d‏ كل مكان يقبلون 


١ |‏ 6 یات ينمو فى أمانيا م بريطانيا وتعخد حبویه JAT Ub‏ » والماشية « و الاجاج t‏ 
و الکمك الصنوع TEM‏ طعام un‏ عل موائد الفطور الأمريكية . ( ويسبى پالاجلیز ية 
M) „ ( buckwheat‏ جم) ' 

.)9*( تبات PR‏ الصغيرة ة طعاماً شهياً et‏ أبن سينا اسفرغس وهو بالإنجليزنية 
E Al) Asparagus‏ ( 
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على شراء السجاجيد ۰؛ والوسائد » والسجف الحريرية e‏ والشیلان » 
والارائك الأندلسية . وقول القری*؟ إن لبن فر ناس القرطى N^‏ 
gm o Jl‏ الميلادى النظار ات ٤‏ و الساعات الدقاقة quen EE‏ 
XE‏ : وكان أسطول تجاری يزيد على ألف سفينة à‏ م 
الاندلس ومصنوعانها إلى إفريقية iul,‏ © وکانت السفائن القادمة من مالة 
ثغر وثغر تزدحم Ir‏ مراف برشلوئة » والمرية » وفرطاجنة > وبلنسبة 3 
ومالقة » وقادس > وأشبيلية . وأنشأت. الحكومة Vi‏ رید ينقل رساللها 
بالنظام . واحتفظت العملة. vt Aue JI‏ - الدینار لله » polo‏ 
الففى > والفلس e  » "E‏ واستقرارها النسى » إذا قارناها 
بعملة العم المسيحى اللاتیی ئی آیامھا » ولكن هله النقود الأندلسية edet‏ 
هی up‏ ينقص وزما » ونقاوها lis c‏ الشرائية . 

وسار الاستفلال الاقتصادی ق .هنند البلاد سرته ف البلاد. الأخرى » 
فاستحوذ الغرب عاب tall‏ الواسعة » والتجار الذين كانوأ يغتصرون 
النتج والمسّهلك على السواء » على خيرات AIN‏ . وکان معظم الأغنباء 
يعيشون فى الريف ف بيوث ذات حدائق ' 3 ويتركون المدن الكبرى لار بر r‏ 
والذين أسلموا : من المسيخيين : والستعریین غبر المسلمين من الأندلسين 
الذين آخنوا عن العرب أساليب العيش Ad)‏ الحدديث) » وال طائفة 
قليلة العدد من الخصيان › والضباط PET‏ الصقالبة » والعييد حدم 
الببوت . p‏ اللحلفاء ib jj d‏ بعجزهم عن القضاء على الاستفلال 
الاقتصادى من غر أن يضعفوا روح المغامرة فوقفوا os‏ هذا وذاك' 
بتخصيص ريع غلات أرضهم لمعونة CX AM‏ . 

وکان استمسالك الطبقات العدمة بدینها وتشددها فى عقائدهما سيا فى زيادة 


سلطان الفقهاء أى علاء ua‏ بعة الاسلامية ؛ وکان العامة ينفرون من کل جدید 
)19 -ج ۲ - ملد 4 ) 
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Doy Sly > أو الأخلاق نفوراً جعل الخارجين على الدين‎ astutia 
يخفون زؤوسهم فى معظر الأحوال » وينزوون فى البيوت أو يلجأون إلى‎ 
الغموض ف الأفوال . وکت آفواه الفلاسفة » أو اضطروا إلى اللجهر‎ 
الناس وحير مها . . وكان الوت جزاء من برتد عن دين‎ $e بآواء تقبلها‎ . 
»- نم إن خلفاء قرطبة أنفسهم. كانوا رجالا ذوى آراء حرة‎ ٠ الإسلام‎ 
يظنون أن الخلفاء الفاطميين فى مصر يتخذون العلاء المتنقلين‎ P 
وطذا کانو! ينضدون ق بعض الأحيان إلى الفقهاء فى التضییق‎ » pelo عيوناً‎ 
على التفكير الحر المستقل . لکن, التكام الأندلسيين قد أطلقوا لغير السلمن‎ 
اختلافه أديائهم حرية العبادة . وإذا كان البود اللين‎ de ee 
€ أشد الاضطهاد قد ساعدوا المسلمين ف فتوحهم‎ NP 
: فقد ظلوا يعيشون من ذلك الوقت إل القرن الثانى عشر مع المسلمين‎ 
الفانحين فى أمن ووثام » وأثروا » وبرعوا فى العلوم والمعارف » وارتقوا‎ 
بعض الأحيان إل مناصب, عالية ق الحكومة . أما السیحیون فكانت‎ d 
تعترضيم ق سبيل الرق ف مناصب الدولة عقبات أكثر مما يعترض‎ 
وكان المسيحيون‎ . elio رغم هذه العقيات ظفروا بنجاح‎ erf » لبود‎ 
بوصفه وسيلة‎ Dil برنون على‎ 6 E ics » الذكور‎ 
عدا هذا كانوا‎ Mesi >. من وسائل الوقاية الصحة القومية‎ 
مقتصى شر يعتهم القوطية الرومانية ينفذها فهم قضاة یختارو مهم‎ 0,52. 
يؤدون‎ Oxo أنفسهو( ۰ , وكان الذكور الأحر ار القادرون من‎ A 
إعفائهم من الليدمة العسكر ية ؛ وكان مقدارها ی‎ ٠ ضريبة الفرة فة نظر.‎ 
ریالا أمريكيآ ) للغنى ؛ وأربعة وعشرين‎ 4 yb وأربعين‎ asle العادة‎ 
المتوسط ارام » واثى عشر ترهماً لمن يعمل بيده“ . وكان المسلمون‎ 
مع ظهور كيار الفلاسفة أمثال أبن رشد فى بلاد‎ dsl لا ندری کیت يتفق هذا‎ (e) 
e AU) : الأندلس..نفسبا . و لسنا نشاف فى آن المؤلبف قد.خانه التوفيق فى هذا امکم‎ 


 فلژلا ف الأصل الإنجليزى ضريية الأراضى الزراعية وهو پلا شك سبو من‎ (en) 
Cera) 
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والسیحیون بنز اوجون فيا بيهم بکامل em‏ » ویش کون من حين إلى. 
حان فى الاستفال پاحد الاعیاد المسيحية أو الاسلامية المقدسة » ویستخدمون 
s‏ الواحد كئيسة QE‏ > وجری بعضص المسيحيين على عادة أهل 
البلاد فاصطفوا « الحرم » أو مارسوا اللواط(۳*) ؛ وکان المسيحيون من 
رجال الدين zB)‏ رجال الدين يفدون بكامل حریمم وهم آمنون من م 
Hf‏ آوربا السيحية إلى قرطبة » أو طليطلة » أو إشبيلية طلابا للعلم e‏ 
أو زائرين » أو مسافرين . وقد شكا أحد المسيحيين من نتيجة هذا التسامح . 
بعبارات تذكرنا بشكاية العرانین القدماء من E‏ الود بالصبغة 


« إن إخواق السیحیین يعجبون بقصائد العرب وقصصهم > وهم. 
لا پدرسون مولفات فقهاء السلمین وفلاسفهم لبردوا lle‏ ويكذبوها > 
بل لیتعلموا الاسالیب العربية الصحيحة الأنيقة .: . واحسرتاه | إن الشبان . 
المسيحيين الذين اشتپروا بمواههم العقلية لا پعرفون علا ولا أدبا ولا لغة غير 
علوم العرب وآدامم ولغتهم € فهم يقبلون فى مهم على دراسة كتب العرب » 
وعلژون ers le‏ » وینفقون فى سبیل lyar‏ أموالا طائلة > وم MI‏ 
كانوا يتغنون بمدح علوم العرب(*) » . وق وسعنا أن نحكم على ما كان 
للدين الاسلای من جاذبية للمسبحين من رسالة كتبت فى عام ۱۳١١١‏ م 
تقدر عدد سكان غرناطة المسلمين فى ذلك الوقت tle‏ ألف c‏ كلهم ماعدا 
۰ مهم من أبناء المسيحيين الذين اعتنقوا CHAY‏ . وكثرا ما كان 
ااسیحیون يفضلون حکم السلمین على حکم السیحیین ° . 

لكن هذه الصورة ابحمياة كان U‏ وجه s Ja oT‏ داد وفتا ما على مر 
الأيام . ذلك أن الكنيسة السپحية لم تكن حرة » وإن كان المسيحيون أنفسهم 
أحرارا . فقد صودر dee‏ أملاكها العقارية ,مقتضى مرسوم يشمل جميع من 
يقومون بعمل ale]‏ ف مقاومة oll‏ € كذلك دمر ت معظم الکنائس وحرم 
بناء كنائس جديدة . وورث الأمراء المسلمون من ملوك القوط حق تنصيب 
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الأساقفة d».‏ > وحق دعوة الجالس الكنيسة نفسها إلى الانعقاد : وکان 
الأمراء يبيعون مناصب الأساقفة ان يدوت فبا أغلى الأنمان » ولو كان من . 
پسند إليه اللصب من الفجرة ‏ أو التشککن ف oed‏ > وكان القساوسة . 
المسيحيون یتعرضون أحيانا een‏ من السلمین فى الشوارع ۰ وكان فقهاء ۱ 
المسلمين یعلقون بكامل de em‏ ما يبدو لم أنه سخافات وأباطيل ف الدين 
السيحي > Ss‏ المسيحيين الذين يردون n erle‏ أقوالم d‏ 
یتعرضون الخطر : 


وی هذه العلاقات التوترة قد تودی أية حادثة صغرة إلى مأساة شديدة + 
Jt‏ ذلك أن it‏ حسناء من فثيات قر طبة c‏ معروفة لدينا باسم فلورا Flora‏ . 
فحسب.» ولدت لأبوين من ديشن ختلفن » فلا توق أبوها المسلم اعتزمت أن 
تعتئق الدين المسيحى ؛ a‏ من یت hat‏ إلى بيت أحد المسيحيين ؛ ولکن 
أخاها بض ce La, tle‏ وأصرت الفتاة غلى الاوتداذ عن دين أبها 
وسيقت إلى faisse‏ الإسلامية . و أمر القاضى' بضر با وان کان فی مقدوره 
ان ^( بإعدامها . وبع هذا فقد فرت مزة آجری إلى بيت مجحی. حيث 
cux‏ بقس شاب يدعى آولوچپوس to k Eulogius‏ ووحاً عارماً . 
byy‏ كانت النتاة ختبة فى أحد الأديرة » إذ فتل قس T‏ يدعى 
پرفکتوس 9 ۰ S, ai)‏ فى ġ—‏ نی محمد آنام بعض 
المسلمين ؛ وقد وعدوه بألا یشوا به » ولكن أقواله بلغت من العنف 
pon‏ روع ها مستمعوه فأبلغوا عنه ولاة الأمور . وكان فى وسع بروفكتوس 
أن ينجو من العقاب إذا آنکر ما قال » ولکنه بدل أن .يفعل هذا كرر 
آمام إلقاضی قوله إن face‏ كان «خادما بشیطان » i‏ فا کان من القاضى 
إلا أن حكر عليه بالسجن بضعة أشهر لعل هذا يصلح die‏ ؛ ولکنه 
لم ينصلح وتمادى فى أقواله فحكر عليه بالإهدام . وظل وهو يساق Aka J|‏ 
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en t 0» ويقول : إنه « مدع 4 زان « ولدته جهم‎ » TN 
المسلمون بمقتله » واحتفل المسيحيون بدفنه احتفالا مهيباً »> وعدوه من‎ 
, 2910088!) ۸۵۰ ( القديسين‎ 


وأشعل مقتله نران الحقد فى قالوب الطائفتن, . فتألفت dele‏ من 
لمتعصبين المسيحيين بزعامة يولجيوس وجعلت هدنها سب النى Uo‏ > 
E‏ بالقتل اعتقاداً میا ot‏ مصير من يقئل من أفرادها ۳ الحنة . 
وذهب راهب قرطى يدعى إسحق إلى القاضى وعرض عليه رغبته d‏ اعتناق 
الإسلام + وسر القاضی من هذا وبدأ يشرح له مبادى* الدين الاسلای « 
ولکن الراهب قطع عليه شرحه وقال y‏ إن Sa‏ قد کلب علیک وخدعكم € 
ألا لعنة الله عليه لانه قد جر معه هذا العدد العظم من البائسين ta gr di‏ 
"T^‏ القاضى وسأله هل هو ثمل ؟ فرد عليه الراهب بقوله : i»‏ مالك 
لقواى فاحكم على" بالإعدام » فأمر القافى بسچنه ولكنه استأذن عبد الرحمن 
الثانى بأن رجه على ol‏ بعقله خبالا » غر أن موكب جنازة پرفکتوس 
وما أحاط به من روعة وفخامة كان قد أثار FEREN) ihe‏ فأمر بإعدام 
الراهب . وبعد يومين من هذا الحادث pe‏ جندى من الفرنجة فى حرس 
القصر على سب Ue cl‏ ؛ فكان جزاوله الإعدام . وق يوم الأحد التالى 
وقف ستة من الرهبان أمام القاضى وسبوا النى وم يطلبوا er‏ الإعدام 
فحسب بل طلبوا فوق ذلك أن يعذبوا أشد التعذیب» فحكم علهم بالإعدام c‏ 
وحذا حلوم قس » وثماس e‏ وراهب . وابهج لذلك أفراد ipi‏ 


(a)‏ لقد bui‏ هذه الألفاط وما قبلها كا هی رغم ما فا من تطاول على مقام اشرف 
الأنبياء لكى يقدر القارئ شناعة الحر م الذى ارتکبه قائلها . Ce AD)‏ 

(n)‏ وايس daf‏ على روح التسامح الى كانت تسود ذلك العصر من ماح المسلمين 
بلواطلهم المسيحيين بالاحتفال بدفن هدا القس اللی سب نبورم BUYI c‏ احتفالا فخأ Le‏ 
کا يقول مؤلف الكتاب . Cer)‏ 
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ولكن كثيرين من السیحین- من رجال الدين وغير رجال الدين ل 
“برضوا عن هذا التسابق للموت ؛ وقالوا لتلك الفئة التحمسة و إن السلطان. 
يسمح نا بأن تمارس شعائر bia‏ » ولا يضطهدنا: > فا الداعى إذن إلى 
هذا التعصب الشديد ؟ COH‏ ودعا عبد الرحمن إلى عقد مجلس من الأساقفة 
المسيحيين فأصدر قراراً يلوم طائفة المتحمسين المتعصبين » وهددهم ot‏ 
Je‏ ضدهم إجراءات عنيفة إذا لم ينقطعوا عن إثارة cod‏ فا كان من. 
يولجيوس إلا أن Je‏ بندد بأعضاء الجلس ويصفهم بابلین. 

وزادت هذه الحركة من تحمس فلورا » فغادرت الدير الذى كانت تقم. 
فيه وجاءت هی وفتاة أخرى تدعی مارية إلى القاضی وأخذنا تطعنان de‏ 
الني :" . . . وتقولان : إن الإسلام من « اختراع الشيطان » فأمر القاضى 
يسجبما . .وحلهما بعض أصدقاتهما je‏ أن يرجعا عن أقوالهما » ولكن, 
بولجیوس تغلب علم‌ما وأقنعهما بأن برضیا بالقتل » فقتلا. وشجع هذا 
پولچیوس فأخذ پطالب بضحایا جدد ۰ فأقبل على KA‏ فساوسة & 
ورهبان ».ونساء يسبون النی ویطلبون أن OPI uw‏ (۸۵۲) » وآعدم 
سنن ,هن موته فلم نسمع بين ۸۵٩ ale‏ < ۹۸۳ لا عن حادئن‌من حوادث 
السب والفتل 5 b‏ نسمع عن حوادث أخرى من هذا النوع d‏ أثناء ال 
الإسلای فى Okel‏ . 


(a) '‏ اليس 'أدل على تسامح الحكام المسلمين من سلوكهم فى أثناء هذه الحركة » وعدم . 
التجائهم إلى قمعها دفعة وأحدة » واكتفائهم باشکم على من يتقدمون إلى القضاة ليطعدوا ف الدين 
ويسبوا الرسول . ترى.ماذا یکون موثف أية حكومة من الحكومات الغربية فى هذه الأيام 
لو تأئفت مثل هذه الماعة لهذا الفرض ؟ إن أقل ما كانت تفعله .بلا ريب هو أن تقبض عل 
gar:‏ أفراد ابلمعية وتزجهم فى السجن وتستأصل الفعنة من جذورها . و خلیق.بنا أن نشير إلى 
ما اتبعه الأسبانيون آنفسبم مع المسلمين بعد أن طرد العرب من آمپانیا ول ما لقيه المسلمون g^‏ 
قسوة وتعليب هجی وعمل متواصل لحو میم الآثار الإسلامية فى العلوم والفنون والآداب s‏ 

.) جم‎ A) 
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أما ببن المسلمين أنفسهم فقد ضعفت اللماسة الدينية بازدیاد M ll‏ » 
Jabs‏ فى القرن “الحادى عشر الميلادى موجة من JKD‏ رغ ما 
الشريعة الإسلامية من شدة علي النشککین ؛ وم یفتصر الأمر على دخول 
مبادئ العتز لة الى لا تناقض عقائد أهل السنة مناقضة شديدة ؛ بل قامت 
wb‏ آخری تنادى ot‏ الأديان كلها باطلة € وئسخر بالأحكام Aj Ji‏ » 
والصلاة c‏ والصوم » والحج » والزكاة . ونشأت طائفة أخرى غير هذه 
وتلك مت نفسها أتباع الدين العا مى aay csl, c‏ بكل العقائد 3 وتنادی 
بدين يقوم على المبادئ الأخلاقية دون غير ها . وكان من on‏ هولاء isla‏ 
من اللاأدرين يقولون إن العقائد الدينية قد تكون ost‏ وقد لا تكون » 
فلسنا ty‏ كدها أو نکر ها » وکل ما ئی الأمر اننا لا نعرف ii‏ » ولككننا 
لا تسمح لنا ضمائرنا OU‏ نقبل عقائد لا نستطیع إثبات Ael, ' C Diese‏ 
رجال الدين يقاومون هذه العقائد مقاومة قوية ؛ ولا أن حلت الصنائب 
بالمسلمين فى أسيانيا فى القرن الحادى عشر .آخلوا يقولون إن سببا هو هذا 
الضلال » ولا انتعش السلمون بعض الوقت ی الأندلس c "mp‏ 
كان انتعاشهم ى عهد حکام أقاموا سلطانهم کا كان من قبل على قواعد 
الدين » وقصروا ابحدل القاثم بين الدين والفلسفة على ما كان منه d‏ 
بلاطهم وما يبتغون به تسلیهم . 

ولکن القباب المتلألثة والمآذن المذهبة كانت على الرغم من الفلاسفة & 
المدائن الكبيرة والصغيرة الى جعلت بلاد الأندلس فى القرن العاشر الیلادی 
ET del‏ التحضرة لى أوربا » بل لا كانت d‏ أغلب الظن أعظ البلاد 
المتحتضرة ف العالم كله فى ذلك الوقت ad.‏ كانت قرطبة فى أيام النصور من 
bel‏ م مدنالعام حضارة 5» ولابفضلها فى هذا إلا يغدادوالقسطنطينية los.‏ 1 
القری۰۷۷ر۲۰۰ منز c‏ ۳۰۰ره ۰ CÓrle ys t gegute c pal‏ 
عام او إن كانتهذه الاحصاءات لاتخلو من قلبل من المغالاة الشرة Li‏ . ,5085 ,34 
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المدينة يدهشون من ثراء الطبقات العليا » وما كان يبدو للم أنه رخاء عام 4 
Ad‏ كان فى وسع کل أسرة أن يكون لها حمار ؛ وم يكن يعجر عن 
اارکوب إلا المنسولون . وکانت الشرارع مرصوفة » لكل منها طواران على 
ابمانبین c‏ تضاء أثناء اللیل » ویستطیع الانسان أن پسافر فى اللبل عشرة أميال 
عل و مصابیح الشوارع وبين صفن Y‏ ینقطعان من CO GUI‏ . وقد 
أقام المهندسون العرب على تبر الوادى الكبير المادئ الخريان جسراً من 
الحجارة ذا سبعة عشر عقداً عرض كل واخد مها مسون شرا . وكان. 
من أولى منشئات عبد الرحمن الأول قناة تحمل إلى مديئة قرطبة GUS‏ من " 
ماء الشرب تنقله إلى المنازل والحدائق c‏ والفسای c ul,‏ واشهرت 
المدينة بكثرة ما كان فها من الحدائق والمتئز هات . 

وكان عبد الرحمن الأول شديد الحنين إلى مسارح صباه » d Ul‏ 
رطبة بستاناً عظیا شيم بالقصر الريى الذى قضى فيه أيام صباه بالقرب. 
من دمشق » وشاد بى هذا البستان قصره العروف « بقصر الرصافة » € 
وأضاف إليه من جاء بعده من الخلفاء أجنحة أعرى خلع Me‏ خيال. 
المسلمين أسماء زاهية كقصر الروضة . . . وقصر المعشوق . . . وقصر 
السرور. . . وقصر all‏ . وكان لقرطبة كما كان لإشبيلية قصرها 
الذى يجمع os‏ بيت السكن "mi‏ واحصن eo‏ . ويصف مؤرخو العرب. 
هذه القصور وصفاً leat‏ تضارع Ulad‏ وترفها قصور درون فى روفة : 
يصفون أبوامها الفخمة ».وعمدها الرخامية » وأرضها المر js‏ بالفسيفساء > 
وسقفها الذهبة » وما فها من النقوش الحميلة الى لا يقدر علبا إلا cA‏ 
الإسلائى وحده . وکانت قصور الأسرة الالکة » وکبار BAI‏ والتجار تمتد . 
على شاطئ اهر العظم € وقد ورث عبد الرحمن الثالث من (حدی. جواربه. 
ثروة طائلة » وأراد أن lis‏ فى افنداء من عام یکونون فى الأسر من 


. والزاهر » والمبارك » والرستق » والبدیم‎ 6 e ¢ ahis (3 والكامل‎ (e) 
CAL) 
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جنوده c‏ ولا قال الباحثون الفخورون dua‏ جدوا [ael‏ من جنوده ی 
الأسر عرضت عليه الزهراء زوجته احبوبة أن ينفق الال فى بناء ضاحية 
وقصر مخلد مهما اسمها . وظل عشرة آلاف من العال وألف وخسمائة من 
الدواب يكدحون خمسة وعشرين عاما ۹٩١ ArT)‏ ) لتحقيق حلمها > 
فكان قصر الزهراء الملكى الذى بقع على بعد ثلاثة أميال من قرطبة ول 
جنوما الغرنى . وقد زین e‏ زينة وأنث ex‏ أثاث . وكان القصر يقوم 
على ألف ومائی مود من الرخام » وكان جناح الحرم به ينسع لستة آ لاف 
امرأة » وكان يحتوى على مهو لجلس الخليفة سقفه وجدرانه هن الرخام 
والذهب » له ثمانية أبواب مطعمة بالأبنوس والعاج والحجارة الكريمة ؛ وكان 
به فسقية مملوءة بالزئيق تنعكس على سطحها أشعة الشمس اللمهاوجة . 
واجتمعت حول الزهراء قصور طبقة من الأشراف طبقت العام شهرتما 
بالظرف والرقة » وحسن الذوق » وتعدد متعها العقلية . وأقام المنصور 
فى الطرف الفابل لهذا القصر من المدينة oT f uai‏ يضارعه ) ۹۷۸ ) ”مى 
بالزاهرة أحاطت به هو Y‏ على مر الزمن ضاحية من قصور العظاء € 
وبيوت .الخدم » والمغنين والعازفين c‏ واشعراء » والحليلات . وقد حرق 
الةصران؛ فى أثناء الثورة التى تأجج led‏ فى عام ۱۰۱۰ . 

وكان الناس ف العادة يتغاضون عن ترف الأمراء إذا ما أقام هولاءبیونا لله 
تفوق قصور هرف الفخامةو السعة .وكان الرومانقدشادوا ققرطبةهيكلا ليانوس 
c Janus‏ أنشأ المسيحيون بدلا منه كنيسة کبری ؛ فلما تولى انللافة عبد الرجمن 
الأول ابتاع من المسيحيين أرض الكئيسة » وهدمها وشاد فى PIK‏ المسجد 
الأزرق » ولا عادت أسبانيا إلى حكم المسيحيين حولوا المسجد إلى كنيسة عام 
۸ € وهكذا تتغير مقاييس التى e‏ والصدق c‏ و الال تبعاً لتقلبات الحظق 
الحروب. وجعل عبد الرحمن هذا المشروع سلوته فى سنیه الكدرة c‏ فغادر بت 
الريى إلى قصره ف المدينة لبشرت على العمل بنفسه e‏ وكان يأمل أن يطول عمره. 
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حى يوم الصلن فى السجد الفخ الحديد Se‏ لله على توفيقه . لكنه تو 
فى عام ۷۸۸ € بعد عامين من وضع الأساس € وواصل اينه هشام عمل 
أبيه » وظل الخلفاء مدى قرنين کاملان يضيف كل مهم جزءاً جديداً 
للمسجد حتى كانت سعته فى أيام المنصور ۷4۷ قدما فى 2۷۲ . وكان 
حیط به سور منيع من AN‏ والحجر ذو أبراج على أبعاد غير منتظمة > 
-وكانت له Xi,‏ ضخمة تفوق .فى حجمها Ule y‏ كل مآذن تلك الأيام » 
.جی عدت هی الأخرى من « عجائب الدنيا » الى' لا حصی لها عدد) . 
٠‏ وكان المسجد تسعة عشر UU‏ حيط مها عقود على JSS‏ حذاء الفرس € 
«نقشت Me‏ فى الحجر براعة فائقة زارف مکونة من أزهار وأشکال 
٠‏ هندسية . وكانت هذه الأبواب تؤدى إلى مکان الوضوء الفسیح الى يسمى 
الا ہو jJ‏ تقال ) Patio de los Naranjos‏ ) . وق هذا الپو P‏ باعى 
الشکل » المرصوفة آرضه بالقرميد الملون كانت آریع فساق نحتت كل le‏ 
من كتلة واحدة من الرمر الأصم بلغ من ضخامتها أن تطلب نقلها من 
المقلع إلى مکانها فى المسجد سبعين ثوراً . وكان السجد نفسه يحتوى de‏ 
أجمة من ۱۲۹۰ عموداً تقسم داخله إلى أحد عشر.إيواناً وواحد وعشرين 
cS, . IE‏ حرج من تيجان se M‏ عقود Aa‏ الانواع — بعضها 
نصف دائرى ؛ وبعضبا مستدق € وبعضها على شكل sido‏ الفرس . r‏ 
٠وللعظمها‏ أوتاد من- الحجر حمراء أو بيضاء بالتناوب . وكانت العمد من 
حجر اليشب » والحجر المماى » والمرمر » والرخام e‏ -انتزعت من خرائب 
«الرومان والقوط الفربیین فى أسبانيا » وكانت لكثرة عددها تحير الناظر 
.وتوحى aJ]‏ بأن السجد لا cech‏ عند حد . وقد نقشت على السقف اللحشى 
آيات من . القرآن ر الكرم ( وزخارف آخری داحل إطارات » وعلق 
فيه مائتا ریا تحمل سبعة آلاف قنديل من الزيت المعطر تستمده من خجزانات 
-مصنوعة من نواقيس *سيحية مقلوبة معلقة هی الأخرى من السقف» 
ما الأوض واب ندران فقد زینت بالفسيفساء e‏ بعضما : من الز جاج المطلبالميناء » 


—Yo— 


اللون عند صنعه بکشر من الألوان الزاهية » وکثر ما كانت محتوى de‏ 
قطم من الفضة والذهب . ولا تزال هذه الزينات بعد آلف عام من وضعها 
تتلألاً کابلراهر فى جدران الكنيسة . وقد جعل قسم من" السجد مزاراً 
c Tasis‏ ورصفت أرضه بالفضة وقطع القاشانى المطلية بالميناء » تحرسه 
أبواب مزدانة ومطعمة بالفسيفساء € وقامت عليه ثلاث قباب > Jul,‏ 
' بساتر من انلشب محلاة بأبدع التقوش . وف داخل هذا الموضع المنفصل 
e‏ احراب والمدر اللذان أفرغ علبما الفنان كل ما وهب من نعذق 
وإبداع . وكان احر اب نفسه تجویفا سباعى الأضلاع محاطا بالذهب ومزدانا 
بالفسيفساء المطلية بالیناء » ومزخرفا بقطع صغيرة من الرخام وبنقوش من 
الذهب على أرضية قرمزية وزرقاء » يعلوه رباط من الأعمدة الرفيعة 
الرشيقة » والعقود الزدانة بأزها YOI‏ يفوقها فى JU‏ شىء مما أبدع 
الفن القوطى . وكان ell‏ يعد أجمل منابر العالم طلا ؛ وكان يؤلف من 
TATT‏ قطعة صغيرة من العاج والأأخشاب القينة - كلأبنوس » والاترج » . 
وعود الند ؛ والصندل الأحمر والاصفر » مثبتة كلها palag‏ من الذغب 
والفضة » ومطعمة بابلواهر . وكان على هذا اثثر صندوق مطع بالخواهر 
عليه غطاء من الحرير القرمزى الطرز بخیوط من الذهب حمل مصحفاً 
bz‏ الحايفة عمان بن عفان » ومخضيا يدمه الذى جرى عليه عند مقتله ٠‏ 
ويبدو لنا نحن الذين نفضل أن نزين دور تمثيلنا بالعادن المذهبة وباللحاس 
يدل أن لى كنائسنا بابمواهر والذهب »يبدو لنا أن فى زخرفة المسجد الأزرق 
إسرافا كبر c‏ وأن جدرانه قد غطيت بطبقة من دماء الأجيال المستغلة ؛ 
وأن الأعمدة فيه كشرة مربكة » وأن العقد الذى على صورة حذاء الفرس 
ضعيف من الناحية الممارية تنفر منه حاسة اللهال كا GAS‏ من JE‏ 
الرجل البدين ذى الساقن الفحجاو یه (**) . ذلك حکنا أما غير نا فكان 


(æ) . bak حلية‎ (a) 
هه ) الساق الفحجاء هی الى انحنت من وسطها فتباعد ومظها عن :و سط صاحيها‎ ( 
) جم‎ A) 
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حكه يناقض هذا EH‏ ؛ فالقری (۱۵۹۱ - ۱۹۳۲) يرى أن هذا المسنجد 
لا يدانيه مسجد آلحر فى سعته » أو جمال لخطيطه » أو نظام زخرفه الذى 
بشبد CIE‏ به بحسن الذوق وبما يدل عليه من قوة وعظمة(۳) e‏ 
ولا بزال البناء ی فى شکله السیحی المصغر يعد a‏ بالإجماع أجل الساجد 
الاسلامية ف العام کله OMi‏ 


وکان من الأقوال التداولة فى بلاد الأندلس الاسلامية أنه « إذا مات 
die‏ بإشبيلية فآرید بيع كتبه حملت إلى قرطبة حى تباع V‏ » واذا مات 
مطرب بقرطبة فأريك بيع ترکته حملت إلى إشبيلية COO‏ ; ذلك أن قرطبة 
كانت فى القرن العاشر مركز الحياة الذهنية الأسبانية وذروتا » وان 
اثبرکت c Uladh. lga‏ وغرناطة » وإشبيلية فيا وصل إليه ذلك العصر 
من ری عقلى عظم .. ويصور o M‏ السلمون المدن الأندلسية موج 
بالشعراء وجهابذة العلاء فى العاوم الطبيعية » والأدبية » وكبار المشترعين > 
والاطباء ؛ وعلاً القری erit‏ ستین Oiee‏ . وكانت المدارس 
الابتداثية كثيرة العدد » ولكنها كانت تتقاضی أجوراً نظير التعلم » ثم أضاف 
الک لا سبعاً وعشرين مدرسة لتعلم. أبناء الفقراء ott‏ . وكانت البنات 
يدهن إلى الدارس كالأولاد سواء بسواء € ونيغ عدد من الساء السلمات 
فى الأدب والفن( ۲۳‏ وكان التعلم العالى يقوم به أسانذة مستقلون يلقون 
مخاضر d prl‏ المساجد » وكانت الناهج الى يدرسوما هی الى کونت جامعة 
قرطبة ذاث النظام المفكلك » والى لم يكن يفوقها فى القرنين العاشر والحادى 
عشر إلا جامعتا القاهرة وبغداد الشببتان با . وأنشئت الكليات أيفاً d‏ 
غرناطة » وطليطلة » وإشبيلية » ومرسية » والمرية » وبلنسية » وقاس(0 


(e)‏ قيل هذا فى مناظرة جرت بين منصور بن عبد المؤمن و بين الفقيه العام ابن رحد 
: والرئيس أب بكر بن زهر وقائله هو ابن رشد نفسه وقد قدم المزلف عجز العبارة على صدرها . 
(er M)‏ 
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cles,‏ صناعة: الورق من بغداد فازداد حجم الکتب وة 
عددها » حى كان ف الأندلس الإسلامية سبعون مكتبة عامة » وكان 
الأغنياء يتباهون بکتهم الجلدة بال ملد القرطبى » ومحبو الكتب يجمعون 
النادر المزخرف ما . من ذلك أن الحضرى أحد العلماء رأى فى مزاد 
بقرطبة رجلا آخر لا lu‏ ینافسه فزید من ثمن كتاب يرغب فيه حتى فاق 
Tas E‏ قيمة الكتاب » ولا سثل المزايد اللى اقتناة فى ذلك قال إن d‏ 
مكتيته iow:‏ موضعاً خالياً بسع هذا ASI‏ بالدقة . ويضيف فاغتاظ العام 
من هذا القول أشد الاغتياظ وم يسعه إلا أن بقول : « نعم لا يكون الرزق 
as‏ إلا عند مثلك » يعطى jl‏ من لا أسنان له »0017© , 

وكانت للعلماء نى الأندلس مازلة رفيعة وشبرة واسعة » يعظمهم الناس 
orale‏ € ویستشر ونم فى شئونبم » ويعتقدون أن لا فرق مطلقاً os‏ العلم 
والحكمة . وكان علاء الدين والنحاة يعدون بالمئات ؛ أما الحطباء » وفقهاء 
اللغة » وأصماب المعاجم c‏ والموسوعات » ودواوین الشعر »والموارجون » وکتاب 
السير فلم يكن يحصى فم عدد : وكان أب محمد على بن حزم (V LAM)‏ 
من جهايذة علاء الدين والمئرشين ء كنا كان وزيرا M‏ الحلفاءالأموين: ويعد 
كتابه العروف ب « کتاب JU‏ والنحل » 99 الذىيتكلم فيه على البودية c‏ 


SJA الای آعلم ما فى هذا الکتاب واطلب الانتفاع به يكون‎ Ul, : out ثم‎ (s) 
(الترجم)‎  . عندى قليلا و تحول قلة ما بيدى بيى وبینه‎ 
de محمد‎ al الكتاب كاملا هو « السفصّل فى الملل والأهواء والتحل » للإمام‎ "EC 
ه وأما كتاب « الملل والنحل » فللإمام أب الفتم محمد‎ gor ابن أحمد ابن حزم المتوق سنة‎ 
أبن عبد الكريم الشرستانی التوق سنة 4۸ه ه . والفصل الواردة فى يده اسم -الكتاب‎ 
. الأول جمع فسلة بالكسر كقصعة وقصع وهي النخلة المنقولة من محلها إلى آخر لتثمر‎ 
هذا ول عار عل الفقرة الواردة هنا بنصبا فى كتاب ابن حزم ويبدو لنا أن دوزى اللى ثقل‎ 
معناها من مواضع متفرقة من الكتاب وطذا لم ثر بدا من تر جما واستعملنا‎ eT عنه الف قد‎ 
ما عثر نا عليه من لفاظ أبن حزم فى الفصل اللى تكلم فيه مل التصماری . . (المترجم)‎ 
(iue ۲ -ج-‎ ۲۲ ( 
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والزرادشتية » والمسيحية » والفرق الإسلامية الختلفة من أقدم ما كتبه 
الأقدمون فى علم الأديان المقارن . وإذا شثنا أن نعرف رأى العام المسلم فيا 
كانت عليه المسبحية فى العصور الوسطى فحسبنا أن نقرأ الفقرة الاتية من 
هذا الكتاب : 

يحب ألا تشر أوهام بى الإنسان عجبنا » فان أكثر الم Tane‏ » وأعظمها 
.عضارة تستحوذ على عقول أبنائها هذه الأوهام . . . فالسیحیون من الکترة 
بحيث لا حصی asde‏ إلا الله وحده . وق وسعهم أن يباهوا يمن eh‏ من ملوك 
A‏ وفلاسفة ناهين » ولكنهم مع هذا يقولون : إن الواحد ثلاثة والثلاثة 
واحد » وان أحد هولاء الثلاثة الأب والثانى الابن » وان الانسان له ولیس 
UJ‏ « وان السیح قدم موجود من الأزل ‏ ومع ذلك فهو خاوق ؛ ومیم فرقة 
تسمى اليعاقبة » تبلغ عدتها مثات الا لاف تعتقد أن اللخالق مات وصلب 
وقتل » ol,‏ العام بى ثلاثة أيام بلا مدبر » والفلك بلامدبر VO‏ . 

وکانابن حزم پومن بأ نكل كلمةوردت ف القرآن حق بنصبا Dn, p‏ 

وكان من أشد العوائقفى سبيل تدم العام والفلسفة فى بلاد الأندلس االحوف 
من أن يؤثرا فى ou]‏ العامة » لكن الأندلس تستطيع أن تفخر بکثر من 
الفلاسفة والعلماء . فن‌هولاء مسلمة بن أحمد did d)‏ عام )٠٠١17‏ والذی‌عدل 
أزياج اللعوارزمى الفلكية لتلاثم أسبانيا . ومن الكتب الى تعزى إليه » وان 
لم يقبت أنه له بصورة قاطعة > كتاب يصف إحدى التجارب الكثيرة الى حولت 
الكيمياء الكاذبة إلى كيمياء صميحة - وهی التجربة الى استخرجت أكسيد 
الرئبق من الزئبق . وأصبح اسم إبراهم الزرقالى ۱۰۲۹ - ۱۰۸۷ ) أحد 
علاء طليطلة من الأسماء العالمية » S‏ حسن الآلات الفلكية € ويثقل کوبرنیق 
فقرات من رسالته عن الاسطرلاب € وكانت أزياجه الفلكية خر الأزياج 
كلها فى زمانه c‏ وقد استطاع ما أن cas‏ لآول مرة فى التاريخ حركة الأوج 
الشمسى بالنسبة e nell‏ . وكانت « آزباج طلبطلة » الحددة لحركات الکوا کب 
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تستخدم ف كافة أنحاء أوربا ؛ وكان لأنى القاسم الزهراوی( 985 ۱۰۱۳) 
طبيب عبد الرحمن الثالث ميزلة رفيعة فى العام السیحی € ويعرف فيه يانم 
yt‏ الكاسس Abulcasis‏ € وكان هوحامل لواء ool d‏ السلمن؛ وتحتوی 
موسوعته الطبية المسهاة « التصریف q‏ ثلاثة كتب ف ابخراحة أصیحت بعد أن 
ترجمت إلى اللغة اللاتينية المرجع الأعلى فى الحراحة قر وا كثر 5 : وكانت قرطبة 
فى ذلك الوقت المدينة الى يلجأ إلمبا الاوربیون dus ed‏ الراحات: وكانت 
TE‏ » كنا نحتوى کل udo‏ متمدینة > على بعض التطبین الدجالين " 
والأطباء الذين آبتلوا يجنون الأروة ؛ ومن هولاء رجل يسمى dl A‏ أعلن 
عن دواء يشى الاضطرابات المعوية » وكان يديع الزجاجة منه لسذج من 
ذوى JUI‏ تخمسين s‏ ( هر۲۳۷ ريال أمريكى ) . 

ويقول المقرى : ر وسنمسك عن ذكر الشعراء. الدين ظهروا فى أيام 
هشام GU‏ والمنصور OV‏ عددهم كان أكثر من رمال XJ‏ ,09 : وكان 
هن ينهم الأميرة الولادة BU M)‏ فى عام 1١41‏ ) ؛ والى كان iri‏ فى 
قرطبة ندوة حقة شببهة پندوات عهد الاسئئارة فى فرنسا : فكان يلتف حوطا 
الظرفاء » والعلماء É‏ والشعراء ؛ وقد أحبت oae‏ کی رآ ٠ era‏ وكتبت 
عن عشاقها بحرية لو معت ما السيدة ریکییه Mme Récamier‏ لارتاعت 
ها le tiy.‏ صدیقما e‏ القرطبية فى ed die‏ ونخلاعة Oal‏ . 
وکاد کل نسان فى الأندلس وقتئذ أن یکون شاعراً » يتطارح الشعر JEM‏ 
مع غيره لای سیب . وکان الخليفة نفسه بشترك فى هذه الطارحات الشعرية » 
وقلما كان يوجد ف البلاد آمبر سم لیس ف بلاطه شاعر یکرم وبخصص 
له راتب . وقد أدت هذه الرعاية الملكية إلى الشر كما أدت إلى 
احير . .ذلك أن ما وصلنا من شعر ذللكا العصر كثير؟ ما يبدو فيسه 


(ء) يصفها المقرى بقوله ابا من del‏ فساء زمائها ولازمت ادا وکانث من 
آخف M) NP‏ جم) 


— YA - 


التكاف والصناعة اللفظية c‏ والمحسئات » وهو مثقّل بالتشببات والاستعارات 
مفعم بالعبارات الدالة على الكر باء والغرور . أما موضو 2d 4s‏ اب الشپوانی 
والعذرى ؛ وقد استبق الشعراء فى أسيانيا وف الشرق الاسلای أساليب شعراء 
الغزل ف عهد الفروسية Troubadors‏ « وطرقهم وفلسفبم 9^( " 

وسنختار من هذا العدد الحم جا واحداً لامعا هو سعيد بن جودى 
ابن صاحب الشرطة بقرطبة(* . كان سعيد Vas‏ مقداماً كثير العشق « 
یتصف مجميع الصفات النى تجعله فى نظر المسلمين سیذعا أى سيدا كاملا 
as : oe‏ كان سخا » شجاعاً » فارسا بارعا » هى الطلعة » فصيح 
اللسان » شاعراً fjue‏ > قوىالحسم » يجيد فنون المصارعة والمثاقفة 
بالسيف » والرمح» والری بالقوس) . ول يكن يدرى فى dl‏ وقت من 
الأوقات أمبما أحب إليه ‏ الب أوالحرب . وكان يتأثر بلمس المرأة مهما 
ضعف » ولذلك oeil‏ بکثر ات من النساء كان حب كل واحدة مهن يبشر 
بحب دام لابنقطع . وكان حبه كحب شعراء عهد الفروسية الشعراء ابلوالن 
الغزلين أشد ما يكون حين تندر رؤية البیب. BAS‏ قصائده الغزلية 
قصيدة وجهها إلى جبجاناىلم ير ما إلايدها الصغيرة الناصعة البياض . وكان 
آپیقوربا صريحا يشعر بأن على رجال الأخلاق بقع عبء البر هنة على أن السعادة 
ليست هی اللذة . ومن أقواله فى هذا العی : 

( + ) اسه الكامل سعيد بن سليمان بن جودى » وثربمته ق كتاب الحلة السيراء لابن الأبار 
طبعة دوزى ص AY‏ وما بعدها , 


ومن قوله ق جيجان : 
TEN‏ أن يكون الروح du d‏ فاعتاض قلبى an‏ لوعة ojl‏ 


آمطیت جيجان روحى عن تذكرها هذا ولم أرها يوما dj d»‏ 
arl, "E‏ والدمع منسكب من مقلى راهب صل إلى وثن 
ويقال إنه نظر إلى جارية فاعتر اها Jul‏ وأطرقت بعيئها فقال : 

أمائلة الألحاظ على إلى الأرض dal‏ الذى تبدين die,‏ عن بنض 
op‏ كان Gus‏ لات واس أهله FERMER‏ 


) جم‎ A) 


لا شی ء أملح . .... ومن X‏ كأساً على طبسق 

ومن مواصلة من بعد معتبة ومن مراسلة الأحبات باحدق 

جریت‌جری جموح ف الصباطلقا وماخخرجتلصرفالدهرعنطلقى 

ولا انثثیت لذاعى الموت يوم دعا ولا انثنيت وحبل الحب فى WN je‏ 

وکان زملاؤه فى ابحندية يغضبون منه أحياباً لأنه يغوى أزواجهم 
وقد قبض عليه فى يوم ما أحد الضباط نی بيته وفتله ‏ ۸۹۷) . 

وقد له شاصر آخر pl‏ منه if,‏ خائمة خيراً من هله del‏ مہا 
بطولة » ذلك هو العتمد أمير إشبيلية . وكان كغيره من الملوك الصغار ق 
بلاد الأندلس بعد تفرقها قد ظل عدة سنن برژدی بلزية إلى الفنسو السادس 
5 الأذفنش ) ملك قشتالة يشترى ما " اعتداء المسيحية على الإسلام . 
ولکن الرشا ترك على الدوام بقية منها يؤدسبا الراشی مى طلب إليه الا داء . 
واستخدم آلفنسو الال الذى يأتيه من ضحیته فى الانقضاض على طليطلة فى 
عام ۱۰۸۵ € gal,‏ العتمد أن'إشبيلية ستکون الفريسة اثانية . وکانت 
دویلات الأندلس de,‏ قد ألبكتبا حروب الطبقات وحروما فيا les‏ إلى 
حد عجزت معه عن مقاومة عدوها المشترك مقاومة جدية ؛ ولكن أسرة 
إسلامية جديدة قامت وقتئذ على اللحانب E‏ من البحر المتوسط هی أسرة 
المرابطين وقد ( اشتق اسمها من اسم أحد الأولياء الصالحين فى الشمال الغرنی 
من إفريقية ) , وكان الأساس الذى قامت عليه دولة المرابطن هو الاستمساك 
الشديد بالدين » و يكد ببق فما رجل غير جندى من جنود الله ؛ وم تید 
جيوشها صعوبة فى الاستيلاء على مراكش بأجمعها . وتلی فى ذلك الوقت 
مليكها يوسف بن تاشفين — وهو رجل يتصف بالشنجاعة والدهاء — دعوة 
من أمراء الأندلس يستنجدون به من وحش قشتالة المسيحى الضارى : فعر 
يوسف بجيشه مضیق‌جبل‌طارق » وتلی‌الدد من‌مالقة » وغرناطة c‏ وإشبيلية t‏ 
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iex) . ) ٠١85 ( بجیش ألفنسو عند الزلاقة القريبة من بطليوس‎ ally 
وبعث ألفنسو برسالة رقيقة إلى يوسف بقول فہا : « إن غداً‎ : Badajoz 
أقترح أن‎ dp Vs » الجمعة ) يوم عيد عندكي » ويوم الأحد عيد عندنا‎ ( 
. تدور المعركة فى يوم السبت » ۰ ووافق يوسف على هذا الاقتراح ولكن‎ 
d Al, وأظهر يوسف‎ : indl ألفنسو هجم على المسلمين فى يوم‎ 
من ضروب البسالة » واحتفل المسلمون بعيدهم بقتل عدذ‎ T$ الحرب‎ 
من رجاله من الوت إلا بشق‎ eer y كبر من المسيحيين » ول ينج آلفنسو‎ 
. الأنفس . ودهشت أسيانيا حين عاد يوسف إلى إفريقية دون أن غم شین‎ 


ولكنه عاد بعد أربع سنين . وكان سبب رجوعه أن العتمد ألح عليه 
بأن يقضى على قوة ألفنسو الذى كان يحشد ابلیوش لماج المسلمين من 
جدید ه والتى يوسف بالمسيحيين فى مواقع غر حاسمة » وبسط سلطانه على 
ash‏ الأندلس الإسلامية . وزحب به الفق اء لأن من طبعهم على الدوام أن . 
يفضلوا السيد الحدبد على القدم » وعارضته الطبقات المتعلمة «S‏ فى نظرهم 
عثل الرجعية الدينية » وابهج رجال الدين بمقدمة . واستولى يوسف على 
غر اطة من غير مقاومة » واكتسب xe‏ أهلها بإلغاء جميع الضرائب الى 
لاینص Ve‏ القرآن (v)‏ رشن FRU A‏ 
حلفاً لمثاومته > كا عقدوا حلفاً Lax.‏ ! مع ألفنسو . وحاصر Aun‏ 
قرطبة » وأسلمها إليه أهلها € ثم حاصر اشيبلية ودافع ipe‏ المتعتمد دفاع 
الابطال » ورأى بعينيه ولده يقتل فى الدفاع عنها » فحزن لموته حزنا 
هد ركنه واستسلم للمحاصرین(6 » ول يحل عام ۱۰٩۱‏ حى سقطت جميع 
الأندلس ما عدا dM‏ ع بوتا ين لانن c‏ وأصبحت Ulul‏ 
الإسلامية ولاية تابعة لإفريقية l‏ 


(o)‏ المعروف أنه كان لستمد ولدان هما المعتد يالله والراغى بالله Lely‏ قتلا غيلة وله 


۳۱۳ بت 


وسيق المعتمد أسر حرب إلى طنجة c‏ وتلق وهو قبا رسالة من أحد 

شعرائها وهو الحصرى حوت أبيانا من الشعر يثنى فبا عليه ویسأله العطاء € 
ولم يكن الأمبر المغلوب على أمره ملك من متاع الدنيا فى ذلك الوقت أكثر 
من خسة وثلائین دیناراً بعث ما إلى الحصرى واعتذر له عن PS‏ ثم 
نقل المتعمد إلى أغمات القريبة من مدينة مراكش وعاش فها بعض الوقت 
مكبلا بالأغلال » Tod‏ معدما » ول ينقطع عن قول الشعر حتی مماته 
(۱۰۹۵) . ومن قصائده قصيدة خليقة oh‏ تنقش على قره : 

أرى الدنيا الدنية لاتواتی فأجمل فى التصرف والطلاب 

ولا يغررك منبا حسن برد لهعلمان من ذهب الذهاب 

Usb‏ رجاء من سراب وآخرها رداء من تراب0*) 


)»( الحصرى هو صاحب وزهر الآداب » وهو eeil‏ استجدى اين عباد ق منفاه ae‏ 
وكان فقير] » فأخذت ابن عباد أريحيته و بعث إليه بكل ما معه » وبعث مع ذلك يقطعة يعتذر 
فيا عن قلة ما منحه واستبشع مؤرخو الأدب فعلة الحصرى وقالوا : « إنه جرى مع المعتمد على 
سوء عادته من قبح الكدية وإفراط الإلحاف » وقد قال المعتمد نفسه فى هذا المعى . 
سألوا اليسير من الأسير وإنه  dg.‏ لاحسق مهم فاعجب 
لولا المياء Gu,‏ الحبية طى انشا لكام فى الطلب 
( من الخزء edel‏ من ظهر الإسلام للمرحوم الدكتور (em) Parl aed‏ 
(a)‏ هذه هی أقرب أبيات.وجدثاها فى أشمار الشد إلى الأصل الإنجليزى وقد يكون 
فى التر ie‏ الإنجليزية بعض Co adl‏ الذئ تحتمه ترحة الشعر العربى إلى شعر إنجليزى . 
( الترجم ) 


اباب لاب ع عر 
عظمة أ لمسلمين dest,‏ 
۸ — ۱۲۵۸ 
Ji^‏ 
الشرق الاسلای 


۱۲۵۰ — ۸ 


لا توق Jab‏ باك فى عام ۱۰٩۳‏ خلفه ابن آخبه ألب أرسلان سلطاناً 
على السلاجقة » ولم يكن ألب أرسلان Je,‏ قد جاوز السادسة والعشرين 
من عمره ويصفه أحد الوّرخن المسلمين بأنه رجل طويل القامة له شاربان 
بلغ من ab‏ أن كان يضطر d]‏ ربطهما حين يريد الصيد » وأن سپامه 
d‏ تخطئ مرماها قط . وكان یضع على رأسه عمامة عالية يقول الناس إن 
المسافة من أعلاها إلى طرف شار به لاتقل عن ذراعين . وكان حا كا قویاً » 
S » ole‏ بوجه عام » لايتوانى عن مجازاة من di‏ الناس أو يغنصب 
مام من عماله » کشر البذل للفقراء . وكان يقضى جزءا كبيرا من وقته فی 
دراسة التاريخ » كما كان مولماً بالاسعاع إلى أخبار السابقن وإلى الأعمال 
الى تكشف عن أحلاقهم » وأنظمة حجهم وادارتهم(٩‏ ; 

ولكن ألب أرسلان قد أثبت رغم هذه الميول العلمية أله خلیق ياسمه ‏ 
« البطل قلب الأسد » فقد فتح هراة » وأرمينية » وبلاد الكرج » والشام . 
وحشد مر اطور الروم جيشا a‏ من مائة ألف جنبی من تلف الأجئاس » 


۳0 


ULSTER عددهم‎ gui ليلاق به جنود آلب أرسلان المضرسين‎ dM je 
مقائل » فلما النقيا عرض القائد السلجوی على عدوه صلحا معةولا & رفضه‎ 
co S. ya واشتبك معه فى معركة عند‎ c iod Romanus رومانوس‎ 
وحارب پبسالة بين جنده‎ € ) 1١11 ( ملازكرت أو ملاسجرد ) بأرمينية‎ ) 
ابلبناء » فهزم ووقع فى الأسر » وجیء به إلى السلطان فسأله ماذاكان يفعل‎ 
لو ابتسم الحظ بلنده ؟ فأجابه رومائوس بأنه فى هذه ا حال كان مزق جسمه‎ 
بالسياط . واکن آلب أرسلان عامله أحسن معاملة » وأطلق سراحه يعد‎ 
وسمح له بالرجوع إلى بلاده » ومنحه‎ c يفتدى نفسه بفدية كبيرة‎ Ob أن وعده‎ 
. القیمة(؟) » وبعد عام من ذلك الوقت اغتيل ألب آرسلان‎ lad من‎ fus 


وكان ابنه ملك شاه ( ۱۰۷۲ - ۱۰۹۲ ) ael‏ سلاطین السلاجقة. على 
الإطلاق . وبينا كان قائده e Oll.‏ فتح آسية الصغرى c‏ كان هو نفسه 
يستولى على ما وراء بر جيحون وعد فتوحه إلى يخارى وكاشغر . وأسبغ 
وزيره القدير الو نظام الملك على البلاد فى عهده وعهد أبيه ألب أرسلان 
Taes‏ من الرخاء والباء كالذى أسبغه الرامكة على بغداد فى أيام هرون 
الرشيد . فقد ظل نظام ' الاك ثلاثين Ute‏ ينظ شئون البلاد » ويشرف 
على Ul el‏ الادارية c‏ والسياسية » والالية ؛ ويشجع الصناعة والتجارة ؛ 
ويصلح الطرق » والحسور » والنزل » ويجعلها آمنة الجميع المسافرين . 
وكان صديقاً كربا للفنانئن » والشعراء » والعلماء € شاد المبائى الفخمة ی 
بغداد » وأسس - مدرسة کبری ذاع صبتها فى الآفاق » وأمر بإنشاء إبوان 
القبة العظم فى المسجد.ابحامع بإصفهان » ورصد له ما يلزمه من المال . 
ویبدو أنه هوالای أشار على ملك شاه بأن يستقدم إلى بلاطه عر lll‏ وغيره 
من الفلكيين لإصلاح النقوم الفارسی . وتقول قصة قديمة إن نظام املك c‏ 
.وعمر اللحيام » وحسن بن الصباح أقسموا وهم صغار يطلبون العلم أن یفتسموا جيعاً 
ما عسی أن يوا قأىواحد مہم من حظ طيب. gius‏ أن" هذه القصة t‏ 
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كغيرها من القصص الطيبة » من نسج اللحيال » OS‏ نظام اللاك ولد فى عام 
۷ على حين أنعمر الخيام » وحسن بن الصباح V.‏ بان 
ule‏ ۱۱۲۳ ء ۱۱۲۶ ؛ ولیس لدینا ما يشير إلى أن أحدها كان 
من المعمرين . 

وكتب نظام اللاك وهو سن الخامسة والسبعين فلسفته فى الحكم ی کتاب 
من أكير الكتب فى الثثر. الفارسى وهو كتاب سباسمٌ اما أى کتاب فن 
n‏ . وهو يوصى فيه بقوة أن يتمسلث الماك والشعب بأصول الدين > 
ويرى أن الحكومة لاعکن أن تستقر إلا إذا قامت على هذا الأساس € 
واستمدت من الدين حق EH‏ المقدس وسلطانه . ولم يبخل على مليكه 
فى الوقت عينه ببعض النصائح الانسانية يبصره فبا بما على SH‏ من 
واجبات » فقال إن لحا يهب الابقرط ف اشراب أو الهو e‏ وإن عليه أن 
odo‏ كل ما يرتكبه الأوظفون من فساد c p‏ ويعاقهم عليه ؛ وأن dän‏ 
Cae‏ عاماً مر تن ى كل أسبوع يستطيع أن يتقدم فيه أحقر رعاياه يما لدم 
من الشكاوى dati y‏ . وكان نظام الملك d em‏ حكه ولكنه لم يكز 
eo‏ فى أمور الدين € وهويأسف OS‏ الدولة تستخدم فى أعبالها المسيحيين ` 
والبود والشيعة » ويندد أشد التنديد بطائفة الإسماعيلية » ويقول MW]‏ مدد 
TR‏ الدولة . وق عام ۱۰۹۲ اقترب منه أحد أتباع الطائفة المتعصبين ها 
مدعياً أنه يريد أن بتقدم 4M‏ ,معروض € Ro auo s‏ قضت علیه . 

وكان هذا القائل عضواً ق طائفة من أعجب الطوائف ف التاريح . وكان 
منشوها أن أحد زعماء الإتماعيلية ‏ وهوا لسن بن الصباح الذی‌تجمع احدی 
القصص المشكوك فى صدقها بينه وببن مر اللحيام > ونظام اللك - استولى de‏ 
حصن ألموت ر عش النسر) ئى ابلعزء الشمالى من إيران » ومن هذا امحصن‌النیع 
الذى يعلو عن سطح البحر بعشرة آلات قدم شن حرباً Uo‏ من التقتيل, 
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بوالإرهاب على آعداء الشيعة » وعلى الذين بضطهدون معتنقما . وکان نظام 
EIS‏ هذه الطائفة فى كتابه Ol‏ زعماءها من نسل المزدكية الشیوعیین 
أهل فارس الساسانية . وکانت فى الواقع جمعية سرية ذات id‏ متفاوتة 
يمر مها أتباعها » Wy‏ رئيس أعلى أطلق عليه الصلیبیون اسم ) شيخ الحبل » > 
وکانت dal‏ طبقاتما تشمل الفدائین الذين يطلب ecl‏ 4 ينفذوا من غر 
ما تردد أو تفکر كل ما يصدره لم رؤساؤهم من الأوامر > ويةول 
ماركو بولو Marco Polo‏ الذى مر بألوت نفسها ف عام ۱۲۷۱ إن زعم 
الطائفة الا کر أعد خلف الحصن حديقه جمع فها كل مافى EM‏ - على 
حسب ما يعتقده عامة المسلمين ‏ من سيدات وفتيات يستطيع الرجال أن 
يشبعوا معهن شبواتمن € وان الذين يريدون أن ینضموا إلى الطائفة كانوا 
يسقون الحشيش » حى إذا غابوا عن وعہم جىء et‏ إلى الحديقة p c‏ 
عادوا إلى صوامم قبل لهم eel‏ فى ابحنة . وبعد أن يقضوا أربعة أيام أو 
Aum‏ يستمتعون فا بالحمر والنساء ولليذ الطعام 05A c‏ مرة أخرى 

بالحشيش ثم یقلون من الحديقة ؛ فإذا استيقظوا وسألوا جن ابلنة الى 
كانوا فہا : قیل لهم انبم سبعادون الما ويبقون فا إلى أبد الدهر إذا أطاعوا 
الشيخ وأخلصوا له أواستشهدوا في خدمته(*). وكان OLA‏ الذين برضون Me‏ 
الوضع يسمون « الحشاشين » أى الذين يشربون الحشيش - ومن هذه الکلمة 
اشتق لفظ Assassin‏ الإفرنجى الذى يطلق على المغتال . وظلحسن يحكم RU‏ 
نمسا و ئلائن‌سنة » وأحالهامركزا الاغتيال والتعلم والفن . وظلت هذه الطائفة 
باقية بعد وفاتهبز من‌طویل c‏ واستولت على عدة حصو نأخرى منيعة» وحاربت 
الصليبيين c‏ ويقال Ve]‏ هىالى قتلت کنر اد Conrad of Monteferrat jl Jil‏ 
d‏ رتشرد قلب الأسد0». وق عام ۱۲۵٩‏ استولى الغول بقيادة هولا كو 
على حصن الوٽ وغيره من معاقل الحشاشين » وأخذت الدول والامارات 
الإسلامية من ذلك الوقت قت نطاردهم وتقتلهم e.‏ تری eed‏ أعداء للمجتمع 
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يعملون على. خرابه وتدميره : ولکنهم مع ذلك ظلوا بوصفهم طائفة دينية 4 
وأضحوا على مرالأيام مسالن خليقن بالاحترام € XM,‏ € وفارس > 
والشام » وإفريقية كشرون من أتباع هذه الطائفة یعتر فون بزعامة أغا خخان. 
ويؤدون إليه عشر Olia‏ . 


وتوف ملك شاه بعد شهر من وفاة وزيره € وتنازع أبناؤه على ورالة 
العرش واقتتلوا » وثفرق السلمون ف أثناء هذا التزاع فلم يواجهوا الصليبيين 
بقوة متحدة . وأعاد السلطان سنجر إلى بغداد أمبة السلاجقة فى أثتاء حکه 
الذى دام من ١١١17‏ حتى ۱۱۵۷ ۰ وازدهرت فى أيامه الآداب بفضل 
تعضيده ومناصرته ؛ ولكن الدولة السلجوقية تفككت بعد وفانه وانقسمت 
إلى إمارات مستقلة YKE‏ أسر قليلة الشأن وملوك متنازعون متقاتلون » وقام. 
فى الموصل أحد مماليك ملك شاه الأكراد وهو عاد الدين زنكى وأسس. 
أسزة الأتابكة رآباء الأمراء ) فى عام ۱۱۲۷ » وهی الاسرة الى حاربت. 
الصلییین حرباً عواناً وبسطت سلطانها على بلاد الهرين . وفتح ابنه نور الدين 
محمود 1١08 ME)‏ ) بلاد الشام Ala c‏ دمشق عاصة له « وحكم 
أملاكه Ko‏ عادلاحازماً » وانتزع مصر من الاسرة الفاطمية احتضرة . 


وكانتعوامل الانحلال » الى أدت إلى تضوع الخلفاءالعباسيين إلى سلطان 
بى بويه والسلاجقة » قد أدت بعد قرنين من تضعضع BALI‏ العباسية إلى 
اضمحلال شأ نالحلفاء الفاطميين حى غدوا رؤساء Nodo‏ كار فى دولة حكها 
eo‏ قادة اجنود . وانغمس هولاء الحلفاء فى اللهو والشبوات بن ecl‏ 
اللاى لا gat‏ عددهن » وأحاطوا أنفسهم با مخصيان والعبيد » و c» A exi‏ 
ARM,‏ الشبوات ابلنسية صفات الرجولة » فبر کوا وزراءهم يلقبون 
أنفسهم بالملوك ويوزعو ن مناصب الدولة ومزايا الحكم کا یشون . وحدث فو 
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عام ۱۱۹4 أن قام النزاع علىالوزارة بن 9531 من القواد . واستعان أحداهما. 
وهو شاور على منافسه پنور الدين » فبعث إليه بقوة صغيرة يقودها أسد اللپق 
شير كوه . وانبی الأمر بأن JS‏ شیر كوه شاور ونصب نفسه وزيراً . 
ولا مات شيركوه خلفه فى الوزارة ابن أخيه الذى صار فما بعد الملك الناصر 
صلاح الدين يوسف بن أيوب والمعروف عند الغربیین باسم o Saladin‏ 


وقد ولد صلاح الدين فى تكريت الواقعة فى أعالى نهر دجلة عام ۱۱۳۸ 
من أسرة كردية ‏ غير ساميّة . وكان أبوه أيوب قد ارت فى مناصب 
النولة حنی صار de ls‏ بعلبك فى أيام عماد الدين زنكى « ثم Vb‏ على 
دمشق فى أيام نور الدين محمود . ونشأ صلاح الدين فى هاتن المديثتين فى 
پيٽ من بيوت الإمارة » وئعلم فنون السياسة Cep A,‏ ولكنه جمع Ji‏ 
صلاحاً Kis‏ بالدين » ونحمساً له » وإتقانا لأصوله » وبساطة ف المعيشة 
لانكاد تفر ق عن بساطة ala JI‏ . ويعده السلمون من أعظ رجالم الصا مدن s‏ 
وكان خبر أثوابه ثوبا من الصوف الحشن الغليظ c‏ وم يكن يشرب غير الماء؛ 
وكان مضرب الثل فى اعتداله فى العلاقات الحنسية » وبلغ فى ذلك درجة 
لا يدانيه فپا معاصروه . قدم إلى مضر مع شيركوه » واشارك فیا نشب فبا 
من قتال » واستلفت الأنظار ببسالته وحسن تدبيره » فعن de Ue‏ 
الإسكندرية وصد e‏ غارة الفرنجة فى عام ۷ . ثم تولى الوزارة وهو 
ف سن الثلاثين » فبذل جهده فى isle]‏ المذهب الس ى إلى مصر » حى إذ 
' كان عام ۱۷۰ استبدل باسم الخليفة الفاطمى الشيعى امم الخليفة العباسى 
السى فى خطبة الجمعة . وم يكن للخليفة العبامی فى ads‏ الوقت آکر من 
الزعامة الدينية الاسية فى بغداد . وكان الحليفة العاضد c‏ آخر الحلفاء 
الفاطميين فى ذلك الوقت » مريضياً ی قصره c‏ وظل على غير do‏ هذا الانقلاب. 


(pe) 2. همافاور وضرغام‎ (e) 


— Y 


الدیی » 0S‏ صلاح الدين حرص على ألا تصله أنباؤه حى ted‏ هذا 
السجين العدم الشأن نحبه فى هدوء وسلام . وقد حدث هذا بالفعل بعد 
قليل » فات وم يبايع من خلفه على العرش c‏ وانقضى .بذلك حكم الأسرة 
الفاطمية دون أن يحدث ف البلاد شىء من الاضطراب . وجحل صلاح الدين 
نفسه Ur,‏ على اليلاد لا وزيراً » وأقر لنورالدین بالسيادة . ولا دحل 
صلاح الدين قصر الخليفة بالقاهرة وجد فيه DH‏ عشر ألف.شخص كلهم 
نساء عدا أقارب اللخليفة نفسه » كما وجد فيه من الحلى » والأثاث » والعاج» 
os coy,‏ ما لا يوجد فى قصر diet‏ عظاء ذلك الوقت . ولم has‏ 
صلاح الدين بشىء من هذا كله لنفسه e‏ ووهبالقصر لقواد چنده. 4 وظل 
هو يسكن حجرات الوزيرويعيش فها عيشة البساطة الى هی من شمر الم 
على صاحها . 

ولا مات نور الدين فى عام ۱۱۷۳ T‏ ولاة الآفالم أن يبايعوا al‏ 
البالغ من العمر أحد عشر Lie‏ ملكا ede‏ » ولوشکت بلاد الشام أن تقع 
مرة أخرى ق برائن الفوضى . وقال صلاح m‏ نه يخشى أن يستولى 
الصليبيون على تلك SAN‏ فسار من مصرومعه سبعائة من الفرسان c‏ واستطاع 
محملة سريعة موفقة أن يستولى على جميع بلاد الشام . ولا عاد إلى مصنر 
لقب نفسه ملكا وأسس الأسرة الأيوبية ( ۱۱۷۵) » وخرج من مصر 
مرة آحری بعد ست سنن من ذلك الوقت » وال دمشق مقراً له » واستولى 
على بلاد البرين c‏ وكان فها » کا كان فى القاهرة e‏ الرجل الحريص 
على دينه » المستمسك بأصوله . وأنشا عدة مساجد » وبیارستانات » 
وأديرة » ومدارس لتعلم قواعد الدين > وشجع العارة » "NEM‏ 
العلوم الزمنية » وكان يشارك أفلاطون فى احتقاره الشعر + ول يكن يتوانى 
عن إصلاح کل خطأ ورد کل ظم يصل إلى علمه » وخفف الضرائب d‏ 
الوقت الذىأ كر فيه من المنشئات العامة » وأداردو ۹ مة حزم وكفاية 
وحرص شديد de‏ الصلحة العامة . وکانت البلادالاسلامية 9۳ وصلاح 
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ححمه » با كانت المسيحية تعترف بشهامته وإن لم يكن من ده . 

وسنمسك القلم عن التبسط فى أحوال الأمبر احلية الى اقنسمت بلاد 
الشرق الإسلامية بعد موت صلاح الدين ( 6۱۱۹۳ . وحسبنا أن نقول: إن 
ابنه كانت تنقصه مواهب أبيه » وان حكم الدولة الأبوبية فى بلاد -الشام 
انقضى بعد ثلاثة أجيال ( 17٠‏ ) . أما ى مصر فقد ظل um as je‏ عام 
٠١‏ :+ ووصل إلى ذروة مجده فى عهد اللاك undi‏ الملك الكامل 
(۱۲۳۸-۱۲۱۸) صدیق فردديك الثانى . وفى آسية للصغرى أقام السلاجقة 
سلطنة بلاد «الروم » c‏ وجعلوا قونية ( إيقونيوم Iconium‏ الوارد ذکرها 
فى أقوال القدیس بولس ) مرکزا i ua‏ ذات آداب رفيعة . وامحت 
من آسية الصغرى سس الضارة اليونانية الى كانت قائمة فما منذ أيام 
هومر » وأصبحت بلادآ تركية لا تقل فى lo‏ هذه عن ال رکستان 
فسپا » وتقوم فبا OVI‏ الدولة AS d.‏ متخذة عاصبا مدينة كانت فى 
الزمن القديم عاصمة الحيثيين . وکانت قبيلة أخرى من الأتراك SE‏ خوارزم 
ر ۱۰۷۷ - 178) c‏ وقد بسطت هذه القبيلة سلطائها من جبال أورال 
حى الخليج الفارسی . وق هذه الأحوال بوهذا الانقسام السیامی أسس 
چنکز خان الدولة الإسلامية الآسيوية ‏ 

وكانت بلاد الإسلام حى فى هذه الفيرة من عهود الاضمحلال تز عر العام 
كله ف الشعر.» c dis‏ والفلسفة ؛ وتافس ال هوهنستوفن Hoheüstaufen‏ فى 
الک . فقد كان سلاطن السلاجقة طغرل بك c‏ وألب أرسلان c‏ وملك 
شاه » وسنجر- من أقدر الحكام فى العصور الوسطى c‏ ویعد نظام eU‏ عن 
أعظ رجال SH‏ والسياسة ؛ ول يكن نور للدين » وصلاح الدين » والكامل 


Ce)‏ قد يدهش القارئ لأن المؤلف أغفل جهود,صلام الدين تى رد الصليبيين ٠‏ ولكن 
هذه اهود ستأق فى موضعها من الأجزاء الأخرى Cn à)‏ 
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آقل Us‏ من رتشرد الأول » ولویس ca‏ » وفردريك الثای ٠.‏ وجری 
هؤلاء الحكام المسلمون جيعهم » بل وصغار الملوك أنفسهم > على سنة 
الحلفاء العباسين ى مناصرة الآداب والفنون € حى لنجد فى بلاطهم شعراء 
أمثال عمر الخيام » والنظاى » والسعدى » وجلال الدين الروى ؛ وبلغت 
الهارة ف أيامهم درجة من الازدهار لم تبلغها قط من قبل » o],‏ كانت 
الفلسفة قد اضمحلت لتشدد همق الدين*)ء فقد طارد السلاجقة وصلاح الدين 
كل خارج على السنة من المسلمين » ولکنهم كانوا يعاملون الود والسیحیین 
معاملة بلغ من تسامحها وليئها أن المؤرخين الببز نطیین بحدئوننا عن جماعات 
مسيحية تطلب إلى الحكام السلاجقة أن يأتوا LJ]‏ لیطردوا حكامها البز نطیین 
الظالن() . وازدهر ej‏ آسية مرة أخرى Lol, » ou‏ فى عهد 
اسلاجقة والایوبیین حبی كانت دمشق » وحلب e‏ والموصل € وبغداد € 
واصفهان » والری » وهراة > وأميدا » ونیسابور » وفرو وفتثذ من 
اک مدن العالم ثقافة وحالا . وقصاری القول أن هذا العصر كان عصر 
اضمحلال متلألى* ساطع . 


(+) لسنا نمتقد أن التشدد فى الدين حول. دون تقدم الفلسفة ولكن عدم فهم الاين 
على الوچه الصحيح هو الذی حول دوت تقدمها . ( الر جر ) 
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توق اللاك الصالح آخر سلاطين الأيوبيين فى عام ۱۲4۹ » وتغاضت 
ارملته وجاریته السابقة شجرة الدر عن مقتل ابن زوجها ونادت بنفسها 
ملكة . وأراد الزعماء السلمون فى القاهرة أن یوفقوا بين هذا وبين مقتضیات 
الشرف والرجولة فاختاروا ملوکاً آخر يدعى أيبك ليكون du K‏ 
للك » وتزوجت به شجرة الدر » ASI,‏ ظلت هی الما 3$ c‏ ولا حاول 
أن يستقل بالللك دونها عملت على قتله فى ee‏ (۱۲۵۷) » ول تلبث أن 
قتلها جوارى أيبك ضرباً بالقباقيب . وكان أيبك قد عاش من العمرما یکین 
لإنشاء أسرة الاليك . وكان لفظ ملوك يطلق عل الأرقاء البيض + وهم 
ف العادة من الأتراك أو المغول الأشداء البواسل » الذين كان سلاطن بی 
أبوب يستخدموهم فى حرمهم الخاص ؛ وأصبح هؤلاء فيا بعد ملوك 
e‏ کا أصبح dtl‏ ملوكا فى رومة وبغداد € وظل الماليك يحكون 
مصر ء وبلاد الشام.أحياناً » Gto yay‏ ) ۱۵۱۷-۱۲۵۰ ) آریقت فہا 
كشر من دماء الاغتيال فى عاصمة ملکهم » ولکنهم جلوها با ثار الفن . 
وقد أنجوا بشجاعتهم بلاد الشام وآوربا نفسبا من الغول حين بددوا شملهم 
d‏ واقعة عين جالوت (۱۲۹۰) ؛ وكانوا هم الذين أنجوا.فلسطين من c EEA‏ 
وطردوا آآخر محارب مسیحی من بلاد آسية » وان ۸ ينالوا من وراء ذلك من 
المد ما نالوه مبز يمة الغول . 

وكا نأعظ سلاطين الماليك aas‏ قسوةالظاهر بيبر س(۱۳۷۷-۱۲۹۰) a‏ 


(tse ۲ - -ج‎ rv) 
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كان الظاهر ماوكا تركياً » رفعه دهاوژه وبسالته إلى منصب القيادة فى اليش 
المصرى € وكان هو الذى هزم لويس التاسع فى عام ۱۲۵۰ ؛ والذى حارب 
بعد عشرسنين من ذلك الوقت ببسالة وههارة منقطعی النظير نحت قيادة قطز 
فى معركة عبن جالوت . ثم قتل قطز وهوعائد إلى القاهرة ونادى بنفسه 
سلطاناً على مصر » وكان من الطريف أن يتقبل لنفسه الاحتفال الذى أعدته 
الدينة للضحية المنتصر . واشتبكك الظاهر فى عدة حروب مع الصلیبیین كللت 
كلها بالنصر » ومن أجلها تضعه الرواية الإسلامية فى المرتبة الثانية بعد 
هرون الرشيد وصلاح الدين » ويصفه مورخ مسيحى معاصر له بقوله : 
و إنه كان فى السام معتدلا c‏ عفیفا Yale c‏ بن شعبه » رحما eble y‏ المسيحيين 
T‏ ۱ وقد أحسن تنظم حكومة مصر إلى درجة ثبتت دعام حكم 
خلفائه رغم ما اتصف به بعضهم من عجز » فاحتفظوا ملا LU‏ حى غلهم 
الأتراك العمانيون فى عام ۱۵۱۷ . وقد أنشأ لصر جیشا وأسطولا od‏ » 
وطهر مرافئها € وأصلح طرقها » وقنوات ربا » وشاد المسجد السمی باسمه 
فى القاهرة . 

وخلع مملوك تركى اخر ابن الظاهر بير س وأصبح هذا المملوك السلطان 
للنصور سيف الدين قلاون ( ۱۲۹۰-۱۲۷۹ € al,‏ ما يشتهر به ف التاريخ 
هو البمار ستان الذی آنشاه فى القاهرة » والذی خصص له ملیونا من الدراهم 
( ما يعادل ۰۰۰ر۵۰۰ ريال آمریکی ) ف العام c‏ ورفع ابنه الناصر إلى العرش 
ثلاث مرات » ولكنه لم يخلع إلا مرتين ؛ وبى قنوات بحر ماء الشرب إلى 
العاصمة وأنشأ جامات‌عامة » ومدارس » وأديرة» وثلائن مسجداً؛ واحتفر 
قناة تصل الإسكندرية بالنيل سخرى حفرها مائة ألف عامل » وضرب الثل 
فى :بذخ الماليك.» إذ حر عشرين ألفا من الذبائح فى الاحتفال بزواج ولده . 
ولا سافر الناصر ف رحلة JI‏ الصحراء حم على ظهر ربعن بعر T‏ حديقة.من 
اللبغيز يطيئها casa‏ ليستمد مها حاجته كل يوم“ . وأقفرت خزانة 
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الدولة الرومانية ف أيامه » وكان سببا فى ضعف خلفائه ضعفاً حارت له 
فيا بعد قوة الاليك . 

وبعد فان سلاطين اماليك لاپقعون فى نقوسنا موقع سلاطن السلاجقة E‏ 
أو الأيوبين . نعم ee]‏ خلفوا منشئات ile‏ عظيمة » ولكن dins‏ هل 
الأعمال كان يقوم ما فلاحون أو عمال فقراء يستغلون إلى أقصى :ما نحتمله 
الطاقة البشرية » وتستطيعه حكومة لا تسأل قط عن utet‏ أمام الأمة أو أمام 
طبقة الأعيان » وكان الاغتبال هو الطريقة الوحيدة للتخلص من السلاطین € 
ولكن هؤلاء الحكام الغلاظ الأكباد كانوا أعحاب ذوق سلم side‏ 
فى مناصرة الآداب والفنون DU, c‏ عصر الماليك d‏ العصور الإسلامية 
'فى تاريخ العارة الإسلامية فى العصور الوسطى بأجمعها € وكانت c all‏ 
عهدهم ) Ye:‏ — ۰ ) أغنى مدن العام الممتلا فى غرب ر c Coal‏ 
فكانت أسواقها غاصة بجميع لوازم الحياة وبکشر من c cU‏ وكان فا 
سوق للنخاسة يستطيع الانسان أن يبتاع مها الرجال والفتيات » وحوانيت 
صغيرة فى جدرانها مزدحمة بالسلع التفاوتة te MI‏ » وأزقة غاصة بالناس 
والدواب » تعلو فما أصوات البائعين ابمحائامن وعربات النقل » وقد أنشئت 
ضيقة عن عملا ليستظل ما المارة » ومتعرجة عن عمد ليسبل الدفاع عنها » GE‏ 
بيوتها وراء واجهات قوية » وحجرانها مظلمة رطبة وسط وهج الشمس 
وحرارنها ف‌الشوارع الكشرة الحركة والحلبة » يبنفس سكاما امواء من ہو 
elo‏ أو حديقة قريبة € وقد فرشت حجرانها بالأثاث A JA‏ » والسجف » 
والطنافس » والتحف الفنية؛ والمفارش والوسائد المطرزة المزركشة . وکاث فا 
رجال يمضغون الحشيش ليخدروا حواسهم (C9‏ ويستجليوا الأحلام اللذيذة ؛ 


)9( لا نعتقد أن « مضخ الحشيش » كان ظاهزة بارزة فى القاهرة جديرة بالتسجيل 
كا قد يتتادر إلى الذهن من قول الولف وان وجه فى القاهرة كما فى سائر بلاد العا من 
يتعاطون الحشيش وغيره من الخدرات وحدب القاری أن يطلع على كتاب « اعترافات كل 
أفيون إنجليزى » لدکونسی .2 (RI)‏ 
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وقپا نساء Oy‏ ف بيوت الحرم » أو يغازان خلمة من وراء النوافل » 
والموسيق تنبعث من آلاف الآلات » والحفلات العجيبة تقام فى القلعة > 
والقنوات تسبح le)‏ سفائن النقل والركاب » وقوارب البزهة . هذه هی 
القاهرة السلمة فى العصور الوسطی(*) . 

لله oll.‏ وما قضيت فيه من المآأرب 

شفی على زمى به والعيش عضر الخوانب 

فروقی وابلسو مه ساكن والقطر ساكب 


و لک يكرت له وقد 
والطل ٠١‏ آغصانه 
وتفتحت أزهاره 
وبدا على جنباته 
وکا ما JL»‏ 


بكرت له غر السحائب 
يحكى عقوداً فى eal y‏ 
فتأرجحت منكل جانب 
تمر كأذناب الثعالب 


ذهب على الأوراقذائب 


فهناك 3 ذههبيية ل فالولوع ما مذاهب 

وتعاقبت على شمال افريقية فى ذلك الوقت Ll‏ كان لما هی الأخرى شأن 
عظم » مما الزيرية ( ۹۷۲ - ۱۰٤۸‏ ) وبنو حفص (۱۲۲۸ — ۱۵۳6) حكام 
تونس » والحموديون ( ۱۱۳۰ - d AYTA‏ بلاد المزائر c‏ والمرابطون 
۱۱٤۷ Yo)‏ ) والموحدون ( ۱۱۳۰ - ۱۲۹۹ ) آمراء مراکش . وى 


(ه ) نقل المولف الترحة الإنجليزية طده الأبيات عن كعاب القاهرة Gairo‏ تأليف 
استائلى لين بول Stanley Lane Poole‏ ونقلها لين پول عن پالر . وقد رجعنا إلى كتاب بالمر 
بذار الكتب وهو ديوان الهاء زهير وتر حته المربية هلا الستشرق و ار حمة الإنجليزية غير دقيقة 
كل الدقة وهی فى صفحى ۸۲۷ من كتاب بالمر ٠.‏ (المترجم) 


-YYY — 


الأندلس سرعان ما تأثر المرابطون المنتصرون » جنود إفريقية المتقشفون 
الأولون » بحياة الآرف الى كان بحیاها أمراء قرطبة وإشبيلية الذين ثلوا هم 
ع وشهم » وحل لبن السلم عل iy‏ العسکرية الصارمة » ونخلت‌الشجاعة 
عن مكانها للمال حى أصبح هولا الشجاعة مقياس السمو والعظمة وافدف 
المبتغى » واكتسبت النساء برقنهن ومفاتنهن سلطانا لا يدانيه إلا سلطان رجال 
الدين الذين نون الناس e‏ هذه التع فى Xd‏ . وفسد الموظفون » وم 
يلبث دولاب الإدارة » الذى بلغ درجة عالية من الكفاية فى أيام يوسف بن 
تاشفين ( ۱۱۱5-۱۰۹۰ e‏ أن اختل فى etl‏ ابنه على ( 11١5‏ - "1148) . 
واضطرب حبل الأمن » وكرت السرقات كلما ازداد QUA]‏ الحكومة 
لواجبائها ۰ فأصبحت الطرق غير آمنة c‏ وکسدت التجارة » ونقصت 
الثروة . واغتم ملوك آسپانیا الكاثوليكية هذه الفر صة فآغاروا على قرطية » 
وإشبيلية وغيرهما من مدائن الأندلس الإسلامية > وولى المسلمون وجههم 
مرة أخرى نحو إفريقية يستغيثون مها لتنجهم من متهم . 

وكانت ثورة دينية قد شبت ف تلك البلاد فى عام ۱۱۲۱ ۰ ورفعت 
إلى العرش طائفة أخرى ذات قوة وبأس شديد . فقد قام عبد الله بن 
تومرت یندد بعتائد السنیین الذين يعزون إلى الله صفات الادمیین » وباراء 
الفلاسفة الذين یدعون إلى إرجاع کل شىء إلى العقل » وأخل بطالب بالمودة 
di‏ البساطة فى العيش وف العقيدة الدينية ؛ ثم أعلن فى aT‏ الأمر أنه 
هو الهدی النتظر والنقذ الذى يقول به الشيعة . والتفت حوله قبائل الر بر 
الهمج سكان جبال أطفس » ونظموا أنفسهم تنظیا قويا وسموا بالموحدين c‏ 
وهزموا .حكام مراكش المرابطين » ولم يحدوا صعوبة فى أن يفعلوا مثل 
هذا الفعل فى الأندلس . وعاد النظام والرخاء إلى الأندلس ومراكش d‏ 
عهد عبد oed‏ ( ۸۱1۳-۱۱4۵ وألى يعقوب پوسف (1184-1157) 
من آمراء الموحدين + و انتعشت الآداب والعلوم مرة أخرى » وسط 
الأمران حایهما على الفلاسفة على أن یکون مفهوما لدم أن يجعلوا 
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نهم رغير مفهومة : لكن VM‏ يوست يعقوب ) ۱۱۸4 — 3344( n‏ 
إلى فتهاء الدين » A y‏ عن الفلاسفة » وأمر حرق جميع كتمهم . ول يكن 
ابته محمد الناصر ( ۱۱۹۹ - 1715 ) یعی بالفلسفة ولابالدین ؛ وأهمل 
شئون الحكم » وانغمس ف AWI‏ » وهزم هزرعة منكرة على أيدى قوات 
المسيحيين المتحدة فى واقعة العقاب (Las Navas de Tolosa)‏ عام ۱۲۱۲ 
وانقسمت أسبانيا الحاضعة الموحدين على أثر هذه المزيمة إلى دويلات مستقلة 
افتتحها المسيحيون واحدة بعد واحدة ‏ قرطبة فى عام ۱۲۳۰ وبلنسية فى 
۸ وإشبيلية d‏ ۱۲4۸ . وارتد المسلمون المغلوبون إلى غرناطة » حيث 
وقتهم جبال سيارا تفادا أو الحاجز الثلجى بعض الوقاية ؛ وحيث ازدهرت 
حقول الکروم » وحدائق الزیتون » وغیاض آشجار i‏ تقال بفضل ما یجری 
فما من میاه الأنبار . وتعاقب على عرش غرناطة طائفة من الحكام DU‏ 
حافظوا على Usual‏ هى والبلدان التابعة V‏ - شریش » وجیان » والرية » 
ومالقة ‏ وصدوا عنما غارات المسيحيين المتكررة » وراجت فما التجارة 5 

انتعشت الصناعة » وازدهرت الفتون + واشمر السکان orli‏ الزاهية 
۳ المرحة » وظلت هذه المملكة الصغرة قائمة حی عام e MAY.‏ 
وكانت هی البقية الباقية فى أوربا من تلك الثقافة الى جعلت بلاد الأندلس 
قروناً طوالامن مفاخر بى الإنسان . 
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Los‏ ۱ ظ 
ملا ااب 
نظر ات حاطفة نی الفن الاسلامی 
۸ — ۱۲۵۰ 

فى هذا العصر عصر سيادة الر بر على الأندلس الاسلامية أقام السلمون 
قصر الحمراء فى غرناطة والقصر والخرلدة فى إشبيلية . Tas‏ ما um‏ 
الطراز المعمارى ابحديد بالطراز المراكثى morisco‏ ظنا أنه جاء من مراكش E‏ 
ولكن الحقيقة أن عناصره الأولى جاءت من بلاد الشام والفرس € وهی 
Cal‏ من ممزات الناج حال فى اند ؛ ألا ما أوسع ميادين الفن الاسلای 
وما أكثر غناه | وقد کان الفن فى ذلك العهد Tas Ti‏ € وم يعد eMe‏ 
إلى القوة والفخامة اللتن نشاهدهما فى مساجد دمشق » وقرطية c‏ والقاهرة. » 
بل بدك إلى إلرقة وابلهال » ويبدو فيه أن كل مهارة فنية قد وجهت Jl‏ 
الزينة » وأن UCM‏ قد طغى فيه على مهندس المار . 

وكان الموحدون من أكثر الحكام نشاطا فى العارة ؛ وقد شادول أولة 
بقصد الدفاع عن أملاكهم » فكانوا يحيطون مدنهم الكبرى بأسوار 
ضخمة قرية وأبراج أمثال برج الذهب Torre del Oro‏ الذى كان 
حرس الوادی الكبير عند إشبيلية . وكان « القصر » Alcazar‏ المقام هناك 
P‏ معاً » وكان يطل على العام بواجهة بسيطة خالية من NEN‏ . 
وكان الذى وضع تصميمه لای بعقوب يوسف (YA)‏ هو dll‏ 
المهندس القرطی € وأصبح هذا اأقصر بعد عام ۱۲4۸ المسكن الحبب. 
لوك أسپانيا المسيحيين ؛ وأدخل عليه پدرو الأول c (Wer)‏ وشارل 
الحامسى Yo YA)‏ ( . ۰ وإزبلا (۱۸۳۳) تعديلا فى بنائه » أو رمموه » 
أو أعادوا ما تهدم منه e‏ أو أضافوا ilad]‏ جديدة » حى *أصبح معظمه 
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d Ua GYI‏ بنائه » ولكنه يغلب عليه فی مطه وصنعه الطراز الاسلای 
أو الاسلای - المسيحى . 

وأبو يعقوب يوسف الذى بدأ « القصر » هو نفسه الذى شاد ق عام 
۱ مسجد إشبيلية العظم الذى ۸ يبق منه شی ء فى هذه الأيام . وقد أقام 
جابر المهندس فى عام 5 مأذنة هذا المسجد الفخمة المعروفة عند 
الغربیین بام الحرلدة » ثم حول المسيحيون الفاتحون هذا المسجد إلى كنيسة 
(۱۲۳۵) ؛ ثم cada‏ هذه الكنيسة فى عام ۱۸۰۱ ۰ cual,‏ فى KIK‏ 
کنيسة إشبيلية الکری » وكان ما استخدم ف le Us‏ مواد السجد نفسه . 
وابلزء الأدنى من الحرلدة إلى ارتفا ۲۳۰ قدما هو نفس بناء المأذنة 
الأصلية » آما الاثنتان والعانون قدما الباقية فقد آضافها زلبا السیحیون 
e (AeA)‏ وحرصوا على أن تكون متناسقة كل التناسق مع قاعدة ast‏ 
الإسلامية . والثلثان الأعليان من البناء كشر | الزخارف » وفهما شرفات 
مقنطرة ذات واجهات متشابكة من ابص وار > وق أعلاها تمثال من 
الر نز للإيمان (YotA)‏ > ولکنه لا يكاد مال مزاج آسپانیا الدیی غر 
التقلب 4S‏ يدور مع الريح » ومن هنا اشتق لفظ خر ld‏ - آی såll‏ 
يدور - الأسبانى من خرا Gira‏ . وقد أقام السلمون فى مدینی مراکش 
(Yo)‏ ورباط ( ۱۱۹۷) آبراجا لا تکاد تقل جمالا عن هذا البرج . 

وف غرناطة آمر محمد بن الأحمر ( ۱۲۳۲ ۱۲۷۳ ) فى عام ۱۳۲۶۸ 
بتشييد ael‏ صرح ف الأندلس الاسلامية على بكرة آیها » ونعی به 
قصر الحمراء الشپر . وکان الوضع الذی اختر لتشييده عليه قلة جبلية 
le l iei‏ أحاديد AE‏ وتشرف على نپری الدارو desto Darro‏ 
Genil‏ . وقد وجد الامبر فى هذا الموضع حصنا يعرف بحصن الكذابة 
Acazabs‏ بر جع تاریخه إلى القرن التاسع الیلادی » فأضاف إليه أبنية 
جديدة وأقام الأسوار اللحارجية للحمراء وأقدم قصورها ونقش على کل 
سچزء من lel ol‏ شعاره التواضم « لا غالب إلا الله » . وقد أضيفت إلى 
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هذا البناء الأصلى أجزاء آحری فى فترات ختلفة وأصلح ما تلف منه على 
أيدى المسيحيين والمسلمين على السواء . من ذلك أن شارل انحامس أضاف 
إليه قصره البی على الطراز المربع طراز عهد البضة » وهو sly‏ ناقصر 
كتيب مهيب غير متناسق . وخطط المهندس الذى d‏ يصل إلينا اسمه الفضاء 
الذى فى داخل السور ليكون أولا حصنا یتسم لأربعين ألف رجل متيعاً 
فى هذا ua‏ المارة الحربية الى مت وتطورت ف بلاد الاسلام (DÀ Ll‏ « 
لکن فوق القرئين التاليين الأكثر ميلا إلى الثرف حول هذا الحصن على مر 
الأيام إلى مجموعة كبيرة من الأمباء والقصور » تکاد تمتاز كلها عال 
الزخارف المكونة من الأزهار ء m‏ اق الأشجار » والأشكال افندسية 
احفورة أو المطبوعة فى الحص أو الاجر أو الحجارة الملونة » والى ena‏ 
من جال ورقة الوق درجة منقطعة النظير . o ue d c ciu,‏ دركة 

تنعكس عل مياهها أغصان الأشجار وكلات الأبواب المزخرفة » ومن 
dels‏ يقوم برج ذو أسوار ipar‏ كان احاصرون یظنون el‏ 
واجدون فيه T‏ ملجأ منيع . وق داعل هذا الرج مو السفراء > 
حيث كان يجلس أمراء غرناطة على عروشهم بينا كان المبعوثون الأجانب 
يعجبون بما حوته المملكة الصغيرة من فن وثراء » ولقد أطل شارل 
لئامس هن شرفة لاسعدی نوافل هذا البو فرأى احدائق « والغياض € 
والهر جری من حبا c‏ فقال بعد تفكير def‏ : « ما أتعس dm‏ من 
من عسر هذا كله ! ۴۳ وف الفناء الرئيسى للقصر المعروف بهو الاساد 
أقم اثنا عشر آسداً من الرخام رهيبة النظر محر فف من ام وان 
ما فى البواكى الحبطة مدا الفئاء من عمد رشيقة رفيعة ذات تيجان ق" صورة 
أزهار » وتیجان ذات عيد صغيرة مدلاة c‏ وکتابات كوفية » ونقوشعربية 
زات ألوان أطفاً بريقها كر الغداة ومر العشی » کل هذا يجعل القصر 
أروع آية فنية فى الطراز الاسلای الأندلسى . ولعل الأندلسيين المسلمين 
قد دقعهم ترفهم ولحمسهم إلى ol‏ يتجاوزوا er? d‏ حدود الرشاقة 


— YYY — 


الإسراف » ذلك أنه حيث لا تشاهد العين إلا الزخرف والزينة ep‏ هى 
والروح ONE‏ حی ابلمال والحذق . وهذه الدقة فى الرخحرف تبه‌ث فى النفس 
CC]‏ بالوهن وتضحی بطابع القوة والأمان اللذين يحب أن تشعرنا ہما 
هندسة البناء . ومع هذا فان ذلك الكساء الزخرق كله تقريباً قد عاش بعد 
اثلى عشر زازرلا . e‏ إن سقف قاعة السفر اء قد خر € ولكن ما عداه 
من القاعة لا يزال "s‏ . وملاك القول أن هذه المجموعة PEN‏ الحدائق 
والقصور.» والفساق c‏ والشرفات توحی إلى الناظر بأقصى ما وصل jd‏ 
الفن الإسلاى الأندلسى من العظمة » كما توحى فى نفس الوقت بضعبف 
هذا الفن : توحى بالاسراف فى الراء > ويجهود الفاتمين نتوسد مهاد 
الراحة ولد إلى الدعة ؛ ule y‏ امال المرهقة تستبدل بالقوة والعظمة. 
والرشاقة والانافة . 

وعاد الفن الأندلسى الاملای فى القرن Gul‏ عشر من آسپانیا إلى dU‏ 
v 554‏ و مدا ا كرد ةوقا + ولان 2 body»‏ 
وصفاقس ۰ وطرابلس أوج عظمتها يما شيد فما من القصور والساجد الى 
تهر العن » وبالأحياء الفقرة التعرجة . آما فى مصر وبلاد. الشرق فقد طم 
السلاجقة والأیوبیون والاليك الفن الاسلای بقوة جديدة ؛ فقد أقام 
صلاح الدين وخلفاوه فى ابلنوب الشرق من القاهرة قلعنها الضخمة 4 
واستخدموا فى بنائها الأسرى الصلیبیین » ولعلهم حنوا فى طرازها حذو 
القلاع الى شادها الفرئجة فى بلاد الشام ؛ وشاد الأيوبيون d‏ حلب السجله 
العظم والقلعة c‏ وبنوا ف دمشق ضریح صلاح الدین: . وحدث فى هذه 
الأثناء انةلاب فى فن العارة حول ف جمیع بلاد الشرق الإسلاى الطراز القدم 
فى عمارة المساجد » وهو طراز الصحن الواسع € > إلى طراز المدرسة أو اللجامع 
ذى المدرسة . وكان Us‏ هذا الطراز الحديد أن المساجد alj‏ عددها فلم تعد 
ثمة حاجة إلى أن يكون فى وسطها صحن كبير يتسع بلحمهو ركبير من المصلين € 
وأن ازدياد الحاجة إلى المدارس كان يتطلب تسبيلاث جديدة ف التعلم . وهذا 
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امتدت من المسجد الحقيق أى من مكان الصلاة - الذى كان يعلوه فى ذلك 
الوقت على الدوام تقريباً قبة كبيرة - امتدت منه أربعة أجنحة لكل 
مها مآذنه اللماصة ومدخله الکشر الرخارف » وقاعته الرحبة للمحاضرات . 
وقد جرت العادة فى أغلب الأحيان أن یکون لكل ملذهب من المذاهب 
الأربعة جناحه اللخاص + ويقول أحد سلاطن ذلك الوقت فى صراحة : 
إن .ذلك يتبح الفرصة لوجود مذهب d a‏ القليل يويد أعمال 
الحكومة القائمة . وقد استمر هذا الانقلاب فى العارة فى عهد الماليلك 
فأنشئت المساجد والمقابر الضخمة E‏ من الحجارة » نحرسبا أبواب 
قوية كبيرة من الرنز المشغول » وتضيؤها نوافذ ذات زجاج ملون » 
Mss,‏ فا الفسيفساء » والنقوش احفورة فى ابص الملون » وقطم 
القرميد الى قاومت حى الآن عوادى الزمان والى لم يعرف طريقة ضنعها 
غير المملمين . 

وقد درست الاثار المعارية السلجوفية فلم يبق منها إلا أقل من واحد 
فى الائة » نذكر من هذه البقية القليلة مسجد آنی فى أرمينية e‏ والمدخل 
الف لمسجد قونية ». ومسجد علاء الدين الفخم > والمدخل الكهى € 
والواجهة ذات النقوش الشببة بالتطريز فى جامع سرتجیلی ؛ وتذكر مها في 
بلاد البرين مسجد الموصل الکبر » ومسجد الستنصر فى بغداد ؛ وق 
غارس برج طغرل بك فى الرى وقر سنجر فى مرو c‏ وانحراب المتلألي* 
فى مسجد همذان » والقبة الضلعة والعقود الصغيرة الفذة فى المسجد ابلامع 
بقزوين » والعقود الکبری واحراب فى جامع الحيدرية ؛ وليست هذه 
إلا قلة من الصروح الى بقيت حى الآن شاهدة على ما بلغه السلاجقة من 
حذق ف العارة وما بلغه ملوكهم من سمو الذوق . وأجمل من هذه كلها 
المسجد الخامع فى إصفهان الذى لایدانبه فى بلاد الفرس كلها الا مسجد 
الإمام الرضا فى مشهد واللی أقم بعد ذلك الوقت . ومسجد إصفهان هذا 
أروع الآيات الفئية كلها فى عصر السلاجقة . وقد أقيميت أجراء من هذا 


-PrE — 


المسجد فى قرون عدة » ويبدو de‏ طابع تلك القرون c‏ فهو من هذه 
الناحبة شبيه بكنيسة s‏ دام Notre Dam‏ . وقد tey‏ بتشییده فی عام 
۸ ووسع مراراً عدة » ولم يتخل شكله الحاضر إلا فى عام ENY‏ 
قير أن كيرى قبابه المشيدة من الاجر تحمل نقوش خاتم نظام الملك 
وعام ۱۰۸۸ . ومدشحل المسجد وأبواب الحراب - ومنها واحد Ba‏ 
ارتفاعه' cule‏ قدماً - مزينة بالقاشانی والفسيفساء الذى لا يكاد يوجد له 
نظر فى تاريخ ذلك الفن بأكله . sel)‏ الداخلية ذات قباب مضلعة 
وعقود صغيرة متتالية معقدة » وأقواس مستدقة تخرج من دعامات. 
ضخمة . de,‏ احراب (M)‏ نقوش على ابص من آوراق 
الکرم والیشنن » وکتابات كوفية لايعلو علا شىء من نوعها فى بلاد. 
الاسلام جميعها . 

وهذه الاثار نسخر من القائلين ol‏ الأتراك کانوا قوم هجا ؛ فكأ 
أن el‏ والوزراء السلاجقة کانوا من آقدر الساسة والکام d‏ 
التاريخ » كذلك كان المهندسون السلاجقة من أقدر البنائن وأشجعهم 
فى عصر الإيمان الذى يمتاز بضخامة مبانيه وأعظمها قوة ؛ ولقد وقف 
طراز GUI‏ السلجوقية الضخمة الحريئة فى وجه Ae JE‏ الفارسية d‏ 
الزينة > Uy‏ من اجماع النزعتين السلجوقية والفارسية طراز معارى جديد 
عم آسية الصغرى والعراق وإيران » ومن العجيب أن يتفق هذا الطراز 
eo à‏ ازدهار فن العمارة القوطى ى فرنسا ولم بجر السلاجقة 
السنة الى جرى lle‏ العرب قبلهم فيخفوا مكان الصلاة d‏ ركن من أركان 
الصحن ؛ بل جعلوا للمسجد واجهة قوية متلألثة » ورفعوا بناءه » وأقامو 
عليه قبة مستديرة أو مخروطبة جعت كل الصرح » وضمت أجراءه جميعها 
فى وحدة ؛ وق هذا الوقت بالذات اجتمع ف اليناء العقد المستدق » والقبو» 
والقبة أحيين اجهاع °“ . 

وبلغت الذنون كلها ذروة مجدها ی هذا العصر العجیب عصر العظمة 
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والاضمحلال . فقد كان الشعر يبدو للفرس من مسرات الحياة الى لاغى 
عنها » ول يبلغ فن اللعزف على اختلاف أشكاله ما بلغه فى ذلك الوقت من 
تنوع فى الشكل وجمال200© . ذلك أن الفرس أتقنوا ما ورئوه عن المصرين c‏ 
وأهل اللريرة > والساسانين » وأهل الشام من فنون الزخارف الراقة » 
والتلوين المفرد أو المتعدد الألوان فوق السطح المزجج أو تحته » وأعمال 
الميناء » والقرمید » والقاشانى » والزجاج » حى بلغوا بذلك كله درجة 
الکال . وتأثرت هذه الأعمال كلها بالفن الصیی c‏ وخاصة ما كان ip^‏ 
متصلا بتلوين الصور » ولكن ذلك لم يفرض سلطانه على الطراز الفارمى . 
وقد استورد ارف وقتئذ من بلاد الصین c‏ ولکن ندرة الکاولین d‏ 
لشرقن الأدنى والأوسط لم تشجم السلمن على صنع هله الآنية النصف 
الشفافة .إلا أن الفخار القارسى مع هذا بى طوال القرون dll‏ عشر « 
والثالث عشر » والرابع عشر c‏ لابفوقه فخار آخر d‏ العالم کله - فقد کان 
فى تنوع آشکاله » ودقة تناسبه ؛ وبریق زخارفه » ودقة حزونه » ورشافته 
پسمو على کل ما عداه فى dall‏ کله . 

ولم تكن الفتون الصفری فى بلاد الاسلام مما تنطبق le‏ هذه النسمية 
الى تبضبا حقها . فقد كانت حلب ودمشق ی هذا العصر تصنعان. 
العجائب من الأنية الزجاجية الهشة » الزخرفة باليناء » وصنعت القاهرة 
للمساجد والقصور قنادیل من الزجاج الزخرفب بالميناء lal‏ يبذل. 
هواة التخف الفنية فى هذه الأيام أقصى جهودم للحصول علا . 
وكانت كنوز الفاطميين الى فرقها صلاح الدين esë‏ على ONT‏ 
من المزهريات المصنوعة من البلور والحزع deall‏ ء بلغ. صانعوها من 
المهارة الفنية ما يعجز عنه الفنانون فى هله الأيام s‏ وبلغ فن الزخارف. 
المعدنية الأشورى القدم فى مصر والشام درجة من الإتقان لم يسبق لها مثيل € 


ur M من الزجاج‎ o وحسبنا أن ند كر أن 1 ل رثتشیلد ابتاعرا إبريقاً عربياً‎ (a) 
. ۹۰ر۱۴ ريالا أمريكيا‎ ET 
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ومن هذين القطرین انتفل ذلك الفن إلى البندقية فى الةرن الامس عش 209 , 
وکان اللحاس e‏ وال نز € والشبة c‏ والفضة € والذهب » تصب 
أو تطرق » وتصنع UT l^‏ للطبخ € intg‏ » ودروع » وقناديل c‏ 
وأباريق c‏ وأحواض » وجفان c‏ وصّوان c‏ ومرایا » NT,‏ فلكية › 
ومزهريات » وثربيات » ومقام ا ومداق* » ومباخر € BUES‏ 
الحيوانات € وصناديق للمصاحف » ومساند للمواقلہ» ومفاتیح» وأقفال e‏ 
ومقصات :. . مزينة بنقوش محفورة » ومرصعة فى كثير من الأحيان 
بالمعادن أو الحجارة الكربمة . وكانت الأوجه العليا للمو n‏ النحاسية تحفر 
علبا كشر من النقوش » وكانت الشبابيك الفخمة تصنع من المعدن المشغول 
للمحاريب » والأبواب » أوالقبور . وق متحف الفنون الحميله ببسطن 
صينية فضية نقشت علها صور وعول » وإوز » واسم ألب أرسلان » 
ويرجع عهدها إلى عام 1٠١55‏ ۰ وقد وصفها بعض العلماء بأنها أشهر 
عا Ur‏ الفارسى فى العهود الإسلامية من تحف فضية » وأا e‏ 
Ad‏ فضية مفردة باقية من أيام OVi LJ‏ . 


gb,‏ النحت فا تابا لغيره من الفنون » ومقصورا على عمل النقوش 
البارزة » والفر Jed jo‏ أو ابلص » des‏ الز خر فة العربية والكتابية ؛ 
وقد fue eue‏ أن بأمر حاكم مسنهتر يعمل 'مثال له أو لزوجه أوإحدى 
مغنياته ».ولکن هذا العمل كان خطيئة سرية قلما تعرض على أعين: ابلماهمر . 
خر أن القش على الحشب ترعرع وازدهر ؛ فكانت الأبواب c‏ 
والنابر c‏ والحاريب » وكراسى المصاحف € والسجف c‏ والسقف » 
والمناضد c‏ والشبابيك الغدّعرية » والأصوئة » والصناديق » والأمشاط € 
كانت هذه كلها تقطع على رسوم شعنرية أو يكدح فى عملها صناع قاعدون 
القرفصاء يديرون الخارط بأقواس . وكان ثمةعمال آلحرون آشسد من 
هولاء كدحاً وأكثر مهم صبرآً ينسجون الحرير » والأطلس » والحرير 
الشجر » و الا قشة المطرزة » و Je‏ الشغول بیط الذهب » والستائر celle‏ 
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والطنافس ذات النسيجالرقيق البدیم والرسوم الفتانة الى كانت موضع دهشة 
العام وحسده . وقد شاهد مارکو پولو فى آسية الصفری حن‌زارها d‏ 
عام ۱۲۷۰ gel,‏ الطنافس ف العالى كله C‏ ویقول جون سنجر سارچنت 
John Singer Sargent‏ إن السجادة العجمية و تساوى فى قیمما كل ما رم 
من الصور حتى ذلك الوقت i ٠"۲‏ مع أن انهراء الختصين يحككون بأن 
للسجاجيد العجمية الحالية ليست إلا أمثلة ناقصة من الفن الذی بزت فيه 
يلاد الفرس Dll‏ كله ؛ ول يبق من السجاجيد العجمية الى نسجت في عصر 
جقة إلا قطع ممرقة » ولكن فى وسعنا أن تتصور ما بلغته من إتقان وجمال 
منقطمی النظر مما نسج على منوالها بصورة مصفرة ف العصرالمغولى . 


وکان التصویر فى الاسلام من الفتون الکری فى الرسوم الدقيقة 
الصغرة حا وال ید تون لصغرى ی رمع را 
وق الرسوم اللونة للكائنات الحية . وقد استخدم UE‏ الفاطمى الآمر 
lode ) ۱۱۳۰ — 4)‏ من رجال الفن ابرسموا له ى حجرته بالقاهرة 
صور شعراء ذلك الوقت(۳) ۰ وییدو"من ذلك أن تحرم الصور EO‏ 
يع له من القوة ماکان له فى سالف الأيام . وقد بلغ التصوير فى عهد 
السلاجقة ذروته فى بلاد التركستان حيث أضعف بعد السافة كراهية أهل 
AL‏ لهذا الفن » ومن أجل هذا نرى ف اخطوطات الركية صوراً كثيرة 
لأبطال الأتراك . وم تصل إلينا رسوم دقيقة صغيرة يمكن Mel eX‏ من 
عصر السلاجقة » ولكن بلوغ هذا الفن أوّجه pae‏ المغول الذى تلا ذلك 
العصر فى بلاد الاسلاع الشرقية قية لا يكاد يرك مجالا للشك ف ازدهاره فى ذلك 
العضر السابق . فقدكانت العقول الأريبة والایدی الصناع تخرج مصاحف 
تزداد Ve‏ فوق جمالها على مر الأيام لمساجد السلاجقة ouai,‏ 
والماليك » وال عباد. نهم » ولكيرامهم > ومدارسهم € وكانوا ینقشون 
على جلود الصاحف الصنوعة من الحلد أو المطلية بالك نقو شا تبلغ فى 
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دقتها us‏ العنكبوت : وكان الأغنياء ینفقوف بعض ما لم d‏ استئجار 
الفئانئن لإخراج أجمل ما عرف من الكتب € وكانت طائفة كبرة من 
الوراقن » والحطاطن c‏ والمصورين » والجلدین » تعمل فى بعض الأحيان 
سيعة عشر lo‏ كاملا لإخراج مجلد واحد . ول يكن بد من أن يكون الورق 
من أحسن الأنواع c‏ ويقال إن فرش الرمم كانت.نصنع من شعرات بيضاء 
من رقاب القطط الى لايزيد عمرها على سئتين » وكان المداد الأزرق يصنع 
من مسحوق حجر اللازورود الأزرق » وكان يساوى وزنه ذهباً ؛ b‏ يكن 
الذهب السائل بعد" أثمن من أن ترسم به بعضی انلطوط أو تكتب به بعض 
الحروف فى رمسم أو نص . وق ذلك يقول أحد شعراء الفرس : و إن dil‏ 
use V‏ أن يتصور مقدار السرور الذى ينيحه للعقل منظر خط متش 
C9 e‏ . 


— vv. 


erm 
۱۱۳۲-۱۰۳۸ عصر عمر ایام‎ 


يبدو أن عدد الشعراء والعلماء فى ذلك العصر لم يكن يقل. عن xe‏ 
الفنانين , فقد كانت القاهرة » والإسكندرية € وبيت المقدس € وبعليك € 
وحلب € ودمشق » والموصل c‏ وحمص € وطوس € وئیسابور » RSI‏ 
غبرها من المدن تفخر بما فبا من مدارسن کری € وكان ف بغداد وحدها 
سئة ۱۰۹4 ثلاثون مدرسة. من هذا النوع » أضباف LJ]‏ نظام الملك بعد عام 
من ذلك الوقت مدرسة أخرى تفوقها كلها فى c pne‏ وفخامة Cel,‏ 
وأجهزتما » وبصفها أحد الرحالة vl‏ أجمل بناء فى المدينة كلها . وكانت 
هذه الدرسة الأخيرة نحتوى آریع مدارس للشريعة الإسلامية' متفصلة كل 
مها عن الأخرى ae. c‏ فما الطلاب التعلبم c‏ والطعام c‏ والعناية الطبية بالمجان » 
ويعطى كل era‏ فوق ذلك دیناراً ذهبيآ لما يحتاجه من النفقات الأخرى , 
وكان ف المدرسة مستشى » وحام » ومكتبة مفتحة الأبواب بالجان للطلبة 
وهيئة التدريس . ويغلب على الظن أن النماء كان بسمح لحن فى بعض 
الأحو ال بالالتحاق مبذه الدارس US‏ نسمع.عن وجود شيخة - أى أستاذة ‏ 
برع الطلاب إلى سماع محاضراتما كما كانوا مبرعون إلى put‏ حاضرات 
أسبازيا y Aspasia‏ هیپاشیا Hypatia‏ . ( ۳2۱۱۷۸ . 


cuts,‏ دور الكتب العامة أغنى as,‏ ما كانت ق أى عهد آحر من عهود 
الإسلام ؛ وقد كان نى الأندلس الإسلامية وحدها سبعون مكتبة عامة ؛ وظل 
النحاة » وعلاء اللغة» وأضعاب الوسوعات » والموئرخؤنموفورىالعدد col xdi s‏ 
وكانت كتب الشر الى يضم كل منها fase‏ من ار اجم من افوایات الشائعة 
المتقئة عند السلمن . من ذلك أن القفطى (المتوف فى عام 4A‏ ترجم MAÑ‏ 


4 de - Ye ۷4 ( 
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وأربعة عشر فیلسوفا وعالا » وأن ابن Gl‏ أصيبعة (۱۲۰۳ - ۱۲۷۰) ترجم 
لأربعائة طبیب » وأن محمد doll‏ (۱۲۲۸) » ألف ie guga‏ تشمل ترجمة 
WS‏ من شعراء الفرس لم يذكر فا اسم عمر ایام ؛ ویز محمد بن خلکان 
(۱۲۸۲-۱۲۱۱) بمفرده هؤلاء جیما وغيرهم بكتابه وفيات هبار الذى 
يحتوى على del‏ صورة قصص SUUS‏ وحمسة وستين من ذوى المكانة 
عن ox M‏ . والكتاب على اتساع die‏ عجيب الدقة » وإن كان ابن 
خلكان .نفسه يعتذر VP‏ فيه من نقص وغتتمه بقوله « أنى الله أن یصح 
إلا كتابه 9c‏ وحلل محمد الشبرستانى فى كتاب الملل والفل (WA):‏ 
الشبور من أديان العام وفلسفاته » وللحص تواريخها ؛ ولم يكن فى مقدور 
أحد من المسيحيين فى ذلك العصر أن يكتب كتابا عاثئله فى غزازة مادته 
ونزاهته E‏ 

ul‏ أدب القصة عند المسلمين فلم يتجاوز حكايات كشرة عن حوادث 
اللصوص ۰ متقطعة لابربطها بعضها ببعض إلا Vi‏ تروى عن شخصية 
واحدة . وكان أوسع الكتب انتشاراً عند السلمن بعد القرآن » وكتاب . 
calf‏ ليلة ولباة c‏ وکتاب ALIS"‏ ودمنة لبیدبا هو مقامات gl‏ محمد اطریرق 
ب( ۱۰۵4 - ۱۱۲۲ ) البصری. وتروی هذه القاامت فى نثر مسجع مغامرات 
الوغد السافل أنى زید صاحب الشخصية المتعة » وهو الذی یضطز القاری 
إلى العفو عن مجونه » وجراتمه » وتجديفه بسیب فکاهته الظريفة » وحذقه 
ودهائه » وفلسفته FARER)‏ المغرية : انظر إلى قوله فى إحدى المقامات : 


تسس 


)8( يقول ابن خلکان : و فن وتف عل هذا الکتاب من آمل العلم ورأى فيه Gs‏ 

من الملل فلا يعمل بالواخذة فيه » فان توخيب فيه المحة حسیما ظهر لى » هم أنه کا يقال c‏ 
ul‏ اله أن يصح إلا كتابه . لكن هذا جهد القل nappe‏ يكاف الإنسان 
الما تصل قدرته له وفوق کل ذى d‏ عام . . . . والله A‏ عيوينا بكرمه سای c‏ 
ولا یکدر علینا ما مشحنا من مشرع عظاته امير الصای إن شاء الله تعال منه وکرمه » . انى 
قول.ابن خلكان . تالش ما أجل هذا التواضع P‏ ( التر جم) . 


ت ۳۶۸۱ سم 


وعاص التصیح الذى لا يبيج p Jes‏ 
إذا ما p?‏ 

وجل فى احال. ولو بامحسال ودع مايقال 
وحذ ما Malo‏ 

ویکاد کل من يعرف الكتابة والقراءة من السلمین d‏ ذلك الوقت 
آن يقرض الشعر » ولا یکاد یوجد حاكم لا يشتجعه ؛ وإذا صدقنا 
قول ابن خلدون op‏ مثات من الشعراء کانوا بقیمون d‏ بلاط . المرابطين 
والموحدين d‏ إفربقية eu,‏ . وحدث فى اجماع للشعراء المتنافسن 
فى ' إشبيلية أن نال الأعى التطيل0**© igne‏ لأنه pe‏ فى بيثين نصف 
شعر العالم كله إذ قال : 

ضاحك عن OW‏ سافر عن. در 
ضاق عنه الزمان QD Le dum,‏ 

وتقول الرواية إن ساثر الشعراء مزقوا قصائدهم دون أن يقرعوها ء 
وق القاهرة ظل الها زهبر بغى عن الحب بعد أن ابيض شعره بزمن 
ds. m‏ بلاد الشرق الاسلای كان انقسام الدولة إلى مالك صغيرة 
h‏ ی ازدياد عدد ul E‏ والکیراء الذين يناصرون الأداب « dis‏ 
تنافسهم فى هذا الیدان كما حدث فى YU‏ فى القرن التاسع عشر . وكان 
الفرس أغنى e‏ الإسلامية بالشعراء » فقد ظل الأنورى شاعر ختراسان 
Taj‏ ما يتغنى بقصائده فى بلاط. سنجر » ومدحه بما لم يمدح به إلا نفسه . 
ومن مدخحه لنفسه قوله بالفارسية ما معناه : 

( + ) من المقامة الثانية عشرة الامشقية م. (اللر جم) 

(م.ه) آبو المباس التطيل , ویروی سافر عن بدر وهذه MER EU‏ بمة الإنجليزية . 
وقصته كا يروا ابن. خلدون فى 'حديفه عن الوشحات الأندلسية : ola‏ أهل هذا الشأن 
بالأندلس يذ كرون أن حاعة من الوشاحين اجتمعوا فى مجلس بإشبيلية وكل واحد ger‏ 
موشحة » وتأئق فها فتقدم الأعمى التطيل للإنشاد » فلما افتتح موشحته المشبورة بالیسن 
السابقين صرف ابن بى موشحته وتبعه الباتون » (æ) o‏ 


۳۵۲ — 

لی روخ ملتهبة”كالنار » ولسان قياض کالاء » 

وعقل قواه الذكاء وشعر مر من العيوب » 

ولكن ما أشد أسى إذلا أجب نصيراً خليقا Ag‏ 

وما أشد gat‏ إذ لا أجد حبيباً جديراً بغزلی Q1‏ 

ولایقل عنه ثقة بنفسه  )۱۱۸۵ LY) GULI o polus‏ وقد أثار 
بغطرسته معلمه فقال فيه شعرا يطعن فى نسيه يقول فيه بالفارسية ما معناه : 

أى خاقانى ! مهما تكن مكانتك ف الشعر Gp‏ أسدى إليك نصيحة 
لاأقتضيك علپا أجراً : 

Oum PN‏ أسن منك فرعا ‏ هجو أباك وأنت لاتدری(*) 

وأكار ما يعرف الأوربيون من الشعر الفارسى هو شعر P‏ انلیام ؛ 
وتضعه بلاد فارس ببنعلائها الأعلام » ولاترى فى رباعياته T4]‏ عارضاء 
كان يلهو به « رجل من آعظم علاء الرياضة فى العصور الوسطى ,<“ . 
وقد ولد أبو الفتح عمر الحيام ابن إبراهم فى نيسابور عام qns € ٠١4‏ 
لقبه صانع الحيام c‏ ولكن هذا اللقب لا يدل على صناعته أو صناعة 
ay‏ إبراهم > oS‏ الألقاب الهنية كانت قد فقدت فى أيامه معاننها 
اطرفية » ی فقدت ألقاب الحداد Smith‏ « واللياط Taylor‏ ,3 
Baker‏ « والفخرانی c Potter‏ معانہا عند الإنجليز والأمريكيين0**© d‏ 
الوقت الحاضر : ولا يكاد التاريخ بذ کر eh‏ عن حياته > وان کان.یسجل 
slet‏ الكثير .من مولفاته o t‏ كتابه فى ابعر cel‏ ترجم إلى الفرنسية 
ف عام ۱۸۵۷ ؛ وهو يدل على تقدم کر ما وصل إليه هذا العلم على أيدى 
الحوارزى والعلاء البونان . فقد وصل.فيه إلى. حل جزثى لعادلات الدرجة 


wc )‏ من نرحمتناء بل إنه من شعر يبجو فيه بعضهم أبا الملاء صاعداً 
الآندلسى وهو ترحمة صادقة لقول أب العلاه الآخر dul d‏ . 


(eo)‏ وعندنا Ul‏ ( الر جم) 


— ۳۴ — 


الثالثة قبل إنه « رجا كان أعظم ما وصلت إليه العلوم الرياضية فى العصور 
الوسطى 26 ومنبا کتاب آخر ى ud‏ ( وهو كتاب مخطوط في مكتبة 
يدن ) يعد دراسة نقدية لنظربات إقليدس وتعاريفه . وقد كلفه السلطان 
Ma‏ شاه مع جماعة 7 ن العلياء فى عام ' ٠١1/4‏ إصلاح التقويم TX‏ 6 
وكانث نتيجة علهم تقوبما لا UR‏ إلا فى يوم واحد كل ۳۷۷۰ عاماً ‏ 
ul‏ أنه أذق قليلا من تقوبمنا اللحاضر الذی (da‏ بمقدار يوم كل prre‏ 
عاما(۳۳) . vj,‏ لنترك اختيار أحد اون للحضارة الى تتلو حضارتنا 
هذه . غير أن الدين الإسلاى كان er‏ سلطانا على النفوس من العلوم 
الإسلامية » وغذا عجز تقوم الحيام عن أن يحل عند المسلمين محل التقوم 
امجری . وما يدل على ما بلغه ذلك QUIE‏ الفلکی من شهرة واضعة تلك 
القصة الى يروما عنه نظای عروضى الذى عرقه فى نيسابور : 


فى شتاء سنة oA‏ ى مدينة مرو أرسل السلطان ملكشاه فى طلب 
صدر الدين محمد بن المظفر رحه الله » وكلفه أن يخر الحيام ‏ وكان d‏ 
داره - أن السلطان يريد اللحروج للصيد » وأنه يطلب d]‏ ر أن شتار 
له خسة أيام لا ينزل فما مطر ولا ثلج . وفعل عمر ما كلف به ثم أرسل 
ابن المظفر إلى السلطان بره بما اختاره . ولما أعد السلطان عدته للرحيل 
هبط المطر » وهبت الرياح عواصف » ونزل الثلج والرد » وأراد السلطان 
أن يعود » ولكن الحيام قال : لا تشغل بالك Op‏ المطر سينقطع فى هذه 
الساعة ثم لا مطل مدة الدمسة الأيام اللاحقة . وسار السلطان وانقطع المطر 
مدة الأيام CDI‏ . 


والرباعيات فى أصاها الفارسی قصيدة تتألف کل.مقطوعة فما من أربعة 
أبيات قافینها آبا . وتعر کل مها عن فكرة كاملة d‏ شعر جامع e‏ . ولستا 


۰۱۱۱-۱۱۱6 أو‎ (e) 
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نعرف منثاً هذا البخر » ولکنه يرجع إلى ٠١‏ قبل زمن مر الخيام Cip‏ 
طويل . ول يكن هذا الشعر فى الأدب الفارسى جزءاً من القصائد الطوال 
ولكن كل مقطوعة من مقطوعاته تكون وحدة مستقلة بذائها € ومن ثم فإن 
الفرس الذين جمعوأ الرباعيات لا يرتبونها حسب تتابع أفكارها € بل يرتبونها 
حسب COE d.‏ . وتوجد الآن "لاف من الرباعياث الفارسية € معظمها 
لا.يعرف قائله des c‏ ۱۲۰۰ تعزى إلى عمر: eu‏ نفسه » ولكن TAS‏ 
منها يشك فى أنها من قوله . ويرجع تاريخ أقدم مطوط فارسی لرباعيات 
الحيام ( وهو الخطوط المحفوظ ف المكتية البدلية Bodleian‏ بأكسفورد ) إلى 
عام ١45٠‏ لا قبل + ويحتوى de‏ ۱۵۸ من هله الرباعيات مرتبة ترتياً 
Mhae)‏ . وقد أمكن إثبات بعض هذه المقطوعات إلى شعراء قبل 
eC‏ بعضنها إلى أنى سعيد c‏ وواحدة مها إلى ابن سينا" . وان من 
الصعب ه إلا فى حالات e‏ أن تجزم OU‏ مقطوءة من المقطوعات الى تعزى 
إلى الينام من أقواله حقلا۳۸) . 

ولقد كان الستشرق الألمانى فون هر Von Hammar‏ أول من لفت 
٠‏ نظر aud dui‏ إلى رباعيات الام فى عام 1818 » ثم ترجم إداورد 
فتز جرلد Edward Fitzgerald‏ فى عام ۱۸۵۹ GR.‏ وسببعين منها شعراً 
إنجليزيا رصیناً Tjee‏ » فريداً ف نوعه . ومع آن من النسخة من الطبعة 
الأول من هذه الترجمة: لم يكن يزيد على بنس واحد فإنها lle d‏ 
إلا عدد قليل ۰ لكن طبعات أخرى متتالية أكر من الأولى Tae‏ صدرت 
بعدئذ » وأفلحت فى تعديل الصورة الى كانت فى عقول الناس عن الال 
الرياضى الفارمى حى جعلته من AST‏ الشعراء شپرة » وجعلت شعره 
من أكثر ما يقرأ من الشعر فى العام . ويرى العارفون بالأصل الذى ترجه 
فتزجرلد أن من بين الالة والعشر من القطوعات الى ترجمها" : 
وأربعين تعر كل 3 عن رباعية واحدة من الأصل الفاربی تعیبرا 
صادقا ol > val‏ وأربعين مأخوذة کل لها من رباعيتين أو أكثر 


-Yf — 


al,‏ اثنتين « تنعكس فما روح القصيدة الأصلية بأمعها » » وأن ستاً مأحوذة 
من رباعيات توجد آصوفا oe‏ ضمن رباعيات ایام » ولکنبا فى أغلبه 
الظن ليست له » وأن otl‏ بنطبع ule‏ تأثر فترجرلد با قرأه طافظ » 
وأن ثلاثة ئة a£‏ أصلا فى أى نص فا لدينا من نصوص رياعيات الحيام > 
ويبدو أما من وضع فز جراد نفسه » وقد استبعدها هو ف الطبعة TOLUN‏ 
ولسنا نجد فى رپاعیات الحيام ما يقابل المقطوعة الحادية والمائن من ترجمة 
فز چرلد(*) وهی الى تقول :. 
نی أدعوك يا من WI‏ خبيث الترب إنساناً نما 
وبفردوس أدب للأرقا كينا زل امرو أو أجرما 
فاحبه وأسأله غفران الآأزاء0©) 

ul‏ فيا عدا هذه المقطوعة Op‏ الوازنة بين ترجمة فتزجرلد. وبين الترجمة 
الحرفية للنص الفارمی تتجلی فما على الدواغ روح عمر. de Sees‏ 
الأصل إلى الحد الذى يحق للإنسان أن يتوقعه من هذه الر in‏ الشعرية . 
وقد كانت نزعة فتزجرلد الدروينية السائدة فى أيامه مما de‏ على إغفال 
فكاهة اللحيام الحاوة c‏ وعلى توكيد ما فى أقواله من نزعة مضادة للدين . 
ولكن المؤافين الفرس الذين جاءوا بعد عمر الحيام. بقرن واحد JST‏ 
بخلعون عليه من الأوصاف ما يتفق كل الاتفاق مع أقوال فنزجرلد » فرصد 
العباد ر ١777‏ ) يصفه بأنه فيلسبوف ملخد » مادى تعس . ويقول عله 
القفطى ف تار .م اسار ر ۰ انه لا نظر له ف الفلك والفلسفة » 
ولکنه يصفه بأنه ملحد شذيد الإلحاد » يضطره الحذر إلى أن بمسك لسانه + 
ویصفه أحد كتاب القرن الثالث عشر الیلادی بأنه رجل سى“ الق من 
أنباع ابن سينا ء ويذ ك ركتابن للخيام فى الفلسفة لا وجود ها الآن . ویفسر 
بعض المتصوفة رباعيات عمر Lex‏ مبنباً .على الاستعارات الصوفية 


(») من ترعة المرحوم محمد الدباعى . 


۱" ۳ سب 


انلفية » ولکن الصو نم الدين الرازی يطعن عليه ویقول |« آکبر 
اللحدین فى Vahi‏ , 
وكا عمر الحيام برنض أقوال فتهاء الدين ویسخر مها علن الدوام » 
ویفخر بأنه سرق أبسطة الصلاة من الساجد » ولعله قد تأثر فى هذه النزعة 
بدراسته للعلوم الطبيعية » أو لعله کان فا T sts‏ بأفوال ul‏ العلاء GP AU‏ 
وقد“ قبل النزعة ul‏ 2 الستائدة عند المسلمين € وإذ كان لا يأمل d‏ حياة 
غير الحياة الدنيا فقد استولت عليه Tn‏ متشائمة حاول أن a.‏ لنفسه le^‏ 
سلوى فالدرس واللحمر ؛ فترى المقطوعتن السابعة بعد المائة والی بعدها من 
المخطوط المحفوظ فى المكتية البدلية تسموان بالسكر إلى مرتبة الفلسفة العالمية : 
وحانة كلستها ides ë gu‏ وليا عن غارنى 
ما عادلى بالشرإما حاق‌یی شأن ولا خيرهما إن ضاق ی 
ودعها يا قلبعند ضارب بأكرة يرسلها لضارب 
تمد أخاك ناما کشارب سكرانمنهلى وتلك غائب 


أشفقت إلا من کئوس الطلی . لله ما آحلی وما ألا 
أن تشرب العقل يعقلا ‏ وأن يحوب المرء هذا الفلا 
واعقله من كل شىء سلا بين سماك نافر وهلا 
( يريد من برج الحوت إلى افلال أى من أحد طرف السماء إلى الطرف 
Mt‏ ( وإذا عرفنا كم من شعراء الفرس بقولون فى مدح الغيبوبة أفوالا 
شبنة مبذا القول. » حق لنا أن نتساءل أليست هذه الا وال الحمرية جرد صورة 
من صور الأدب » ووقفة من مواقفه مثلها کثل عشق هوراس للجنسن ؟ 


(ه ) لم a£‏ هاتين المقطوعتين فيما هو مار جم من رباعيات الحيام » وقد تفضل صديقنا 
االأستاذ دريى خشبة مشكورا فترحهما شعرا .2 ( الب جم) 


—- ۱۳6۷ سب 


وأكر الظن أن هذه الرباعبات القليلة تطیع فى عفل القارئ صورة 
خاطئة لحياة الحيام ؛ وما من شلك فى أنما لم يكن ها إلا شأن قليل d‏ 
اللخمسة والقانين عاما الى امتدت إلها حياته . ومن واجبنا أن نصوره » 
لافى صورة السكير الذى يستلى مخمورا فى الطرفات » بل فى صوة العالم 
المسن العاكف فى هدوء على معادلاته التكعيبية » وعلى طائفة قليلة من 
أبراج النجوم والحرائط الفلکية.» وعلى كأس من احمر بن الفينة والفينة 
مع e HAN‏ وهم متشرون 9l e‏ كالنجوم . ويبدو أنه كان 
يحب الأزهار کحب احصورین .ی أرض جدباء c‏ وإذا أخذنا بقول 
انظای العروضى فإنه قد نال بغيته فى أن يدفن حيث يتفتح الزهر النضير . 
قال AUI‏ : 


هبط عمر ایام E )م١5--1١١١؟(ه ٠۰٦ Xe‏ بلخ ونزل فى 
فصر الأمير al‏ سعد » وكنت فى حدمة الامر فسمعت حجة الق عمر 
بقول : سيكون قبری فى موضع تشر الأزهار عليه فى كل ربيع . وظنشته 
يقول مستحیلا ولکننی كنت del‏ أنه لا بلق القول جزافا . 

ثم هبطت يسابور سنة 67 ه (eve)‏ فقيل لى بأن ذلك الرجل 
لظم قد مات ؛ وکان 4 على حق الأستاذ فرأيت من واجی آن آزور قبره 
carts‏ من یدلی عليه فأخرجنى إلى .مقيرة c6‏ وهناك ریت على يسار 
الزائر d‏ سفح سور حديقة مومع دفن ۰ ورأيت أشجار الكذرى وال توق 
وقد تدلت أغصائما من داخل الحديقة وثرت على قيره النوار حتى کادت 
تخفيه عن الأبصار ؛ cus‏ بالذاكرة إلى تلك القصة الى سمعتها منه d‏ 
يلخ » وغشیی الجرن » وغلبى البكاء لأنى لم أكن أعرف له نداً بن 
للرجال » و فهمت أن الله تعالى أسكنه فسيح جناته فضلا منه وكرما . 


PEA —‏ مب 


لقص ایام 
عصر السعدی(*) Yos‏ ۱۲۹۱ 


00 ولد بعد خس.ستین من وفاة عر الحيام شاعر de‏ الفرس أعظر من 
٠‏ إجلالهم لعمر »> وکان مولده ق المديئة العروفة الا بشروزاباد بانقرب من 
تفليس . وكأن الأقدار قد شاءت أن تتخذ من إلياس al‏ محمد الذی عرف 
ds,‏ باسم نظای وسيلة لإظهار de‏ ایام الأخخلاقية e t‏ صورها 
فجعلته يستمسك فى حياته بأسباب الصلاح الحق » فيمتنع كل الامتناع عن 
شرب اللحمر » ومبب حياته لواجبات الآبوة ولشعر . وقصته ليلى والجنون 
(۱۱۸۸) آشبر القصص”** الغرامية ف الشعر الفارسى . وخلاصتبا أن 
قيس الجنون oo‏ بليل » ولكن أباها أرعمها على أن ازوج برجل غيره e‏ 
فأثرت تلك الحيبة فى .قيس وأفقدته عقله ۰ فاعترل المدينة إلى البادية » ول 
يكن يعود إلى صوابه لحظة وجزة إلا إذا.ذكر اسم ليلى أمامه . ولا ترملت 
لیلی جاءت إليه ولكنها توفيت بعد قليل ؛ ول يسع قيس إلا أن يقتل نفسه 
عند قبرها كا قتل رميو نفسه عنداقر چولیبت . وليس فى مقدور أية ترحمة 
أن تظهر ما عتاز به الأصل الفارسی من قوة فى التعبير وجمال ed‏ 1 
لقد كان الصوفيون أنفسهم يتغنون بالحب € EE‏ يو“كدون لنا أشد 
التأكيد أن العاطفة الى یعون Ve‏ ليست إلا رمزاً لحبة الله . وقد ولد محمد بن 
ابراهم المعرو ف de d‏ الأدب باسم فريد الدين العطار بالآرب من يسابور 
(۱۱۱۹) » ولقب بالعطار لآنه كان يبيع العطر . ولا اشتدت لديه العاطفةالدينية 


Cm)  . سدى ال ازى‎ el يعرف‎ (o) 
. نظم المرحوم آحد شوق هله الرواية شعراً‎ (ox) 
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خادر حانوته والتحق مخلوة للصوفية . وتشتمل کنبه الأربعون de‏ مائتى ألف 
بيت من الشعر آشپرها كلها من AM‏ . وخلاصته أن ثلائن f stb‏ 
ر أى صوفيا ) يعنزمون البحث مجتمعين عن ملك الطیور كلها السمی 
سيمرغ ( (oM‏ . ويجتازون ستة وديان : الطلب e‏ والعشق » والمعرفة € 
والتجرد (عن جميع الشبوات ) » والتوحيد ( حيث يدركون أن الأشياء 
جميعها واحدة ) € والحيرة ) من فقدإن الاحساس بالوجود الفردى ) . 
des‏ ثلاثة من الطبور الوادی السابع وادى الفناء ( فناء النفس ) € 
ويطرقون باب الماك ual‏ . ويعرض الحاجب'على کل منهم Jer‏ 4 « 
فيغلهم khl‏ » ويستحيلون تراپا ؛ ولكلهم يبعثون من هذا التراب فى 
صورة ضياء » ويدركون بعدئ أنهم هم وسيمورغ ( وهو لفظ معناه ثلاثون 
(as‏ شىء واحد . ویفنون من. هذا الوقت فى سیمرغ كا تفنى الظلال 
فى ضوء الشمس . ويعير العطار فى كتبه الأخرى عن عقيدته فى وسدة 
الؤجود تعبر؟ أكثر من هذا صراحة : فيقول إن العقل Y‏ يستطيع معرفة الله 
لأنه لا يستطيع معرفة نفسه » ولكن ایام والوجد يستطيعان الوصول إلى 
الله » لأنه هو الحقيقة ابحوهرية والقوة الكامنة فى كل شىء والمصدر الوحيد 
لكل حمل وكل حركة » وهو روح dul‏ وحياته . وليس فى مقدور أبة نفس 
“أن تستمتع بالسعادة حى تفنى وتصبح جزءاً من هله الروح Anl‏ » والشوق 
إلى هذا الانحاد هو وحده الدين الحق c‏ وإفناء النفس فيه هو وحدة. الحلود 
COP real‏ . وبرفض أهل السنة هذا كله ويعدونه بدعة وضلالا ؛ وقد 
gla‏ جماءة من الغوغاء بيث العطار وأحرقوه عن آآخره ٠»‏ ولكنه مع هذا 
لم يقض عليه القضاء كله » à]‏ نقول الرواية المتواترة إنه عاش مائة عام 
وعشرة أعوام » وإنه بارك بيده الطفل الذى نادى به فا بعد معلما له » 
والذى فافت شپرته شهرة معلمه . ۱ 
| كان جلال الدين الروی( ۱۲۰۱ - ۱۲۷۳ ) من أهل بلخ ؛ ولکنه عاش 
dine‏ حياته فى قونية . وجاء إلى هذه المدينة صوق عجيب هوشمس نریری 
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ليخطب فق أهلها » وبلغ من تأثر جلال الدين ada‏ أن عمد إلى تأسيس. 
طائفة المولوية الذين لا يزالون بتخنون قونية عاسمة لم » Isl,‏ جلال oc‏ 
فى حياته القصيرة نسبياً بضع مثات من القصائد . وقد جنمعت القصار ما d‏ 
ديوانه ؛ وتمتاز بعمق الشعور . والإخلاص وقوة الخيال وان لم نخرجها 
هذه القوة عن مقتضيات الطبيعة » ومذه الصفات كلها أصبحت تلك. 
القصائد أسمى ما قيل من الشعر الدينى من عهد الزامبر . وكتابه SI‏ 
المأنوى غرض ضاف للتصوف » وهو ملحمة دينية تفوق فى حجمها JS‏ 
ما خلفه هوزمبروس : وف فقرات بارعة ابلهال » ولكن JL‏ إذا أثقل 
T‏ الألفاظ لا يبن متعة إلى أبد الدهر . وموضوعه 6 tro‏ كتابه 
معدمه » هو وحدة الكون : 
دق إنسان باب الحبيب » فناداه صوت من الداخل : 


من الطارق ؟ فأجابه « أنا  »‏ 'فناداه الصوت : « إن هله الدار 
لا تنسع لى ولك » » وظل الباب مغلقاً . فسار اب إلى الصحراء » وداوم 
فى عزلبه على الصوم والصلاة » ثم عاد بعد عام ودق الباب مرة أخرى E‏ 
وسأله الصوت كا سأله من قبل : qao‏ الطارق ؟ » فأجاب المحب :. 
« إنه أنت نفسك » ء ففتح له DAJ‏ , 

ونظرت‌حول cal‏ حنه » di‏ آجدهعلیالصلیب ؛ وذهبت Fo di‏ 
oU AN‏ « وی المعبد القدم > فلم أشاهد فما أثراً . . TI T‏ 
نحو الكعبة » ولکنی ۸ أجده فى هذا المكان الذى P‏ الشيان والشيب € 
وسألت ابن سينا عن مقامه » ولكن ابن سينا لم ht‏ به . ثم تفقدت قلى > 
وفيه وجدته » ول يوجد فی مكان سواه“ . 


إن كل صورة تراها لها أصلمثلها ف العام اللامكانى c‏ فإذا انعدمت الصورة 


۲۵۱ — 


فلیس ذلك esce‏ لأنأصلها باق ملد . وما من‌شکل جميل رآيته c‏ اوقول. 
حكم ind‏ - - فلا يحزنك أنه قد فى لأنه فى واقع الأمرلم یفن . .. فا دام التبع 
AMI op Lou‏ تجری منه . فاطرد الغم من قلبك c‏ وعب من هذا الهر» 
ولاتظان أن الماء سيفرغ فعينه لا ينضب . 


ولد وضع أماملك من ساعة e‏ إلى عام JEI‏ سلم لتفرعليه منه . ولقد 
كنت ف أول ecole AM‏ استحلت بعدگد نبانا ؛ ثم صرت CU ue‏ فكيف 
خی عليك هذا ؟. ثم جعلت Mas‏ انساناً ذا do‏ » وعقل » ودين ... فإذا 
ما واصلت رحلتك بعد الآن » أصبحت بلا ريب ملا کا . 

وانتقل مرة أخرى من طبقة الملائكة ؛ و ادحل ذلك البحر åE)‏ حى 
تصبح نقطتك بحراً,. . . دع عنك هذا الابن » وقل : ١‏ الواخد ghost jet‏ 
GA JS‏ . 


و ند کر حرا السعدى V yc‏ حاجة إلى القول بأن اسمه الحقبق أطول من 
هذا - فهو مشرف الدين بن مصلح الدين غيد الله . وكان أبوه يشغل منصبا 
فى بلاط سعد بن زنجى أتابك شير'ازء ولا مات أبوه تبى الأأنابك الغلام: الذى 
جرى على سنة المسلمين فأضاف اسم وليه إلى اسمه . ويختلف العاماء فى تاريخ 
مولده ووفاته » فنهممن يقول إنهما1184 ۰ CO VAY‏ وسسهممنيقول[نهما 
c "217941 » 4‏ ومنهومن يحددهما ul‏ ۱۱۹۳ ۰ ۴۳2۱۲۹۱ . ومهما 
يكن هذان التاریخان فإنه عاش ما يقرب من مائة عام . ويقول هونفسه إنه 
كان فى صباه متمسكا أشد امسك بأهداب الدين . . . تقیاً إلى أبعد حدو د 
التقوى » ie‏ آشد CDI‏ . وبعد أن eT‏ علومه فى المدرسة النظامية ببغداد 
' ("۱۲۲). بدأ رحاته العجيبة الى قضى فبا ثلاثين عاماً طاف فما مجميع بلاد 
Lal‏ الأدنى والأوسط ‏ افند » وبلاد الحبشة » pang‏ « وشالى إفريقية 
و قامی فپاکل‌آنو اع الضعاب » وذاق مرارةالفقر والحرمان »وقد قال عن نفسه. 
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إنه كان يشكو الحفاء حی ad‏ برجل مقطوع القدمين فشكر الله على ما أنعم به 
CPade‏ . وکشف وهو ف المند عنجهاز فى صم قیلعنه إنه Dir‏ بالمجز ات » 
وقتل: الدعی المر هى الختى فيه والذىكان هوإله ذلك الجهاز t‏ وهو يوصى فى 
شعره التأخر اارح بأن نتبع هذه الطريقة العاجلة مع جميع الدجالين : 
« فإذل اتفق للك أنت ایض أن کشفت عن مثل هله الحيلة.» فاقض من 
فورك على الحتال » ولا تدعه بغلت منك » بل عجل به !:لآنك إذا أبقيت 
على حياة هذا الوغد › .ةلا تشك قط ف أنه لن برمك . . . ومن أجل ذلك 
قضيت على هذا الحبيث رحا بالحجارة » ول ألتفت إلى حيبه وعويله '» oS‏ 
الوتی کا تعلم لا COo yal‏ » . 
وحارب الصلیبین و آسر o‏ « الکفار » c‏ ثم افتدی c‏ فتز وج ابئة من افتداء 
فیعر بذلاك عن شکره لأبها » ولکنه تبن بعدئذ ألما سلبطة لا تطاق » وکتب 
e‏ يقول « إن غدائر ذات الحمال قيد فى قدی صاحب العقل » Co‏ طلقها 
ولكنه gl‏ بغر ها من ذوات‌الغداثر » وسلك نفسه فى سلسلة آخری ؛ ولماماتت 
زوجته الثانية » آوی إلى صومعة فى حديقة . بشيراز وأقام فها طوال الأعوام 
oe‏ الباقية من حياته . 
وعرف معی الحياة فشرع يكتب » ويقول المؤرحون إنه آلف كتبه 
' الكبرى بعد أن اعتزل العام ؛ ومن هذه الکتب السم ئاما وهو كتاب d‏ 
الحكة » ورزائم وهو مجموعة من القصائد القصار » معظمهما باللغة الفارسية 
و بعضها بالعر بية ؛ بعضها يفيض بالتى » و بعضها پالفحش ؛ و يشرح السعدى 
فى کتابه IL‏ فلسفته العامة بالشعر التعليمى الفلستی » تتخلله فى بعض 
الأحيان مقطوعات من الغزل الرقيق .2 ' 
)اعرف d‏ حیاتی أحلى من هذه اللحظات . وقلت ia‏ لما أن ضممتها إلى 
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صدرى فى تلك الليلة. ؤنظرت إلى عينما بكاد يغلهما التعاس : « أى حبیتی 
ياغصن بان لقد آن أوان النوم ..غن یا بلبلی | وافتحى فاك کا تتفتح 
الوردة . اطردى النوم c‏ يا ملهبة قلی » ولتقدم لى شفتاك رسیق حبك -d‏ 
ونظرت إل" حبیبی وهمست يصوت خافت : ١‏ أملهبة قلبك ؟ ومع. هذا 
Bo dic‏ 4 
. وظلت diyo‏ طوال هذا الوقت تكرر Ug‏ إنها لم تحب قط 

من . . وكنت أنت ,نبتسم S‏ تعرف نبا كاذبة » ولكن ماذا پمك 
من هذا ؟ فهل شفتاها من أجله أقل” حرارة وها نحت شفتيك ؟ وهل 
كتفاها أقل نعومة qui,‏ تداعيما يديك ؟ . ... يقولون إن نسم الربيع 
حلو جيل شبیه بشلى الورد وتغريد العندليب » والرج الأخضر ؛ والساء 
الزرقاء . ويك يا جاهل | T‏ إن هذه كلها لا JE‏ .إلا إذا. كانت Me‏ 
حیتلی۱* . 

nl y‏ وعر يف الود ( ۱۲۰۸ ) مجموعة من القصص التعليمية تتخللها 
قضائد من الشعر المطرب ابلسیل : 

ال ملك ظالم جد الأولياء الصالحن : « ی شىء أقضل من الصلاة ؟ 
فأجابه الول بقوله :. : أفضل V‏ لك أن تظل V‏ إن منتصف E‏ - 
فلا تواذى Tal‏ من, نحلق الله حى ذلك الوقت ۳۰ , 

يع فقران أن یناما على پساط واحد ؛ ولکن ملکن لا تسم V‏ 

Go Er aid 

إذا كنت تسعى إلى ul‏ فلا تطلب Caid‏ . 

إن رجل الدیی الذى بغضب إذا ناله أذى لايزال كالحدول الإ . 

م یجرف قط إنسآن يجهله إلا من كان تى مجلس وأخل agè‏ يتحدث » 
وقبل أن يم طديثه يبدا هو Dph‏ 

لو كان فيك غنيلة واحدة وسیعون رذيلة لما رأى من يبك ,عير 
غضيلتلك الوتحيدة 9" . 
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لا تعجل ... cs,‏ الآناة . فان الخواد العربى يعدو آشواطاً قليلة 
بأقصى سرعته ثم تخور قواه ؛ أما ابمل فيمشى على مهل ولكنه يسافر 
باللیل وبالہار حتى يصل إلى آخر سفره۳۵ . 

ia‏ العلم لآن المال وال اء لايعتمد Geo‏ . . . فإذا فقد صاحب المهنة 
ماله فليس له أن يندم عل‌فقده aale OS‏ فى حد داته معن للثراء CDU as‏ 

إن قسوة امعم أعظم نفع من لبن C5, I‏ 

لو محيت العقول من وجه الأرض لما وجد من يقول Uf p‏ جاهل COD,‏ 

إن حفة البندقة لدليل على أنها فارغة9© . 

وكان السعدى فيلسوفاً » ولكنه أضاع سعته الفلسفية لأنه كان يكتب 
فى وضوح ؛ cuts;‏ فاسفته أصح وأسلم من فلسفة مر p‏ ؛ فهى تفهم 
ما فى الإبمان من سلوى » وتعرف كيف تداوى جراح المعرفة إا فى الحياة 
الحنونة من نعمة . ولقد قاسى السعدى كل ما فى ملهاة الحياة البشرية من 
ماس » ولكن del‏ مع ذلك طال حى بلغ مائة عام . و لقند كان السعدى 
Tuus‏ کا كان فيلسوفا : كان مهف اس بكل .آنواع Ju‏ الظاهر 
والمكنون » السی منه والمعتوى » من جسم e VENCER‏ 
الذى يستأتر لحظة بالسماء وقت المساء ؛ وكان فى وسعه أن يعبر عن الحكمة 
والتفاهة بإيجاز » ورقة » وظرف . ول يكن يعجز فى أية d.‏ عن oU‏ 
بتشبيه نر de‏ > أو عبارة بليغة فاتنة . ومن أقواله ما آشبه تعلم السفلة 
بقذف القبة بابلوز C9‏ و cus d]‏ وصدبى كحبتين فى قشرة 09,354 € 
« لوأن قرص الشمس كان فى e‏ هذا التاجر البخيل , لما رأى إنسان 


(a)‏ قارن هذا بالسطور الأولى من كتاب ديكارت المسمى و أحاديث*عن الطريقة 
Discourses on Method‏ € حيث يقول : و إن الإدراك السام هو أكثر الأشياء كلها 
توزيعاً بالقسطاس المستقيم بين الناس > ذلك بأنه ما من dol‏ إلا يظن نفسه ذا حظ نوفور 4 & 
و حي الذين يصعب علينا أن نر نميهم ob d eie‏ من الأمور لا يرغبون عادة فى أكثر 
۸ لدعم مثه ع . 


بت ۳۵۵ — 


ضوء الهار إلى يوم القيامة Va‏ . وقد ظل السعدی شاعراً إلى oT‏ يوم من 
حياته رغم ما کان ينطق به من حكمة.. وكان بسلم حكته راضياً مفتبطاً إلى 
عبودية الب : 

لقد قدار على" ألا آضم حبیبی إلى صدرى 

وألا أنسى بعدى ,الطوبل ف قبلة أطبعها على zi‏ الخلوتين 

وسأختلس مها ذلك الشراك الذى تقتنص يه ضحاياها فى طول البلاد 
وغرضبا حتى أستطيع أن آغرببا s dh‏ إلى clle‏ 

ولكنى لن أجسر على أن أمس شعرها بيد مسرفة فى الخرأة 

فک فى هذا الشعرمن قلوب للمحبين حبيسة احتباس الطيور فى الأقفاص 

Ul‏ عبد لهذا القد المياس الذى يبدو فى نظری كأنما قد فصلت عليه الرشاقة 
تفصيلا کا يفصل الخياط الثوب 

يا شجرة السرو يا أطرافا من اللجين » إن لونك ورائحتك قد UG‏ راد , 
الاس ونضرة الورد الرى 

احکی بناظريك وضعی قدمك قوق كل حر وخميل 

وامشی فوق الياسمين Je,‏ 

ولاتعجى إذا أبقظت فى زمن الربيع من الحسد ما يجعل السحب تبکی 
يما الأزهار الصغيرة تبتسم € وكل هذا يا حبیبی من أجلك 

وإذا ما ato‏ جسم ميت بقدميك اللحميلتين انلفیفتین c‏ فلاعجب j‏ 
معت صوتاً مرج من طيات أكفائه 

م يبق مکان للحيرة فى بلدثا هذا أيام حكم مولانا المليلك 

سوى أنى' جننت بحبك وجن الناس e Mela Gta‏ 


( ۲۵ج ۲ علد 4 ) 
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Jiu" 


علوم المسلم.ن 
۷ — ۱۲۵۸ 

قسم العلاء المسلمون الشعوب ف العصور الوسطی طبقتن — طبقة الذين 
پعلمون: وطبقة الذين لا پعلمون ؛ ووضعوا ف الطبقة الأولى المنود » 
والفرس c‏ والبابلین » والهود c OU Mis c‏ والصرین » والعرب › أولثك 
فى اعتقادهم مم الصفو à‏ تار ة من عباد الله فى العام 1 ul‏ الطبقة الثانية ‏ 
وخر من تشملهم الصينيون والاتراك - » فهى أشبه باطبوان We‏ 
بالانیان۲۹ , "a"‏ حا فى هذا التقسم هو وضع الصينين فى 
الطبةة الثانية . ۱ 

وحافظ المسلمون بى العصر الذی نتحدث عنه 'على تفوقهم غير النازع 
فى العلوم » وكان el‏ ما بلغوه من التقدم ی de‏ الرياضة d‏ مراکش 
وأذر بيجان T‏ هرة أخرى ما بلغته الحضارة الإسلامية من رق 
عظم ؛ فى مدينة مراکش نشر حسن الراکشی d‏ عام ۱۲۲۹ جداول 
تشتمل على جبوب الزوايا لكل درجة من الدرجات e‏ وجداول يوب 
القام p c‏ لا فواس » وماسات الأقراس والأقواس المهاسة . وبعد 
جيل من ذلك الوقت أصدر ناصر الدين الطوسى أول رسالة بحث فما حساب 
colt‏ بوصفه Cle.‏ .مستقلا بذاته لا بوصفه فرعاً من فروع علم ETT‏ 
:وقد بى کتابه السنی شكل القطاع لا ينافسه منافس فى هذا الميدان حى 
نشر رجي و منتانس Regiomontanus‏ كتابه De Triàngulis UID!‏ بعد 
مائی عام ون ذلك الوقت > ورعا كان حساب الثلثات الذی ظهر 
عند الصيئيين d‏ النصف الثانى من القرن الثالث عشر عریی النشأة 9" .. 


س ۳۵۷ — 


وأشبر ما ظهر من الکتب ف العلوم الطبيعية فى ذلك العهد هو کتاب 
بدعی أبا الفتح . وق هذا الكتاب تاريخ لعلم الطبيعة » وقوانان الروافع ؛ 
وجداول DKIL‏ النوعية لكثير من المواد السائلة والأجسام الضلبة » 
وفبه عرض لنظرية الحاذبية بوصفها قوة ule‏ تجتذب كل شىء نحو مركز 
SI‏ 2 00 . وقد أدحل المسلمون T jas‏ من التحسينات على السواق الى 
كانت معروفة عند اليونان والرومان » وشاهد الصليبيون هذه ERU‏ 
الماء من نهر العاصى فأدحلوها فى آلانیا(*) . وعلا شأن . الكيميائين € 
وکانوا یعرفون كما يقول عبد اللطیف ثلمائة طريقة لتضلیل الناس(6۲ + 
ویقال إن أخد هؤلاء الكيميائين حصل من نور الدبن على قرض كبر 
ينفقه فى البحوث العلمية ثم اختبي غن:الأنظار » وبعدئذ نشر أحلء الظرفاء 
Ty‏ بأسماء المغفان d^‏ رأسهم .نور الدين تفسیبه des, t‏ أن يضع اسم 
الکیمیانی إذا. رجع مكان اسم oy‏ الدين » ويبدو أن هذا الولف الظريف 
d‏ مسسة SO‏ 

ds‏ عام ۱۰۸۱ صنع إبراهم je‏ أحد علاء بلنسية أقدم كرة سماوية 
معروفة ق eJ‏ . وقد صنعت هذه الکرة من اللحاس الاصفر وكان 
طول قطرها ۲۰۹ مللیمتر (هر۸۱ بوصة) ؛ وحفر على سطحها ١١16‏ 
ما مقسمة إلى سبع وأربعن كوكبة € وتبدو النجوم فما حسب 
أقدار ها(“ . وكانت خر لدة أشبيلة مئارة ومرصداق وقت واحد » وفبا 
قام ule‏ بأرصاده الى نشرها d‏ كتابه إصموم aed‏ (۱۲4۰) . 
كذلك ظهرت نفس هذه الثورة على نظريات بطليموس الفلكية فى مؤلفات 
enl Jl‏ البطروجى القرطی ( العروف عند علاء الغرب باسم الپتر اجيوس 
Alpetragius‏ ) والذى مهد da‏ الكو برنيق بنقده ادام لنظرية أفلاك 
اتدویر والدواثر اللختلفة الراکز وهی الى حاول بها یموس أن يفسر 
حرکات النجوم ومساراا . 
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وأنجب هذا العصر عالمن فى تقوم البلدان ظبقت شپرتهما di‏ كاه 

فى العصور الوسطى » ونعی مما الإدريسى وياقوت . فأما أبو عبد الله 
محمد الإدريسئ فقد ولد فى سبتة عام ۱۱۰۰ وتلق dal‏ فى قرطبة » وكتب 
فى بلرم إجابة لطلب روجر الثانى ملك صقلية » كتابه المسمى تاب روجارى . 
وقد قسم فيه الأرض سبعة أقالم مناخبة ثم قسم كل e]‏ إلى عشرة أجزاء c‏ 
ورسم لكل جزء من'الأجزاء السبعين خريطة تفصيلية إيضاحية » وكانت 
هذه الخرائط ael‏ ما آنتجه على رسم الخرائط فى العصور الوسطی » وم 
ترسم قبلها خرائط أتم مها »> أو أدق c‏ أو أوسع hels‏ تفصيلا . وكان 
الادرینی يجزم کا تجزم الكثرة الغالبة من العلاء المسلمين بكرية الأرض » 
ويرى أن هله حقيقة مسلم بصحها . ويقاسمه هذا الشرف العظم شرف 
حمل لواء علاء الحغرافية فى العصور الوسطى أبو عبد الله ياقوت ) ۱۱۷۹ 
— 1774 ) . وكان ياقوت بمولده يونانيآً من سکان آسية الصغرى » 
وأسرف الحرب وبيع فی سوق الرقيق » ولكن الناجر البغدادى الذى ابتاعه 
أحسن تربيته وتعليمه » ثم أعتفه . وکان ياقوت كثير الأسفار » سافر 
أولا c i wd‏ ثم سافر لدراسة الأرض وأهلها » uS‏ أعجب أشد 
الإعجاب ببلادها » وسکانها الختلى الأجناس » وبلباسهم وأساليب حیانهم . 
وقد سره وأثلج صدره أن يجد عشر مكاتب عامة فى مرو تحتوى إحداها | 
de‏ ۰۰۰ر ۱۲ «Ae‏ وفطن od‏ هذه المكتبة لشأن الزائر فسمح له أن 
det‏ مها ماثى کتاب إلى حجرته دفعة واحدة . وما من شك ی أن الذين 
يحبون الكتب ويرون آنا دم الحياة يحرى فى عروق عظاء الرجال يدركون 
ما شعر به ياقوت من جة حين حصل على هذا الکنز العظم من کنوز العقل . 
ثم Jas‏ ياقوت بعدئد إلى خحبوة وبلخ » وهناك أوشلك المغول أن يقبضوا عليه 
أثناء زحفهم انخرب الفتاك ؛ ولكنه استطاع الفرار عارياً من الثياب » وهو 
محتفظ بمخطوطاته » واجتازبلاد الفرس إل المو صل . وأتم و هو يعانى T‏ لامالفافة 
وشظن العیش أثناء عله فى نس الكت بكتابه الشبر 1١7178 ) wht‏ ) 
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— وهو موسوعة جغرافية ضخمة جمع فا كل العلومات الحغرافية المعروفة 
فى العصور الوسطى . ولم يكد يترك شيا خن هذه المعلومات إلا أدخبله 
فى هذه الوسوعة - من فلك » وطبيعة » وعلوم الآثار » il js‏ 
البشرية » والتاريخ ؛ هذا إلى ما ail‏ فا من أبعاد OAL‏ بعضها عن بعض & 
phl y‏ وحياة مشبوری أهلها eo‏ » ولسنا Qu‏ أن a‏ أحب الأرض 
كنا ul‏ هذا العالم العظم . 

وبعث عام النبات fe‏ جديدا على cal‏ المسلمين d‏ ذلك العصر وقد 
كاد ينسى بعد ثاوافراسطوس ؛ فقد وضع الإدريسى كتابا فى النیاتات 
وصف فيه ثلمائة وستين نوعا مختلفا مها » ول يقصر اهیامه مها على الناحية 
الطبية c‏ بل عى Lal‏ بالناحية العلمية النباتية . وذاعت شهرة ul‏ العباس 
الإشبيلى ( ۱۲۱۲ ) لدراسته حياة أنواع الثبات الختلفة الى تنمو بين الحيط 
الأطلنطى والبحر الأحمر . وجمع أبو محمد بن البيطار ud‏ (۱۲4۸-۱۱۹۰) 
كل ما عرفه السلمون فى de‏ النبات فق موسوعة عظيمة غزيرة المادة ظلت 
هى المرجع العترف به فى هذا العلم حى القرن السادس عشر » ورفعته di‏ 
مقام het‏ علاء النبات والصيادلة فى العصور ee‏ . ومن أهم 
ا ظهر من الكتب ف العلوم الزراعية کتاب المع الذى وصف فيه 
مولفه ابن الأوان الإشبيل أنواع التربة والسماد c‏ وطريقة زرع ۵۸۵ نوعا 
م نأنواع النبات » وخسين نوعا من أشجارالفاكهة » وشرح طرق التطعيم € 
وبحث أعراض آمراض النبات وطرق علاجها . وكان كتابه هذا أل 
البحوث نى do‏ الفلاحة فى العصور الوسطى جميعها03 . 

وأنجب المسلمونق هذا العصر ء كا أنجبوا فى غبر دمن العصور أعظم الأطباء 
ی آسية » وإفريقية » وأوربا . وكان أهم مانبغوا desi‏ الرمد » ولعلسببهذا 
النبوغ أنه كان واسع الانتشار فى بلاد الشرق الأدنى c‏ فى هذه البلاد كان الئاس 
بذلون أكثر JUI‏ لعلاجالأمراض وأقله للوقاية منبا . وكان أطباء العبون یجرون 
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كشر؟ من العملبات لإزالة إظلام العدسة ( سادة العن أو الكتركتا ) . وقد 
يلغ من ثقة caldi‏ خليفة بن dl‏ لمحاسن dle (Wo ( ud‏ فى هذه 
العمليات أنه أجرى هله الحراحة لزجل O9 uel‏ . ووضع ابن البیطار ف 
کتاب الجامع تاربخ الطب الباتى . فقد وصف ف هذا الکتاب ألفا وأربعاثة 
من أنواع النبات والأغذية » والعقاقر » ثلهائة منهالم تكن معروفة من قبل » 
وحلل ترکیبا الكيميائى » وخخصائصها العلاجية c‏ وأضاف إلى ذلك 
ملاحظات دقيقة عن طرق استخدامها فى علاج الأمراض . ولكن آشهر 
أطباء السلمن على بكرة eel‏ هو آبو مروان ابن زهر ( ۱۱۹۲-۱۰۹۱ ) 
الأشبيل العروف ی عام الطب الغر eg‏ ازور Avenzoar‏ . وكان 
أبو مروان الثالث من ستة أجيال من أطباء ذائعى الصیت متصلى النسب » كل 
مهم ٠‏ يحمل لواء الطب iudi d‏ وقد ألف كتابه. السمی كثاب p‏ 
إجابة لطلب صديقه ابن رشد dae)‏ فلاسفة زمانه ( الذى كان بعده e‏ 
بن أنجبه dull‏ من الأطباء منك أيام جالينوس . وكان آهم ما برع فيه ابن زهر . 
هو الوصف الا کلینیکی ؛ وقد ترك وراءه SAE‏ صادقة للأورام 
المحزومية c‏ والتباب الثامور » ودرن الأمعاء » والشلل البلعومی() . وكان 
oua 7‏ العبرية واللاتينية لكتاب التيسيز أعظ الأثر فى الطب اور . 


as‏ ترم الإسلام العام كله فى إعداد المستشقيات الصالحة وإمدادها 
يحاجاتها . مثال ذلك أن البيارستان الذى أنشأه نو رالدين فى دمشق عام ١١5٠١‏ 
IAJE‏ قر قرو يعالج الرضی من غير أجر وعدم بالدواء منغير ثمن ؛ ويقول 
o e‏ إن نبر انه ظلت مشتعلة لاتنطى* yay‏ سنة OD‏ . ولا وفد ابن جير 
di‏ بغداد فى عام ١184‏ دهش Lef‏ دهشة من eee‏ العظم اللدى كان يعلو 
1 تعلو القصور الملكية علىشاملى* je‏ دجلة " والذى كان e‏ المرضى و كدهم 
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بالدواء من غر 90.7 وف القاهرة بدأ السلطان قلاون فى عام ۱۲۸۵ 
تشيبد بهارستان المنصور أعظم مستشفيات العصور الوسطى على الإطلاق « 
فقد أقام فى داحل فضاء واسع مسور مربع dla‏ أربعة يتوسطها فناء پزدان 
بالبواکی » وتلطف حرارته الفساق والحداول . وكان يحتوى على أقسام 
منفصلة تلف الأمراض وأخرى للناقهین € ومعامل للتحلیل » وصيدلية » 
وعيادات خخارءجية » ومطابخ 4 c "m‏ ومكتبة ومسسجد للصلاة » وقاعة 
للمحاضرات » وأماكن للمصابن بالأمراض العقلية > زودت بناظر تمر 
oxi‏ . وكان الرضی ERN‏ من تير جر رجالا کانوا أو نساء > 
أغنياء أو فقراء » أرقاء » آوأحراراً ؛ وكان كل مریض يععلى عند شمر dan g‏ 
منه بعد شفائه Gla‏ من الال حى لا يضطر إلى العمل لكسب قوته بعد 
خروجه منه مباشرة . وكان الذين ينتاهم الارق يستمعون" إلى موسیق 
Bla‏ » وقصاصن co) e‏ ویعطون نى بعض الأحيان Us‏ نارية 
"I T7 a Os al‏ المدن الإسلامية الكبير ة مصحات للمصاين 
بالأمراض العقلية.. 


(a)‏ يقول ابن جبير ی وصف هذا البيمارستان : « وهو على دجلة ويتفقده الأطباء كل, 
يوم این وخميس + ويطالعون أحوال المرضى به e‏ وپرتبون طم آخذ ما يحتاجون ts‏ و بين 
أيديهم قوم يتناو لون طيخ الأدوية والأغلية ؛ وهو قصر كبير فيه المقاصير والبيوث وجميج, 
مرافق المساكن الملوكية » والماء يدل إليه من دجلة » .2 Cer AI)‏ 


- ۳۲۱۲ — 
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eur 
الغزالى والبضة الدينية‎ 

وبینا كانت العلوم تسر قدماً ی طريق الرق كان الدين يكافح للاحتفاظ 
بولاء الطبقات المتعامة وإبقائها إلى جانبه ؛ وأدى el yl‏ الذى قام بين الدين 
والعلم إلى تشكلك الكشرين ق عقائد الدين » بل إنه دفع بعضهم .إلى الإلحاد 
والکفر . وقد قسم الغزالى المفكرين المسلمين ثلاث طوائف: كلها فى نظره 
كافرة وهی M‏ » والربويبة ( أو الطبيعية ) » والادية . فأما الموالهة فتوژمن 
ái‏ »> وبخلود الروح ولکنها تتکر IE‏ وبعث الأجسام » وتقول إن &L‏ 
والنار حالات روحية لا غير ؛ أما الثانية فتمن Al‏ ولکنپا تنكر خلود 
الروح وترى أن العام آلة تعمل بنفسها ؛ وأما المادية فترفض فكرة وجود 
الله CO]‏ . وقامت حركة أخرى على شىء من النظام هی حركة 
الدهرية » وهؤلاء لا أدريون صريحون لا يومنون بشىء € وقد أعدم عدد 
من أتباع هذه الحركة . ومن متبعى هذا المدهب Oleo]‏ بن قرة الذى قال 
d‏ يوم من أيام رمضان لأحد الصائمن الأثقياء إنه TUNIS‏ من غير داع ( 
فالإنسان كالحبة ينبت وينموثم يحصد لكى يفنى إلى أبد الدهر . . . ثم 

نصحه بأن يأكل ویشرب( , 


وكان رد الفعل الذى نتج من هذه الحركة المنشككة هو ظهور أنى حامد 
الغزالى Me ġel‏ الدين المسلمين » الذى جمع بين الفلسفة والدين c‏ فكان بذلك 
عند المسلمين » کاکان أوغسطن وكانت عند الأوربين . ولد أبو حامد 
"TE‏ فى طوس عام ٠١68‏ 3 وماك Ades‏ نكنل مقر ل تسوت 
و درس الفلام الشريعة » وعلومالدين » والفلسفة .ولا بلغ سن الثلاشن‌عن fat‏ 


)*( حص المؤلت هذا من القدمة الثائية من كتاب تباقت الفلاسفة . (em M)‏ 


NE us 


فى المدرسة النظامية الكبرى ببغداد ؛ وسرعان ما أعجب العام الاسلای 
بفصاحته » وغزارة علمه » وبراعته فى UAR‏ . وبعد أن قضى فى هذا 
العمل ثلاث سنن طبقت فبا. شرته الا فاق أصيب بمرض غريب أقعده عن 
العمل وأفقده شپوة الطعام والشراب والقدرة على eal‏ € وكان شلل لسانه 
یشوه منطقه فى بعض الأحيان » ثم بدأت قواه العقلية تنبار. وشخص‌طبیب 
ماهر مرضه بأنه فى الأصل مرض عقلى . ولقد أقرالغزالى فى a s‏ یاه 
بأنه لم يعد يمن بقدرة العقل على فهم أسرار الدين الاسلایی » وأنه لم 
يكن يطيق ما فى دروسه All‏ من نفاق . وغادر الرجل بغداد فى عام44١٠‏ 
يريد c‏ إلى بيت الله فى الظاهر c‏ ولكنه فى الحقيقة كان يريد اعتزال 
الناس » وينشد الوحدة والصمت » والمدوء وإطلاق العنان للتفكير والتأمل. 
ولا عجز عن أن بيجد ف dal‏ ما يطلبه من عون يعيد إليه al]‏ المتداعى » 
انقلب من التفكير فى العالم انحارجی إلى تأمل العالم الداخلى + معتقداً أنه 
سيجد فى هذا dull‏ من آفرب سبیل تلك القيقة الحالدة وهی القاعدة as, i‏ 
الأ كيدة للإيمان بعالم الروح . وتعرض بالنقد الشديد لعالم المحسوسات ‏ 
وهو عماد النزعة. المادية Gall,‏ € وفقد الثقة بالحواس وانهمها lel.‏ 
تجعل النجوم تبدو AER‏ مع أنها بلا ريب أ كار كثيراً عن الأرض > ٠‏ 
Yy‏ لتعذرت روشا من بعدها الشاسع ؛ واستخلص من هذا الثال 
ومن مثات غيره من الأمثلة أن. الحواس وحدها ليست Gb‏ موثوقاً 
به موصلا إلى الحقيقة . وأما العقل فهو فى رأيه أرق درجة من الحواس 
وهو يصحح ما يصل lel]‏ عن طريق إحداها بما يصل إليه عن طريق 
الأخرى c‏ ولكنه هو الآخر يعتمد فى XUI‏ على الحواس نفسها . فهل عند 
الإنسان نوع من المعرفة » مهدیه إلى الحقيقة » أصدق من العقل وأوكد ؟ 
وأحس الغزالى بأنه قد فل هذا النوع من المعرفة فى تأمل الصوفية 
الباطى : فالصوف یقترب من سر الحقيقة الکنون أكثر ۱4 يقترب aa‏ 
الفياسوف ؛ وأرق أنواع المعرفة هو التأمل فى معجزة العقل حى يظهر 
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الله للمتامل من داخل نفسه » وحتى E‏ النفس ذانهاً فى روية الواحد( , 
ومذه النزعة o y‏ المراج کب الغزالى أعظم كتبه كلها T‏ ونعنى 
به كتاب مرافت iyi‏ واسنعان فيه على العقل بجميع فنون العقل » 
فاستخدم الصوف Ja de‏ الفاسى الذی JAY‏ دقة عن dum‏ كانت 
Kant‏ ليثبت أن العقل يؤدى بالإنسان إلى التشكلك فی كل شىء ۰ .وال 
الإفلاس الذهی » والاحطاط الى » والتدهور الاجهاعی . وأنزل dis‏ 
العقل - قبل أن d‏ هيوم Hume‏ بسبعة قرون - إلى مبدأ العلية » وأنزل 
مبدأ العلية نفسه إلى مجرد التتابع إذ قال إن كل ماندرکه هو أن ب تتبع! 
على الدوام ولا ندرك أن ! هی Xe‏ ب. ومن أقواله أن الفاسفة » والمنطق » 
والعلوم لاتستطيع قط أن تثبت وجود الله » أو خلود الروح بل إن PUY‏ 
الباشر هو وحده الذى ay‏ لنا هاتين العقيدتين اللتين لاقيام بغرها لأى 
نظام أخلاق » وهو النظام الذي لاقيام لآية حضارة إلا Ma‏ . ۱ 
وعاد الغزالى فى آخر الامر عن طريق التصوفه إلى العقائد الدينية 
السليمة جميعها c‏ وعاد إليه كل ماکان يساوره ی شبابه من عاوف 
وآمال c‏ وجهر بأنه بحس بعیی d]‏ قوی AU‏ قریبتن‌من رأسه تتوعدانه 
وتبذرانه » del,‏ ينذر الئاس من جديد يأهوال e‏ ویو کد أن دعوته 
هذه لا غى علها لتقويم أخلاق العامة“ » وعاد إلى الایعان بكل ما جاء 
به القرآن والحديث » وقد شرح فى كتابه skaj‏ عأوص egat‏ هذه العودة 
إلى عقائده الأولى c‏ ودافع عنها بكل ما كان له فى شبابه من قوة وحماسة 
أصبح مما أقوى عدو للمتشككة والفلاسفة الذين لم يواجهوا من قبله 
عدواً أشد منه o‏ . ولا dy‏ فى عام ١١١١‏ كانت موجة الإلحاد قد 
ردت hlief de‏ ؛ واطمأنت جميع قلوب aod‏ المتمسكين بالدين ؛ 
بل إن رجال الدين المسيحيين أنفسهم قد أثلج صدورم: ما وجدوه 
فى ass‏ » يعد أن ترجمت إلى اللغات الأجنبية 6 من دفاع حار عن 
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الدين € وعرض بليغ لقواعد الت والصلاح لم يروا له نظيراً بعد أيام 
آوغسطن. واختفت الفلسفة منك أيامه > بالرغم من ظهور ابن رشد » 
فى أقصى آرکان العالم الاسلای » وضعفت البحوث العلمية » وأصبح 
الحديث و oT ja‏ دون غيرهما من العلوم موضع اهام العقول الإسلامية 
رشغلها iul‏ € . 

وکان اعتنأق الغزالى لمذهب التصوف نصراً باهرا للصوفية › Jeb‏ 
أهل السنة من بعده بالتصوف حى طغت عقائد التصوفة وقتاً ما de‏ قواعد 
الدين . نعم إن علماء الدين والشريعة الإسلامية كانوا لا يزالون من الوجهة 
الرسمة أصعاب الكلمة العليا فى die‏ الدين والشريعة » ولكن ميدان التفكر الديى 
استسلم شابخ الطرق وأولياء الله الضالحن . ومن عجب أن ظهور طائفة 
الرهبان الفرنسیس ف المسيحية قد عاصره نوع جدید من الزهد واللسك d‏ 
de‏ الاسلای فى القرن الثانى عشر الیلادی c‏ فقد dol‏ الزهاد المتصوفة 
مبجرون الحباة الغائلية ويحرون حياة الأخرة الدينية بزعامة شيخ لم ويسمون 
eel‏ الفقتراء أو الدرا اويشن » وثائهما لفظ فارمى معناه السائل . وكان 
هولاء پسعون بطرق متلفة إلى النسای بأرواحهم لر تفعوا مہا إلىالفناء d‏ روح 
الله فيستطيعوا بذلك الإتيان بعجائب الأعمال : فہم من كانت وسيلته إلى 
هذا النسائى هى الصلاة و التأمل » ونیم من كانت سبيله لها التشوة الى 
تعقب الأذكار العنيفة . 

وقد صيغت نظريات الصوفية إلى الائة Oel y‏ من الكتب الى ألفها 
ut‏ الدين بن العرى (۱۱۲۵ - ۱۲۵) وم سا آندلمی آم فى مشق 
ومن أقواله أن العام لم يلق قط uS‏ هوالمظهر امحارجی!ا هو فى حقيقته الدأخلية 
dl‏ نفسه € و بلحم مقام مواقت » OS‏ الناس كلهم سينجون aa‏ ؛ واطب 
taz‏ إذا كان هو حب الظهر المسمى الزائل » لأن nd‏ الذى بظهر فى صور ة 


( + ) لاشك ف أن هذا التعميم a‏ من المبالغة . AI)‏ جم ) 
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. والحب الصادق ید فى أبة صورة حيلة باعث ابلهال كله ويعشقه‎ coo "a 
de قد تذكر.أقوال بعض المسيحيين من أيام جيروم فأحذ‎ MM 
وعف ثم مات مات شبيداً , » ووصل إلى أسمى‎ cel الناس أن و من‎ 
درجات الصلاح والورع . وكان كثير من الدراويش المتزوجين يجهرون بأنهم‎ 
. يحبون هذه الحياة الطاهرة مع آزواجهم<؟‎ 


وأثر ت بعض الطوائف الدينية الإسلامية ما كان يغدقه علما الناس من 
العطايا » ورضيت أن تستمتع بطیبات الحياة . وقد شكا من ذلك أحد شیوخ 
الشام حوالى عام ۱۲۵۰ فقال إن الصوفية کانوا من قبل إخوة #تلفين فى e‏ 
واكذبم متحدون فى الروح » أما الآن فهم طائفة تكتسى أجسامها بالثياب 
dd‏ ولكن سرائرها ممزقة حلقة . وكان الناس يبتسمون طثلاء الذين حعوا 
ببنالدين والدنيا ویترکونهم وشأنهم » ولکنهم كانوا galias‏ الا نقیاء امخلصين 
الصادقين € ويعزون إلهم قوی وأفعالا غير isle‏ ويحتفلون موادم » 
ويرجون میم الشفاعة في عند الله » ويزورون قبورهم . eus‏ أن الإسلام 
كا مسبحية دين يتطور ويكيف نفسه تکییفاً يدهش له محمد والمسيح إذا قدر 
طا أن يعودا إلى هذا العا( ١‏ 

ولا انتصرأهل السنة على هذا النحوضعفت روح التسامح الديى € وعادت. 
إلى الوجود شيا نش القواعد الصارمة الى يعزو V‏ إلى الحليفةعمر بن الطاب . 
فطلب إلى غير المسلمين أن زوا Ja ecl‏ ط صفراء » وحرمعلهم أن يركبوا 
الحيل » وأذن لم أن يركبوا الحمير أو البغال» dco‏ بإنشاء کنائس آومعابد. 


(a)‏ ليست العقائد الدينية الأساسية هی الى تتطور وتتبدل على مر الأيام بل اللی‌پتعلور 
هو ما لا يمس صمي الدين كالتشر پم و أمثاله . و هناك أفعال ليست من الدين فى شىء و بعضما حالف 
له ون أتاها بعض المسلمين و مها المج إلى مقابر الأو لياء والتبرك بهم والتشفع بهم عند | 
وهو مالا يقره الاين . M)‏ جم) 
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جديدة وان أجز لم أن يصلحوا ما يحتاج Va‏ إلى الاصلاح؛ ول يكن يجوز 
لم أن يُظهروا الصليب فى خارج الكنائس » أو يدقوا نواقيسها ؛ ول يكن 
آبناء غير المسلمن يقبلون d‏ الدارس الإسلامية c‏ ولكن كان d‏ وسع غير 
PAR‏ أن ينشئوا eet‏ مدارمن ن خحاصة مهم . كان هذا كله هو ما يجب 
اتباعه من الوجهة النظزية » ولكنه لم يكن ينفذ على الدوام . ولا تزال هذه 
هى النصوص الحرفية للشريعة الاسلامية وان لم تكن هی المعمول ما على 
الدو SOM‏ . ومع هذا فقد کان فى بغداد وحدها ق‌القرن العاشر £o je‏ 
مسيحى OD‏ » وكانت جنائز المسبحيين تسر فى الشوارع دون أن يتعرض 
ها “Dt‏ ؛ وظل المسلمون على الدوام يحتجون على استخدام المسيحيين 
والپود فى الناصب العلیا € ولقد كان صلاح الدين » فى سورة الحروب 
الصلبية ay‏ وما آوجدته ق‌النفوس من أحقاد » کرجا رحيا d ot‏ 
دو لته من المسيحيين . 


(Y)‏ لاندرى من أين جاء الكاتب بقوله إن هذه هی التمموص الحرفية للشريعة: 
الإسلامية » فلسنا نعلم أن الشريعة تنص على هذا € ولعل بعض هذه القيود قد وضعت على غير 
المسلمين فى بعض العهود » وضعها بعض الملوك أو الأمراء » ولكلبها لم تكن قاعدة متيعة. A‏ 
ولبست من الدين فى شىء . وحسبئا ما قاله المؤلف نفسه بعد هذا دلیلا عل ce‏ المسلمين )49 
أقرب العهود إلى نشأة الإسلام . Cg A)‏ 
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اتان 
أبن رشد 


عاشت الفلسفة وقناً ما فى أسيانيا الإسلامية بما كانت تبثه je, XA‏ 
من الآراء الى تتفق مع :الدين بين محاولات النقد مين غير انیت ؛ وقد 
وجد الفكر شيا من à JM‏ المزعزعة فى بلاط الأمراء | الذين كانوا. بستمته‌ون 
سرا بالبخوث الى پرونها ضارة بعامة الشعب. ومن أجل ذلك اختار P‏ 
سرقسطة وهو من الرابطن أبا بكر بن باجة الذی ولد فى تلك الدينة حوالى 
عام ۰۶ ليكون o‏ له . وکان ابن باجة € أو Avempace ln‏ 
— يسموه فها بعد » قد بلغ" » وهو لايزال فى شبابه » 
تبة عليا غير عادية فى العلوم الطريعية c‏ والطب € PARY‏ ؛ والوسیی ». 
Ms‏ ؛ وپقول ابن خلدون إن الأمر أعجب بأبيات uS‏ العالم الشاب 
إعجاباً دفعه di‏ أن يقسم ألا Je‏ عليه قط إلا وهو يسر على الذهب € 
وخشى ابن باجة أن يقلل هذا القسم من الحفاوة به فوضع قطعة'من التقود 
الذهبية فى كلا حذاءيه . ولا سقطت سرقسطة فى أيدى السیحین » فر 
الوزير - Midi‏ — الشاعر مها إلى فاس حيث وجد نفسه T päi‏ معدا es‏ 
مسلمن یهموثه بالکفر » ومات ابن باجة فى سن الثلائن مسموماً كا 
PN‏ الروايات .. وتعد" رسالته فى الوسیق الى ۸ نقف ها على آثر 
خمرماكتب ف هذا الموضوع الدقيق فى الآداب الإسلامية فى الغرب . وأ 
مولفاته كلها کتاب صر يشر اگم ۳ الذى جدد فيه البحث فى أحد الموضوعات 
الأساسية فى الفلسقة .الإسلامية . فقد قال ابن باجة إن العقل البشری یتکون 
من جزأين : العقل المادى الذى بتصل e|‏ وبمونت عوته ؛ والعقل الفعال 
أو العقل الكونى مر البشری الذى بوجد نى الناس كلهم ع وهووحده الذئ 
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لا يموت eros‏ . والتفکر هو أمعى وظائف الإنسان edo) PUT c‏ » 
لا بالنشوة الصوفية » يصل الانسان إلى معرفة العقل الفعال وهو الله . 
ولكن التفكير مغامرة 'خطيرة » إلا إذا كانت فى صمت . والرجل العاقل 
يعيش فى عزلة هادثة » بعيداً عن الأطباء ۰ ورجال القانون ء والنا سأجمعين ؛ 
أو لعل oae‏ قليلا من الفلاسفة يولفون فيا ينهم جماعة تسعى مجتمعة لطف 
المعرفة فى رفق وتسامح بعيدة عن صخب الشعب jury‏ 094 . 


وواصل أبو بكر بن طفيل iy‏ پاسر Abubacer‏ عند الأوربين ) 
۱۱۸١ - ۴ ۱۱۰۷ (‏ ) أفكار ابن باجة » وكاد حمق مثله العليا . وكان هو 
uM‏ عالا '» ؤشاعراً » Tabs‏ » وفیلسوفاً ؛ وكان وزير Gb‏ الخليفة 
أنى پعقوب يوشف نى مدينة مراكش عاصمة الموحدين . وقد استطاع أن 
يقضى dine‏ ساعات يقظته ف المكتبة الملكية ووجد بين الدرس وشئون اک 
متسعاً من الوقت كتب فيه » من بين الكتب الفئية العميقة del c‏ قصة 
فلسفية فى أدب العصور الوسطى . وقد آخذ ابن طفيل عنوان قصته من ابن 
سينا ولعلها هى ui‏ أوجت إلى دفود ( 26106 ) بقصة رپنسن: كروزو 
Robinson Cruse‏ ر( بعد أن ترحمها أ کی Odley‏ إلى الإنجلزية 
في عام e (Y'A‏ 


Lote,‏ القصة أن حى بن يقظان c‏ الذى سميت القصة باسمه ai‏ وهو 
طفل ف جزيرة خالية من.السكان » فأرضعته عنزة ؛ وشب الفتى متوقد 
الل كاء. عظم المهارة « فكان یصنع. «lom‏ وأثوابه بنفسه من جلود 
الحيوان » ودرس النجوم » وشرح الحيوانات حية وميتة » حی وصل 
فى هذا النوع من المعرفة إلى أرق ما وصل E‏ الشتغلين بعلم 
Mtii‏ . ثم انتقل من العلوم الطبيعية إلى الفلسفة وعلوم الدين + 
وأثبت لنفسه وجود. خالق قادر على كل شىء ٠‏ ثم عاش Mae‏ 
الزهاد c‏ وحرم على نفسه ptl JST‏ > واستطاع أن يتصل اتصالا روحيا 
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بالعقل CO UI‏ . وأصبح حى بعد أن بلغ التاسعة والأر بعن من العمر Lala‏ 
لتعلم غيره من الناس > وكان من حسن t‏ أن متصوفا يدعى أسال استطاع 
ف سعيه إلى الوحدة أن iab‏ بنفسه على à uel‏ » فالتى بحی c‏ وكان هذا 
أول معرفة له بوجود بى الإنسان . وعلمه أسال لغة الكلام أوسره aeo‏ 
أن حياً قذ وصل دون معونة أحد إلى معرفة الله » وأقر ی با فى عقائد 
الناس الدينية فى الأرض الى جاء منها من غلظة وخشونة.» وأظهر له أسفه 
على أن الناس ۸ يصلوا إلى قليل من الأخلاق الطيبة إلا با وعدوا-به من 
en‏ 4« وما أنذروا به عن عقاب النار . واعتزم حى أن يغادر جزيرته 
لبدی ذلك الشعب اللخاهل إلى دين أرق من ديهم وأكثر منه فلسفة . فلما 
وصل [لمبم Jl‏ یدعوهم فى السوق العامة إلى دينه االحديد وهو وحدة الله 
والكائنات . لكن الناس انصرفوا عنه أو لم يفهموا أقواله . وأدرك أن الناس 
لا بتعلمون النظام الاجغاعی إلا إذا مزج oeil‏ بالأساطير » والعجزات € 
والمراسم » والعقاب والثواب الإمين . e.‏ ندم على إقحامه نفسه i"‏ 
لايعنيه c‏ وعاد إلى جزيرته .» وعاش هخ أسال يرافق الحيوانات الوديعة 
والعقل الفعال » وظلا على هذه ال حال يعبدان الله حى CU‏ . 


وقدم ابن طفيل إلى ألى يعقوب يوسف dim‏ عام ۱۱۵۳ شاب CAU‏ 
aab y‏ يعرفه المسلمون باسم al‏ إلوليد محمد بن رشد ( ۱۱۲۹ - ۱۱۹۸ ) 
۱ ویعرفه الأوربيون فى العصور الوسطی باء م Ä‏ وس ) ۸۷۵۲۲06۵ Í‏ کر 
فلاسفة السلمن تاث رآ فى العقول : . ودل uu‏ على نجرده 

من الغيرة PIT‏ دا ادر الوجود فى بی الانسان . وکان جد ابن 
رشد وأبوه LAYS‏ قاضيين للقضاة فى قرطبة » وقد lla‏ له من التعلم 
كل ما تستطيع أن تبيئه له هذه العاصة القديمة . ونقل إلينا أحد تلامیذه 
هذه الفقرة الى يقولون lr]‏ هی الى وصف le‏ ابن رشد نفسه 
أول لقاء له بالأمير فقال إنه لما قدم عليه لم يجد معه إلاابن طفيل » Jal‏ ابن 
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طفيل هذا بمتدحه بما لا يستحقه' من المديح . . . وبدأ الأمير حديثه بأن 
سأل الفيلسوف عن رأبه فى السموات » هل هى أزلية أو أن لها بداية ؟ 
فارتاع الفیلسوف انلك واضطرب  del)‏ يتلمس المعاذير للفرار من 
الإجابة : وأدرك الأمر ما هو فيه من اضطراب فالتفت إلى ابن طفيل 
del,‏ يتحدث إلبه فى الموضوع c‏ ويعيد على مسامعه آراء أفلاطون وأرسطو 
وضرها من الفلاسفة » وما لفهاء السلمین علها من اعراض € لا يرجع 
فى شیء من هذا إلا إلى ذاكرته ۱ لم يكن یظن أن له نظيراً حى بين من 
كانت الفلسفة مهنته . وطمأن الأمير الفيلسوف وامتحن علمه » ولا انصرف . 
من جضرته بعث إليه بشیء من JU‏ » ويجواد » وحلة غالية ال( , 
وعان ابن رشد فى عام ١١59‏ قاضيا للقضاة فى إشبيلية وق عام ۱۱۷۲ 
Lag‏ للقضاة فى قرطبة c‏ ثم استدعاه أبو يعقوب d)‏ «راكش بعد عشر 
سنين من ذلك الوقت لیکون طبیبه e yol‏ وظل يشغل هذا النصب 
حى ورث DAE‏ يعقوب المنصور . وق عام YM‏ نی ابن رشد إل 
أليسانة القريبة من قرطبة لغضب الشعب عليه بسبب آرائه . ثم عى عله 
وعاد إلى مراكش d‏ عام ۸ ولکن المنية عاجلته ف العام التالى > 
ولا یز ال قبره حى الآن UU‏ فى تلك ll‏ . 
وكاد كتابه ی الطب ينسى بسبب شپرته الواسعة فى الفلسفة ؛ ولكنه 
dos‏ الحقيقة من e‏ أطباء «bj‏ € فقد كان .أول من شرح وظيفة 
شبكية العين ۰ وقال إن من عرض بالحدرى يكنسب الحصانة من هذا 
COAN‏ . وكانت موسوعته الطبية المبماة کناب الكلبات فى الطب بعد أن 
ترمت إلى اللغة للاتينية ded,‏ الانتشار فى ابلانعات المسيحية . 
وأبدى الأمر أبو يعقوب فى ذلك الوقت رغبته فى أن یکتب له آحد 
العلاء شرحا واضحا لاراء أرسظو » وأشار ابن طفيل أن يعهد هلا 
العمل إلى ابن رشد . ورحب الفيلسوف e‏ الاقتراخ ES P‏ کان يرى 
أن الفلسفة كلها قد اجتمعت ف آراء الفيلسوف اليونانى » وأن كل ما تحتاجه 
۲ج ۲ - جاه و 
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لکی تصبح ilya‏ لكل زمان هو أن تشرح وتفسر**؟ . واعتزم ابن رشد 
أن يعد لكل كتاب من كنب أرسطو الکبری خلاصة موجزة فى أول 
الأمر » ثم شرحا ها موجزا c lad‏ ثم شرحا مطولا للطلبة المتقدمين 
فى الدرس - وكانت هذه الطريقة طريقة الشروح المتدرجة ف الصعوية 
مألوفة فى ابحامعات الإسلامية . ولقد كان من سوء الحظ أنه لا يعرف 
اللغة اليونائية » وأنه اضطر لهذا السبب إلى الاعیاد على الترحمة العربية 
للترحمة السريانية لكتب أرسطو ؛ ولكن صيره » وصفاء ذهنه » وقدرته 
على التحليل الدقيق العميق » أذاعت شهرته في أوربا "ETIN"‏ 
الشارح p‏ ورفعته إلى d^!‏ مقام ببن فلاسفة المسلمين لا بعلو عليه 
فى المزلة إلا ابن سينا العظم . 

وأضاف ابن رشد إلى هذه الشروح s‏ آلفها هو فى النطق » والطبيعة c‏ 
de y‏ النفس » وما بعد الطبيعة » والفقه » والشريعة » والفلك c‏ والنحو € 
iss‏ على dt CA,‏ سے للفزالی CX CXV, de‏ . وهو Jj‏ کا 
قال فرانسس پیکن من بعده إن القليل من الفلسفة قد یل بالإنسان إلى 
المروق من الدين » ولكن الدرس الواسع يؤدى إلى الالثلاف بن الفلسفة 
والدين . ذلك أن الفيلسوف « aj‏ كان لا يأحذ تعالم القرآن : 
والتوراة: » وغيرهما من الکتب atag CU uM‏ الحزق » يدرك VT‏ 
لا غی Ve‏ لإنماء روح التقوی الطيبة والأخلاق السليمة فى عقول النإس E‏ 
الذين تشغلهم مطالب الحياة اللحة فلا مجدون .من الوفت ما یکیی لحه 
التفكير العارض ‏ السطحی » اللعطر فى مبادی" الاشیاء وآواشرها . ومن 
ثم فان الفيلسوف الناجح لا ينطق بلفظ أو'يشجع لفظا یعارض الدین(۱۰۱ E‏ 
ومن حق الفیلسوف فى مقابل هذا أن £A‏ حرا يسعى وراء الحقيقة » ولکن 
عليه مع ذلك أن صر مناقشاته فى دائرة التعلمین ومدارکهم e‏ وألا يعمد 


à Santavana Uli. P s(a)‏ کتابه ih‏ البقل The Life of Reason‏ هذا 
الرآی نه . 
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إلى الدعاوة لارائه بن العامة“ . وهو يرى أن العقائد الدينية إذا فسرت 
"P P‏ يكشف عنه العلم والفلسفة۳) . ولقد ظل هذا 
التفسر الرمزی للنصوص المقدسة البی على الاستعارة والتذییه سنة متبعة 
ی عند وهال الدين أنفسهم مثات السنن . وابن وشد لايقول صراحة 
بالنظرية الى يعزوها إليه النقاد المسيحيون وهی أن قضية من القضايا قد 
تكون صادقة ف الفلسفة ( بن المتعلمن ( » ولكنها قد تكون خاطئة 
( مضرة ) ف الدين ( والأخلاق ٠٠5)‏ > وزن كانت تعالمه تتضمن هذا 
العی . ومن أجل هذا وجب ألا يبحث عن آراء ابن رشد فى رسائله 
الصغرى. الى وضعها بحمهور الطلاب > بل فى شروحه لأرسطو الو, هی 
أكثر عقا وأصعب فهماً من الرسائل السالفة ال کر . 

وهو يفسر الفلسفة lel‏ البحث فى معی الوجود بقصد إصلاح ola‏ 
VOYI‏ وبقول إن العام أزلى » وان حركات الكواكب لا بداية ها 
c XM V,‏ وان القول بالحلق خرافة » فالقائلون JEL‏ يدعون أن الله 
ينشى * کائناً ) جديدا ) من غير أن يحتاج فى إنشائه إلى مادة موجودة من 
قبل . . . وهذا التصورهو الذىجعل علاء الأديان الثلاثة d afud‏ هذه 
الأيام بقولون إن الشىء قد ينشأ من لا شىء" . . . والحركة أزلية 
ودائمة ؛ وكل حركة تنشأ من حركة. أخرى قبلها . وبغير الحركة لا يكون 
زمن وليس فى وسعنا أن نتصور حركة ذات بداية أو CD‏ ۱ 

ولكنه مع هذا یقول إن الله هو خالق didi‏ » ويعنى ذا القول أن 
العام موجود فى أى وقت من الأوقات بقوة الله الحافظة > وإنه يمر فى كل 
Mal.‏ بعملية خخلق مستمرة بقدرة الله VOS‏ فالله هو نظام الكون » 
وقوته وعقله . 

ومن هذا el‏ الأعلى والعقل الكلى يكون نظام الأفلاك والنجوم وعقلها 
المحرك , ومن عقل آدنىالأفلاك السياوية ‏ فلك القمر) GU‏ العقل الفعال الذى 
يدخل فى جسم الإنسان الفرد وعقله . والعقل الإنسالى مكون من عنصرين 
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آحدها العقل القابل أو المادى وهو استعداد الإنسان أو قدرته على التفكير 
أو المعرفة العقلية » Slay‏ العقل جزء من الحسم يفى ٠‏ بفنائه ( الحهاز 
العصى؟ ) € والثانى هو العقل الفعال » المستمد من الله . » . وهو الذى يبعث 
العقل القابل على التفكر-الفعلى . وهذا العقل الفعال لا بختلف d‏ فرد عنه فى 
آنحر ؛ بل هو سواء ف الئاس كلهم » وهو وحده ٩۳ à, Yael JUI‏ . 
ويشبه ابن رشد عمل العقل الفعال فى الفرد أوف العقل القابل بتأثير الشمس 
. الى jet‏ ضووها Tus‏ من الأجسام نبرة » ولکنه a‏ ف کل مكان » 
ویظل على الدوام كا كان“ . ويسعى العقل الفردی؛ EW‏ مع العقل 
الفعال » كا تمتد انار إلى الأجسام القابلة الاحتراق Le y.‏ الاتصال يصبح 
العقل البشرى شبماً بالله » لأنة يستحوذ على الكو ن كله بالقوة e S d‏ € 
والحق أن العام وكل ما فيه ليس له وجود بالنسبة لنا » وليس له معی » 
إلا عن طريق العقل الذى يدركه0١©‏ . وإدراك الحقيقة ody‏ عن طريق 
الذهن هو الذى بوّدی بالعقل إلى الانحاد مع الله ذلك الانحاد الذى يظن 
المتصوفة ہم يستطيعون الوصول إليه بالتدريب النفساق على الزهد أو بالنشوة 
الى تحدث بالأذكار. وابن رشد بعيد كل البعد عن عقائد التصوفة وعن 
الأسرار الحفية c‏ ويرىأن الحنة ليست إلاما يستمتع به العقلاء من حكة 
هادثة محببة إلى النفوس ONO‏ . 


وهذه هی النتيجة الى وصل إلا أرسطو نفنه » ولاحاجة إلى القول ol‏ 
نظرية العقل الفعال والعقل (nouspathetikos ncus poielikos) por‏ 
مرجعها کتاب الأمس لأرسطو De Anima‏ ( القالة الثالئة » » کا فسترها 
الإسكندر الأفروديسى » وثامسطيوس الإسمكندرى » وهی الى استحالت إلى 
نظرية الفيض emanation‏ الى تقول ما الأفلاطونية الحديئة والتى التقلت إلينا 
عن طريق الفارای وابنسينا وابن باجة » وأصبحت هذه الفلسفة العربية فى مایم 
la dcus‏ هی فلسفة أرسطو استحالث إلى أفلاطونية جديثة ؛ ولكن 
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by‏ كانت ate‏ آرسطو قد عدلت وحورت على أيدى معظ الفلاسفة المسلمين 
والمسيحيين حى توا فى يخاجات الدين c‏ فإن العقائد الإسلامية قد أنقصت على 
يدى ابن رشد إلى أقل قدر حتی يوفق بینبا وبين آراء أرسطو . ومن أجل 
هذا كان JT‏ ابن زشد ف المسيحية أعظم منه فى پلاد الإسلام » فقد اضطهده 
معاصروه من المسلمين » ونسيه من جاء بعده مهم » وتركوا dins‏ كتبه 
تضيع أصوها العربية ؛ ولكن الود احتفظوا بالكثير مپا مترجا إلى اللغة 
الععرية . وسار ابن میمون على ميج ابن رشد فحاول أن بوفق بن الدین 
والفلسفة . أما فى العالم السبحی فإن الشروح بعد أن ترجمت من العرية إن 
اللاتينية كانت من آکبر البواعث de‏ نزعة مسسيجر ده برابانت 
zayi Siger de Brabant‏ » ونزعة مدرسة بدوا Padua‏ العقلية » 
وكانت T ao.‏ مهدد أساس العقيدة المسيحية . وآراد تومس أكويئاس أن 
يرد هذا التيار الذنى بعثه ابن رشد «Ule‏ فكتب كتابه Summae‏ هذا 
الغرض » ولكنه سار على الطريقة الى اتبعها ابن رشد فى شروحه وف كثير 
من تفسير اته aika‏ لأرسطو » وق قوله إن الادة هی منشأ الفروق بن 
الكائنات »> وق تفسيره الرمزى للنصوص الخاصة بالتجسيد فى الكتاب 
المقدسء وف قبوله الفكرة القائلة إن العالم قد يكون أزلياً » وى رفضه 
التصوف ts Col‏ للدين ۰ وف اعترافه بأن بعض العقائد الدينية فوق 
إدراك العقل » وأنه يمكن قبولها عن طريق C PON‏ . وقد وضع روچر 
بيكن ابن رشد فى الرتبة الثانية بعد أرسطووابن سينا » وأضاف إلى ذلك 
قوله مع المبالغة الى هی من. حصائصه « تحظى فلسفة ابن رشد فى هذه الأيام 
diee)‏ عام ۱۳۷۰ ) بقبول یع العقلاء ,60140 ۽ 

و عام ۱۱۵۰ أمر الخليفة الستنجد ف بغداد بإحراق جميعكتب ابن سينا 
وإخوانالصفا الفاسفية . وىعام4 ۱۱۹ أصدر الا مر أبويوسف يعقوب المنصور 
وكان وقتثذ فى إشبيلية lal‏ بإحراق جميع كتب ابن رشد Shi Tode]‏ ما 
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فى التاریخ الطبیعی > وحرم على رعاياه دراسة الفلسفة » وحتهم على أن يلقوا 
d‏ النار جميع كتا l‏ وجدت . . وبادر العامة إلى تنفيذ هذه الأوامر e‏ 
وكان بسوومم ويحز ی نفوسهم هجوم الفلاسفة على eel]‏ الذی كان عند 
بعضہم أعز سلوی لم فى حياتهم المضنية النكدة . وق هذا الوقت بالذات 
enel‏ ابن حبیب لدر استه C LUI‏ > وأعر ض الاسلام بعد عام ۱۲۰۰ 
عن کل تفکبر نظری . ولا أن ضعقت القوة العباسية فى العام الاسلامی e‏ 
أحذت تدجه انجاهاً متزايد نحو طلب العونة من رجال الدين والفقهاء من 

أهل السنة . وأمدها هولاء بما حتاجه من هذه القوة » نظير كبا p‏ 
الحر المستقل . ومع هذا كله Qj‏ هذه للمونة لم تكن كافية لإنقاذ الدولة 
المضمحلة . فى أسيانيا كان المسيحيون يتقدمون هن بلد إلى بلد » حى ۸ 
يبق للمشلمين إلا غرناطة وحدها € وق الشرق استولى الصليبيون عل . بيت 
القدس » وق عام ۱۲۵۸ استولى المغول على بغداد ودمروها تدمراً . 
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غارة الغول 

۱۲۵۸ - ۹ 

وهنا يثبت التاريخ مرة أخرى الحقيقة القائلة إن نعم الحضارة تغرى 
الممج بالهجوم على البلاد المتجضرة2*2 . وكان السلاجقة قد بعثوا فى بلاد 
الإسلام الشرقية قوة جديدة » ولكهم هم أيضاً ركنوا إلى الدعة والنعم € 
وترکوا دولة ملك شاه تنقم ملکتین مستقائن Gl s‏ حضارة رائعة ولکپما 
ضعيفتان من الناحية العسكرية . وکان التعصب الدیی والعداء العنصرى قا 
Lu‏ الشعب أقساما شديدة التباغض والتنازع وحالا بينه وبين EMI‏ 
لماومة الصاييين ; 
وى هذه AGE‏ كان الغول الضاربون نى شالی آسية GAl‏ يزداد 

عديدم لقوة اخصاممم »> ويشتد بأسهم لما يلاقون من شظف العيش 
وصعابه . وکانوا بعيشون فى انحیام أو فى العراء » ویرحلون وراء قطعانهم 
إلى مراع جديدة » ويرتدون جلود الاشية » ویدرسون فنون ارب دراسة 
المتحمس لا الراغب فا . وکان آولئك المون اللحدد » كنا كان بنو 
ede‏ منذ AM‏ قرون c‏ بارعين d‏ استعال c etl‏ والسيوف » والسهام 
يطلقونها من فوق جيادهم الى تسابق الریح . وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله 
فهم چیوفی ده ly‏ كربيى Giovanni de Piano Carpini‏ البشر 
المسيحى Op e‏ هولاء الأقوام كانوا « يأكلون كل ما يستطيعون أكله حی 
القمل نفسه »6۱۲۱ » ول يكونوا يشمئزون من أكل الفتر ان » والقطط > 
والكلاب » ودم الآدمين > us‏ من اشمئزاز "m P‏ ثقافة ى هذه. 
لام من أكل ثعابن الماء والقواقع البحربة . ونظم جنكيز خان أى AM‏ 


( » ) انظر مقدمة ابن خلدون فى هلا العی . (ge A)‏ 
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العظم - أولثك الاقوام بما فرضه علهم من القوانين الصارمة حى أنشأ er^‏ 
قوة عظيمة البأس » وقادهم لفتح أواسطآسية الممئدة من بر الفلجا إلى سور 
الصبن العظم . وبيناكان جنكيز خان غائباً عن حاضرة ملكه فى كركورم 
c‏ عليه زعم مغولى 0 وعقد حلقا مع الشاه se‏ الدين عمد صاحب 
خوارزم المستقلة . وفع چنکیز خان هذه الفتنة وعرض الصاح على الشاه 
فقبله » ولكن نائبه فى أترار Orrar‏ قتل بعد قليل من ذلك الوقت تاجرين 
من المغول فها وراء پر جيحون € وطلب جنكيز خان أن يسام إليه الوالى 
شاک فرفض محمد هذا الطلب e‏ وقتل رئيس البعثة الخولية » ورد بقية 
Vitas‏ محلوق اللحى » فلم يكن من جنكيز خان إلا أن أعلن الحرب وبداً 
بذلك هجوم المغول على بلاد الإسلام (WM)‏ 
وهزم جيش من المغول بقيادة جوجى ابن OUI‏ جيش محمد البالغ 
s E‏ آلف جندى عند جند »-وفر الشاه على أثر هذه المزعة إلى سمرقئد 
.وترلك Vor‏ من رجاله قتى ف ساحة الوغى . وتقدم - s‏ جيش مغو 
oT‏ بقيادة چجتای ابن الان حو أترار واستولى علبا is € Meca‏ جيش . 
le La‏ 4 وذبح ثلائن ألفاً من. ر جاها . و استسلمت له سر قند وبلخ حن وصل 
إلى أبوامما ولکنهما لم تنجوا من اللبب والذابح العامة ؛ وزار ابن بطوطة 
هذه المدن بعد ماثة عام من ذلك الوقت ووصفها بأن أكثرها لايزال خراثب . 
پنعق فما آلبوم . وزحف‌تولوی‌بن چنکز خان Mae‏ يبلغ سيعين Ult‏ اخترق 
به حراسان وخرب کل ما مر به من الدن . وکان الغول یضعون الاسری 
فی مقدمة جیوشرم و یرو مم بين قتال مواطنهم - من آمامهم أوقتلهم من 
خلفهم . وفتحت مرو خيانة وأحرقت عن c a T‏ ودمرت ف اللهب NT‏ 
. الى كانت مفخرة الإسلام » وسمح لأهاها بأن يخرجوا من أبواما يحملون 
معهم (ers‏ ولكلهم لم يخرجوا على هذا التحو إلا ليقتلوا ویپوا 
فرادی . ويؤّكد لنا المؤرخون السلمون أن هذه المذابح استمرت ثلاثه 
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عشر dei dla br‏ ۰۰۰ر۳۰۰را Oaai‏ . وقاومت نيسابور الغراة 
پپسالة زمناً طويلا » فلما استسلمت آخر الأمر ( 177١‏ ) قتل كل من فما 

من الرجال » والنساء. > والأطفال lel c‏ أر ile,‏ من مهرة الصناع 
آرسلوا إلى منغولیا ؛ وکومت رووس القتل فى كومة مروعة ؛ وخربت , 
كذلك مدينة الرى الحميلة ومساجدها البالغ عددها 29 c ONT‏ 
.وما كان فا من مصانع الفیخار الذائمة الصيت » وقتل ida!‏ 
کا يقول أحد oo‏ المسلمين AD‏ . وجمع ابن الشاه محمد جيشاً ud‏ 
من الأتراك حارب به U^‏ چنکیز خان عند نهر السئد و لکنه هزم وفر 
إلى دهلى . ولا حرجت هراة على s‏ المغولى كان جز اوها ذبج ستين ألفا. 
من أهلها . لقد كانت هذه الوحشية جزءا من علوم الحرب عند المغول > 
وكانوا يقصدون ما شل قوی أعدائهم ما يقذفونه من الرعب ف era‏ € 
وإرهاب الغلوببن على أمرهم حى لا پفکروا ق الحروج علهم . ونجحت. 
هذه الخطة , 

وعاد چنکیز خان بعدئذ إلى بلاده ليستمتع بأزواجه وخليلاته الحمسماثة € 
ومات في فراشه . وسر ابنه وخليةته أجتاى جیشا من ١٠٠ر‏ ۳۰۸ للقبض 
على جلال الدين c‏ وكان قد جيش جیشا Tale‏ فى ديار بكر . وهزم 
جلال الدين وقتل > ول يلق الغازون بعدئد مقاومة فعائوا bU‏ ی 
أذربيجان » وبلاد الهرين » والکرج > وأرمينية ( 1774 ) . ومع الغول 
أن فتنة قامت d‏ ابران بقيادة الحشاشين » فزحیف هولاكو Adm‏ 
چنکرخان بیش مغولى اخترق به مرقند » وبلخ » ودمر حصن 
الحشاشين فى آلوت dss‏ وجهه شطر بغداد . 
الخطاطين 4 وکان m‏ الرقة ودماثة الأخلاق > i‏ شديد الاهیام بأمور الدین » 
وبالكتب c‏ والصدقات : وکل هذ مور لا تتفق مع ذوق هولا کو . وام 
المغول الخليفة بأنه پنستر على العصاة » وعنع‌ماوعد به من المساعدةعلى الحشاشين ) 
وطلب إلى الحليفة جزاء له على فعلته أن يكون ae‏ للخان الأعظم ». PEF‏ د 
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بغداد من الأسلحة ومن جميع وسائل الدفاع . ورفض التعصم هذه الطلبات. 
بإياء وكبرنياء » وحاصر المغول بغداد » وأرسل الحليفة: إلى هولاکو بعد 
شهر من بدء الحصار هدايا وعرض عليه الصلح ؛ وشدع ما وعد به من الرحمة 
e‏ هو وولداه أنفسهم إلى المغول » ودخل هولاكو وجنوده بغداد فى 
الثالث عشر من فيراير عام ۱۲۵۸ ۰ وأعملوا فما .السلب والبب والقتل 
أربعين يوما كاملة » فتكوا فا rule‏ ألف من آهلها على حد قول بعض, 
المؤرضين ۰ وهلك فى هذه .المذيحة الشاملة آلاف من الطلاب c‏ والعلماء > 
والشعراء > cues‏ أو دمرت d‏ أسبوع ael,‏ المكاتب والکنوز الى 
أنفقت فى lar‏ قرون طوال c‏ وذهبت مثات الآلاف من الجلدات طعمة. 
للنبران » وأرغ, الخليفة وأفراد أسرته على أن يكشفوا عن le‏ ثرواتهم » 
ثم قتلوا۱ . وهكذا قضى على BAI‏ العباسية فى آسية . 

ثم عاد هولا كو إلى منغوليا » وبق جيشه وراءه » يتقدم لفتح الشام 
تحت إمرة غيره من القواد » حى ll‏ عند عبن جالوت بجيش مصرى 
يقوده قطز وبيرس من أمراء الماليك ( 1750 ) . وزفّت البشرى إلى كل 
مكان فى بلاد الاسلام وی آوربا نفسها » وابهجت نفوس الناس على 
احتلاف آدیانهم ومذاههم » فقد حل الطلسم وذهب الروع ؛ ذلك أن 
معركة حاسمة دارت رحاها بالقرب من دمشق عام ۱۳۰۳ وکانت عاقبتها 
أن هزم الغول ٠»‏ ونجت بلاد الشام alli‏ » ولعلها آیضا احتفظت 
للمسيحية پأوربا . 

ولسنا نعرف أن حضارة من الحضارات ف التاريخ كله قد عانت‌من‌التدمر 
sud‏ ها عانته الحضارة الإسلامية على أيدى المغول . لقد امتدت فتوح, 
الر اپرة لبلاد الدولة الرومانية قرنن من الزمان » وكان فى استطاعة بلاد 
الدولة أن تنتعش بعض الانتعاش بن كل ضربة والتى بعدها » وکان à lll‏ 
الچرمان يكنون فى era‏ بعض الإجلال للذولة المحتضرة الى يعملون على 
تدمير ها c‏ ومنهم من حاول الحافظة علبا . أما المغول فقد أقبلوا وارتدوا ى. 
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أربعين عاما لا أكثر ؛ ول يأنوا لیفتحوا ويقيموا » بل جاءوا ليقتلوا » 
ويعهبوا ويحملوا ما يسلبون إلى منغوليا . ولا ارتد تيار فتوحهم الدموى خلف 
وراءه اقتصاداً مضطرباً » وقنوات للرى مطمورة » ومدارس ودوراً لکتب 
رماداً تلروه الریاح € وحكومات منةسمة على نفسها c‏ معدمة C‏ ضعيفة € 
لاتقوى ءلى S~‏ البلاد t‏ وسكاناً هلك نصفهم e‏ وخحطمت نفوسپم . 
واجتمع الانغاس الأبيةزرى ف اللذات » والمزال ابلسمی والعقلى » وخور 
العزيمة والعجز cu bl‏ والانقسام الدبى والالتجاء إلى الراسم الغامضة 
الحفية 6 والفساد السیامی والفوضی الشاملة ع اجتمعت هله العوامل كلها 
واثتلفت لتحطم كل شىء ف الدولة قبل الغزو اللحارجى . لقد كان هذا كله 
.— لاتبدل المناخ » هو الذى بدل آسية الغربية من زعامتها على du‏ فقراً 
ul ey‏ شاملا . وأحل محل مثات المدن العامرة المثقفة فى الشام > 
وأرض اللحزيرة » وفارس ؛ والقفقاس » والتركستان ما تعانيه.فى الوقت 
الحاضر من فقر » PI‏ 6 ورکو ,»0 ۰ 


گت 

(ه ) لقد آخذت تلك البلاد تنفض عن كاهلها ما كانت تعانيه هن الفقر و الرض 
والرکرد € وشر عت تعمل مجد وعزمة لاستمادة مجدها الفابر اللی أراد هولاء الفزاة المحوحشون 
أن Lena‏ عليه . وق بلاد آسية الغربية فى الوقت الحاضر Lap‏ قوية مباركة فى جميم الرافق ٠‏ 
الحيوية تبشر بأن هذه البلاد'ستستعيد عما قريب ماکان لا من منز لة سامية فى ثلك الأيام الحالية . 
ولقد استطاعت فى وقت قصير أن AE‏ اكىء الكثير من أسباب الرق و أن ترفع عن كاهلها ماکان 
يطوقها به الاستمار البئیض من قيود 6 ویتوننا أئه لولا هذا الاستمار لکائت خطاها ی هذه 
السبيل أوسع وأثيت (eA) ٠.‏ 
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افصلا عاش 
الإسلام والعام السیحی 

إن قیام الحضارة الاسلامية واضمحلاها لمن الظواهو الکر ىف التاریح ۔ 
لقد ظل الإسلام حسة قرون من عام ۷۰۰ e ۱۲۰۰ ele di‏ العالم كله 
فى القوة » والنظام » وبسطة الملك » وجميل الطباع والأخلاق « وف ارتفاع 
مستوى Skl‏ « وق التشريع الإنسانى الرحم » واللسامح الدیی » والاداب > 
والبحث c ulli‏ والعلوم » والطب ؛ والفلسفة . وف المارة ٠‏ أسلم مکانته 
الأولى ف القرن الثانى عشر إلى الكنائس الکری الأوربية » وم يجد فن. 
cal‏ القوطی Cats‏ له ف بلاد الإسلام الى كانت حرم صنع jn‏ . 
ما الفن الاسلای فقد أفنى قوته فى الزخرفة » وعائی الشىء الكشر من ضيق. 
المدى ووحدة الطراز المملة € ولکنه فى داخل هذا النطاق الذى فر ضه عل 
نفسه لم يفقه حى الآن فن سواه.. وكان الفن. والثقافة فى بلاد الإسلام £l‏ 
وأوسع انتشار؟ بن الناس ما كانا ف البلاد المسيحية فى العصور الوسطى € 
فقد كان الملوك أنفسهم خطاطن » D,‏ » وکانوا کالاطباء » وكان فد 
مقدورهم أن يكونوا فلاسفة . 

ويغلب على الظن أن البلاد: المسبحية كانت متفوقة على بلاد الإسلام من 
ناحية الآداب الحنسية فى خلال تلك القرون » وان لم يكن فكلهما حظ‌شتار : 
غير أننا لايسعنا إلا أن نذكر أن الاقتصار على زوجة واخدة ف البلاد الممنبحية » 
b‏ بلغ من عدم التقيد 55 العادة من الناحية العملية » فقد أبى الغريزة ابحنسية 
d‏ نطاق محدود » ورقع ماز lod » Balis TAI‏ الإسلامقد pl‏ وجه 
المرأة بالحجاب و القناع . ( ولقد آفلحت الکنسة ف تقبید الطلاق « ويبدو آن 
اللواط لم يبلغ ف البلادالمسيحية c‏ ومنها Lo]‏ فى عهدالبضة » ما بلغه منالحرية.: 
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والانتشاز — Gte‏ أن dax‏ فى الاسلام c‏ » بل نقول فى حياة السلمین . غير 
أن اسلمن » کا يلوح ۰ کانوا رجالا JET‏ من المسيحيين ؛ فقد کانوا 
أحفظ مهم للعهد » وأكثر مهم رحة بالغلوبن » وقلما ارتکبوا فى تاریشهم 
من الوحشية ما ارتكبه السیحیون عند ما استولوا على بيت القدس فى 
عام ۱۰۹۹ . ولقد ظل القانون السیحی يستخدم طريقة التحكم AY‏ 
بالقتال أو الماء » أو النار ؛ ق الوقت الذى كانت الشريعة الإسلامية تضع 
فيه طائفة من الادنی* القانونية الراقية ينفذها قضاة Og piima‏ . واحتفظ 
m‏ الاسلای 1 وهو أفل P‏ فى عقائده من الدين c didi‏ بشعاثره 
أبسط € t dis‏ وأقل اعمادا على المظاهر المسرحية من الدين المسيحى € 
وأفل منه قبولا لنزعة الإنسان الغريزية نحو الشرك . وهو شبيه بالمذهب 
cera p‏ فى احتقاره ما يعرضه دين البحر المتوسط من عون الخیال 
EET‏ وما.يطلقه الما من عنان ؛ ( ولكنه يستسلم للزعة الحنسية فى 
تصويره ELI‏ 0 . وقد ظل هذا الدين بعیداً كل البعد 'تقريباً عن e‏ 
الكهئوئية » ولكنه قيد العقل فى الوقت الذى كانت فيه المسيحية مقبلة على 
أحصب عصور الفاسفة الكاثوليكية v‏ 


. ويكاد تأثر QUIE‏ المسيسى فى الاسلام يكون Ty paia‏ علی بعض الظاهر 
الذينية des‏ الحرب . فأما من حيث المظاهر الدينية فأكير الظن أن التصوف 
قد جاء إلى العام الاسللای من تماذج مسيحية c‏ ومن نی الرهبنة € وعبادة. 
القدیسن . ولقد تأثرت التفس الاسلامية بقصة عيسى وشخصيته وظهرت. 
d‏ الشعر ا الإسلامين وکانٹ فہما مو ضع العف الكبير2 ۳ + 

آما العام الإسلامى فقد كان له فى العالم المسيحى أثر بالغ خلت الأنواع . 
۱ لقد:تلقت أوربا.من يلاد الإسلام الطعام ».والشراب » والعقاقدر » و الأدوية؛ 


EEEE E A UNE 
Ce AM). متعم جسمية يجب ألا يوخذ بحرفيته بل عل أنه تقريب المتع الروحية من أذهان الناس‎ 
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والأسلحة وشارات الدروع و نفوشها ¢ والدوافع الفنية » CA»),‏ € 
والمصنوعات c‏ والسع التجارية » وكثيرا من الصناعات » والتشريعات 
والأساليب البحرية € Tus,‏ ما أحذت عن المسلمين أسماء-هذه كلها : 
Orange, lemon, sugar, syrup, sherbet julep, elixir, jar‏ 
azure, arabesque, mattress, sofa muslin, salin, fustian, bazaar,‏ 


caravan, check mate, Tariff, tarífic, douane, magazine, risk, 
۱۱۵۵۵ barge, cable, admiral. 


ويقابل هذه فى العربية Mz‏ تقال » والليمون » والسكر » والشراب » 
والشربات » Ay‏ » والإكسير » والإبريق » والأزرق ۰ والنقش 
العرنى c‏ واللحشية ( واللفظ الانجلیزی مشتق من المطرح ) والأريكة ( اللفظ 
co ld yl‏ مشتق من الصفة ) € والموصلن c‏ والساتان c‏ والفستان » والسوق . 
والقافلة c‏ والشاه مات . والتعريفة » TOM‏ والديوان » وازن › 
واللحطر » والفارب بنوعيه » والحبل + وأمير البحار ( وبعض هذه الألفاظ 
مأخوذة عن الفارسية مثل ÄN TW Bazaar‏ عن العربية ) . وقد 
جاءت لعبة الشطرنج إلى آوربا من الهند عن طريق بلاد الفرس ».وانغذت 
فا ف طريقها أسماء فارسية Ty‏ ؛ فلفظ Ckeck mate‏ مثلا مأخوذ من 
عبارة الشاه مات . وبعض آلاتنا الموسيقية نحمل بن طيات أسمائها أدلة 
على أصوفا السامية ؛ ومن هذه 5ujS‏ ۵ من العود ؛ و Tebeck‏ من 
guitar. c A Jl‏ من القيثارة ». و tambourine‏ من الطنبور . وقد انتقل 
شعر شعراء الفر و الغز لین ۲ و مور سيقام من بلاد الأندلس إلى 
پروفانس ف فرنسا c‏ ومن صقلية المسلمة إلى إيطاليا . و لعل الأو صاف العربية 
الرجلات إلى 241 واباسحم كان فا.نصیب فى PU‏ الإلهية The Divine‏ 
Comedy‏ لدانى . وقد دخلت القنصص: الحرافية » والأعداد الحندية إلى أوربا 
alles‏ أو صورتها العربية . والعلاء العزب هم الذين احتفظوا بما كان 
عند الیونان من علوم الرياضة » والطبيعة € والكيمياء. » والفللك و الطب › 
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وارتقوا مما : ونقلوا هذا العراث اليونانى بعد أن أضافوا إليه من عندهم ثروة 
عظيمة جديدة إلى آوربا : ولا ترال الصطلحات العلمية العريية تمل اللغات 
الاو ربية » ونذ کر مہا على سبيل Algebra JUL‏ لجر « Zero‏ و Cipher‏ 
Azimuth ¢ Aal‏ زا ث و E Alembic‏ ۱ و Zenith‏ للسمت € 
و "s Almanac‏ وهى مشتقة من لفظ el‏ . وظل أطباء العرب 
بحملون لواء الطب ف dll‏ حمسمائة عام كاملة » وفلاسفة العرب هم HM‏ 
احتفظوا لأوربا بمؤلفات أرسطؤ وشوهوا لها هذه الولفات . وكان ابن سيناء 
وابن رشد نجمين لاحا من الشرق للفلاسفة المدرسين الذین کانوا بنقلون 
عپما c‏ ويعتمدون على کتہما » ويثقون مما ثقة لا تزيد علها إلا era‏ 
بالنصوص اليونانية . 

والقباب المضلعة أقدم فى بلاد المسلمين منبا فى dolo « OD E‏ 
يكن ف مقدورنا أن نتتبع الطريق الذى وصلت منه إلى الفن القوطى € 
وأبراج الكنائس المسيحية المستدقة ؛ وأبراج نواقيسها مدينة بالشىء الکثر 
إلى مآذن المساجد2"9© » ولعل زخارف التوافل القوطية المقطعة الصنوحة 
من الحجارة قد أوحت مها بوائك برج الحرلدة ذات الأقواس za‏ نة" . 
ويعزى' انتعاش فن اللحزف الرفيع فى إيطاليا وفرنسا إلى انتقال صناع 
اللزف المسلمين فى القرن GUI‏ عشر إلى هذين البلدين € وإلى زيارة صتاعه 
الإيطالين إلى بلاد الأندلس def ad, . OLAY‏ صناع. الحديد 
والزجاج ى البندقية » ومجلدو الكتب فى إيطاليا c‏ وصانعو الدروع والسلاح 
فى eT » Gul‏ كل هؤلاء فنونبم عن الصناع CoL‏ » وكان 
النساجون ق جميع. أنحاء أوربا تقريباً يتطلعون إلى بلاد الإسلام par‏ 
مها الفاذج والرسوم » وحی الحدائق نفسها قد تأثرت إلى حد بعيد 
بالجدائق الفارسية . 

وسنشرح فيا بعد بالتفصيل السبل الى جاء منها هذا التأثير الإسلاى إلى 
بلاد الغرپ » غير Ul‏ نقول هنا بإيجاز إنه جاء عن طريق التجارة » والحروب 
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' الصليبية € وعن NT‏ الكتب الى ترحمث من اللغة العربية إلى اللاتينية & 
وعن الزيارات الى قام le‏ العلماء أمثال جربرت Gerbert‏ » وميخائيل 
اسكت Michael Scot‏ وأدلارد Adelard‏ من Jaf‏ باث Bath‏ الأندلس 
الإسلامية € ومن الشبان المسيحين الذين أر سلهم e‏ الأسبان إلى بلاط 
الأمزاء المسلمين ليتربوا فا ويتعلموا الفروسیة۳۷) - ذلك أن بعض 
الأشراف السلمین كانوا یعدون « 5 UL.‏ وسادة مهذبن كاملن ون كانوا 
مسلمین ۶۵ : ومن الانصال الداتم بن المسيحيين والمسلمين d‏ بلاد 
الشام c‏ ومصر € وصقلية » وأسيانيا . وکان . کل تقدم للمسيحيين فى vil‏ 
تلیعه موچة من آداب المسلمين » وعلومهم i‏ وفلسفاهم € وفئونهم تنتقل 
إلى البلاد المسيحية » وحسینا أن نذ کر على سبيل المثال أن استيلاء السیحیین 
على طليطلة ق عام ۱۰۸۵ قد زاد معلومات المسيحيين الفلكية » 3 على 
الاعتقاد بكرية الأرض“'“ . 

لكن نار الحقد ۸ نطى* لظاها هذه الاستدانة العلمية . ذلك أن لا شىء 
بعد El‏ أعز على بی الإنسان من عقائدهم الدينية » o‏ الإنسان لا يحيا بنیز 
وحده » بل يحيا معه بالإيمان الذی يبعث فى قلبه الأمل . ومن أجل هذا Op‏ 

قلب الإنسان als‏ غيظا على من بدده فى قوته أو عقيدته e‏ ولقد ظل . 
المسيحبونثلاثة قرون يشبدونزحف المسلمين » ويبصرو نهم يستولون على قطر 
مسيحى ف إثر قطر » و عتصون شعباً مسیحیا بعد شعب ؛ وكانوا بحسو نبأيدى 
المسلمين القوية تقبض تقبض على التجارة المسيحية » ويستمعون prl‏ وه يسمون 
المسيحين UU‏ وأمست المعركة المرئقبة في لحر الأمر معركة حفيقية ؛ 
فاصطدمت الحضارتان فى الخرو ب الصليبية » Js‏ خير ما فى الشرق e AS‏ 


(») إن الدين الإسلاى لا Jux‏ قط بأن المسيحيين كفرة بل يترم من اللسيين 
Jal‏ الکتاب . M)‏ ج ) 
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خر ما d‏ الغرب أو الشرق » وكان هذا العداء المتبادل عاملا فعّالا d‏ 
تاريخ العصور الوسطى كله » مضفاً إليه دين ثالث هو الدين البودى UU‏ 
ببن الطائفدين احبر Ox‏ الرئيسيتين us‏ ضربات كلتهما . وخسر الغرب 
الحروب الصليبية » ولکنه ربح معركة الأديان ؛ فقد طرد كل مسيحى 
محارب من الأرض القدسة ؛ ولكن السلمن » وقد اسئزف pall‏ البطیء 
دماءهم c‏ وخرب الغول e‏ » مرت pe‏ فترة-من العصور المظلمة ساد 
فما ابلهل والفقر » de‏ حين أن الغرب المبزم قد آنضجه ما بذل من 
جهود € فنسى هزائمه Ja, c‏ عن أعدائه التعطش إلى del‏ والولع بالرق . 
فأقام الکنائس عالية تناطح السحاب » وأحذ يجوب میادین العقل » وحول 
لغاته الفجة احديدة إلى آسالیب (oil‏ وتشوسر Chaucer‏ وفبون Villon‏ > 

وسار تحدوه العزة إلى عصر البضة + 
وبعد فان القاری العادى ستعير به الدهشة من طول هذه الالامة حضارة 
السلمین » وسيأسف dul‏ . الباحث لما جده فا من إيجاز غير خليق ها : 
إن عصور التاريخ الذهبية دون غيرها هی الى أنجب فا الجتمع ؛ فى مثل 
هذا الزمن القصر » ذلك العدد e‏ من الرجال الذين ذاع صيهم T‏ 
اک « والتعلم » والاداب» واللغة » وابلغرافية » والتاریخ » والرياضة : 
ء الفلك c‏ والکیمیاء » والفلسفة » والطب » كا أنجب الاسلام ف الار بعة 
القرون الفاصلة بن هرون الرشيد وابن شد . وقد استمد بعض هذا النشاظ 
تال" مادته من تراث اليونان c‏ ولكن الكثيز منه » وببخاصة ى الحكم < 
والشعر c‏ والقن كان نشاطا Y T Sa‏ تقدر قيمته . ولقد كانت هذه الذروة 
من Rap‏ الاسلام من بعض نواحما T,‏ للشرق الأدنى من سيطرة 
اليونان العلمية € ول تمتد إلى فارس الساسانية والأكيمينية فحسب » بل 
امتدت كذلك إلى بلاد البود وبلاد سلمان ۰ وإلى أشور بلاد أشور 
Jis » dit‏ بابل ورای » وأكاد سرجون » وسومر بلد الملوك 
الذين لا تعرف أمماؤهم : وهكذا يثبت مرة أخرى اتصال حلقات التاريخ 
ve -۲۷(‏ - ملد (f‏ 
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بعضها ببعض ؛ ذلك أن الأسس اللحوهرية فى الحضارة لا تضيع Tal‏ مهما 
حل ما من زلازل وأوبئة » وجدب » وهجرات مدمرة » وحروب مخربة 
مهلكة . بل إن ثقافات-فنية تمد el‏ إلى هذه الأسس فتنتشلها من هذا 
اللهب pum a£, c‏ بالتقليد و cS M‏ » ثم ab‏ والابتکار » حتى 
ينبعث فى الشعب الناشیء شباب جدید وروح وثابة جديدة . وکا أن لاس 
أعضاء فى مجتمع » والأجيال حظات فى تسلسل الأسر opc‏ الحضارات 
آوحدات فى كل أكير deb yo‏ انمه التاريخ ؛ فهى مراحل ف حياة 
الإنسائية . إن الحضارة متعددة الأصول » وهی نتاج تعاونی لكثر من 
الشعوب e‏ والطبقات » والآديان ؛ وليس فى وسع من يدرس تاريخها أن 
يتعصب لشعب أو لعقيدة . ومن أجل هذا فإن العالم وإن كان Thl‏ 
فى بلده يحبه لما يزبطه به من صلات وثيقة » بحس آیضاً بأنه مواطن | 
فى idi aL‏ » الذى لا يعرف عداوات ولا حدوداً . وهو لا يكاد يكون 
Gl‏ باسمه إذا ما حمل معه فى أثناء دراسته أهواء سياسية e‏ أو نزعات 
عنصرية » أو عداوات دينية ؛ وهو يقدم لكل شعب حمل مشعل الحضارة 
وأغنى.تراها شكره وإجلاله : 
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